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 فقه الموازنات وأثره في المستجدات الطبية
The jurisprudence of the budget and its impact on medical developments  

 
 ايوب سعيد زين العطيف.د*

 ملخص
فقه :( يتناول البحث التعريف بأحد مدارك الاجتهاد والاستدلال، ألا وهو

لتأصيل كإرساء لبنيته ا: ، ويلقي بظلاله على هذا الفن من جهة)الموازنات 
التنزيل على مستجدات الحياة العملية : وأدلته العلمية تقعيداً، ومن ناحية

تطبيقاً، أنموذجه في السياق هو المستجدات الطبية المعاصرة، وقد انتظم 
  :الحديث عنه وفقاً للمعالم الآتية

لمقارنة بين ا:( بالمفهوم العام في عرف الاستعمال أĔا) الموازنات:( معنى: أولاً 
في -؛ لتقديم الأرجح منها - في ذاēا أو مع بعضها–المصالح والمفاسد 

  ).عند التعارض  - الحكم
العلم بالدلائل :( باعتباره عَلَمَاً على عِلمٍ بذاته، فهو): فقه الموازنات :( وأما 

في ذاēا أو مع –والأسس التي تضبط النظر في الترجيح بين المصالح والمفاسد 
  ).عند التعارض؛ ليتبين الغالب منها، ويقدم في الحكم  -بعضها

فقه الأولويات وفقه المصالح : فقه الموازنات من المصطلحات العلميةويرادف 
باب التعارض : وفقه الواقع، ومن المظانّ العلمية لهذا الفن في كتب الأصول

  .والترجيح وباب المقاصد وباب المصالح المرسلة
الموازنة بين المصالح ذاēا، وبين : وازنات على ثلاثة أركان هيينبني فقه الم: ثانياً 

المفاسد عينها، وبين المصالح والمفاسد بعضها مع بعض، وتؤول تلك الأسس 
  .القوة والغلبة والزمن: إلى ثلاثة موازين

رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوع المصلحة، والغلبة يرجع : فالقوة تتضمن ثلاثة
ار المصلحة، والعموم والخصوص فيها، ودرجة الوقوع، والزمن مقد: إليها ثلاثة

طولاً أو : هو عامل الوقت، من جهة مدة المصلحة: يعود إليه محدد واحد
 -كما تجلى في الدراسة–المستجدات الطبية  يبدو أثر فقه الموازنات فيبقاءً، و 

أقرب من غيره؛ ذلك أĔا مسائل جديدة لم يرد بخصوصها نصوص جزئية، 
  .  إنما يعرف حكمها بناءً على دلائل كلية، وفقه الموازنات هو أدلهٌّاو 

أن وجوه المصالح : هناك موجهات كلية للنظر في الموازنات، منها: ثالثاً 
بالتحديد والتأكيد، فلا يمكن  إلا بالتقريب والتغليب لا والمفاسد لا تعرف

ل، وتعلقها بمؤثراته لارتباطها بالمستقب - في الغالب-الجزم فيها بشيء يقيني 
ومتغيراته من جهة، ومحالِّـــه وأشخاصه من جهة أخرى، ولذلك فإن مورد 

  .الاستدلال في باđا، إنما هو من قبيل الظن لا اليقين

________________ 
جائزة راشد بن حميد ل 32في مجال الدراسات الشرعية والقانونية بالدورة البحث الفائز بالمركز الاول  [

  .]فة والعلومللثقا
  كلية الشريعة ، الجمعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية   *

   
* Dr. Ayub Saeed Zein AlAtif  
 
 

Abstract 
 

This paper deals with the definition one of the 
perceptions of diligence and inference, namely : 
(jurisprudence of prioritizations). It , on one hand, sheds 
some light on this as an art as well as rooting the 
concept based on solid evidences. On the other hand, it 
is aimed to apply this on the practical daily activities 
such as medical issues. The research has been dealt with 
in the following manner : 

First : The generic and specialized definition of 
“prioritizations”. Which is “the comparison between the 
good and bad so that the decision is based on the most 
likely right decision (in case of contradictions) 

Second : Jurisprudence of prioritizations is built on 
three pillars namely: prioritizing between good deeds, 
prioritizing between bad deeds and comparing the good 
to the bad. 

The title of the research: the jurisprudence of the budget 
and its impact on medical developments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
*the Islamic University in Medina - Saudi Arabia. 
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االله الذي أنزل :" إن االله قد ختم لنا الدين بالكتاب، وجعل معه الميزان أساساً في التشريع، يقول االله جل وعلا   
، وكذلك فإن الميزان أصلٌ في باب الفقه والاستدلال، تعرف به ] 17آية : الشورى[ "الكتب بالحق والميزان

الموازنات وتأثيره على الواقع، اخترت الكتابة في هذا المصالح والمفاسد، وأولويات الأحكام، ومن أجل ترسيخ فقه 
  ).فقه الموازنات وأثره في المستجدات الطبية :( المقام، وترجمت له بعنوان

  أهمية الموضوع

  .أنه يتناول أحد مبادئ الشريعة وسماتها العلمية، ألا وهو معيار الموازنة في الأحكام  .1
  .اعياً مدى الحاجة إليه في ظل تغيرات العصر أنه يقدم رؤية تأصيلية لفقه الموازنة؛ مر  .2
أنه يبين تطبيقات لهذا الفقه وآثاره في المستجدات الطبية، بما يدل على قابليته وصلاحيته لكل زمان  .3

  .ومكان

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 
  

  ما هو فقه الموازنات ؟ :الرئيسي  السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد
    :تساؤلات الفرعية الآتيةوينبثق عن ذلك السؤال ال

 ما هو المفهوم العام لفقه الموازنات؟  
 ما هي معالم فقه الموازنات في ضوء الأدلة الشرعية ومقتضيات العقل والواقع ؟  
 ما هي معالم تطبيقات فقه الموازنات فيما يتعلق بالمسائل الطبية المعاصرة؟  

  أهداف الدراسة 

  ،والوقوف على الأبعاد المنهجية والأدلة الشرعية لهذا الفنتجلية المفهوم العام لفقه الموازنات.  
 تقريب آثار فقه الموازنات من تحديات الواقع؛ لكونه هو فقه المرحلة الأنسب لها.  
 الإفادة من هذا الفقه الرصين في الوصول إلى توصيف الحكم الشرعي في مسائل الطب المعاصرة.  

  حدود البحث
  :فقه الموازنات من ناحية يتناول البحث في موضوعه دراسة

  .  الشرعية بتعريف هذا الفن وأصوله في الأدلة: تأصيلية بدرجة أساسية -
  .إيراد بعض تطبيقاته في فروع المستجدات المعاصرة، اخترت الطبية منها بصفة خاصة): تبعية ( تطبيقية  -

  منهج البحث
ج الاستنباطي، فيعتني بتحليل قواعد فقه الموازنات اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنه 

وأدلته، وكذلك يستنبط المعالم والضوابط لهذا الفن، وآثاره على مسائل الواقع، واعتنى بالمستجدات الطبية منها 
  :من جهة تنزيل قواعد هذا الفن على مسائلها المعاصرة، وسار لتحقيق ذلك، وفق الآتي
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 ات من كتب الأصول التي تعرضت لهذا الفن الأخذ في تأصيل فقه الموازن.  
 الرجوع إلى المؤلفات المعاصرة المعنية بهذا الفقه؛ كونها من أهم موارده العلمية التأصيلية.  
  ربط فقه الموازنات بفروع المسائل الواقعية، ولاسيما الطبية منها؛ والتمثيل بها؛ كونها من موارد تطبيقاته

  .المعاصرة
  الموازنات بالمسألة الطبية المعاصرة، فإني أوردها للتمثيل وبيان وجه الأثر وصورة عند التطبيق لفقه

التنزيل، وليس المقصود بحث المسألة والخلاف فيها، وإنما بيان فقه الموازنة وتأثيره فيها، وفق ما 
  . يناسبها من أقوال واستدلال العلماء، وليس بالضرورة أن يكون هو الراجح في كل مسألة

 تزام بالمنهجية البحثية في العزو والفهرسة وعلامات الترقيم ما أمكن الال.  

 قه الموازناتتعريف ف
  تعريفه باعتباره مركباً إضافياً 

  :تعريف الفقه: أولاً 

  .)1( الفهم والعلم بالشيء :الفقه لغة
 .)2(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية :الفقه اصطلاحاً 

  :تعريف الموازنة: ياً ثان

  .)3()بناء يدل على تعديل واستقامة : الواو والزاء والنون:( الوزن، وأصل مادته من: الموازنة لغة .1
  .)4(مثله بشيء الشيء، وثقله قدر معرفة: ، وهو)4(التقدير :والموازنة 

  .بقدره: ، أي]  19 آية:الحجر [ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون:" تعالى االله يقول 

 .] 5،3[يعادله ويساويه، ومحاذيه: ويوازنه

 تأخير أو لتقدير المتعارضة والمتزاحمة؛ والمفاسد المصالح بين المفاضلة( : معنى الموازنة اصطلاحاً  .2
 .)6()التأخير  أو بالتقديم الأولى

  :وبعبارة مختارة يمكن تعريف الموازنات بأنها
عند  - في الحكم-؛ لتقديم الأرجح منها -مع بعضها في ذاتها أو –المقارنة بين المصالح والمفاسد ( 

 ).التعارض 
   تعريف فقه الموازنات بكونه علماً 

  :باستجماع معاني الفقه والموازنة لغة وعرفاً، يمكن تعريف فقه الموازنات كفن بعينه بأنه 
 -ا أو مع بعضهافي ذاته–العلم بالدلائل والأسس التي تضبط النظر في الترجيح بين المصالح والمفاسد (  

  .)7()عند التعارض؛ ليتبين الغالب منها، ويقدم في الحكم 

  أسماء فقه الموازنات
  :يعبر عن هذا الفن بعدة مصطلحات، نعرض منها

 وهو أشهرها وألصقها بهذا الباب، وهو عَلَمٌ على الغلبة لهذا الفن : فقه الموازنات.  
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 يب المصالح والمفاسد، وهذا النظر ليس خلواً عن وهو إطلاق مرادف؛ إذ يتناول ترت: فقه الأولويات
  .)8(التعارض، وهو أقرب المضامين لفقه الموازنات

 وهو المصالح والمفاسد؛ إلا أنه نُصَّ على : وهو مسمى باعتبار موضوع هذا الفن: فقه المصالح
  .المصالح من باب التغليب 

 في هذا الفن، ألا وهي  -بالموازنة–مرعية وهو اسمٌ بالنظر إلى أعلى رتب المصالح ال: فقه الضروريات
  .الضروريات، وما سواها داخلٌ فيها إلا أنه صرح بها لأولويتها 

 وهذا باعتبار الوصف الزمني الذي اشتهر فيه هذا الفن وعمت به الحاجة العملية، ومثله: فقه الواقع :
  .فقه المعاصرة، فهي إطلاقات نسبية زمنية : فقه المرحلة، أو

  وهو مسمى وصفي عام، يعبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في : الحسنات والسيئاتموازنة
  .)9(كتبه، مرادفاً لفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويسميها الموازنات الدينية

 زناتمشروعية فقه الموا ا
 أدلته من القرآن

  * :ما كان على وجه الموازنة بين المصالح . أ
 الأرض تريدون عرض الدنيا واالله  ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في" :قول االله جل شأنه

 ] 67آية : الانفال [يريد الآخرة واالله عزيز حكيم

قتل المشركين، والفدية، فقدم : نزلت الآية في شأن الأسرى عقب غزوة بدر، وتضمنت الآية مصلحتان
بكسر شوكة -مصلحة إقامة هيبة الدولة الإسلامية  ، مع أن- اجتهاداً منهم–المسلمون الفدية على القتل 

هو الأولى في تلك المرحلة، فنزلت الآية عتابًا للمسلمين، وترجيحاً لما كان ينبغي أن  -الكفر في أول معركة
  .يكون هو الأولى 

 

 

 

 

  

______________________________________  
أن المصلحة :ما يتعلق بالأمثلة، الأول: وجهة المصلحة والمفسدة، والآخر: الأول: اسيينمن الجدير في هذا المقام التنبيه على موضوعين أس *

وليها والمفسدة من أضداد المعاني، فما من مصلحة إلا وتتضمن درء مفسدة، وما من دفع لمفسدة إلا وضمنها مصلحة، وهنا يتوجه النظر نحو أي مدل
مفسدة ذاتها، وهناك من ينظر إلى دفع المفسدة ويعتبره هو المصلحة وهكذا، وهذا ما ينبني عليه في آن واحد، فهناك من يعتبر المصلحة في دفع ال

والشأن لا يعترض :( فكل مثال من أيهما يحصل للآخر، وهذا مأخذ علمي ومنطقي، ولهذا قيل -وهو المتعلق بالأمثلة-: التنوع في الموضوع الآخر
وفي هذا السياق تتبين المنهجية في إيراد تلك المسائل وفق قواعد الموازنة فإن ذلك مبناه على اختلاف  ).إذ قد كفى الفرض والاحتمال ... المثال 

ير فقه أقوال الفقهاء في الترجيح ورؤيتهم في الموازنة مع كل مسألة بحسبها، وليس بالضرورة أن يكون هو ترجيح الباحث، والمقصود هو إدراك تأث
  .الاجتهادي، ولاسيما مع تجدد المسائل وتنوع المستجدات المعاصرة، كفقه راسخ ومتجدد الموازنات في البناء والتنزيل
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إني خشيت أن تقول فرقت  ,يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي:" قول االله جل ثناؤه في شأن الأخوين النبيين -
  :] 94آية : طه [ بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي

ى عليهما السلام حين عاتبه على تركه بني إسرائيل في ضلالتهم، بأنه راعى فإن هارون اعتذر لأخيه موس 
  .حفظ وحدة الجماعة، وقدمها على مصلحة حفظ الملة، فسكت عنهم ولم ينههم: مصلحة

  الموازنة بين المفاسد وفي . ب

 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن:" قوله تعالى في قصة الخضر عليه السلام 
فكان يواجه السفينة مفسدتان : ]  79آية :الكهف [ ملك يأخذ كل سفينة غصباً  أعيبها وكان وراءهم

سلبها كلها للملك، أو ذهاب بعضها، فكانت موازنة الخضر عليه السلام تقضي بأن الأولى احتمال 
غر تفادياً أخف الضررين وهو الخرق؛ وتبقى في يد أصحابها، على أن تذهب كلها، فقدم المفسدة الأص

  .للمفسدة الأكبر

 عن سبيل االله وكفرٌ به  يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدٌ :" قوله تعالى
  :]  217آية :البقرة [  من القتل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االله والفتنة أكبر

وهي الكفر باالله، : ولكنه في مقابله مفسدة أكبر منه, قررت الآية أن القتال في الشهر الحرام كبير ومفسدة
والإلحاد في بيته الحرام بالشرك وإخراج المؤمنين منه، فوازنت الآية بين المفسدتين وقدرت أن الأخرى أكبر 

  .وأعظم، فروعيت في بناء الحكم بجواز الجهاد

  قول  :فنقرأ مة بعضها مع بعضالقوى غير المسلوأبعد من ذلك نقرأ الموازنة بين الأفكار والجماعات و
   ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين:"  الحق تبارك اسمه

  :]  3-1:الروم[ 
ذكرت الآيات السجال بين الروم والفرس، ولكنها بشرت بانتصار الروم على الفرس في قادم الأيام بمشيئة االله، 

المسلمين أقرب من المجوس  فهم إلى, ؛ لأن الروم أهل كتاب-ريقين غير مسلممع أن كلا الف–وميزت الروم 
عباد النار، وفي تلك الموازنة والممايزة غاية الإنصاف والعدل في هذه الشريعة التي من سماتها وخصائصها 

  .  طابع الموازنات
 الموازنة بين المصالح والمفاسد وفي. ج 

 مر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من يسألونك عن الخ:" يقول االله جل وعز
  :]  219:البقرة [  نفعهما

وفي الآية موازنة بين منافع الخمر والميسر ومضارهما، ثبت فيها أن المفاسد فيهما أكبر من المصالح؛ فبني  
  .) 8(على تلك الموازنة الحكم بالتحريم

 108آية  :الانعام [يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علمولا تسبوا الذين :" يقول االله جل وعلا[:  
أن يتجرأ : بتهوين آلهة المشركين والتعرض لها، ومفسدة: وهذه الآية وازنت بين مصلحة الإنكار على الشرك

لك على التعرض للذات الإلهية العلية مقابلةً؛ وعندئذٍ قررت الآية أن المفسدة هنا -بالإثم –أهل الشرك 
أكبر، فحرمت الآية سب آلهة المشركين؛ بناء على ذلك التقدير؛ فإن المصلحة إذا صاحبها مفسدة أكبر، 

  *) 10( درءاً للمفسدة الأعظم - حينئذٍ –تترك 
________________________________  

  3/314تفسير ابن كثير *
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فهذا غير لازم، وإنما المعنى التعرض  ولا يتبادر إلى الذهن السب بالمعنى المعتاد من مجرد الشتم ونحوه، 
 .لها بإبطالها وتسفيه دعواهم فيها، كما فعل إبراهيم عليه السلام

 الأدلة من السنة 
 يما يتعلق بالموازنة بين المصالحف: أولاً 

 11()صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة :( قوله صلى االله عليه وسلم( .  
 12()خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم وليلة :( قوله(.  

فهذه الأحاديث ونظائرها تدل على تفاوت المصالح والأعمال الشرعية من جهة أفضلية بعضها على بعض،  
  .وبيان الأولوية في تقديم بعضها على بعض عند التعارض، والموازنة بينها عند العمل 

 يما يتعلق بالموازنة بين المفاسدف: ثانياً 

  الذي بال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال النبي صلى االله عليه وسلمحديث الأعرابي: 

  :)11()دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ( 

ي إلى نفوره عن الدين، بول الأعرابي في المسجد، وترويع الأعرابي بما قد يؤد: وقد تضمن موازنة بين مفسدتين 
  .فجاء النهي عن زجر الأعرابي اتقاءً ودرءاً لمفسدة الترويع؛ لكونها أكبر وأشد 

 بالموازنة بين المصالح والمفاسد فيما يتعلق: ثالثاً 

 لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية :( قول النبي صلى االله عليه وسلم مخاطباً لعائشة رضي االله عنها
، فهاهنا وازن النبي صلى االله عليه وسلم بين )11()، فبلغت به أساس إبراهيم...لأمرت بالبيت فهدم

تنكر قريش لهذا التغيير، : بناء البيت وإعادته على قواعد إبراهيم عليه السلام، ومفسدة: مصلحة
تقديم درء  -حالئذٍ  –واحتمال ردتها لقرب عهدها بالجاهلية، وتلك مفسدة أعظم، فراعى في الحكم 

دة على جلب المصلحة؛ ورجح ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة الأكبر، وفي تلك المفس
  .الأحاديث إثبات نظري وتطبيقي لفقه الموازنات

   دليل الإجماع

بالتتبع والاستقراء فإن السلف الصالح قد استوعبوا وعملوا بفقه الموازنات وأجمعوا على مشروعيته قولاً وفعلاً، ولا 
  :منأدل على ذلك 

  عمل الصحابة رضي االله عنهم من أول يوم بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم في أول قضية
المبادرة بدفن النبي صلى االله عليه وسلم، أو تنصيب : واجهتهم يومئذٍ، حيث تعارض لديهم مصلحتان
 .خليفة للأمة بعد رسولها صلى االله عليه وسلم

لبدء والتقديم تجلى لهم أن مصلحة اختيار خليفة للمسلمين هي أعظم قدراً؛ على موازنة الصحابة بأيهما ا وبناءً  
  .جمعاً لكيانهم، وأولى بالعمل في تلك اللحظة التاريخية

وأما الدفن فأمره واسع ولا حرج في تأخيره، فتوافق الصحابة على أمر عقد الخليفة، فأرسوا ركن الأمة وكيانها من  
  .لفهم السديدأول يوم بمراعاة هذا الفقه وا
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  . بالدفن، ولم ينكر هذا العمل من بينهم أحدٌ؛ فكان إجماعاً  -بعدئذٍ  -ولما تم لهم ذلك، بادروا   

  دليل العقل

لا يخفى على عقل عاقل أن (  :إن ملكة العقل ودلائل البصيرة تقضي بشرعية وصلاحية العمل بهذا الفقه؛ فإنه
وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسن، وأن تقديم المصالح تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسن، 

الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسن، وأن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح المرجوحة محمود حسن، 
وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب، فلو خيرت 

صبي بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خير بين فلس ودرهم ال
لاختار الدرهم، ولو خير بين درهم ودينار لاختار الدينار، ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل 

  .)13() الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت

عند الموازنة، يعتبر هو الحجة التي يؤخذ  -من المصالح أو المفاسد  –ولا بد من التنويه إلا أن المقدم والمرجح 
  .به في الحكم ويصبح له صفة المشروعية

إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الأخر :( ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
إذا اجتمع محرمان لم  وكذلك. ذه الحال واجباً ، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة ه في

 )الواجب لعذر وفعل المحرم لمصلحة هذا ترك يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، ويقال في مثل
)9,14(.  

 الموازنات وشروط الفقيه فيه فقه تعلم حكم
  ه الموازناتحكم تعلم فق

يعتبر فقه الموازنات أحد مؤهلات الاجتهاد وجزئياته، فما يذكر في حكم الاجتهاد فهو تبعٌ له؛ فالأصل يأخذ حكم 
، إلا أنه قد يؤول إلى فرض * فرضٌ على الكفاية –من حيث الجملة  –الفرع؛ وعندئذٍ فحكم الأخذ بفقه الموازنات 

  :عينٍ لازم، وذلك باعتبارين

وذلك في حق المجتهد؛ إذ لا يتحصل له صبغة الاجتهاد إلا به، ولا تكتمل ): الشخص ( تبار الحال باع: الأول
 .له أدواته إلا عن طريقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

كما هو –وذلك في زمن تتجدد فيه المسائل وتتعدد الوقائع وتتزاحم المصالح والمفاسد : باعتبار الزمان: الثاني
هو فقه المرحلة  - والحال كذلك-؛ لقوة وتكاثر التغيرات والمستجدات إزاءه؛ إذ فقه الموازنة -قعنا المعاصرشأن وا

ولازم الوقت، ويتعين الأخذ منه بحظ وافر، وهكذا تدعو الحاجة إلى فقيه متخصص في باب الموازنات وفن 
  .الأولويات 

  

_________________________________________  
و الأصل في درك هذا النوع من الفقه، وأما تعيُّــنُـه في حق الآحاد من المجتهدين، فهو من قبيل التخصيص في باب التخصص، بمعنى أنه هذا ه* 

وهذا –فيه، وإلا كان ذلك قفواً منه بغير علم  -بالتخصص–للنظر في هذا الفن إلا بالتمكن فيه، وهذا لا يحصل إلا  -الخاص–لا يتصدر المجتهد 

  . ؛ وعليه يجب العلم، وهكذا في الزمن، فإن داعي الحاجة يدل على واجب الحال-يجوزلا
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 فقيه الموازنات شروط

  .وتلك هي المتطلبات والمؤهلات العامة المرسومة في باب الاجتهاد: شروط عامة
  :وهذه أكثر قرباً لواقع فقه الموازنة وطبيعته، ومنها: شروط خاصة إضافية لهذا الفن

بأن يكون ذا إشراف واطلاع على حِكَم الشريعة، وله إلفٌ بمحاسنها وأبعادها : الشريعة بمقاصد الإلمام .1
 .من حيث الجملة هذا من جهة، وأن تكون له دراية بخصائصها وضوابط النظر فيها من جهة أخرى

 الشرعية الأحكام باستقراء والأهمية والنوع؛ فقد ثبت الرتب حيث من المصالح ودرجات المعرفة بقواعد .2
 ومتممة المصالح لهذه مكملة بأمور أو تحسينية، أو حاجية أو ضرورية بأمور تتعلق العباد مصالح أن

  . لها وتابعة لها

 :الموازنة به تتعلق الذي التام بالفن العلم .3

 يلتفاص معرفة اجتماعية، فينبغي للموازن أو اقتصادية، أو سياسية، بقضية متعلقًا الموازنة موضوع يكون فقد
الفن والاختصاص في موضع الموازنة، فلكل فن  أهل إلى بالرجوع والمفاسد ومكامنها في ذلك المحل، المصالح

  .أهله، ولكل باب موازنته

  ):الواقع  فقه( وضرورياته  الإدراك لحاجيات العصر .4

يرات هذا العصر ية بتغراعلى خبرة ود مبنية بطريقة علمية دراستهو  الواقع، فقه على مبني الموازنة فقه فإن
يكون قريباً من تلك المعطيات وأن يتعامل معها بواقعية  أن للموازن وتطوراته ومعلوماته وإمكانياته، وينبغي

ويعطيها حقها من الاعتبار والتأثير؛ حتى يتمكن من إرساء الموازنة على بناء صحيح، وتوازن منضبط وفقه 
  .)15(حاضر

 الحاجة إلى فقه الموازنات
  :اعي العمل بالموازنة في ناحيتينتتمثل دو  

  :) 16,8(ثبوت الوقوع في الموازنة: الناحية الأولى

 :ومقتضى الوقوع قائم وثابت من جهات ثلاث
 فكثيراً ما يواجه المكلف في الحياة مواقف مشتبهة تتعارض فيها المصالح والمفاسد : في جهة الفرد

يح فيها عن طريق الموازنة والمعادلة، وإذا ثبت من الترج - عندئذٍ - أحدهما أو كلاهما، ولا مناص له 
  . ذلك واقعاً، فلا بد أن ينضبط وفق منهج مطرد، ينبني على فقه الموازنات

 فإن المجتمع غالباً ما يتعرض لمواقف شائكة، تتنازع فيها أطراف من : في جهة الجماعة والدولة
المجتمع تارة، أو المجتمع مع الأفراد تارة المصالح ذاتاً أو نوعاً، أو تتزاحم فيها مصالح الدولة مع 

  .أخرى
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كما أن الدولة أثناء وضع السياسات والنظم تعرض لها تحديات اختيار الأولى، وإنجاز الأفضل من تلك  
المصالح، وهذا واقع نظام الدول ولا مندوحة لها عنه، وإذا كان ذلك كذلك فلا يتم نظام الدول إلا باتخاذ منهج 

  .ر والتقديم والمفاضلة، وذلك لا يحصل إلا بفقه الموازناتمنضبط للاختيا

 تواجه الأمة في إطارها الدولي الكثير من التحديات والمستجدات لا ينفك : في جهة الأمة مع العالم
عنها ميدان، ولا خيار للأمة في التعامل معها؛ لأنها جزء من هذا العالم، بما تكون معه في ضرورة 

رار الأرجح، بجلب المصلحة الأعظم، ودرء المفسدة الأكبر؛ للسير في  إصلاح ملحة إلى اختيار الق
أوضاع الأمة والنهوض بها أمام العالمين، كما هو الحال في منظومة العلاقات الدولية والهيئات 

  .التشريعية، والجهات الحقوقية، والقرارات الأممية

كم يضبط النظر في تقرير مصير الأمة في ظل تلك مما يتعين على العلماء  والزعماء السير وفق منهج مح 
المتغيرات والتطورات المتسارعة، ولا أنسب في ذلك من التزام المحددات والأسس المنبثقة عن فقه الموازنات وفن 

  .)7(الأولويات؛ إذ هي أقرب الوسائل وأضبطها

  :)9(الشرع في والمفاسد المصالح تفاوت ثبوت: الناحية الثانية

 بعض، وكذلك من أهم وأولى تتفاوت؛ فإن بعضها المصالح بالتتبع والاستقراء أن –شرعاً وعقلاً  - لقد ثبت
 .بعض، والوقوع دليل الإمكان وأشد من أسوء بعضها المفاسد

 داعيًا أرسله عنه، لما االله رضي جبل بن لمعاذ وسلم عليه االله صلى النبي قول :المصالح تفاوت على والدليل
 فأخبرهم لذلك، أطاعوك هم االله، فإن يوحدوا أن إليه تدعوهم ما أول فليكن كتاب، أهل قومًا تأتي كإن:( اليمن إلى
 في صدقة عليهم فرض قد االله أن فأخبرهم أطاعوك لذلك هم فإن وليلتهم، يومهم في صلوات خمس عليهم أن

  .* )11،12()على فقرائهم وترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم،

 إن: قلت خلقك، وهو ندًا الله تجعل أن: االله؟ قال عند أعظم الذنب أي:( فما ورد في الأثر :المفاسد تفاوت أما
 تزاني حليلة أن: أي؟ قال ثم :قلت معك، يطعم أن تخاف ولدك تقتل أن: قال أي؟ ثم :قلت ذلك لعظيم،

  .)11,12()جارك

  

  

___________________________________  
الدعاء إلى : الإيمان، باب: ، وصحيح مسلم، كتاب)1389(لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، برقم: ، بابالزكاة: صحيح البخاري، كتاب* 

  .، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما)132(الشهادتين، برقم
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  الموازناتمظان أصول فقه 

تكون تلك المواضع  هناك أبواب في كتب الأصول تتعرض لقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويصح أن
  :والمباحث بمثابة موارد لتأصيل هذا الفن، ونذكر منها

 وهو باب واسع، يتعرض لقواعد الموازنة، وطرق الترجيح بين المصالح : باب التعارض والترجيح
 .باب التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد : والمفاسد، ويفرد لها باباً مستقلاً، يسمى

 طرق المعادلة والترتيب بين المصالح والمفاسد  - تبعاً  –وهذا يتناول  :باب ترتيب الأدلة.  

 وهو من ألصق المباحث بفقه الموازنة من جهة أنه يدور في محور هذا الفن  :باب المصالح المرسلة
؛ حيث يبسط النظر في ترتيب تلك المصالح -والمفاسد في مفهومها- وموضوعه، وهي المصالح 

  .وابط التقديم والتأخير؛ بناءً على الغالب منها والراجح والأولى ودرجاتها وأنواعها، وض

 وهذا يرشد إلى حالة الضروريات ورتبها وقدرها عند تقرر الحاجة الملجئة إليها، وإن كان  :باب الضرورة
   . يختص بناحية المفاسد في الغالب 

 لح والضروريات، وهو محل على فقه المصا -في أساسه- ذلك أن مفهوم المقاصد قائمٌ  :باب المقاصد
  .)8(منهج الموازنة

 الإشارة إلى فن الموازنة ورتب المصلحة وأنواعها؛ لأن  -في الجملة  –تتضمن : مباحث العلة والمناسبة
  .)7(معيار ثبوت المصلحة هو المعقولية والملائمة، وعقبها يمكن الموازنة بينها

 أنواع فقه الموازنات

  :)8,9(في ثلاثة أنواع -حصرياً  –الأصل يرتسم فقه الموازنات من حيث 

  .الموازنة بين المصالح  .1

  .الموازنة بين المفاسد  .2

 . الموازنة بين المصالح والمفاسد  .3

  لموازنات ومكانة الموازنة الطبيةا فقه أهداف
  :وفيه مطلبان

 أهداف فقه الموازنات: الأول
والامتثال، هو بذاته ما  العمل سبيل تبيين من قابلوالنصوص عند التعارض والت الأدلة بين الترجيح ما يهدف إليه

يقصده فقه الموازنات وإن اختلف النوع والمحل، فهناك أدلة وهنا مصالح أو مفاسد، إلا أن فقه الموازنة يضيف 
  :)  9,15(بعداً آخر في أهدافه، وهي
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 المفاسد وترك المصالح تحقيق فعل.  

 يم الأصلح والأولى، وتأخير ودرء ما يضرومن ثم تقد والمفسدة، المصلحة بين التمييز.  

 إصدار الفتوى عند غياب الأدلة، وفي حالات الضرورة.  

  ضبط مسار الاجتهاد ليكون متوافقاً مع معطيات الواقع.  

 ترتيب مسالك الأولويات في بنية الدولة والجماعة والخروج من الخلاف في كثير من المسائل. 

  جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها :( ي للشريعة وهوأن ينتظم الموازنة مع الهدف الكل( ،
  .وحينئذٍ تسير تصاريف الحياة على وزان واحد من المصلحة والخيرية

  مكانة الموازنة الطبية

تكمن مكانة الموازنة الطبية من حيث المبدأ؛ لكون الطب يتعلق ببدن الإنسان؛ مما يكون للموازنة فيه مزيد مزيَّـة 
وصيَّـة في هذا الفقه، وكثير من العلماء قديماً وحديثاً عند كلامه عن مشروعية الموازنة بشكل عام، يقرن وخص

  :استدلاله بذكر الموازنة في الأمور الطبية، بما يعطيها ميزة إضافية، يقول الإمام العز بن عبدالسلام رحمه االله

ناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أد( 
  .بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت

فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه 
  .من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك

ميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه فإن تعذر درء الج
  .والتوقف عند الجهل به

  .والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح ودرء مفاسدهم
اجح، فكذلك لا يحل للطبيب وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الر 

  .الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح
  .)13()ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح، والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك وما يحيد عن 

لا يكاد عالم يتكلم في فقه الموازنة وأما عناية أهل العلم بالموازنة الطبية في الآونة المعاصرة فإنها أكثر ظهوراً، ف
إلا ويعرج أو يدرج نماذج وتطبيقات من المسائل الطبية تنزيلاً واستدلالاً؛ وذلك لما لكثير من تلك المسائل من 

ولاسيما المستجدة منها، بل ربما يكون هذا الفقه هو الأقرب دلالة في توصيفها -اتصال وثيق بفقه الموازنة
  . )6(الشرعي

 الموازنات وآثاره الطبية فقه أسس

إن فقه الموازنات من أدق أبواب الاجتهاد، ولذلك فإنه يضبط وفق محددات منهجية من الأسس والمعايير التي 
  .يقوم عليها ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد، وتعتبر تلك المحددات هي لب فقه الموازنات وجوهره
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  :يان آثارها وتطبيقاتها الطبية المعاصرة، وذلك في ثلاثة مطالبلتلك الأسس مع ب -تفصيلاً -وهاهنا نتعرض 

  المصالح بين الموازنة

ـلُ أولوياً مرحلياً، فإلَّم  الأصل الجمع بين المصالح بأن تحصل جميعها، فإلمَّ وكان هناك خيار زمني موسع فتـُحصَّ
، )9(في هذا الحال إلى الترجيح يمكن ذلك، بأن تتزاحم المصالح فلا يحصل أحدها إلا بترك الأخرى، فيرجع

  :)7,8(والموازنة هنا تتم وفق سبعة أسس على الترتيب

  بأن يرجح أقوى المصلحتين حكماً  ):رتبة الحكم (  

والمصلحة إذا :( فإنه إذا كان بين المصلحة والحكم تكافؤاً، فلكل حكمٍ مصلحةٌ تناسبه، ولكل مصلحةٍ حكمٌ يناسبها
لمرتب عليها الندب، وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب، ثم إن كانت في أدنى الرتب كان ا

  .)17()المصلحة تترقى، ويرتقي الندب بارتقائها، حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب 

  :ويتبين أثر ذلك في

واجبة تتمثل في حفظ : انإذا كان بسبب ضعف المرأة وتضررها بالحمل، فهنا مصلحت :تنظيم النسل: مسألة
  .صحة المرأة، ومندوبة من جهة تكثير النسل

فلا بد من إعمال فقه الموازنة، ويتم ذلك بتقديم المصلحة الواجبة على المندوبة، وهو ما ذهب إليه بعض أهل 
وتضررها إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية؛ لضعف المرأة (  :العلم، بأنه

 .)18(...)بالحمل، ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات يجوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها 

  بترجيح أعلى المصلحتين رتبة): رتبة المصلحة :( الأساس الثاني
تفع الضيق وبها ير : فأعلاها في المرتبة المصالح الضرورية؛ لأن بها قيام الحياة ولا بد، وتليها المصالح الحاجية

  .وفيها تتم زينة الحياة على أحسن حال: والحرج عن الحياة، ثم التحسينية
وعند تعارضها يقدم أعلاها رتبة على ما دونه، فالضروري هو المقدم لا محالة مطلقاً، ثم الذي يليه على الذي 

  .يليه
  :ويظهر أثر ذلك في

ليه الحاجة من دفع المرض عن المرأة، يكون ذلك فإذا دعت إ ):اللولب ( تركيب المرأة لما يعرف بـ: مسألة
بمنزلة المصلحة الحاجية، إلا إنه تقابله مصلحة تحسينية تتمثل في ستر العورة وعدم كشفها للغير، وفي حالة 

إذا كان :( كهذه يوازن بين المصلحتين بترجيح المصلحة الحاجية على التحسينية، وهو ما يراه بعض العلماء
انع غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، فلا استخدام هذا الم

 . )19(..)حرج فيه 
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  بتقديم أولى المصلحتين نوعاً ):  نوع المصلحة:( الأساس الثالث

النفس الدين و : فإن الكليات الضرورية تمثل أنواعاً من المصالح، تتدرج وفق درجة الأولوية في خمسة منازل هي
والعقل والنسل والمال، فأي نوع من المصلحة يتعلق بالدين مقدم على مصلحة تعود على نوع في النفس، ونوع 

  :النفس يترجح على ما بعده وهكذا، ويتضح أثر ذلك في

- ما يعود منها إلى النفس: فإنه روعي فيه الموازنة بين نوعين من المصلحة :مسألة الفحص الطبي قبل الزواج
ترجع إلى وجود النسل الذي يتحصل بطريق الزواج، فقدم فيها : ، وأخرى-لصحة ودرء المرض عنهابحفظ ا

 . *مصلحة النفس على النسل، ومراعاة صحتها عن طريق الأخذ بالفحص الطبي، وفق ما أقره كثيرٌ أهل العلم

  بتقديم أعم المصلحتين): والخصوص العموم :( الأساس الرابع
موم المصلحة أو خصوصها، فتقدم المصلحة العامة على الخاصة؛ إذ إن ما كان النفع فيه فينظر إلى الترجيح بع

  .أعم وأشمل فهو أولى بالاعتبار

لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة :( بقوله -رحمه االله–ويعلل ذلك سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام 
فلا يمكن تفويت المصلحة العامة من أجل الخاصة، لأن ذلك ، )13()أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة

 :، ومثال ذلك)20()يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:(ممنوع شرعاً وعقلاً، وقد استقر في قواعد الفقه

فإن الفقهاء رجحوا المنع؛ حرصاً على المصلحة العامة بحماية الناس من  :مسألة استعمال الكحول في الأدوية
  .)21(ي بالمحرم، وإن كان قد يفيد في علاج بعض الحالات الخاصة؛ تقديماً للمصلحة العامة على الخاصةالتداو 

  فتغلب أكثر المصلحتين قدراً ): ة مقدار المصلح:( الأساس الخامس
 فينظر إلى مقدار المصلحة ويقدم أكبرها قدراً على أدناها؛ عملاً بالقاعدة التي تقرر بأنه عند تعارض المصالح

  .؛ ولأن أكبر المصلحتين أكثر نفعاً وأقوى أثراً على ما كان أقل منها)20(ترجح أكبرها ويقدم على ما دونه
والمصالح لا تبنى على الصور النادرة أو القليلة، وحكمة الشريعة أولى وأليق من مراعاة هذه المصلحة الجزئية 

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات : شرع والقدرالتي في مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم، وقاعدة ال
  .)22(أدناهما

فإن أهل العلم ذهبوا إلى الجواز؛ لأن  :مسألة فصل التوائم السيامية بعمل جراحي :ويتضح أثر ذلك في
، وفي ذلك تقديم للمصلحة )23(مصالحه على التوأم وأسرته أكبر قدراً من مضاره على جسد التوأم وصورته شكلياً 

فعاً والتي تعود إلى تسوية الخلقة في التوأم، على مصلحة أدنى منها تتمثل في وقاية التوأم من الجراحة الأكبر ن
 .وأعراضها

____________________________________  
  الكشف الطبي قبل النكاح *
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  المصلحتين زمناً وأكثرها دواماً  حيث يراعى أطول): الامتداد الزمني :( الأساس السادس
ة هنا بما يطول زمانه في النفع، وما يظل أثره أمضى استمراراً، دون اعتبار بما كان محدوداً في الأمد، فالعبر 

  : وآنياً في المصلحة؛ فهو مؤقت وإلى زوال، وأما ما ينفع فطبعه أن يمكث ويستمر، ويتجلى أثر ذلك في

  مسألة تحديد النسل على المستوى الرسمي أو الفردي
اتفقوا على تحريم أي إجراء لتحديد النسل على نطاق رسمي أو فردي، وذلك تقديماً لمصلحة  فإن علماء المسلمين

، وإن كان يقابلها في تحديد *أبقى وأدوم والتي تؤول إلى حفظ قوة الأمة ومواردها البشرية، وكثرتها بين الأمم
السكاني ونحواً من ذلك، لكنها النسل مصلحة تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوزيع الثروة والوقاية من التضخم 

؛ فإن تلك مصلحة أبقى فهي أجدر بالاعتبار )24(مؤقتة وآنية، لا تقوم أمام مصلحة الكيان الذي يستمر طويلاً 
  .وأولى

  بأن تقدم آكد المصلحتين تحققاً : )درجة الوقوع :( الأساس السابع
مظنون، فما تأكد في الوقوع مقدم على ما هو فيقدم المتيقن من المصالح أو الغالب ظناً على ما هو محتمل أو 

  :متوهم ومشكوك فيه، والمصالح الراجحة أولى من المرجوحة، وتطبيق ذلك يظهر في

  مسألة اختيار جنس الجنين طبياً 
فقد ذهب أكثر العلماء إلى المنع من ذلك؛ لأن مصلحة حفظ الأجنة في طور الأرحام من التدخل الطبي والعبث 

متحقق المتيقن، فتكون آكد وأرجح من مصلحة الحصول على النوع المطلوب؛ لأن إمكانية وقوع المخبري، هي ال
، %12ذلك محتملة أو نسبية، كما يذكره بعض أهل الفن من الأطباء من أن نسبة النجاح فيه قد لا تتجاوز 

  .)25(وهذه درجة ضعيفة، فيقدم عليها المتيقن من مصلحة حفظ الجنين في الرحم

 . فالمكلف بالخيار في الاختيار من بينها: إن تساوت المصالح من كل وجهوبعدُ ف

  الموازنة بين المفاسد: الثاني

بأن وجد الاضطرار إلى فعل -القاعدة العامة أنه إذا اجتمعت المفاسد فالأولى درؤها جميعاً، فإن تعذر الجمع 
؛ لأنها متفاوتة في الخطورة بقدر ما تعود إليه فلا بد له من الموازنة بين المفاسد -بعضها لتفادي البعض الآخر

  . )9(فالمفاسد ضد المصالح، ومقابل المصلحة مفسدة مثلها من رتبة المصالح،

____________________ 
 هوأيده قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في مجلسم، 1980-هـ1400قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في مجلسه المنعقد في ربيع الآخر عام - بالإجماع–وهذا ما توصل إليه  *

، والذي يظهر أن تلك م، ووافقه قرار هيئة كبار العلماء في السعودية كما هو مشار إليه1988)ديسمبر(كانون الأول15- 10-هـ1409جمادى الأول6-1:المنعقد بالكويت بتاريخ

من خوف المرض أو الخطر على المرأة أو النسل،  -على مستوى الفرد خاصة-مالم تدع ضرورة محققة  -ى الفرد أو المجتمععلى مستو –المجامع الفقهية تقرر المنع من تحديد النسل مطلقاً 

  . نظيم، واالله أعلمالتحديد والت: تستثني مسألة تنظيم النسل، فتذهب إلى جوازها للمصلحة المعتبرة، وهذا يشير إلى أĔا ترى الفرق بين مسألتي - في السياق ذاته–وجدير بالذكر أĔا 
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 :)7(وعندئذٍ يوازن المكلف بين تلك المفاسد، بشرط

  .أن يكون مضطراً إليها، ويثبت ذلك في حقه -

  .وكونه ملزماً بتحمل نوع معين منها -

  .وأن لا يجد مباحاً بديلاً يدرأ به حالة الضرورة -

  .رار لا يبطل حق الغيروأن لا تؤدي إلى الإضرار بالغير؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، والاضط -

  .وأن تكون حاجته بمدى ما يضطر إليه؛ لأن الضرورة بقدرها -

  :)8(وعندئذٍ يصار العمل إلى منهج الموازنة وفق معايير منضبطة، وهي سبعة على الترتيب

  فتدرأ أعلى المفسدتين حكماً ): م رتبة الحك:( المعيار الأول
ة الحكم تتطرد مع المفسدة، فحين تكون في أعلى الرتب يصل الحكم تدفع أعلاهما حكماً بارتكاب أدناهما، ودرج

إلى قمة التحريم، وحين تكون في أدناها، يكون في رتبة الكراهة، وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتى يكون أعلى 
رأ المحرم، ولو ، ولذا استقر علمياً أنه إذا تعارض محرم ومكروه، فيد)17()مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم

  :، ويتبين أثره في)13(بارتكاب المكروه

يتم فيها تدخل طرف ثالث سواءً أكان : إحداهما: فإن له صورتين): أطفال الأنابيب ( مسألة التلقيح الصناعي 
ما يتم بين الزوجين عن طريق التلقيح والإخصاب الخارجي، فكلاهما : ، والأخرى)منيّاً أو بييضة أو رحماً ( 

تان، الأولى باتفاق الفقهاء فإنها غير مشروعة؛ لأن الإنجاب فيها من غير منبته الحلال أو في غير حرثه مفسد
الحلال؛ وعليه فإن التلقيح فيها يكون محرماً لذاته، وأما الطريقة الثانية فتحريم التلقيح فيها محرمٌ لغيره؛ لما قد 

ان في الصورتين، فإنه تدرأ الأولى بفعل الأخرى، وترجح يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، فإذا تزاحمت المفسدت
؛ لكون المحرم لذاته أقوى في درجة الحكمية من المحرم - عند من يراه-طريقة التلقيح الصناعي بين الزوجين 

  .)26،27(لغيره

  بدفع أقوى المفسدتين رتبة): سدة رتبة المف:( المعيار الثاني
لدرء أقواهما في الرتبة، فإنه يهمل الحاجي والتحسيني تفادياً أن يختل فالنظر هنا أن تفعل أدناهما مرتبة؛ 

الضروري، ويهمل التحسيني مراعاة للحاجي، فلو تزاحم لدى المكلف مفسدتان يتعلق أحدهما بضروري والآخر 
  :بحاجي، فإنه يفعل مفسدة الحاجة، دفعاً لمفسدة الضرورة؛ لأنها أقوى رتبة، ومثاله يتضح في

  نظر والكشف عند الفحص الطبيلة المسأ
وذلك عندما يحتاج الأطباء إلى الفحص الطبي عن المرض، ويتطلب الأمر النظر والكشف عن العورة خاصة 

–في الأمراض المتعلقة بالأعضاء التناسلية وما شابه، فإنه وإن كان النظر محرماً في الأصل، إلا أنه يجوز 
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الجة، ويعتبر في ذلك أقوى المفاسد رتبة، فإن دفع المرض يتعلق بمفسدة لأنه يتعلق بالتداوي والمع -والحالة هذه
 . )25(حاجية، فيقدم على مفسدة بمنزلة التحسين، وهي كشف العورة، والحاجي أقوى مرتبة من التحسيني

  فتدرأ أولى المفسدتين نوعاً ): ة نوع المفسد:( المعيار الثالث
فإنه يلجأ إلى فعل  -ولا مناص من فعل أحدهما–س والأخرى بالمال فلو تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالنف

مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح لأجل : مفسدة المال؛ تفادياً للمفسدة المتعلقة بالنفس؛ إذ هي أعلى نوعاً، ومثاله
  .)24(قوى نوعاً فإنه تتعارض مفسدة متعلقة بالنفس، ومفسدة تتعلق بالنسل، فتقدم النفس بالاعتبار؛ لكونها أ: الأم

  فتقدم أعم المفسدتين بالدفع): ص العموم والخصو :( المعيار الرابع

ونظر الموازنة هنا إلى المفسدة من جهة عمومها وخصوصها، فتدرأ المفسدة العامة بتحمل المفسدة الخاصة؛ فإن 
يص للقاعدة يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وفي هذه الموازنة تخص: مفاد قاعدة الشريعة أن

، ومقتضى هذا المعيار أنه إذا )الضرر لا يزال بمثله:(، وتتضمن ضابطاً للقاعدة الفرعية أن)الضرر يزال:(الكلية
اجتمع أكثر من ضرر، فإنه زواله قد يكون بذهاب بعضه دون كله، هذا من جهة الكلي، وأن الضرر العام قد 

 .لجهة الفرعية؛ لأن العام مقدم في الدفع، ولو بفعل ما هو خاصيزال باحتمال مثله إذا كان خاصاً، استثناءً من ا
فإن مثل هذا التدخل المخبري له مفاسد عامة تتعلق باختلال : مسألة تحديد نوع الجنين: وتطبيق ذلك طبياً في

بعض  التوازن الكوني والنوعي في نسبة الذكور والإناث، والتلاعب بالأجنة، فتقدم في الاعتبار على ما قد يلحق
 .)27(الأشخاص من مفسدة عدم تحقق الرغبة في نوع معين؛ لكونها حالات خاصة، والمفسدة العامة أولى بالدفع

  درء أكبر المفسدتين قدراً ): سدة مقدار المف:( المعيار الخامس

  .فينظر إلى مقدار كل منهما بحيث يدرأ أكبرهما قدراً بارتكاب أدناهما قدراً 

روعي أعظمهما :( لضوابط فقهية في هذا المحل تقضي بأنه إذا تعارضت مفسدتانوفي هذا المعيار تطبيق 
يختار :( ، وحين تتزاحم المضار فإنه)الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف :( ، و)28()ضرراً بارتكاب أخفهما 

  .)9()أهون الشرين أو أخف الضررين 

لمفسدة الأكبر تكون أكثر وزراً وأشد خطراً فتقدم وهذا الترجيح مما جرت به مقاصد الشرع ودلائل العقل؛ لأن ا 
–فإن التخدير الكلي  :مسألة التخدير الطبي: ومثاله: بذلك على ما هو دونها في المقدار والكمية، ومثاله طبياً 

محرم، وهناك تخدير موضعي أو نصفي، يحقن فيه العضو المراد علاجه بقدره، مثل  - لغير ضرورة ولا حاجة
لقيصرية، فإنه يتم فيها تخدير العضو جزئياً، يشمل أسفل الجسم فيما تحت السُّـرة، ولا يتغيب معها الولادة غير ا

  .)29(العقل كلياً، فهذا يؤخذ به تلافياً للتخدير الكامل؛ لأنه مفسدته أخف مقداراً، وفي ذلك دفع لأكثر المفسدتين
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  ن زمناً بدرء أطول المفسدتي): ي الامتداد الزمن:( المعيار السادس

فالمعتبر هنا النظر إلى الزمن والتوقيت، فما كان من المفاسد مؤقتاً أو أقصر زمناً، فإنه يحتمل إذا كان يصادمه 
مفاسد أطول زمناً؛ لأن ما كان أبقى مدة وأدوم فهو أولى بالرجحان، والمفسدة الآنية تحتمل لأجل دفع المفسدة 

ن في زيادة السكان مشاق اقتصادية ومالية؛ لأنها قد تحل وتزول ولو منع تحديد النسل، ولو كا: الدائمة، ومثاله
بعد حين، أما إيقاف مسيرة الإنجاب فإنه قد يضعف كيان الأمة ومواردها البشرية ويستمر في بنيتها السكانية 

إذ فيه دفع ، وعلى مستوى الفرد فإنه يمنع من التعقيم الجراحي؛ )26,19(على المدى البعيد، هذا على مستوى الأمة
لمفسدة أطول زمناً، تتمثل في قطع النسل بالكلية، وإن كان في استبقاء الإنجاب من مفسدة على الزوجة، فتلك 

 . )27(آنية ولا تستمر مع الزمن، وفي مثل هذه الحالة تراعى المفسدة طويلة الأمد، وترجح على ما كانت دون ذلك

   مفسدتين تحققاً درء آكد ال): قوع درجة الو :( المعيار السابع

حرمة : فيقدم من المفسدة ما هو متيقن في الوقوع وأقرب إلى التحقق، على ما هو مظنون أو غير محقق، ومثاله
إجهاض الجنين بعد أربعة أشهر عند من يرى ذلك؛ لأنه مفسدة متيقنة، فيها ذهاب نفس، إذا ما قورنت باحتمال 

   .)30(فإن تلك المفسدة تظل مظنونةالمرض في جهة الأم أو في جهته بعد الولادة؛ 

   الموازنة بين المصالح والمفاسد: الثالث
مصلحة ومفسدة، فالأولى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة معاً، فإن  -في محل واحد-الأصل أنه لو اجتمع 

ذا الميزان إلى منهج الموازنة، وه -عندئذٍ –تعذر ذلك، ولم يكن هناك بدٌ من أخذ أحدهما بتفويت الأخرى، فيصار 
  :)8،7(وفق سبعة محددات -على الترتيب-يسير 

  الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعلاهما حكماً ): رتبة الحكم :( المحدد الأول
  :ست حالات والنظر في هذا المحدد يرتسم في قسمة عقلية لا تخلو من

  : كون المصلحة من رتبة الواجب، والمفسدة من رتبة المحرم: الحالة الأولى
أن درء المفاسد مقدم على جلب : وهنا فيه خلاف، والأقرب تقديم درء المفسدة؛ لأن القاعدة العامة تنص

؛ ذلك أن دلائل الشريعة تدعو إلى ترك الحرام كلياً، بينما يتحقق أداء الواجب بفعل ما أمكن، إلا )31،32(المصلحة
للمضطر، لأن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا في حال الضرورة، فإن الواجب مقدم على المحرم؛ كأكل الميتة 

  .)9(بهذه السيئة، ومصلحتها راجحة

  :كون المصلحة في رتبة المندوب والمفسدة في رتبة المحرم: الحالة الثانية
 .؛ ترجيحاً للمحرم على المندوب -قولاً واحداً - فيقدم درء المفسدة  

  :مفسدة من رتبة المحرمأن تكون المصلحة من رتبة المباح وال: الحالة الثالثة
 .؛ تغليباً للمحرم على المباح -بلا خلاف-فيقدم درء المفسدة 
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 .فترجح المصلحة باتفاق : كون المصلحة واجبة والمفسدة مكروهة: الحالة الرابعة

  :أن تكون المصلحة مندوبة والمفسدة مكروهة: الحالة الخامسة
 .يغلب جانب المفسدة؛ ترجيحاً للكراهة على الندب 

   :كون المصلحة من رتبة المباح والمفسدة من رتبة المكروه: الحالة السادسة
  .فيقدم جانب المفسدة على المصلحة؛ تغليباً للمكروه على المباح

  :وبيان أثر هذه الموازنة طبياً بأن نورد أنموذجاً تطبيقياً من المسائل المعاصرة، يندرج ضمن إحدى الحالات
  :في رتبة المباح والمفسدة في رتبة المكروه أو الحرام، ومثال ذلك في ما كانت فيه المصلحة: وهي

فهذه العمليات التجميلية يقصد منها الرغبة في تحسين المظهر والزيادة في  :مسألة عمليات التجميل التحسينية
حسينيات، الجمال، ولا شك أن طلب الجمال جائز من حيث الأصل، ولكنه لا يخرج عن دائرة المباح، ومرتبة الت

فإن :" وهو بخلاف التجمل والتزين والتطهر فإن ذلك محبوب ومرغوب في الشريعة، وقد يصل إلى درجة الندب
  .*)12("االله جميل يحب الجمال 

وهذه المندوبات تفارق تلك العمليات بكونها استعمال وانتفاع بالوسائل المحسنة والباعثة على لمسة الجمال  
في أصل الخلقة وطبيعة الهيئة، وأما عمليات التجميل فإنها تقوم على التدخل في  وحسن المنظر، دونما تدخل

البنية العادية لتحوير الشكل وتعديل الصورة جزئياً أو كلياً، بواسطة التقنية الجراحية؛ رغبة في اتخاذ ناحية جمالية 
  .مرسومة

إنها تدخل في معنى تغيير الخلقة، ف) وهو طبيعة حالها(وحيث اشتملت عمليات التجميل على هذا التوصيف 
، والنهي )12،11("والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله :" وهو ما ورد النهي عنه في الشريعة، وفي الحديث

  .يقتضي التحريم
باعتبار بعض  - في أدنى درجاتها-عليه فإن المفسدة في العمليات التجميلية التحسينية محرمة أو مكروهة  وبناءً 

أساليبها، والمصلحة فيها مباحة من حيث الأصل، وفي مثل هذه الحالة فإن المفسدة ترجح على أنواعها و 
 . ***؛ وفقاً لمقتضى الموازنة الشرعية كما تبين**المصلحة، ويكون حكم مثل هذه العمليات الجراحية التحريم

_______________________________________  
  .1/65تحريم الكبر وبيانه، : ، في باب) 275( عنه، رواه مسلم، برقم  طرف من حديث ابن مسعود رضي االله *

  .م2007-هــ1428، عام)173( قرار مجمع الفقه الإسلامي بماليزيا رقم **

لقة إلى من تغيير خلق االله، وإنما النظر يعود إلى العلة المؤثرة، فما كان من قبيل إعادة الخ -كلها–وهذا لا يراد به أن عمليات التجميل  ***

  .الوضعية السوية فلا بأس، وأما طلب تشكيل العضو حسب الرغبة، فهذا من التغيير، وهو المقصود في المسألة
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  أعلاهما رتبةيرجح بينهما ب): رتبة المصلحة والمفسدة :( المحدد الثاني

رتبة الضروريات فحيثما كانت الرتبة في أي جهة أعلى فإنها تقدم على الأخرى، فلو كانت جهة المصلحة في 
تقدم على مفسدة في مرتبة الحاجيات، كحالة من نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه يغلب حفظ النفس 
كمصلحة ضرورية، على مفسدة تتعلق بظاهر الدين مع طمأنينة القلب، فهي تعد في رتبة حاجية من الدين، 

  :-عند من يرى الجواز–ي الحي من الميت لزرعها ف مسألة نقل الأعضاء :ومثال ذلك طبياً 

، ومفسدة نزع العضو -وهي إنقاذ حياته من الهلاك بتركيب عضو-فإنه تتعارض فيها مصلحة ضرورية للحي 
هي في مرتبة التحسيني أو الحاجي، ومقتضى الموازنة تقديم المصلحة  -بما يلحقه من تشويه وتعدٍ –من الميت 

  .)33(عند من يقول بالجواز في جهة الحي أمام المفسدة في جانب الميت

  :يرجح فيه بأعلاهما نوعاً ): نوع المصلحة والمفسدة :( المحدد الثالث

فإذا كانا في رتبة واحدة كالضرورة، فينظر إلى التفاضل في صفة النوع، ويغلب ما هو أقوى نوعاً بحسب منازل 
منع العلاج : ية النسل، ومثالهالضرورة، فما هو مصلحة في جهة النفس يقدم عليه ما يكون مفسدة في ناح

، )34(الجيني بالهندسة الوراثية لتحسين السلالة؛ لأن مفسدته تعود على سلامة النوع البشري من جهة الجينات
–فيغلب على ما يبتغى فيه من مصلحة النسل، ومثال ما رجح فيه المصلحة لقوة نوعها، تحريم عمليات التجميل 

طرف مصلحة تتعلق بحفظ الدين، من جهة نهي : إنه يتنازع فيه طرفانعند من يقول به، ف - إلا من بأس
يعود إلى جهة النفس، والمرجح أن  - جسدياً أو معنوياً -، وطرف مفسدة تلحق المرأة )29(الشريعة عن تغيير الخلقة

إن التخدير ف: وكذلك مسألة التخدير أثناء العمليات الجراحية .جهة الدين تقدم على جهة النفس؛ فهي أولى نوعاً 
مفسدة تؤدي إلى تغييب العقل، وحفظ العقل من الضروريات، لكن يعارضه أن التخدير إنما يتم أثناء العمليات 
الطبية دفعاً للمرض، وفي ذلك مصلحة تعود على النفس، وحفظ النفس ضروري، فتزاحمت المصلحة والمفسدة، 

 .)19(والمعتبر تقديم مصلحة النفس؛ لكونها أقوى نوعاً 

  ز بين المصلحة والمفسدة بأعمهمافيمي): العموم والخصوص فيهما :( لمحدد الرابعا

تحريم التلقيح : حيث يرجح ما كان عاماً على ما كان خاصاً من أي جهة؛ لأن العام مقدم على الخاص، مثل
ما يلحق ؛ لأنه يعود بمصلحة على الأنساب والأجنة بوجه عام، أمام -من غير زوج–) طفل الأنبوب(الصناعي

  .)25(فئة الخاصة من مفسدة فقد الإنجاب

فإنه مدعاة لاختلاط الأنساب والاتجار بالأرحام والتلاعب بالأجنة، وتلك من : وكذلك مسألة تأجير الأرحام
المفاسد العامة لهذه العملية، وإن كان هناك من يرى بأنها وسيلة للإنجاب في بعض الحالات، إلا أنها مصلحة 

ي ما يعتريها من مفسدة أعم؛ ولذلك يمنع منها؛ ترجيحاً للمفسدة العامة على المصلحة خاصة، لا تواز 
  . )35(الخاصة
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  كبرهما قدراً تعادل فيه المصلحة والمفسدة بأ): مقدار المصلحة و المفسدة:( المحدد الخامس

المرجوح، ومنه في جهة فينظر إليهما من حيث الحجم الذاتي، فأيهما كان أكبر مقداراً فهو الراجح، والآخر هو 
جراحة الفصل الطبي للتوائم السيامية، فإنه يصاحبها قدر من المفسدة والتشوه : ترجيح المصلحة، ومثاله طبياً 

للجسد، لكنه أقل بكثير من مقدار المصلحة الناتجة عن فصل التوأمين وعودتهما إلى الخلقة السوية كفردين 
  .)36(نب المصلحة؛ إذ هو أكبر قدراً وأكثر أثراً من جهة المفسدةمستقلين لا فرد ملتصق، وحينئذٍ يغلب جا

  المصلحة والمفسدة بأطولهما زمناً تقارن فيه ): البعد الزمني :( المحدد السادس

العمليات الجراحية، ويتبين أثر ذلك طبياً : ومثاله فينظر إلى البعد الزمني فما كان مستمراً يقدم على المؤقت، 
فإنه يطلب فيها تعديل بعض الجينات؛ سعياً لدرء بعض ): أو الهندسة الوراثية ( النسل مسألة تحسين : في

الأمراض الوراثية، وهذه مصلحة مرعية طبياً، ولكن ما يمكن أن تفضي إليه عملية التعديل الوراثي والتغيير 
ال وأزمان؛ ولذلك ذهب الجيني على الصبغة البشرية من مفاسد وتلاعب وإخلال بالنوع الإنساني يمتد عبر أجي

العلماء المعاصرون إلى تحريم التحسين الجيني؛ تقديماً للمفسدة على المصلحة؛ لكون ضررها يتعدى المصلحة 
، وهذه صورة لما ترجحت فيه المفسدة على المصلحة، ومما تترجح فيه المصلحة )34(زمناً، فترجح في الاعتبار

  :على المفسدة مسألة
قيصرية فإن فيها ألماً وضرراً على المرأة، وتلك مفسدة لكنها عارضة ومؤقتة بزمن معين، العمليات الجراحية ال

؛ لأنها )29(وفي مقابلها الشفاء وسلامة الأم، وتلك مصلحة دائمة، فتشرع تلك العمليات؛ مراعاة للمصلحة الغالبة
 .أولى من حيث المدى الزمني

  مصلحة والمفسدة بآكدها وقوعاً الفيوازن بين ): درجة الوقوع :( المحدد السابع

على ما كان  -تيقن فيه الوقوع أو غلب الظن فيه-ينظر فيه إلى درجة الحصول ومدى تحقق الوقوع؛ فيرجح ما 
  :نقل وزرع العضو من الشخص السليم إلى المريض: متوهماً أو مشكوكاً فيه، ويتبين أثر ذلك طبياً في مسألة

حة، وذلك أن نقل العضو من السليم مفسدة متحققة ومؤكدة في بدنه بأخذ فإنه تتعارض حوله المفسدة والمصل 
العضو منه، وأما عملية زرع العضو في بدن المريض فالمصلحة فيها ظنية، فقد تنجح وقد لا تنجح لأسباب 

؛ لأن مفسدة أخذ العضو محققة ومصلحة -عند من يقول به–طبية وعضوية، وينبني عليه أنه لا يجوز ذلك 
ة مظنونة وغير محققة، ومن المعلوم أنه لا يؤخذ بمصلحة مظنونة في مقابل مفسدة متيقنة؛ فإن المتيقن تركيب
  .)37(آكد

الترك؛ : من الوجوه كلها، ولم يظهر الرجحان لأحد منها، فالأولى) المصلحة والمفسدة(وبعد هذا فإن تساوى طرفا 
  .)32،38،31،39()درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  :(تغليباً لجانب المفسدة فيه؛ لأن القاعدة الكلية أن

دفع ما هو أسوأ : فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين:( وخلاصته ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
إذا : منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين
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فوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة، هذا فيما يتعلق بالموازنات كانت م
  . )9()الدينية

  لية وموجهات عامة لفقه الموازناتضوابط ك
بالتحديد والتأكيد، فلا يمكن الجزم فيها  أن وجوه المصالح والمفاسد لا تعرف إلا بالتقريب والتغليب لا . أ

المستقبل، وتعلقها بمؤثراته ومتغيراته من جهة، ومحاله  لارتباطها في -في الغالب-  بشيء يقيني
وأكثر :( -رحمه االله–وأشخاصه من جهة أخرى، وفي هذا المقام يقول الإمام العز بن عبد السلام 

قريباً؛ لعزة الوقوف على المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف ت
  .؛ ولذلك فإن مورد الاستدلال في بابها، إنما هو من قبيل الظن لا اليقين )13()تحديدها

موارد الاجتهاد التي يختلف النظر فيها من جهة الأهل  أن فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد من . ب
-باعتبار المحل والزمان والمكان، ومع ذلك فمداره بين الأجر والأجرين، يقول العز بن عبد السلام

وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض، وترجيح بعض المفاسد على بعض، :( - حمه االلهر 
وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض، ومساواة بعض المفاسد لبعض، وكذلك يخفى التفاوت بين 
المفاسد والمصالح، فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه، ومن أصاب ذلك فقد فاز 

 من االله سبحانه ورفقاً  صده وبما ظفر به، ومن أخطأ أثيب على قصده، وعفي عن خطئه رحمةً بق
 .)13()بعباده

أن فقه الموازنة من أدق فنون العلم، وهو من أبواب الفتوحات العلمية لذوي النهى؛ لما يتضمنه من . ج 
  .)14(التوفيقزيادة في ملكات الفهم، ومدارك الفطنة، والإلف بتصاريف الأدلة، ومظان 

يمكن التأسيس والتأكيد أن فقه الموازنات أو فن الأولويات هو فقه الواقع؛ لأنه أدعى وأولى الفقه في هذا . د
  .العصر؛ لما يجتلب عليه من صنوف المصالح والمفاسد التي لا تتناهى

  :النتائج

  ن اعتبار المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، فلابد م -باعتباره فناً -عند التعريف بفقه الموازنات
الفقه والموازنة؛ لأن الأصل اللغوي هو المرجع في درك حقائق الألفاظ، وعند : لأجزائه المركبة الثنائية

تزاحم الأسماء، فإنه هو الفيصل في ترجيح الأقرب؛ إذ المنحى لفظي، وبناءً على استصحاب هذا 
  :نهالنظر اللغوي، فإن المختار في تعريف فقه الموازنات أ

عند  -في ذاتها أو مع بعضها–العلم بالدلائل والأسس التي تضبط النظر في الترجيح بين المصالح والمفاسد (  
  ).التعارض؛ ليتبين الغالب منها، ويقدم في الحكم 

 فقه الأولويات وفقه المصالح وفقه الواقع : من المصطلحات المرادفة والمعبرة عن فقه الموازنات.  
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 باب التعارض والترجيح وباب المقاصد : مية لتأصيل فقه الموازنات في كتب الأصولومن المظان العل
  .وباب المصالح المرسلة 

 الموازنة بين المصالح ذاتها، والموازنة بين المفاسد عينها، : ينحصر فقه الموازنات في ثلاثة أركان
  .والموازنة بين المصالح والمفاسد 

 لمستجدة بفقه الموزانات؛ لكونها مسائل جديدة لم يسبقها نظائر، ولا هناك علاقة وثيقة للمسائل الطبية ا
يتناولها دليل خاص، فلا يتم تنزيلها من الناحية الفقهية إلا وفق مؤصلات كلية، وذلك هو فقه 
الموازنات؛ إذ هو نظرٌ كلي يراوح ميزانه بين كفتي المصلحة والمفسدة، فيرجح الغالب منهما؛ بناءً على 

، ثم إن المشروعية الطبية تدور )جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها:(يعة الكلي فيمبدأ الشر 
  .على المصلحة حيثما كانت

 القوة والغلبة والزمن، فالقوة تتضمن : تؤول أسس فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد إلى ثلاثة موازين
المصلحة، والغلبة يرجع إليها ثلاثة معايير،  رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوع: ثلاثة أسس، ألا وهي

هو : مقدار المصلحة، والعموم والخصوص فيها، ودرجة الوقوع، والزمن يعود إليه محدد واحد: وهي
   .طولاً أو بقاءً : عامل الوقت، من جهة مدة المصلحة

  :التوصيات

  لاسيما في ظل هذا العصر يمكن التأكيد على اعتبار فقه الموازنات كفن مستقل على وجه التأسيس، و
الذي لا يكاد يخلو منه مجال إلا وتتزاحم فيه الأولويات، ويجتلب عليه من صنوف المصالح والمفاسد 
ما لا يتناهى؛ بما يستدعي وضع فقه ينظمها ويضبطها ويحدد مسارها، ولا ألصق بذلك من فقه 

  .الموازنات 

 هي، ومتطلب أكاديمي في الجامعات العلمية والجهات مما يتعين علمياً أن يقرر فقه الموازنات كمنهج فق
المحتوى المقرر في هذا  -عن هذا المؤتمر الموقر-أن يصدر  -في هذا الشأن-الأكاديمية، ويتناسب 

  .   الفن؛ لكونه قد جمع فأوعى، وتأسس وتخصص في مباحث ومحاور فقه الموازنات 

 الإلمام بفقه  -مع معطيات هذا الزمن-  يستقيم أن يضاف إلى شروط المجتهد ومتطلبات الفقيه
الموازنات؛ بحيث يكون الناظر على دراية واطلاع بتطورات الواقع ومتغيرات الزمن ومآخذ النظم 

  . ومفاهيم الثقافات الحديثة 

  يحسن التنويه للعلماء والباحثين على العناية بفقه الموازنات من جهة التأصيل والتطبيق والاستدلال
  .ألصق المباحث بفقه الواقع، والحاجة إليه ملحة وقائمة في ظل المستجدات المعاصرة باعتباره من 

  أن تُصَدَّر مخرجات هذا المؤتمر إلى المؤسسات الخيرية، والجهات الدعوية؛ لتقيم برامجها الأساسية
 . زنات واستراتيجياتها البنيوية على أساس رصين مستمد من قواعد وكليات فقه الأولويات ومنهج الموا
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 الأولعشر ، العدد  خامسات والبحوث ، المجلد المجلة عجمان للدراس

 جموع التَّكسير بين القاعدة والنَّص
Takseer pluralities between the basic and the text 

  
 

 محمد عناد سليمان د .أ*
 

 ملخَّص
 

الأساس الذي يقوم عليه هذا البحث هو بيان 
حقيقة جموع التكسير في صحة بناء القواعد، ومقارنتها 

 بناء بالنَّص الوارد عن العرب، وهل أصاب النحويُّون في
قواعدهم على أساس استقراء كلام العرب، أم أنَّ 
استقراءهم كان ناقصًا؟ ممَِّا أدَّى إلى كثرَةِ بعضِهِ وقلَّة بعضه 
الآخر، الأمر الذي جعل النُّحاة يبنون قواعدَهم على ما 
كثرُ منه، واطِّراح كثير ممَِّا قلَّ وندر، وخصَّصْتُ الكلام 

  .على جموع التكسير
ذا الأساس فقد جاء البحثُ موزَّعًا على ثلاثةِ ولدراسة ه

هَا خاتمِةٌَ أثبتُّ فيها نتائجَ البحث، ثم فهرسًا  أمور تلتـْ
  :للمصادر والمراجعِ، وهذه الأمور هي

  .المقدمة- 1
  .جموع القلَّة- 2
  . جموع الكثرة- 3
  .خاتمِـة دوَّنت فيها نتائـجَ البحث- 4
  .المصادر والمراجـع- 5
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Abstract 
 
The foundation of this research is to 
demonstrate the effect of irregular 
plurals on grammar building. It compare 
them with the text quoted from Arabs in 
order to verify whether the grammarians 
were correct in building their bases on 
the basis of extrapolation language of 
the Arabs. It also looks on whether the 
extrapolation is incomplete. This lead 
grammarians to use the most common 
one and dropping of the least used ones. 
The research paper has been divided in 
part with a conclusion at the end. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
* prof. Grammer in Damascus 

  



2 
 الأولعشر ، العدد  خامسات والبحوث ، المجلد المجلة عجمان للدراس

 
  مقدمة 

جمع التَّكسير نوعان، جمع قلَّة، وجمع كثرة، ولكلّ جمع أوزانه التي يُعرف بها، وهذه الأوزان محتاجَة في 
  .)1(أكثرها إلى السَّماع، وقد أفرد ابن سيده بابًا من كتابه المخصَّص ذكر فيه شواذَّ الجمع

أوزانها ليس بمستقيم؛ لأنَّه معترَضٌ وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنَّ تقسيم العرب لجمع التَّكسير على 
  :)2(بأمور

  .أنَّ ثَمَّة أسماء ليس لها إلا نوع واحد من الجمع، فقد يكون جمع قلَّة أو جمع كثرة: أحدها
لم يكن العرب يراعون هذا التَّقسيم في كلامهم، فكثيرًا ما يجمعون بين القلَّة والكثرة في موضع : ثانيها

  .واحد
  .رب قد تستخدم أحد الجمعين وتُريد الآخرأنَّ الع: وثالثها
رفيين يرى أنَّ بعض جموع القلَّة قد يفيد الكثرة إذا اقترنت بـ: ورابعها التي تفيد » ال«أنَّ بعض الصَّ

  .الاستغراق، أو إذا أضيفت إلى ما يدلُّ على الكثرة
ير منها مخالف في صيغته وما أكثر تعدُّد الجموع في المراجع اللُّغويَّة، وكث«: وقال بعض المحدثين

يغ المخالفة  -لصيغة الجمع المطَّرِد، فلا يؤدِّي هذا    .)3،4(»إلى تخطئة الجمع المطَّرِد -مع كثرة الصِّ
رفيُّون مُصيبين في بناء قواعدهم وتأصيلها : وإذا كان الأمر على هذا النَّحو، فلنا أن نتساءل هل كان الصَّ

ى جاءت أحكامهم على جموع التَّكسير باطِّرادها حينًا وبعدمه أحيانًا أخرى؟ أم على أساس استقراء كلام العرب حتَّ 
تداخل هذه الجموع فيما بينها، فحُكم بعدم اطِّراد ت أن ا أدَّى في كثير من الأحيان إلىأنَّ استقراءهم لم يكن كاملاً مِمَّ 
سَّالم، وإنَّما يعتمد على تغيير الحركات مع ثبات جمعًا يعتمد على لاحقه كالجمع ال«ثلَُّة منها؟ فجمع التَّكسير ليس 

يغ المختلفة من المادَّة  وامت في مواضعها، وهو بذلك يدلُّ على مرونة اللُّغة العربيَّة، وخصوبتها في إنسال الصِّ الصَّ
  .)5(»الواحدة

بنية، ثم بيان ما خرج ولمعرفة ذلك لا بدَّ من دراسة أبنية جموع التَّكسير، وبيان القاعدة التي تحكم هذه الأ
رفيُّون في التَّعبير عمَّا لم يطَّرِد وسأحاول في دراستها إزالة . عنها، فاستحقَّ بعضًا من الأوصاف التي استخدمها الصَّ

  .الشُّبهة في عدم اطِّرادها ما وُفقت إلى ذلك
  

  جمع القلَّة
رفيُّون على أنَّ لجمع القلَّة أربعة أوزان لا يتعدَّ  فقاتَّ  كما يرى بعض المحدثين  -اها، ودلالة هذه القلَّة الصَّ

ناشئة عن ملاحظة الاستعمال، شيوعًا وندرة، وأنَّ ثلاثة من أوزانها تبدأ بهمزة زائدة، وكأنَّ للهمزة دورًا في دلالتها  -
  عداد من ثلاثة إلى عشرة، والمرجَّح أنَّ القلَّة في هذه الأوزان لم تأتِ نتيجةً لدلالتها على الأ)5(على قلَّة هذه الأوزان
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، *»فَعْل«يغلب على هذا الوزن أن يكون جمعًا لكلِّ اسمٍ ثلاثيّ صحيح العين يكون مثاله على : أَفْعُل.1

رفيُّون على أنَّه لا يجيء من معتلِّ العين، ولا المضعَّف»أَكْلُب«: نحو إلا أنَّ الواقع اللُّغوي يُشير إلى . ، ونصَّ الصَّ
رفيُّون بالشّذوذ، نحو قولهم مجيئه منهما، ، أمَّا المضَعَّف فالأكثر »أَعْيُن«، و»أَسْيُف«، و»أَثْوُب«: فحكم عليه الصَّ

وا بـ«: ، قال أبو حيَّان»فُعُول«، أو»أَفْعال«فيه أن يُجمع على  المضعَّف، فلم يجمعوا عليه » فُعُول«وربَّما خصُّ
، وهم كثيرًا ما يستغنون ببعض أبنية »خُطُوط«، و»خُدُود«، و»قحُقُو «، و»حُظُوظ«، و»حُدُود«: ، نحو)8(»غيره

ولم «: فمن قبيل الشَّاذ الذي لا يُحْمَل عليه، قال ابن مالك» أَفْعُل«، وما ورد منه على )9(الكثرة، فلا يستعملون غيره
ان معتلَّ الفاء فإنَّه يكسَّر في ، وكذلك ما ك»أَكُفّ «: ، نحو)9(»إلا نادِرًا» أَفْعُل« -في شيء من هذا النَّوع  -يسمع 

  .»أَوْجُه«: فهو قليل شاذّ، قالوا» أَفْعُل«، أمَّا على » أَوْهَام«: ، نحو»أَفْعَال«الغالب على 
ا لم »فَعْل«جمعًا لغير » أفعُل«وكذلك يُشير الواقع اللُّغوي إلى مجيء  رفيِّين مِمَّ ، وهو عند معظم الصَّ

، سواء أكان اسمًا »فِعْل«، وذلك في *)*7(ف منه موقف السَّماع، فيُحفظ ولا يُقاس عليهيطَّرد فيه، وما جاء منه يُوق
» أَقْطُع«، و»أَذْؤُب«: ، نحو»فِعْلَة«، و»فَعَلَة«، أو»فِعَل«، أو»فَعُل«، أو»فُعُل«، أو»فُعْل«، أو»فَعَل«أم صفة، أو

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ : في قوله تعالى» أرجُل«، و»قِطْع«لـ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
» أَزْمُن«، و»رَسَن«لـ» أَرْسُن«، و»أَجْبُل«، و»جَرْو«لـ» أَجْر«، و]6:المائدة [وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 

، »أَضْبُع«، و»عُنُق«لـ» أَعْنُق«، و»أَقْرُط«، و»فَرْط«لـ» أَفْرُط«، و»رُكْن«لـ» أَرْكُن«، و»لأَقْفُ «، و»زَمَن«لـ
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ : في قوله تعالى» أَنْعُم«، و»آَكُم«، و»أَضْلُع«و

  .»شِدَّة«لـ» أَشُدّ «، و]  112: النحل [ كَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ كُلِّ مَكَانٍ فَ 
، »فِعْـل«:  )8،10(، وزاد الفـرَّاء»أَقْـدَام«: إذا كـان مؤنَّثـًا، نحـو »فَعَـل«مُطَّـردًا فـي  »أَفْعُـل« )6(وقد جعل يونس

  .»عْنُقأَ «، و»أَعْجُز«، و»أَغْوُل«، و»أَقْدُر«: ، نحو»فُعُل«، و»فَعُل«، و»فُعْل«و
فات استعمال الأسماء فيُجمع على جمعه نحو   .)8،10،11(»أَرْسُل«، و»أَعْبُد«: وقد يُستعمل من الصِّ

والذي أميل إليه جواز اطِّراده فيمـا ذكـره يـونس والفـرَّاء؛ لأنَّ مـا ورد منـه كثيـر ولـم أحـصِ جميـع مـا ورد فـي 
  .سُّعًا في اللَّغةالمظانّ اللُّغويَّة، وأرجَّح أنَّ يكون في اطِّراده تو 

: ، نحــو)***7(وكــذلك يغلــب علــى هــذا الــوزن أن يكــون جمْعًــا لكــلِّ اســم ربــاعيّ ثالثــه مــدَّة مؤنَّــثٍ بــلا علامــة
، فإن لم يكنها لم يُجمـع علـى هـذا الـوزن، ومـا جـاء حُمـل علـى الشُّـذوذ لمخالفتـه الأصـل المعمـول »أَعْنُق«، و»أَذْرُع«

  ]مشطور الرَّجز: [وقد ورد مفكوكًا في قوله ، مضعَّفًا،»أَجُنُّ «: به، نحو
 

___________________________________  
، )19(، ابن هشام )39(، الجاربردي )8(، أبو حيَّان الأندلسيّ )9(، ابن مالك )12(، الرَّضيّ  )31(، ابن عصفور )21(،وابن يعيش )11(،محمد بن سهل السّرَّاج  )7(، المبرد )6(سيبويه* 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(، عبد المنعم سيد عبد العال )41(، أحمدالحملاوي )10( ، السّيوطيّ )40(يل، شرح ابن عقيلابن عق
  ، )10( ، السّيوطيّ )8(، أبو حيَّان الأندلسيّ )12(، الرَّضيّ )9(، ابن مالك  )31(، ابن عصفور  )21(، ابن يعيش )11(، محمد بن سهل السّرَّاج  )7(المبرد ** 

 . )10(، السّيوطيّ )39(، الجاربردي )8(، أبو حيَّان الأندلسيّ )9(، ابن مالك )12(، الرَّضيّ  )31(، ابن عصفور )21(، وابن يعيش )11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(سيبويه*** 
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 )*12(حَتَّى رَمَتْ مَجْهُولَهُ بِالأَجْنُنِ 
، فهذه الأسماء مذكَّرات جمعت على »أَمْكُن«، و»أَغْرُب«، و»نُّ أَعُ «، و»أَعْتدُ«، و»أَطْحُل«: وكذلك قولهم 

  .أن يكون جمعًا للمؤنَّث، فلما خالفت هذه الألفاظ ذلك حكموا عليها بالشُّذوذ» أفعل«، والقياس في »أفْعُل«
  
، »فِعْل«ين أو ، معتلَّ الع»فَعْل«مِمَّا كان على » أَفْعُل«يطَّرِد في اسم ثلاثي لم يطَّرد فيه : أَفْعَال .2

، »أَحْوَال«: الأجوف فهو قليل فيه، نحو» فَعَل«أمَّا . **»فُعُل«، أو»فَعِل«، أو»فِعَل«، أو»فَعُل«، أو»فَعَل«أو
  .»أَمْوَال«، و»أَخْوَال«و

، وكذلك وصف »أَصْلاب«، و»أَرْطَاب«، و»أَرْبَاع«: ، نحو»فُعْل«، و»فُعَل«وكذلك ندر مجيئه من 
وليس ذلك «: ، قال سيبويه»أَفْرَاخ«، و»أَزْنَاد«: ، نحو»أَفْعُل«صحيح العين المطَّرد فيه » فَعْل«من بالشُّذوذ مجيئه 

رفيِّين في منع مجيئه على )7(»بالباب في كلام العرب ، إذ لا سبب »أفعال«، ولعلَّ هذا القول هو ما أوهم الصَّ
، ونظيره »أفعال«به، لكنَّه ورد مخالفًا فجمع على وهو قياسه المُطِّرد في با» أفعال«موجب يمنع من جمعه على 

وهو على مثال » نَهْر«، فجمع ] 31:الكهف [ الأَْنْهَارُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ : قوله تعالى
رفيِّين، وذهب بعض المح»أفْعُل«وقياسه » أفعال«على » فَعْل« دثين إلى أنَّ منعهم لا ، ومثل هذا ممنوع عند الصَّ

وورد «: ، وقد ورد منه عددٌ لا يُحْصَى حَدَا بأبي حيَّان أن لا يستبعد القياس عليه، قال)3،4(يستند إلى أساس سليم
، ويقف المرء أمام هذه المقولة )8(»منه ما لا يكاد يحصى، فلو ذهب ذاهب إلى اقتياس ذلك لذهب مذهبًا حسنًا

إلى ذلك أمرٌ لا مناص منه وهو أنَّ بعض الباحثين قد أكَّد أنَّ المنقول عن الفصحاء  موقف المجيز لقياسه يدفعه
، فذكر »أَفْعُل«، هي أكثر من جموعه المطَّردة على »فُعُول«، أو»فِعَال«، أو»أَفْعَال«على » فَعْل«من جموع 

، واثنين وأربعين جمع »فِعَال«د على ، وواحد وعشرين ومئتين ور »أَفْعُل«الباحث اثنين وأربعين ومئة جمع  ورد على 
  . ***، فكان التَّسليم باطِّراده وقياسه أحقُّ وأولَى من عدمه»فُعُول«ورد على 

يحقُّ للمجمع ألا يعتمد على مجرَّد الأقوال التي تداولها النَّحاة ناقلين الأقوال الواحد عن «: وفي ذلك يقول
وقد حان الوقت أن . أمَّا الذي يؤيِّدُه الاجتهاد فمخالف لما أثبتوه. أنفسهمالآخر بلا اجتهاد ولا إمعان في التَّحقيق ب

، وبناء عليه فقد أقرَّ ****»ينادي المجمع على رؤوس الملأ بهذه القاعدة الجديدة المبنيّة على أقوال الأئمة الفصحاء
  .مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة بجوازه

رفيِّين لم يكن كاملاً، وإنَّما هو تناقل للأقوال من غير بحث ولا وفي هذا دليل على أنَّ استقراء الصَّ 
واب، فالحقائق . تمحيص دقيقين أمَّا أن يكون قول سيبويه الأساس من دونهما فهو مدعاة إلى الخروج عن جادة الصَّ

باب بعد عتمة اللَّيل، فلا تعصُّب لسيبويه ولا لغيره مِ  مَّن وافقه من العلماء، وإنَّما إنَّما تتكشف بالبحث الذي يقشع الضَّ
  . المسلك الحقيقة أنَّى وجدها المرء أخذها

  
  

___________________________________  
  .2/132: البيت بلا نسبة في الرَّضيّ * 

، شرح ابن )19(، ابن هشام )39(، الجاربردي )8(ان الأندلسيّ ، أبو حيَّ )12(، الرَّضيّ  )31(، ابن عصفور )21(ابن يعيش ،)11(،محمد بن سهل السّرَّاج  )7( ، المبرد)6(سيبويه**  
  )42(، إبراهيم عبد االله)4(، عبد المنعم سيد عبد العال )41(، أحمدالحملاوي) 10(، السّيوطيّ )40(عقيل

  .51ص :»4«مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، الدَّورة *** 
  .51ص :»4« مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، الدَّورة**** 
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، )8،9،10(»فَعْل«وقد ذهب الفرَّاء وتبعه ابن مالك أيضًا إلى جواز اطِّرادِ ما كانت فاؤه همزة أو واوًا على 
والذي . )8،10(، والجمهور على أنَّه محفوظ غير مقيس»أَوْهَام«، و»أَوْقَاف«، و»أَوْقَات«، و»آناف«، و»آلاف«: نحو

ذهب إليه الفرَّاء وابن مالك؛ لأنَّه يخرج هذه الألفاظ من دائرة عدم الاطِّراد، وهو أميل إليه جواز اطِّراده على ما 
   .الغاية المطلوبة

رفيِّين من المحفوظ الذي ينبغي أن يُوقف منه  موقف » أفعال«وثمَّة ألفاظ جُمعت على  وهي عند الصَّ
، »أجْنَاب«، و»جِلْف«لـ» أَجلاف«، و»جَبَان«معًا لـج» أَجْبَان«، و»بُرْكَة«لـ» أَبْرَاك«:  السَّماع، وذلك نحو قولهم

، »أَشْعَاف«، و»أَشْرَاف«، و»أَسْمال«، و»أَذْواط«[و ،»خَلَق«لـ» أخلاق«، و)*13(»أَخْرَاد«، و»أَحْرَار«، و»أَجْهَال«و
، »كَمِيّ «، جمعًا لـ»كْمَاءأَ «، و»فِيَقَة«لـ» أَفْوَاق«، و»أَفْرَاخ«، و»أَغْيَاد«، و»أَغْثاَء«، و»أَعْزَال«، و»أعرَاب«و
، »مُرّ «لـ» أَمْرَار«، و»لِقْوَة«لـ» أَلْقَاء«و،»أَكْوَاد«، و»قِمَاط«لـ» أَقْماط«، و»أَقْصَار«، و»قحطان«لـ» أَقْحَاط«و
وهذه . »اظأيق«، و»أَوْدَاء«، و»نَمِرَة«لـ» أَنْمَار«، و»أنْكَاد«، و*)*13( ]»نِضْو«لـ» أَنْضَاء«، و»أَنْجاد«، و»أَمْوات«و

الألفاظ المسموعة إن دلَّت على شيء فإنَّما تدلُّ على أنَّ أبنية الجمع تتداخل فيما بينها، أدَّى إليه الاستقراء النَّاقص 
رفيِّين   .عند الصَّ

  ، »أَطْعِمة«: ، نحو***يطِّرد هذا الجمع في كلِّ اسمٍ مذكَّر رباعيّ ثالثه مدَّة: أَفْعِلَة .3
ة«: ، أمَّا ما ورد من قولهم »غِفَةأَرْ «، و»أَعْمِدة«و ، وفي المؤنَّث »نَجِيّ «، و»شحيح«جمعًا لـ» أَنْجِيَة«، و»أَشِحَّ
، ومثل »أَعْقُب«فعلى خلاف القياس؛ لأنَّ الأوَّل صفة، والثَّاني مؤنَّث، وكان القياس فيه » عُقاب«جمعًا لـ» أَعْقِبَة«

رفيِّي   .نهذا المخالف موصوف بالشُّذوذ عند الصَّ
  

  
  
  
  

_____________________________________  
  .4/56): خرد(م، 1980ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، . الأخراد جمع خريدة وهي البكر التي لم تُمسس قط* 
  .5/71): ذوط(ابن منظور، لسان العرب، . الأذواط جمع ذَوْطَة وهو ضرب من العناكب **

  .6/369): سمل(ابن منظور، لسان العرب، . للثوب إلى بليَ الأسمال جمع سَمل ويقال 
  .7/139): شعف(ابن منظور، لسان العرب، . الأشعاف جمع شَعَفَة وهي أعلى كل شيء

  .10/20): غثا(ابن منظور، لسان العرب، . الأغثاء جمع غُثاء وهو ما يحمله السيل من القمش
  .10/370) فيق(ابن منظور، لسان العرب، . بتينالفيقة اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحل

  .12/162): كمي(ابن منظور، لسان العرب، . الكمي لابس السلاح، وقيل الشجاع
  .12/5): كأد(ابن منظور . ا صعبة: عقبة كئود: الأكواد جمع كئود وهي صفة لكل نازلة صعبة، يقال

  .14/182): نضا(ابن منظور، . النضو حديدة اللجام
شـذا العـرف ،  )10(، السّـيوطيّ )40(، ابن عقيـل)19(، ابن هشام )8(، أبو حيَّان الأندلسيّ )12(، الرَّضيّ ) 31(ابن عصفور  ،)11(،محمد بن سهل السّرَّاج ) 7(، المبرد )6(يهسيبو  ***

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(، عبد المنعم سيد عبد العال )41(
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بعض هذه الجموع المخالفة قد مثَّلها القرآن الكريم، والقرآن لا يمكن بحال من  ولا أميل إلى القول بشذوذه؛ لأنَّ       
ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا: منها قوله تعالى. الأحوال أن يُوصف بالشُّذوذ ، فأئمة جمع إمام ] 73:الانبياء [ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ

 يَفْعَلُونَ  أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ  خَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَ : وهي صفة، ونظيره قوله تعالى
 وَاحِدَةً  يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَ : ، وقوله تعالى]34:لمالن[
ةً  : وقوله، ] 25: الانعام [ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً : وقوله ،]102:النساء[ أَشِحَّ

  . ] 53:ف الزخر [ ينَ مُقْتَرِنِ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ  فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ : ، وقوله] 19 :الاحزاب[ عَلَيْكُمْ 

، أو كان »فِعَال«أو، »فَعَال«دة ألفًا، إن كان على وكانت فيه الم» أَفْعِلَة«وما جاء من الجموع على غير 
، »عِنَان«و»سَمَاء«، و»حِجَاج«عهم لـمعتلَّ اللام، حُكم عليه بعدم الاطِّراد أو الشُّذوذ، وهو غير مقيس، فمن ذلك جَمْ 

  .»كُتُب«، و»عُنُن«و، »سُمِيّ «، أو»أَسْمَاء«، و»جُجحُ «على » كِتاب«و
، »أَرْحِيَة«، و»أَخْوِنَة«، و»أَخْوِلَة«، و»أَجْوِزَة«، و»أَبْوِبَة«، و»أَدْحِيَة«: ومِمَّا شذّ وكان القياس غيره قولهم

، »أَنْجِدَة«، و»أَنْحِيَة«، و»أَقِنَّة«، و»ةأَقْفِيَ «، و»أَقْدِحَة«، و»أَعِيَّة«، و»أَعْيِلَة«، و»أَظِنَّة«، و»أَسِدَّة«، و»أَرْمِضَة«و
ة«، و»أَندِيَة«و ، »خَال«، و»جِزَّة«، و»جائز«، و»باب«، و»أُدْحِيّ «في جمع » أَوْدِيَة«، و»أَوْهِيَة«، و»أَنِضَّ
، )*13(»قِنّ «، و»قَفَا«، و»قِدْح«، و»عَيِيّ «، و»عَيَّل«، و»ظَنِين«، و»سَدّ «، و»رَمَضان«، و»رَحى«، و»خَوَّان«و
ومثل هذه الجموع تُحفظ ولا يُقاس : »واد«، و)*13(»وَهْي«، و)*13(»نَضِيضَة«، و»نَدى«، و»نجد«، و»ناحية«و

  .، وفيها دلالة على تداخل أبنية الجموع فيما بينها)8،10(عليها
  

الجموع لا الجموع،  ، ولعدم اطِّراده جعله ابن السَّرَّاج من أسماء**هذا الوزن غير مُطَّرد باتفاق: فِعْلَة. 4
  لأنَّ كلَّ واحد جُمع عليه قليل «وردَّه أبو حيَّان، وما ورد منه يُحفظ ولا يُقاس عليه؛ 

  ، »صِبْيَة«، و»شيخة«، و»شِجْعَة«، و»ثِيْرَة«، و»ثِنْيَة«، و»جِلَّة«: ، فمن ذلك قولهم)9(»النَّظير
  .  »وِلْدَة«، و»فِتْيَة«، و»غِلْمَة«، و»غَزِلَة«و

  الكثرة جموع
رفيُّون فوجدوها ثلاثة وعشرين وزنًا، هي   :لجمع الكثرة أوزان كثيرة أحصاها الصَّ

، ويجوز ضَمُّ عين ***إذا كانا وصفين» فعلاء«و» أفعل«الغالب في هذا الوزن أن يكون جمعًا لـ :فُعْل. 1
، في قول »كُشُف«: ف، نحوللضَّرورة في الشِّعر، إذا كان جمعًا لاسم صحيح العين واللام غير مضعَّ » فُعْل«

  ]البسيط: [الشَّاعر
 )****9،10(وَمَا انْتَمَيْتُ إلى خُورٍ وَلا كُشُفٍ 

 ____________________________________  
  . الوهي الشق في الشَّيءطر الضعيف ، الم: النضيضةن هو العبد الذي مُلك هو وأبواه ، الق* 

، إبراهيم )4(، عبد المنعم سيد عبد العال )41(شذا العرف ،  )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(أبو حيَّان الأندلسيّ  ،  )19( ابن مالك ،)12(، الرَّضيّ )6(سيبويه** 
  )42(عبد االله

، عبد  )41(، احمد الحملاوي  )10( ، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(،  أبو حيَّان الأندلسيّ  )19(، ابن مالك)12( ، الرَّضيّ )11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(سيبويه***
  )42( ، إبراهيم عبد االله)4( المنعم سيد عبد العال

  : صدر بيت وعجزه ****
وعِ أَوْزاعِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاةَ الــــــــــ  ولا لئـــــــــــ

 
  .3/180: ، والسّيوطيّ 2/261: وهو بلا نسبة في ابن مالك
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  ]البسيط: [في قول الآخر» نُجُل«و
  )*9،10(النُّجُلِ نْكَرَتْنِي ذَوَاتُ الأَعْيُنِ وَأَ 
وكذلك تكسر حركة فائه إذا كانت ياء؛ لأنَّها لو بقيت مضمومة لقضى الأمر إلى قلبها واوًا لسكونها،     

  .»أشيب«، و»أبيض«جمع » شِيب«، و»بِيض«: وكسر ما قبلها، نحو
ياس ما ينبغي أن تكون عليه، فحُكم عليها بعدم الاطِّراد؛ إلا أنَّ الواقع اللُّغوي يُطالعنا بألفاظ خرجت على ق

، »ذباب«، و»خَوَّار«، و»حاج«، و»ثنَِيٌّ «، و»بدَنَة«، و»بازل«، و»أظلّ «، و»أسد«من ذلك قولهم في جمع 
 ،»أُسْد«: »وِرْد«، و»نَمِيمة«، و»نَقُوق«، و»لذيذ«، و»عَمِيمة«، و»عَفْوٌ «، و»عائذ«، و»سَقْف«، و»سَخْلَة«و
، »عُفو«، و»عُوذ«، و»سُقْف«، و»سُخْل«، و»ذُبّ «، و»خُور«، و»حُجّ «، و»ثنُْي«، و»بُدْن«، و»بُزْل«، و»ظُلٌّ «و
  .»وُرْد«، و»نُمّ «، و»نُقّ «، و»لُذّ «، و»عُمّ «و

، »زغابيب«و»زُغْبُوب«،كـ»زَغابيب«، وقياسه »زَغْبُ «: ا، قالو »زَغْبُوب«في » فَعْل«وندر «: قال أبو حيَّان
  .)8(»وكان قياسها ألا تُحذف» عصفور«لباء فيه للإلحاق بـوا

لَجَعَلْنَا : ولا أميل إلى القول بعدم اطِّراد بعض هذه الألفاظ؛ لأنَّ القرآن الكريم قد مثَّلها، نحو قوله تعالى
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَ  بضمِّ السِّين » سقفا«، فيمن قرأ ] 33:الزخرف[رُونَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّ

وهي لغة في السّقف، ولعلَّ «: ، وهو محمول على التَّخفيف؛ لكثرة الاستعمال، قال أبو حيَّان)14(وسكون القاف
: تعالىونظيره قوله . )15(»وهي لغة تميمية» رَجْل: رَجُل«السُقْف مخفَّف منعه، ولكنَّه كثر استعماله كما قالوا في 

 ِوَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه] وهي جمع، فلا ينبغي أن توصف بعدم الاطِّراد]36:الحج ، .  
لم يطَّرِد مجيء هذا البناء جمعًا لمضعَّف، وما ورد منه حُمل على جهة النُّدرة، فمن ذلك : **فُعُل. 2

، سواء أكان »فَعِيلَة«، أو»فَعْل«، أو»فَعِل«اتفقوا على أنَّ ما ورد من ، وقد »وُطُط«، و»عُنُن«، و»حُجُج«: قولهم
ا يُحفظ ولا يجوز ، »سُحُل«، و»رُهُن«، و»خُرُد«، و»خُشُن«و، »جُلُد«: القياس عليه، فقالوا اسمًا أم صفة، فهو مِمَّ

  .»نَمِر«، و»صَحِيفة«، و»خَرِد«، و»خَشِن«لـ، جمعًا »نُمُر«، و»صُحُف«، و»فسُقُ «و
: يُحفظ حفظًا، نحو قولهم» فَعِلَة«، أو»فَعِيل«، أو»فاعل«وكذلك الأمر بالنِّسبة إلى ما كان صفة على 

، »ثقُُل«:نحو» فَعَال«، و»فِعَال«، ومثله ما كان على »نُذُر«، و»لُذُذ«، و»فُرُخ«، و»شُرُف«، و»خُضُب«، و»بُزُل«
، )8،10(ما كان على مثال هذه الثَّلاثة فالقياس فيه جائز: ، وقيل»قُرُد«: اسمًا نحو» فُعَال«، و»كُنُز«، و»صُنُع«و

حيح فيه قصره على السَّماع   . )8(وردَّ أبو حيَّان الأخيرة، وأنَّ الصَّ
  
  
  

_______________________________  
  :عجز بيت وصدره* 

 طـــــــــــــــــــــــــــــــوى الجديـــــــــــــــــــــــــــــــدان مـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــــــــــت أنشـــــــــــــــــــــــــــــــره
 
  3/312: ، والسّيوطيّ 2/261: علي إسماعيل، وبلا نسبة في ابن مالك وهو لأبي سعد المخزومي في أمالي القالي، أبي

  
،  )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8( ،  أبو حيَّان الأندلسيّ )12(، الرَّضيّ  )19(، ابن مالك )21(، ابن يعيش)11( ، محمد بن سهل السّرَّاج )7(، المبرد )6(سيبويه** 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4( عبد المنعم سيد عبد العال ، )41( احمد الحملاوي
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، »حُدُج«، و»أُسُد«: قولهم، وهو »فَعَلَة«، أو»فِعْل«، أو»فَعَل«جمعًا لما كان على مثال » فُعُل«وقد سُمع 

  .، وهو أيضًا مِمَّا يوقف منه موقف السَّماع، وينبغي ألا يُتجاوز»نُصُف«، و»سُتُر«، و»ثمُُر«، و»خُشُب«و
والأرجح ألا تدخل بعض هذه الألفاظ دائرة الوصف بعدم الاطِّراد؛ لأنَّها وردت في القرآن الكريم، نحو قوله 

، فيمن قرأ بضمِّ الرَّاء والهاء من غير ]283:البقرة [ وَإِنْ كُنْتمُْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ : تعالى
حُفِ الأُْولَى: الى، وقوله تع)16(ألف  ،]58:النجم [هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُْولَى: ، وقوله]18:الاعلى [ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ
  .]4:المنافقون [كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ :  وقوله

رفيُّون على أنَّ ما كان على  ا عينه واو وجب فيه التَّسكين للتَّخفيف خلافًا للفرَّاء، ولا » لفُعُ «ونصَّ الصَّ مِمَّ
مّ إلا للضَّرورة   ]السَّريع: [، ومنه قول الشَّاعر)8،10(يجوز فيه الضَّ

 عَنْ مُبْرِقَاتٍ بِالبرِين وَتَبْـ
 

 *ـدُو بِالأكُفِّ اللاَّمعَاتِ سُوُرْ  
دمه، أمَّا إن كان مضعَّفًا فلا يسكَّن، وقد يحرَّك بالفتح، وهي فإن لم تكن عينه واوًا جاز فيه التَّسكين وع  

، وما ورد فيه التَّسكين حُمل على الشُّذوذ، »ذُلَل«، و»جُدَد«: لغة لضبَّة، فقالوا: لغة بعض بني تميم وكلب، وقيل
  .)**17(»ذباب«في » ذُبّ «: كقولهم

رفيُّون على أنَّ : فُعَل.3 أنثى » فُعْلَى«اسمًا، أو على » فُعْلَة«رِد لما كان على قياس مطَّ » فُعَل«اتفق الصَّ
، إلا أنَّ الواقع اللُّغوي يُشير إلى وجود ألفاظ كثيرة خرجت عن القياس، فأدخلوها دائرة الوصف بعدم ***»أَفْعَل«

ا كان وصفًا على مثال» فُعَل«الاطِّراد، فقد ورد عن العرب بعض الألفاظ المجموعة على  ، وحملها »لَةفُعْ «: مِمَّ
رفيَّون على الشُّذوذ؛ لخروجها عن الأصول المعمول بها، من ذلك قولهم ، فهذه الألفاظ تُحفظ »تُخَم«، و»بُهَم«: الصَّ

، »ظُبًى«، و»شُهًى«، و»رُؤًى«، و»دُوَل«، و»حُلًى«، و»جُوَب«، و»بُرًى«: ولا يجوز القياس عليها، ومثلها قولهم
، »لُغًى«، و»لُحًى«، و»كُوَّة«خلافًا للفرَّاء في زعمه أنَّها جمع لـ» كُوًى«، و»قُرًى«، و»فُقَر«، و»عُدًى«، و»عُجًى«و
  .»نُوَب«، و»نُقَق«، و»نُفَس«، و»نُزًى«و

، لكنَّنا نجد كثيرًا من ****بالتَّاء» فِعْلَة«الغالب في هذا البناء أنْ يكون جمعًا لما كان على مثال  :فِعَل.4 
رفيِّين، من ذلك »فَعْلَة«على هذا البناء ولم تكن على مثال الألفاظ التي جاءت  ، وهو مِمَّا لم يطَّرد عند بعض الصَّ

  .»ذِكْرَى«جَمْعًا لـ» ذِكَر«: ، نحو»فِعْلَى«مجيئه جمعًا لما كان مثال 
  :والذي أميل إليه القول باطِّراده لسببين

ل رفيِّين قد ذهب إلى القول باطِّ : الأوَّ ، ولا تثريب )8،9(راده وجعله مقيسًا كالفرَّاء وابن مالكأنَّ بعض الصَّ
  .علينا إذا أخذنا بمذهبهما

  
________________________________________ 

   .)10(، والسّيوطي )12(، والرَّضيّ  )31(، وابن عصفور )32(، وبلا نسبة في وابن جني، المنصف )21( ، وابن يعيش)6(: البيت لعدي بن زيد في سيبويه *
  ، )39(، والجاربردي )8(، وأبو حيَّان الأندلسيّ )12(، والرَّضيّ )9(، وابن مالك)21(، وابن يعيش)32(، وابن جني، المنصف)44(وأبو علي الفارسيّ ** 

  . )10(والسّيوطيّ 
، )40(، ابن عقيل)21(، ابن هشام )8(، أبو حيَّان الأندلسيّ  )9(مالك ،  ابن)12(، الرَّضيّ  )1(، ابن سيده، المخصص )11(، محمد بن سهل السّرَّاج  )7( ، المبرد)6(سيبويه ***

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(، عبد المنعم سيد عبد العال  )41(، احمد الحملاوي  )10(السّيوطيّ 
،  )10( ، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(ابن هشام  ، )39(الجابردي  ،)8(، أبو حيَّان الأندلسيّ  )9(، ابن مالك )12( ،الرَّضيّ  )31(، وابن عصفور )21( ، وابن يعيش)6(سيبويه**** 

  )42(إبراهيم عبد االله، )4( جموع التصحيح و التكسير،  )41( احمد الحملاوي
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أجرتهما العرب مجرى «أنَّ ما كان مؤنَّثاً بالألف، هو شبيه بالمؤنَّث بالتَّاء، وكل منهما على زنة واحدة، وقد : الثَّاني
 .)9(»لم يكن بدعًا، ولم يعدم نظيرًا» فِعْلَة«مجرى » فِعْلَى«فإذا أجرى ...ا في مواضعواحدً 

رفيِّين والوقوف على ما سمع منها قولهم» ذِكْرَى«ومثل  ، »جِفَن«: في عدم قياسه عند بعض الصَّ
، »قِصَع«، و»شَعقِ «، و»عِزَى«، و»ضِيَع«، و»صِوَر«، و»صِمَم«، و»سِدَر«، و»ذِرَب«، و»حِوَج«، و»حِلَق«و
  .»هِضَب«، و»هِدَم«، و»نِقَم«، و»مِعَد«، و»لِثَى«، و»لِبَن«، و»قِيَم«، و»قِوًى«و

رفيين في جعله  جمعًا، وقد اتفقوا على أنَّها مفردة، كذلك قوله في بعض » عِدًى«وخالف ابنُ مالك الصَّ
  .)8(»نه وبين واحده تاء التَّأنيثاسم جمع إذ بي«، والغالب فيها أنَّها )9(جمع» حِدَأ«المواضع أنَّ 

وا على عدم قياسه وحفظه أن يكون    ، »فَعِيلة«جمعًا لما كان على مثال » فُعَل«ومِمَّا نصُّ
، وجعل المبرِّد هذا الجمع )8(فقد رأى أبو حيَّان وجوب قصر ما ورد منه على السَّماع. »شِكَك«، و»بِنَق«: نحو

، وهو )7،8،9،10(، وتابعه ابن مالك فيه»هِنَد«: عاريًا من تاء التَّأنيث، نحو» فِعْل« قياسًا مطَّرِدًا لما كان على مثال
  .المرجَّح لما فيه من إخراج ما ورد منها من دائرة الوصف بعدم الاطِّراد

يغة كثيرة الاستعمال في جموع التَّكسير؛ لأنَّها صيغة يجمع عليها كثير من الأسماء : *فِعَال.5 وهذه الصِّ
يغ تفوق ، لكنَّه لم يطَّرِد مجيئه جمعًا لما كان اسمًا معتلَّ الفاء أو العين بالياء، وما جاء منه )2(بها غيرها من الصِّ

رفيُّون على الشُّذوذ، نحو قولهم ، لمخالفته القياس والغالب المطَّرِد في هذا الجمع، وكذلك »يِعَار«: حمله الصَّ
  ]الطويل: [في قول الشَّاعر» ضِيَاف«

 نَارُ أَبِينَا غَيْر أَنَّ ضِيَافَهُ أَ 
 

 )**9(قَلِيلٌ وَقَدْ يُؤْوَى إِلَيْهَا فَتَكْثُرُ  
فات التي سُمعت جمْعًا على    فحُكم عليها » فِعَال«ومِمَّا خرج عن القياس أيضًا بعض الأسماء والصِّ

، »بِطَاح«، و»بِرَام«و، »بِرَاق«، و»اثإِنَ «، و»إِمَام«، و»إفَال«، و»إِصَار«: بالشُّذوذ لمخالفتها ذلك، نحو قولهم
، »خِرَاف«، و»حِسَان«، و»حِدَاد«و، »حِدَاء«، و»جِيَاد«، و»جِمَاد«، و»جِفَار«، و»جِرَاب«، و»ثِطَاط«و
، »رِعَاء«، و»رِخَال«، و»رِجَال«، و»رِبَاط«، و»رِبَاع«و، »رِبَاب«، و»خِيَار«، و»خِفَاف«، و»خِصَاص«و
وهي «، »عِجَاف«، و»عِبَاء«، و»طِبَاع«، و»ضِبَاع«، و»صِحَاح«، و»شِحَاح«و ،»شِدَاد«، و»سِرَاح«، و»سِبَاع«و

» فِعَال«لا يُجمع على » فَعْلاء«، و»فعلَ أَ «؛ لأَنَّ »عِجاف«، و»سِمان«: ، فقالوا»سِمان«شاذَّة، حملوها على لفظ 
  .)13(»صديقة«بناء على » عَدُوّةٌ «: كما قالوا، والعرب قد تبني الشَّيء على ضدّه »سِمانٍ «ولكنَّهم بَنَوه على 
، »كِثاَث«، و»قِيَام«، و»قِنَان«، و»قِفَاف«، و»قِرَاط«، و»فِصَال«، و»غِلاظ«، و»عِشَاش«: وقولهم

، فذهب أبو عبيد والجرميّ إلى أنَّهما مفردان لا »هِجَان«، و»قِلاص«، أمَّا »وِرَاد«، و»نِمَار«، و»نِقَار«، و»لِقَاح«و
  .)6،8،12(خلافًا لسيبويه والخليل جمع

  
  
  

______________________________  
، ابن )19(، ابن هشام )39(، الجاربردي )8(،ارتشاف الضرب  )9(، ابن مالك)12( ، الرَّضيّ  )31( ، ابن عصفور)21( ، ابن يعيش)11( ، محمد بن سهل السّرَّاج) 7(، المبرد )6(سيبويه* 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4( ، عبد المنعم سيد عبد العال )41( ، احمد الحملاوي )10(، السّيوطيّ )40(عقيل
  البيت بلا نسبة في ابن مالك** 
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  ، »فَعْلَى«: وصفًا وفي أنثييه وهما» فَعْلان«شاع دون اطِّراد في «وذكر ابن مالك أنَّه قد    
» غضبان«: في جمع» خِمَاص«، و»نِدَام«، و»ضَابغِ «: أوصافًا، نحو» فُعْلانَة«، و»فُعلان«، وفي »فَعْلانَة«و
  .)9(»خُمْصَانَة«و» خُمْصَان«، و»نَدْمَانَة«و» نَدْمان«، و»غضبانَة«و

بالواو والنُّون، وإِن دخَلت الهاءُ في مؤنَّثه، حملاً له على «، »ندمان«، و»خمصان«وإنَّما لم يجمعوا 
؛ ولأنَّ بابهما بالهاء عزيز، والغالب في )13(»في العِدّة والحركة والسُّكون ؛ لأَنَّه مثله»فَعْلَى«الذي أُنثاه » فَعْلان«
  .أن تكون أنثاه بالألف، فحُملا على الغالب» فَعْلان«

وكل ما ذُكر مخالف للقياس المطَّرِد في هذا الجمع، لذلك وُقف على ما ورد منه على السماع، ولا ينبغي 
  .القياس عليه

فيما ذكره ابن مالك، يؤيِّدني في ذلك أنَّ مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة رأى » فَعْلان«د والذي أميل إليه اطِّرا
رفيين كالقياس، والأصل، والغالب، والأكثر، والكثير، ألفاظ متساوية الدَّلالة  أنَّ الكلمات التي يستخدمها قدامى الصَّ

من المؤلِّفين وغيرهم قياس ما لم يسمع على ما سُمع  على ما ينقاس، وأنَّ استعمال كلمة في كتبهم يسوِّغ للمحدثين
وهذا الشِّيوع يقوِّي جواز » شاع«وابن مالك قد استخدم كلمة . *وأنَّ المقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب

  .)3(اطِّراده؛ لأنَّ المقصود بالشّيوع الاطِّراد والكثرة التي يُقاس عليها
ا: **فُعُول.6   : ، ويُقتصر ما ورد منه على السَّماع، فقد قالوا»فَعَل«كان على  قلَّ مجيئه مِمَّ

، ووصفت الثَّالثة بالشُّذوذ؛ لثقل النُّطق بالواو »نُدُوب«، و»طُلُول«، و»شُجُون«، و»سُووق«، و»ذُكُور«، و»أُسُود«
فات مِمَّا كان على مثال ، »شُهُود«، و»رُكُوع«و، »بُكِي«: ، نحو»فاعل«: المضمومة، وكذلك قلَّ مجيئه من الصِّ

  .»صُلِي«و
، أو ما كان »حُصُوص«: وكان مضعَّفًا، نحو» فُعُول«وكذلك وصف بالشُّذوذ ما جاء من الأسماء على 

  .»يُووح«: ، أو الواو نحو»نُؤِي«: معتلاًّ بالياء، نحو
، »خُبُوث«و، »بُدُور«و، »أُنُوس«، و»أُسُون«: ومِمَّا شذَّ وحُكم عليه بعدم الاطِّراد في هذا الجمع قولهم

، »فُسُول«، و»عُنُوق«و، »ظُرُوف«، و»ضُيُوف«، و»صُخُور«، و»شُعُوب«، و»شُصُوص«، و»سُمِيّ «و
  .»هُرِيّ «، و»مُئُون«، و»كُهُول«، و»قُنُون«، و»فُوُوج«و

  ]السريع: [، كقول الشَّاعر»فَوْعَل«في جمع » فُعُول«وندر «: وقال ابن مالك
 دٍ فَقَدْ أَحْسَنُواأَبْلِغْ بَنِي أَوْ 

 
 **)*18(أَمْسِ بِضَرْبِ الهَامِ تَحْتَ القُنُوسِ  

وكلُّها من النَّوادر القليلة في كلام العرب، التي يجب أن يُوقف منها . )9(»قُنُوس«على » قَوْنَسًا«فجمع   
 .موقف السماع، وأن تُحفظ، ولا يُقاس عليها

  
_______________________________  

  .4/1: مجمع اللغة العربية بالقاهرةمجلة * 
، احمد  )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8( بو حيان الاندلسي،ا) 9(، ابن مالك)12(، الرَّضيّ )21(، ابن يعيش  )1(، ابن سيده المخصص  )7( ، المبرد)6(سيبويه** 

  )42(االله إبراهيم عبد، ) 4( جموع التصحيح و التكسير،  )41(الحملاوي 
 ) 23(، والزَّبيدي) قنس( )13(، وابن منظور)1(البيت للأفوه الأودي في ديوانه، وابن سيده، المخصَّص ***
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رفيَّين ذهب إلى أنَّ الاسم الثَّلاثي على مثال  الخالي من حروف العلَّة يجوز قياسه، » فَعَل«وبعض الصَّ
ونحوهما من دائرة » شجون«، و»أسود«؛ لأنَّه يؤدِّي إلى إخراج ، وهو الأرجح)3،4(شرط ألا يكون وصفًا ولا مضاعفًا

  . الوصف بعدم الاطِّراد
، »بُعُولَة«: ، فتلحقه تاء التَّأنيث، وهو قليل غير مطَّرِد، نحو»فِعَال«وقد يشترك هذا الجمع مع 

، فيلحقون هاء التَّأنيث البناء »لةفِعَا«، و»فُعُولة«وقد يكسَّر على «: قال سيبويه. )6،8،10(»فُحُولَة«، و»عُمُومَة«و
وقد «: وفي موضع آخر قال. )6(»وهو القياس أن يكسَّر عليه، وزعم الخليل أنَّهم إنَّما أرادوا أن يحقِّقوا التَّأنيث

: »حَجَر«، و»جِمَالة«: »جَمَل«: وذلك قولهم» فَعْل«التي في الـ» فِعال«الهاء كما ألحقوا الـ» فِعَال«يلحقون الـ
  .)6(»، وذلك قليل»ذِكَارَة«: »ذَكَر«، و»ارةحِجَ «

  وهو » فعيلا«وربَّما جاء «: على قلَّة أيضًا، قال سيبويه» فَعِيل«وقد يُستغنى عنه بـ
ولم «: ، قال أبو حيَّان»يَدِيّ «، و»ضُؤَار«: نحو» فُعَال«، أو»مَعِيز«، و»عَبِيد«، و»ضَئِين«: ، وذلك نحو)6(»قليل

  . )8(»غير هذا» فَعِيل«على » فَعَل«يأت من 
، *وصفين صحيحي اللام» فاعلة«، و»فاعل«الغالب في قياسه أن يكون جمعًا لما كان على  :فُعَّل. 7

رفيُّون عليها بالشُّذوذ، من ذلك ما كان  إلا أنَّ الواقع اللُّغوي يُوقعنا على ألفاظ خرجت عن هذا الغالب، فحَكَم الصَّ
، لمخالفتها القياس »غُزًّى«، و»عُفًّى«، و»سُقًّى«، و»جُنًّى«: ، فقالوا»فاعل«ن على ين إذا كاجمعًا من المعتلِّ الع

، »عْلفَ «، أو»فَعِيلَة«، أو»أَفْعَل«المطَّرد في هذا الجمع، وكذلك وُصف بالشُّذوذ لَمَّا كان جمعًا لما كان على مثال 
نوادر «، فهذه الألفاظ »نُفَّس«، و»سُرَّأ«، و»سُخَّل«، و»دخُرَّ «، و»خُرَّس«، و»عُزَّل«: فقالوا، »فُعَلاء«، أو»فُعُل«أو

ا لم يُسمع، فيرجع فيه )9(»لا يقاس عليها   . ولا يُقاس)10(»إلى التَّصحيح«، يُوقف منها موقف السَّماع، أمَّ
يغة تشبه : فُعَّال. 8 صحيح » اعلف«إلا أنَّها تنفرد من دونها في جمع ما كان وصفًا على مثال » فُعَّل«وهذه الصِّ

ال«و ،»جُنَّاء«: بالقلَّة نحو قولهم ، فإن اعتلَّت اللام فهو موصوف**اللام ، »نُفَّاس«، و»غُزَّاء«، و»سُرَّاء«، و»سُخَّ
ا قول الشَّاعر   ]البسيط: [ومثل هذا مسموع غير مقيس، أمَّ

 أَبْصَارُهُنَّ إِلَى الشُّبَّانِ مَائِلَةٌ 
 

 ***صُدَّادِ  وَقَدْ أَرَاهُنَّ عَنِّي غَيْرُ  
، »صُدَّاد«مؤنّث، فلا تُجمع على » صادَّة«فهو من النَّادر الذي يوقف منه موقف السماع فلا ينقاس؛ لأنَّ   

مير لـ ، وقد ذهب بعضهم إلى»صُدَّد«والقياس فيها   على ، فهو على ذلك جارٍ »النِّساء«لـ، لا »الأبصار«أنَّ الضَّ
، وهو توجيه حسَن لما فيه من إخراج البيت من دائرة )19(»صادَّة«لا لـ» صاد«القياس؛لأنَّه حينئذ يكون جمعًا لـ

  .الوصف بعدم الاطِّراد فلا يكون نادرًا
ويجوز أن «: على غير القياس، وقال أبو حيَّان» حُفَّاظ«، و»حُكَّام«: »حفيظ«و» حكيم«وقالوا أيضاً في جمع 

  .)8(»حفيظ«، و»حكيم«استُغني بهما عن جمع » حافظ«، و»حاكم«يكونا جمع 
  

  
________________________________  

 ، )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ  )9(، ابن مالك)21( ، ابن يعيش)31(،ابن عصفور)11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(سيبويه* 
  )42(، إبراهيم عبد االله)4(د عبدالعال ، عبدالمنعم سي) 41(احمد الحملاوي 

) 10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ ) 9(، ابن مالك)21(، ابن يعيش )31(،ابن عصفور)11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(سيبويه **

  )42(د االله، إبراهيم عب)2( ، محمد خير الحلواني )41(، شذا العرف 
  .)40(وابن عقيل )19(، وابن هشام)9(وبلا نسبة في ابن مالك) صدد(، )13(البيت للقطامي في ديوانه، وابن منظور*** 
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، وما خالفه *مذكر عاقل صحيح اللام» فاعل«يطَّرد هذا البناء جمعًا في كلِّ وصف على وزن : فَعَلَة. 9
لشُّذوذ أو النُّدرة أو القلَّة؛ لمخالفته القياس المعمول به، فمن ذلك ما دخل حيَّز عدم الاطِّراد، وما ورد منه وصف با

: غيره؛ قال» فَعَلَة«يجمع على » فَعِيل«وليس في الكلام «: ، قال ابن منظور»خَبَثَة«، و»جَوَقَة«: ورد من قولهم
  .»سَادَة«، و»دَنَغَة«، و»خَارَة«: ، وقولهم)13(»فَعَلة«، ولذلك كَسَّروه على »فاعلاً «وعندي أَنَّهم توهَّموا فيه 

ا  بجمع » برّ «من باب الاستغناء عن جمع «فيجوز أن يكون » بَرّ «فيمن جعلها جمعًا لـ» بَرَرة«أمَّ
  )8(»بار«

  ، فالجمهور على أنَّه أصل، والفرَّاء على أنَّه **ثَمَّة خلاف في أصل هذا البناء: فُعَلَة. 10
بالفتح، وإنَّما ضمَّ فرقًا » فَعَلَة«ا مِمَّا ذهب من التَّضعيف، والمبَرِّد على أنَّه من زيدت عليه الهاء عوضً » فُعَّل«من 

  .بين المعتلِّ والصحيح
ا خالف هذا البناء القياس المعمول به وهو أن يكون جمعًا لما كان على مثال  صفة لمذكَّر » فاعل«ولَمَّ

؛ لأنَّه جمع لغير العاقل، ومن الشَّاذ »بُزاة«: لقليل النَّادر قولهمعاقل معتلِّ اللام وُصف بالشُّذوذ أو القلَّة، فمن ا
  .»هُدَرَة«، و»كُمَأَة«، و»غُزًّى«، و»عُقَيّ «: قولهم

ا قولهم   ، »عار«، و»عاد«فمن قبيل الاستغناء عن جمع » غُوَاة«، و»عُرَاة«، و»عُدَاة«: أمَّ
  .)13(»راذ«وعسى أن يكون على توهُّم «: ، قال ابن سيده»رُذَاة«: ومنه قولهم أيضًا. »غاو«و

  
، وما ***»فُعْل«اتفقوا على أنَّ الغالب المطَّرد فيه أن يكون جمعًا لاسم صحيح اللام على  :فِعَلَة. 11

، »هِدَرَة«، و»كِتَفَة«، و»عِلَجَة«، و»ذِكَرَة«، و»خِطَرَة«: خالف ذلك حُكم عليه بعدم الاطِّرَاد، فكان نادرًا نحو قولهم
، »فِقَعَة«، و»جِبَأَة«، و»غِرَدَة«، و»زِوَجَة«: ، نحو»فِعْل«، و»فَعْل«: ، وقليلاً ما كان على مثال»قَعَةوِ «و
  .»حِسَلَة«، و»قِرَدَة«، و»قِعَبَة«و

ها هنا نادرة، لمخالفتها الأصول المعمول بها، والفتح في » هِدَرَة«نادرة، وكذلك » هُدَرَة«وقد تقدَّم أنَّ 
  » كافر«فهو مثل » هَادِرِ «والفتح أَقيس؛ لأَنَّه جمع  «: قال ابن سيده جميعها أقيس،

ا »كَفَرَةٍ «و ا » فاعل«فلا يُكَسَّرُ عليه » هِدَرَةٌ «، وأَمَّ حيح ولا المعتلّ، إِلا أَنَّه قد يكون من أَبنية الجموع، وأَمَّ من الصَّ
حيح، نحوفلا يوافق ما قاله النَّحويون؛ لأَنَّ هذا بناء م» هُدَرَةٌ « ، »غُزاة«: ن الجمع لا يكون إِلا للمعتلّ دون الصَّ
مِّ، إِنَّما هو ابن الأَعرابي وقد أُنْكِرَ ذلك »هُدَرَةً «، اللهمّ إِلا أَن يكون اسماً للجمع، والذي روى »قُضاة«و ، بالضَّ

  .)21(»وذلك كلُّه قليل شاذّ، لا يُقاس عليه«: ومثل هذا لا ينقاس، قال ابن يعيش. )20(»عليه
___________________________________  

 )41(، شذا العرف  )10( ، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ  )9(، ابن مالك)21( ، ابن يعيش)11( ، محمد بن سهل السّرَّاج)6(سيبويه* 
  )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال

، )4(عبدالمنعم سيد عبدالعال )41(، شذا العرف  )10( ، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19( ، ابن هشام)8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ ) 9(، ابن مالك)21(، ابن يعيش )6(سيبويه** 
  )42(إبراهيم عبد االله

، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ  )9(، ابن مالك)21( يعيش ، ابن)31(، ابن عصفور )11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(سيبويه*** 
 )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال) 41(، شذا العرف  )10(
 
  

  



13 
 الأولعشر ، العدد  خامسات والبحوث ، المجلد المجلة عجمان للدراس

رفيُّون على أنَّ هذا البناء يكون جمعًا مطَّرِدًا لكلِّ وص: فَعْلَى. 12 ف يدلُّ على الهلاك، أو اتفق الصَّ
  ، »زَمْنَى«و» زَمِن«: وقالوا«: ، قال سيبويه*التَّوجع، أو الألم، أو التَّفرُّق، أو ما في معناها

؛ لأنَّها بلايا ضُربوا بها، فصارت في التَّكسير لذا »وَجْعَى«: ، كما قالوا»ضَمْنَى«و» ضَمِن«، و»هَرْمَى«و» هَرِم«و
  ]الكامل: [في قول الشَّاعر» ذَرْبَى«، و»جَلْدَى«بالشُّذوذ نحو  وما خالفه وصف. )6(»المعنى

 إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ عُصْبَةِ سَعْدِيَّةٍ 
 

 )9(ذَرْبَى الأَسِنَّةِ كُلَّ يَوْمِ تَلاقِ  
  ]الطَّويل: [في قول الشَّاعر» كَيْسَى«و  

 فَكُنْ أَكْيَسَ الكَيْسَى إِذّا كُنْتَ فِيهِمُ 
 

 )**22(ي الحَمْقَى، فَكُنْ أَنْتَ أَحْمَقَاوَإِنْ كُنْتَ فِ  
إِنَّما «: ، والعرب قد تحمل الشَّيء على ضدِّه فتجريه مجراه، قال ابن منظور»حَمْقَى«على » كيسى«حمل   

ي ، إلا أنَّ هذا الحمل غير مطَّرد، ولا ينبغ)13(»، أَجرى الضدَّ مُجْرى ضدِّه»الحَمْقى«لمكان » كَيْسى«كسَّره هنا على 
ا قولهم«: القياس عليه، قال الرَّضي بالضّديَّة، وليس هذا الحمل مُطَّردًا، فلا » حمقى«فمحمول على الـ» كَيْسَى«: وأمَّ

  .)12(»سَقْمَى«، ولا »بَخْلَى«: يُقال
، في قول »حِجْلَى«: لم يرد على مثال هذا البناء جمعًا إلا لفظتان لا ثالث لهما، وهما: ***فِعْلَى. 13

  ]الكامل: [اعرالشَّ 
 فَارْحَمْ أُصَيْبِيَتِي الذينَ كَأَنَّهُمْ 

 
 *)***21(حِجْلَى تَدَرَّجُ فِي الشَّرَبَّةِ وُقَّعُ  

  ]الطَّويل: [وقول الآخر  
 أَلُفُّهُمْ بالسَّيْفِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 

 
 )13،23(كَمَا لَفَّتِ العِقْبَانُ حِجْلَى وَغِرْغِرَا 

، وذهب ابن السَّرَّاج إلى أنَّه اسم جمع، وجعَلَهُ »م يذكره سيبويه في أبنية الجموعولذلك ل«، »ظِرْبَى«و  
، »هي الحجلى«، والصَّحيح أنَّهما جمعان؛ والذي يدلُّ على ذلك تأنيثهما، »حَجَل«الأصمعيُّ لغة في الـ

. معي لكان مذكَّرًا مثلهكما قال الأص» حجل«، حكى ذلك أبو زيد، ولو كان لغة في الـ»هو الحجل«، و»الظّربى«و
  .)21(»الهجان«، و»الفلك«كـيكون واحدًا، ويكون جمعًا، » جلىح«: وقال أبو الحسن

ولعلَّ هذا الخلاف هو أحد الأسباب التي دفعت كثيرًا من المحدثين وبعضَ المتأخرين إلى إغفال هذا 
ي في ذلك؛ لأنَّ ثمَّة خلافًا في أوزان أخرى الوزن في أبنية جموع الكثرة، لكنَّه لا يمكن أن يكون السَّبب الرئيس

رفيِّين، مِمَّا يرجِّح وجود أسباب أخرى إلى جانب ذلك، ومردُّها في غالب  تقدَّمت، ومع ذلك لم يغفلها أحد من الصَّ
  :الظَّنِّ إلى أمرين اثنين

  
________________________________________  

، شذا ) 10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرَّضيّ ) 9(، ابن مالك)21(ش ، ابن يعي)31(، ابن عصفور )6(سيبويه* 
  )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال) 41(العرف 

، ) كـيس(، )13(، وبـلا نسـبة فـي ابـن منظـور )45(سـدي فـي ثعلـب، مجـالس ثعلـب، وإلـى ماجـد الأ)22(الحماسةالبيت منسوب إلى عقيل بن عُلَّفَة المري في أبي تمام، ديوان ** 
بيدي   ).كيس(، )23(والزَّ

  .)10(، والسّيوطيّ )39(، والجاربردي)8(، وأبو حيَّان الأندلسيّ )12(والرَّضيّ ) 9(، وابن مالك)21(أبو علي الفارسيّ، التَّكملة، وابن يعيش*** 
  .)23(، والزَّبيدي)حجل( )13(، وابن منظور )1(، وابن سيده، المخصَّص)21(ابن يعيش البيت لعبد االله بن الحجاج في**** 
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ل   .عدم ذكر سيبويه لهذا الوزن في أبنية الجموع: الأوَّ
- .قلَّة ما ورد من الأمثلة على مثال هذا البناء، فلم يذكروا إلا اثنين فيما وقفت عليه من المصادر: الثاني

إذا كان وصفًا لمذكَّر عاقل غير مضعَّف ولا معتلِّ اللام بمعنى » فَعِيل«ناء جمعًا لـغلب هذا الب: فُعَلاء. 14
، وما خالف ذلك حُكم عليه *»فاعل«أو، »فُعال«على حمد أو ذمٍّ من  ، أو ما دلَّ »مفاعل«، أو»مفعل«، أو»فاعل«

، »سُخَوَاء«، و»رُسَلاء«، و»حُدَثاَء«، و»تقَُوَاء«: بعدم الاطِّراد، كأن يوصف بالنُّدرة على نحو ما فعلوا في قولهم
 سيبويه يمنع ذلك«المعمول بها، و لا يرتضيها القوم؛ لمخالفتها الأصول ، فهذه نوادر»وُدَدَاء«، و»وَاءسُرَ «و

 ،»سُتَرَاء«، و»دُفَنَاء«، و»اءجُلَبَ «، و»أُسَرَاء«: ، نحو»مفعول«إذا كان بمعنى » فعيل«بـكذلك صنيعهم  و ،)13(»كلَّه
  .»سُمَحَاء«، و»خُلَمَاء«: وقولهم أيضًا. »قُتَلاء«، و»سُجَنَاء«و

ا ما كان صفة لمؤنَّث فلم يأت على هذا البناء إلا لفظتان لا ثالث لهما، وهما   ، »سُفَهَاء«: أمَّ
يه التَّاء إلا أنَّه لأنَّه وإن كان ف«، وليس بشاذٍّ أو نادر؛ »خُلَفَاء«، وحمل عليه »فقيرة«، و»سفيهة«جمعين لـ» فُقَرَاء«و

  . )21(»فجُمع على المعنى دون اللَّفظ«. )12(»للمذكَّر
رفيِّين ليس بالمطَّرد، فلا يُقاس عليه لقلَّته وندرته، وإنَّما يُوقف منه موقف السَّماع،  وكلُّ ذلك في زعم الصَّ

  .ولا يتجاوز
اللُّغوي ألفيناه يدفعنا إلى القول بجوازه؛ فقد ورد  والذي أميل إليه جوازه واطِّراده؛ لأنَّنا إذا ما حكَّمنا الواقع

رفيُّون، من ذلك جمعهم لـ على » عاقل«عن العرب الفصحاء جمعهم لبعض الألفاظ على غير ما شرَّطه الصَّ
: في قوله تعالى» شهداء«على » شهيد«، وفي القرآن الكريم جاء جمع »سُمحاء«على » سمْح«، و»عقلاء«
 َّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيفَأُولَئِكَ مَعَ ال دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ   . ]69:النساء[قاً ذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

إذا كان مضعَّفًا أو معتلَّ » فعيل«: اتفقوا على أنَّه يُستعمل جمعًا لما كان وصفًا على مثال: أَفْعِلاء. 15
، إلا أنَّه قد وصفت بعض الألفاظ التي جاءت على هذا البناء جمعًا بأنَّها غير مطَّرِدة؛ لمخالفتها الأصل **اللام

  .»أَهْوِنَاء«، و»أَنْصِبَاء«و، »أَقِزَّاء«، و»أَظِنَّاء«، و»أَرْبِعَاء«: المعمول به، فمن ذلك وصفهم بالنُّدرة قولهم
، )24(»أَرْسِلُوا إلى أَصْدِقَاء خديجة«: ، كما ورد في قوله »ةصديق«جمعًا لـ» أَصْدِقَاء«: وقالوا أيضًا

إذ يُطلق على » «صديق«، وذهب أبو حيَّان إلى أنَّه قد يكون جمعًا لـ)9(»سفهاء«و» سَفِيهة«وهو في النُّدورة نظير «
ديق«، وقد يكون )8(»المذكَّر والمؤنَّث فَمَا لَنَا مِنْ  : نْزيلوفي التَّ «: جمعًا، وإليه ذهب ابن منظور، قال» الصَّ

حينئذ جمع » أصدقاء«؟ فيكون الـ)13(الجمع، ألا تراه عطفه على ]101ٍ-100:الشعراء[شَافِعِينَ، ولاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ 
  .وكلُّ ذلك مقصور على السَّماع، ولا ينبغي القياس عليه؛ لقلَّته وندرته. الجمع، وهو بعيد

  
  

________________________________________  
 )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(ابن هشام  ،)8( ، ابو حيان الاندلسي)12(، الرَّضيّ  )9(، ابن مالك)31( ،ابن عصفور)21(، ابن يعيش )11(، محمد بن سهل السّرَّاج )6(بويهسي* 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال )41(، شذا العرف 
) 10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي  )9(، ابن مالك)31(،ابن عصفور )21(، ابن يعيش )11(، محمد بن سهل السّرَّاج  )7(المبرد  ،)6(سيبويه** 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال )41(، شذا العرف 
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رفيُّون في » سفهاء«، و»أصدقاء«ولا أميل إلى وصف  بشيء من المصطلحات التي استخدمها الصَّ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا : ، والثَّانية قد وردت في قوله تعالى التَّعبير عمَّا لم يطَّرِد؛ لأنَّ الأُوْلَى قد ثبتت في قول النَّبيّ 

، وما كانت هذه ]13:البقرة [لا يَعْلَمُونَ كِنْ نَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِ 
حاله فلا ينبغي وصفه بالقلَّة أو النُّدرة أو غيرها؛ بل الواجب قبوله ما دامت هذه الألفاظ وغيرها فصيحة أيَّما 

  .فصاحة
ا كان على مثالاتفق الصرفيُّون على أنَّ هذا الجمع غير مطَّرِد في الأ: فِعْلان.16   : سماء مِمَّ

، *»فُعْلَة«، أو»فَعَلَة«، أو»فَعْل«، أو»فِعْلَة«، أو»فَاعِل«، أو»فَعِيل«، أو»فَعُول«، أو»فَعَال«، أو»فِعَال«، أو»فِعْل«
ابهما على لاعْتق» فَعَلا«كما كسَّرُوا عليه » فِعْلان«على » فِعْل«كسَّروا «، وإنَّما »قِنْو«، جمع »قِنْوَان«: وذلك قولهم

» خَرَبٍ «: نحو» فِعْلانٍ «على » فَعَلاً «، فكما كسَّروا »شَبَه«و» شِبْهٍ «، و»بَدَلٍ «و» بِدْلٍ «: المعنى الواحد، نحو
غير الكسرة في » قِنْو«، فالكسرة في »قِنْوانٌ «: ، فقالوا»فِعْلاً «كذلك كسُّروا عليه » شِبْثانٍ «و» شَبَثٍ «، و»خِرْبانٍ «و
ا السُّكون في هذه الطَّريقة أعني سكون عين »قِنْوانٍ « فهو » فِعْلان«، تلك وضعيَّة للبناء، وهذه حادثة للجمع، وأَمَّ

شيء » فِعْلان«كون عين لفظاً، فينبغي أَن يكون غيره تقديراً؛ لأَنَّ س» فِعْلان«الذي هو واحد » فِعْل«كسكون عين 
غير فتحة عين » بِرْقان«، و»شِبْثان«أَحدثته الجمعيَّة، وإِن كان بلفظِ ما كان في الواحد، أَلا ترى أَنَّ سكون عين 

  . )13(»؟ فكما أَنَّ هذين مختلفان لفظاً كذلك السُّكونان هنا مختلفان تقديراً »بَرَق«، و»شَبَثٍ «
: أهل الحجاز، أمَّا قيس فتضمُّها، وتميم وضبَّة تبدل الواو ياء فتقولبكسر القاف، هي لغة » قِنْوان«و

  .)13(»قُنْيَان«
، »عِبْدَان«، و»نِسْوَان«و، »حِيطَان«، و»ظِلْمَان«، و»انخِرْفَ «، و»غِزْلاَن«، و»صِيْرَان«:ونظيره قولهم

  . »بِرَكَان«، و»إَمْوَان«، و»قِضْفَان«و
  ، »فُعَال«، أو»فَعْل«:ا لما كان من الأوصاف على مثالوكذلك لم يطَّرِد هذا البناء جمعً 

، »شُجَاع«في جمع » شِجْعَان«: ، وقالوا»ضَيْف«، و»شَيْخ«جمعان لـ» ضِيْفَان«، و»شِيْخَان«: فقالوا. »فَعَلان«أو
  . »كِرْوَان«، و»فِلْتَان«، و»ضِفْنَان«، و»صِمْيَان«: وقالوا على وجه النُّدرة والقلَّة

  
، )6(»إِخْوَان«: ، كما قالوا»كرًى«: ، فإنَّما يكسَّر عليه»كِرْوَان«: وللجميع» كَرَوَان«: وقالوا«: يهقال سيبو 

، وفي )1،13(»فوجهه على أَنَّهم جمعوا كراً » كِرْواناً «إِلاَّ » كَروان«ولم يعرف سيبويه في جمع الـ«: وقال ابن سيده
عيفُ في العربيَّة أنَّه جمع ، ويتوهَّ »كَراً «جمع » والكِرْوان«: موضع آخر قال » الكَرَوان«وإنَّما جمع » كَرَوَان «م الضَّ

  .)1(»الكَراوِين«
يادة «: وقال ابن جنِّي    لَمَّا كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعيَّة فيهما جاءت فيه أَيضاً أَلفاظ على حذف الزِّ

 ، فجاءَ هذا على حذف»وِرْشَان«، و»وَرَشَان«، و»كِرْوان«و» وانٌ كَرَ «: التي كانت في الواحد، وذلك نحو قولهم
  .)25(»بِرْقانِ «و» بَرَقٍ «، و»خِرْبان«و» خَرَب«، فجَرى مَجرى »فَعَل«ى زائدتيه حتى صار إِل

 
____________________________________  

،  )10(لسّيوطيّ ، ا)40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8( ، ابو حيان الاندلسي )9(، ابن مالك)31(،ابن عصفور )21(ابن يعيش  ،)11(، محمد بن سهل السّرَّاج ) 7(المبرد  ،)6(سيبويه* 
  )42(إبراهيم عبد االله، )4(عبدالمنعم سيد عبدالعال )41( شذا العرف
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رفيُّون على بعض الجموع مِمَّا جاءت على هذا البناء    وذهب بعض المحدثين إلى استغراب ما أطلقه الصَّ
، »غزال«جمعا لـ» غزلان«: ومن عجيب أمر هؤلاء العلماء أنَّهم إذا وجدوا في اللُّغة أمثال«: مِمَّا خالفت بابها، فقال

، »أسود«جمعًا لـ» سودان«، و»راكب«جمعًا لـ» ركبان«، و»نسوة«جمعًا لـ» نسوان«، و»خروف«جمعًا لـ» خرفان«و
» فعلان«هم يتصوَّرون إذن أنَّ الجمع «: ائلاً ثم استطرد ق. )26(»إنَّ كل ذلك من المسموعات القليلة أو النَّادرة: قالوا

بصورتيه مطَّرِد في سبع صيغ، ومسموع في خمس صيغ من صيغ المفرد، فأيُّ جمع هذا؟ وأيُّ لغة مستقيمة يمكن 
  .)26(»أن تتضمَّن مثل هذا النِّظام الذي زعموه؟

د به جمع الجمع في صورة جديدة متأثرًا وقد رجَّح أنَّ ما سُمع من العرب من هذا الجمع إنَّما هو تطوَّر أُري  
  :)26(بالحبشيَّة التي تضيف الألف والنُّون في لغتها للدَّلالة على الجمع، والجموع عنده على الترتيب التَّالي

  شِيخان          شِيخة      شَيْخ               
  شجعان          شجعة        شجاع  
  غِزلان           غِزْلَة        غَزال  
  فِتيَان          يَةفِتْ         فَتَى  
    قِيعان          قِيعة        قاع  

فهذه الأمثلة إن صحَّ ما ذهب إليه تُمثِّل مرحلةً من مراحل تطوُّر اللُّغة، فلا شذوذ فيها، ولا خروج عن 
وا بجمع الجمع   .القياس؛ لأنَّ بعض علماء الصَّرف واللُّغة قد أقرَّ

  
رفيُّون على أنَّ المطَّ : فُعْلان. 17 ، »فَعِيل«: رِد الغالب فيه أن يكون جمعًا لما كان على مثالاتفق الصَّ

: ، وما خالف ذلك حُكم عليه بعدم الاطِّراد، فما كان جمعًا لاسمٍ على مثال*»فَعْل«صحيح العين، أو» فَعَل«أو
، »حُورَان«، و»حُجْزَان«، و»جُذْعَان«، و»ثنُْيَان«: ؛  فهو قليل عندهم، وقولهم»ذُؤْبَان«، و»ذِئب«: ، نحو»فِعْل«
وقال . »قُعْدَان«، و»زُقَّان«، و»رُكْبَان«، وإنَّما كسَّروه تكسير الأَسماء؛ لأَنَّها صفة غالبة، و»رُعْيَان«، و»رُخْلان«و

  .)8(»وشذوذه أنَّه صفة«: أبو حيَّان
، »ضَانبُيْ «، و»بُرْصَان«: نحو» فعلاء«مؤنَّثه » أفعل«وكذلك حكموا بعدم اطِّراده إذا كان جمعًا لـ

إلا أنَّ التَّحقيق فيه . وجعلوا ما ورد منه من قبيل المحفوظ الذي لا ينبغي القياس عليه. »عُمْيَان«، و»سُودَان«و
واب؛ لأنَّ الأَوْلَى إخراجه من دائرة الوصف بذلك، لثلاثة أسباب   :يظهر أنَّ وصفهم له بعدم الاطِّراد مجانب للصَّ

ل وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ : قد ورد في قوله تعالى» عُمْيَان«: لهمأنَّ ما سُمع من نحو قو : الأوَّ
وا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً    .]73:الفرقان [يَخِرُّ

رفيِّين كالفرَّاء قد ذهب إلى أنَّه جمع لـ: الثَّاني ، »أسود«: ، نحو»أَفْعَل«جمع » فُعْل«أنَّ بعض الصَّ
ل جمعٌ أدنى، والثَّاني جَمعٌ أقصى، فـ»سُودان«، و»سُود«و . )8(»دلَّ كلامه على أنَّه مقيس«، فيكون جمع جمعٍ، الأوَّ

  .  ولا ضير في قبول قياسِه على مذهب الفرَّاء ما دام مفضيًا إلى إبعاده عن الوصفيَّة بعدم الاطِّراد
  

____________________________________  
، )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8( ، ابو حيان الاندلسي) 9(، ابن مالك) 21(،الرضي )21( ابن يعيش ،)31( ابن عصفور،)11(، محمد بن سهل السّرَّاج  )7(، المبرد )6(سيبويه* 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(عبدالمنعم سيد عبدالعال ،)41(، شذا العرف  )10(السّيوطيّ 
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ذهب إلى أنَّ هذا الجمع إنَّما هو جمع جمْع على صورة جديدة، وهو مرحلة أنَّ بعض الباحثين قد : الثَّالث

  :)26(وهذه المراحل هي. »فِعْلان«متطوِّرة من مراحل جموع التَّكسير، تأثَّرت بالحبشيَّة على نحو ما ألفيناه في جمع 
  بِيضان          بيض            أبيض               
  سُودان          سُود        أسود  
  خُرْسان          خُرس        رسأخ  
  عُميان           عمي        أعمى  
    وُلْدَان          وُلْد        وَلَد  

: الغالب المطَّرِد في هذا البناء أن يكون جمعًا لمذكَّر عاقل غير موصوف به على مثال: فَوَاعِل. 18
القول بشذوذه، وردَّه ابن مالك ، أمَّا إن كان صفةَ ما لا يُعقل فذهب بعضهم إلى *وكان ثانيه ألفًا زائدة» فَاعِل«

رين فحكم على هذا بالشُّذوذ«: بقوله   .)8(»وغلط من قال بشذوذه«: ، وتبعه أبو حيَّان فقال)9(»وغلط كثير من المتأخِّ
  لغير الآدميين كُسِّر على » فاعِل«وإن كان «: والصَّحيح اطِّراده على مذهب سيبويه، قال

؛ لأنَّه لا يجوز فيه ما جاز في الآدميين من الواو والنُّون، فضارع المؤنَّث ولم يقْوَ ، وإن كان لمذكَّر أيضًا»فواعِل«
  . )6(»جِمَال عَوَاضِه«، و»جِمَال بَوَازل«: قوَّة الآدميين، وذلك قولك

ا اتفق القوم عليه، فقد يكون جمعًا » فواعل«لكنَّنا نقع على كثير من الألفاظ التي جُمعت على  ولم تكن مِمَّ
جمع » فوارس«في الوصف للمذكَّر العاقل، وهو محمول عندهم على الشُّذوذ، لمخالفته الغالب في بابه، من ذلك 

  ]الوافر: [في قول الشَّاعر» فارس«
 فَدَتْ نَفْسِي وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي

 
 فَوَارِسَ صَدَّقَت فِيهِمْ ظُنُونِي 

 فَوَارِسَ لا يَمَلُّونَ الْمَنَايَا  
  

 *)*43،21(ارَتْ رَحَا الْحَرْبِ الزَّبُونِ إذا دَ  
  ]الطويل: [في قول الشَّاعر» هوالك«: ونحو  

 فَأَيْقَنْتُ أَنِّي ثاَئِرُ ابْنِ مُكَدَّمٍ 
 

 ***غَدَاتَئِذٍ أو هَالِكٌ فِي الْهَوَالِكِ  
، )13(على القياس» هالكة«، فيكون جمع »هالك في الأمم الهوالك«وذهب ابن بري إلى أنَّه قد يكون المراد   

  .»هالِكٌ من الهَوالِكِ، وفارِسٌ من الفَوارِس«: وهو الأحسن؛ لئلا تُحمل على الشُّذوذ، وقد قالوا
ه ابن يعيش هذين الجمعين بعد وصفهما بالقلَّة والشُّذوذ، فقال أنَّ : أحدهما: ومُجازه أمران«: وقد وجَّ

  .فردًا غير موصوفقد جرى مجرى الأسماء؛ لكثرة استعماله م» فارسًا«
ا لم يكن للمؤنَّث فيه » فارسًا«أنَّ : والآخر لا يكاد يُستعمل إلا للرِّجال، ولم يكن في الأصل إلا لهم، فلمَّ

ا  في كلامهم، والأمثال تجري على لفظ واحد، فلذلك جاء على  فإنَّه جرى مثلاً » هوالك«حظٌّ، لم يخافوا التباسًا، وأمَّ
  .)21(»؛ لأنَّه الأصل»فواعل«عر إليه جاز له أن يجمعه على أصله، فإن اضطَّر الشَّا

___________________________________  
 )9(، ابن مالك )46(،ابن الحاجب، الايضاح في شرح المفصل )21(ابن يعيش  ،)31(،ابن عصفور )1(سيده المخصص ،ابن )11(، محمد بن سهل السّرَّاج  )7(المبرد  ،)6(سيبويه *

  )42(إبراهيم عبد االله، )4(، عبدالمنعم سيد عبدالعال)41(، شذا العرف  )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(ابن هشام  ،)39( الجاربردي،)8( ، ابو حيان الاندلسي)12(، الرضي 
  .البيتان منسوبان إلى أبي الغول الطَّهوي في أمالي القالي، أبي علي إسماعيل، وبلا نسبة في ابن يعيش **

  .)21(، وبلا نسبة في ابن يعيش)هلك( )23(، والزَّبيدي)هلك( )13(البيت منسوب إلى ابن جذل الطعان في ابن منظور ***



18 
 الأولعشر ، العدد  خامسات والبحوث ، المجلد المجلة عجمان للدراس

  ]الكامل: [ومن هذه الضَّرورة ما ورد من قول الفرزدق     
 وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهُمْ 

 
 )27،6،21،7(خُضُعَ الرِّقَابِ نَوَاكِسَ الأبْصَارِ  

د أنَّ هذا هو    ، وردَّه )8،12(»الأصل، وأنَّه جائز شائع في الشِّعر«وقد نقل الرَّضي وتبعه أبو حيَّان عن المبَرِّ
وفي هذا البيت شيء : الذي قاله المبرِّد في الكامل بعد إنشاد هذا البيت إنَّما هو«: البغدادي كما يظهر من قوله

: ؛ لئلا يلتبس بالمؤنَّث، لا يقولون»فواعل«نعتاً على » فاعل« يجمعون ما كان من يستطرفه النَّحويُّون، وهو أنَّهم لا
؛ لأنَّ »فوارس«: أحدهما: ، ولم يأتِ هذا إلا في حرفين»ضوارب«و» ضاربة«: ؛ لأنَّهم قالوا»ضوارب«و» ضارب«

ا لا يستعمل في النِّساء، فأمنوا الالتباس، ويقولون في المثل فأجروه على أصله » في الهوالكهو هالك «: هذا مِمَّ
، ولا »نواكس الأبصار«: لكثرة الاستعمال؛ لأنَّه مَثَل، فلما احتاج الفرزدق لضرورة الشَّعر أجراه على أصله، فقال

  .»يكون مثل هذا أبدًا إلا ضرورة، انتهى كلامه، فتأمَّله مع ما نقلوه عنه
 ا ذهب إليه أبو حيَّان، بل عدَّهشائعًا في الشِّعر كم يظهر من هذا النَّقل إذن أنَّ المبرد لا يراه جائزًا
ا «: بقولهسَّابق عنه، وأيَّده ابن الحاجب ضرورة يلجأ إليها الشَّاعر، وإليه أشار ابن يعيش في النَّقل ال » نواكس«وأمَّ

رورة، فلا    .)12(»اعتداد بهفللضَّ
، »حَواجب«و، »حواج«: ي، وه»ما جُمع من هذا النَّمط إحدى عشرة كلمة«وذكر البغدادي أنَّ 

  .»هوالك«، و»نواكس«، و»فوارس«و، »غوائب«، و»شواهد«، و»روافد«و ،»دواجه«، و»خواشع«، و»حوارس«و
واب، فقد ذكر أبو حيَّان قولهم ، وذكر ابن )8(من الغلمان» ناشئ«جمع » نواشي«: وما قاله مجانب للصَّ

وذكر بعض . )13(»خالف من الخوالف«: خرى، وهي قولهم، ووقعتُ في لسان العرب على أ)19(»سوابق«: هشام
، »كواهن«و،»قواري«،و»عواجز«،و»صواحب«، و»سوابح«، و»حواسر«: ثين، فذكرالباحثين أنَّ عددها جاوز الثَّلا

  .»نواكص«و
ورأى الدَّكتور عبد المنعم سيِّد عبد العال أنَّ تأويلات القوم لبعض ما خرج عن القياس هي محاولات 

تأويلاً غير معقول،  -مع كثرتها  -وتأوَّل غيرهم الأمثلة السَّابقة، ونظائرها «: ون بها إخضاعها للقياس، قاليحاول
 »نواكس طوائف«، و»طوائف فوارس«: ، والأصل»فاعلة«وإنَّما هو » فاعلاً «س لي: كأن يقول عن مفرد هذا الجمع

، وتأويلات أخرى يحاولون »فواعل«ا قياسًا على ، فيكون جمعه»فاعلة«فالجمع عنده صفة لموصوف، مفرده  ...
  .)4(»بها إخضاعها للقياس، وفي كلِّ هذه التأويلات تكلُّف، وتصنُّع معيبان

» فواعل«تُجمع قياسًا على » فاعل«والحقّ أنَّ صيغة «: يُقاس بشرط، قال» فواعل«على » فاعل«ثم يُبَيِّن أنَّ جمع 
يغة وصفًا لمذكَّر صفة للمذكَّر الع» فاعل«سواء أكانت  اقل، أم غير العاقل، لكن مراعاة للشَّرط، وهو أن تكون الصِّ

غير عاقل، أفضل؛ لأنَّه الأكثر، أمَّا من لا يراعيه فلا يُحكم عليه بالتَّخطئة، وإنَّما يُحكم عليه بترك الأفضل إلى ما 
  .)4(»هو مباح، وإن كان دونه في القوَّة

يقول . ي دفع بعض الباحثين إلى إباحة القياس عليه وعدم التَّقيد بالشَّرط السَّابقولعلَّ الكثرة هي السَّبب الذ
ا سبب الإباحة وعدم التَّقيد بالشَّرط الذي يقضي بألا تُجمع صيغة «: الدّكتور عبد المنعم ، »فواعل«على » فاعل«أمَّ

ين من اهتدائه في الكلام الفصيح الذي إذا كانت وصفًا لمذكَّر غير عاقل، فهو ما تيسَّر لبعض الباحثين المعاصر 
  .)4(»يحتجُّ بصحته، على جموع كثيرة جاوزت الثَّلاثين
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  :وما قاله الباحث فيه نظر من وجهين
أنَّ الكثرة عند القدامى ليست المعيار الوحيد للحكم على أنَّ هذه الظاهرة مقيسة أو غير مقيسة، بل : الأول

  .عن الأصول المعمول بها دليل على عدم قياسها، ووصفها بعدم الاطِّرَاد مجرَّد الحكم عليها بأنَّها خارجة
» حواسر«: فمن ذلك ما أورده من قولهم. أنَّ بعض الجموع التي ذكرها، لا تدخل ضمن هذا الباب: الثاني

نَّه جمع ، فهذا الجمع جارٍ على القياس، وإن كان ظاهره يُوحي بخلاف ذلك، فقد نقل عن اللُّغويين أ»حاسر«جمع 
حَسَرَتْ : امرأَة حاسِرٌ «: ، قال ابن منظور»فواعل«، وهي أنثى، وما كان وصفًا للمؤنَّث جاز جمعه على »مرأة«للـ

  ]الطَّويل: [؛ قال أَبو ذؤيب»حَواسِر«و» حُسَّرٌ «حاسِرٌ، والجمع :  وكلُّ مكشوفة الرأْس والذِّراعين. عنها درعها
 وقامَ بَناتـي بالنّعالِ حواسِراً 

 
 )13(»)28(فأَلْصَقْنَ وَقْعَ السِّبْتِ تـحتَ القَلائدِ  

، وهذا الجمع أيضًا إنَّما ورد وصفًا للفرس، وهو وصف لغير »سابح«جمع » سوابح«: ومنها أيضًا قولهم  
  .)13(»غالبةا تَسْبَح وهي صفة السَّوابحُ الخيل؛ لأَنَّه«: العاقل فجرى على القياس، قال ابن منظور

، بل )2(»والكثرة في الظَّاهرة اللُّغوية لا تعدُّ في الشُّذوذ«إلى القول بشذوذ هذه الألفاظ لكثرتها،  ولا أميل
  .جعلها قياسًا مُطَّردًا

، وذهب بعض أَهل اللُّغة إِلى أَنَّها قد »حوائج«: قولهم» فواعِل«ومِمَّا وصف بالشُّذوذ من الجموع على 
  ، ثم قدّمت الياء على الجيم فصار »صَحارٍ «، مثل »اجحَو «، وقياسها »حَوجاء«تكون جَمْعَ 

  .بُداءَاتُ  حَوائجك، في كثير من كلامهم: والعرب تقول. ؛ والمقلوب في كلام العرب كثير»حَوائِجَ «
  جعلها مولّدة كونُها خارجةً عن القياس؛ لأَنَّ ما كان على مثل «ونُقل عن الأصمعيِّ أنَّه 

، فقطع بذلك على أَنَّها مولَّدة غير »حوائر«و» غوائر«لا يُجمع على » ارَةٍ ح«، و»غارةٍ «مثل » حاجة«الـ
  .) 8(على هذا الوزن» حاجة«استُغني به عن جمع » حائجة«وأجاز أبو حيَّان أن تكون جمعًا لـ. )13(»فصيحة

  ]المتقارب: [ومن الشَّاذ عندهم أيضًا قول الشَّاعر 
 كَأَنَّ الغُبَارَ الذِي غَادرتْ 

 
 *يًّا دَوَاخِنُ مِن تَنْضُبِ ضُحَ  

وزعم القتبي أنَّه «: ، قال»داخنة«وذهب أبو جعفر النَّحَّاس إلى أنَّه جمع . »دواخن«على » دخان«جمع   
جمع » دواخن«، وهذا القول ليس بشيء عند النَّحويِّين الحذَّاق، وإنَّما »عثان«، و»دخان«لم يأتِ على هذا الوزن إلا 

، وعلى قول النَّحَّاس لا شذوذ حينئذ فيها؛ لأنَّها جارية على )29(»الفرَّاء وكلّ من يُوثق بعلمه ، وهذا قول»داخنة«
  . القياس

  : وقولهم. )13(»لا يُعرف لهما نظير«: وقال ابن منظور. »عواثن«: وجعلوا منه قولهم
؛ لأنَّ أَبا »شَجْن«إِنَّ واحدها وإِنَّما قلت «: ، قال»شاجنة«جمع » شواجن«، وقد أجاز ابن سيده أن تكون »شواجن«

، فأَنْ يكون »شاجِنَة«، ولا سيَّما وقد وجدنا  الـ»فواعل«لا يُكسَّر على » فَعْلاً «عبيدة حكى ذلك، وليس بالقياس؛ لأنَّ 
ومن  .وهو الأحسن؛ لئلا تُحمل اللَّفظة على الشُّذوذ ما وجد مندوحة عنه. )13(»أَوْلَى» شاجِنَةٍ «جمع  » الشَّواجِنُ «

  .»نعش«جمع » نواعش«، و»رُجْبَة«جمع » رواجب«: الشَّاذ قولهم
  

_____________________________________  
  )نضب( )13(، وابن منظور  )1(، وابن سيده، المخصَّص )6(بويه، وسي16ص: البيت للنَّابغة الجعدي في ديوانه* 



20 
 الأولعشر ، العدد  خامسات والبحوث ، المجلد المجلة عجمان للدراس

ن الجموع عليه، غير مُطَّرِد، ولا مقيس عند ، وما جاء م»فواعيل«فتصبح » فواعل«وقد تُشبع الكسرة في 
رفيِّين، من ذلك قولهم   ، »سوابيغ«، و»زواريق«، و»دوانيق«، و»خواتيم«، و»جواليق«: الصَّ

  ]الرَّجز: [، قال الشَّاعر»خاتام«جمع » خواتيم«، وذهب بعضهم إلى أنَّ »طوابيق«و
 يَامَيّ ذَاتَ الْجَوْرَبِ الْمُنْشَقِّ 

 
 )12،13(امِي بِغَيْرِ حَقِّ أَخَذْتِ خَاتَ  

، وإِن لم يكن في »فاعالٍ «ير إِنَّما جعلوه تكس» خَواتِيم«: الذين قالوا: وقال سيبويه«: وما ورد من قول ابن منظور  
غير أنَّهم قد «: ليس بصحيح، فسيبويه أقرَّ بسماعه قال. )13(»خاتاماً «كلامهم، وهذا دليل على أَنَّ سيبويه لم يعرف 

  .)6(»، حدثَّنا بذلك أبو الخطَّاب»خاتام«قالوا 
وكلُّ ما ذُكر من هذه الجموع إنَّما هو خارجٌ عن القياس، ومخالفٌ الأصول المعمول بها، لذلك يُوقف منها 

  .موقف السماع ولا يقاس عليها
رفيِّون على أنَّ الغالب المطَّرِد في هذا البناء أن يكون جمعًا للا :*فَعَالَى. 19 ، »فَعْلاء«سم على اتفق الصَّ

، وما خالف ذلك حُكم عليه »فَعْلَى«، أو»فَعْلان«، أو»فُعْلَى«، وكذلك الوصف لما كان على »فَعْلَى«، أو»فِعْلَى«أو
، »رآسَى«، و»حَبَاطَى«: ، وكذلك قولهم»عَذَارى«: ، نحو»فَعْلاء«: من ذلك ما كان وصفًا على مثال. بعدم الاطِّرَاد

  . »يَتَامَى«، و»ارَىمَهَ «، و»طَهَارَى«و
مُّ في بعض ما جاء على  وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى : في قوله تعالى» أُسَارَى«: ، نحو»فَعالَى«وسُمِع الضَّ

لَ مَرَّةٍ : في قوله تعالى» وفُرادى«،  ]85:البقرة[ تفَُادُوهُمْ  ،  ]59:الانعام[وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
قد أغنت عنها، » فُعالى«؛ لأنَّ »فَعَالَى«، وهذه الألفاظ تُحفظ، ولا يُقاس عليها، ولا يجوز أن تأتي على »قُدَامَى«و

  :والأرجح ألا تُوصف هذه الألفاظ بعدم الاطِّراد، لأمرين
ل يء من المصطلحات أنَّ بعضها قد مثَّله القرآن الكريم، وما يمثِّله القرآن لا يمكن أن يُوصف بش: الأوَّ

رفيُّون في تعبيرهم عمَّا لم يطَّرِد   .التي استخدمها الصَّ
ا الفتح فنسب إلى تميم: الثَّاني مَّ قد ثبت لغة لأهل الحجاز، أمَّ ، وما ثبت لغة لا ينبغي وصفه )30(أنَّ الضَّ

  . بعدم الاطِّراد
فُعالى في «ويكون «:ه أنَّه جمع قال أهو جمع؟ أم اسم جمع؟ والذي عليه سيبوي» فُعَالى«واختلفوا في .20

فيما ينسبه  -وذهب ابن الباذش . )6(»عُجالى«: ولا يكون وصفًا إلا أن يُكسَّر عليه الواحد للجمع، نحو... الاسم
  .والمرجَّح أنَّه جمع كما نصَّ عليه سيبويه. )51(إلى أنَّه اسم جمع -إليه أبو حيَّان 

ر  ، وهو»فَعْلَى«، و»فَعْلان«وهو من    . »سُكارى« :، نحو»السِّيوطيّ «الأرجح على نحو ما قرَّ
  
 
  

________________________________________  
العرف  ، شذا) 10( ، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19( ،ا ابن هشام)8(، ابو حيان الاندلسي )12(، الرضي ) 9(، ، ابن مالك)31(ابن عصفور  ،)21(،ابن يعيش  )7(، المبرد )6(بويهسي* 

  )42(، إبراهيم عبد االله)4(، عبدالمنعم سيد عبدالعال)41(
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رفيُّون أصولاً لما يطَّرِد من هذا الجمع، وما خالف هذه الأصول، حكموا عليه بعدم : *فَعَالِي. 21 ذكر الصَّ

، »كَيَاكِي«، و»عَشَارِي«، و»أهالي«: »ليلة«، و»كَيْكَة«، و»عشرين«، و»أهل«الاطِّراد، من ذلك ما قالوه في جمع 
  .»لَيالِي«و

  ، ومثلها »لُيَيْلِيَة«، ولذلك صُغِّرت »لَيْلِية«كانت في الأَصل » ليلة«وزعم الفرَّاء أنَّ 
  .»كَيْكِية«كانت في الأَصل »كَيْكَة«الـ

  
شدَّدة نصَّ الصرفيُّون على أنَّ هذا الجمع يطَّرِد لكلِّ اسم ثلاثي ساكن الوسط في آخره ياء م: فَعَالِيّ . 22

ليست التي للنَّسب، أو ما كانت الهمزة فيه للإلحاق، وما ورد من الألفاظ جمعًا مخالفًا لذلك حكموا عليها بعدم 
: ، وذلك قولهم**به الاطِّراد، وهي من المحفوظ الذي يُوقف منها موقف السَّماع؛ لمخالفتها القياس المعمول

  .»قَبَاطِيّ «، و»عَذارِيّ «، و»ظرابِيّ «، و»صحاريّ «، و»أناسيّ «
، قُلبت النُّون فيهما ياء، وأُدغمت في الياء »ظرابين«، و»أناسين«: »ظرابيّ «، و»أناسي«والأصل في 

  .»ظَرِبَان«جمع » ظرابيّ «، و»إنسان«جمع » أناسيّ «التي قبلها، فـ
  

رفيُّون على أنَّ هذا البناء يطَّرِد في كلِّ ما كان على أربعة :فَعَائِل. 23 أحرف، وقبل آخره حرف  اتفق الصَّ
دًا منها ، لكنَّ الواقع اللُّغوي ***مدّ، سواء أكان مختومًا بتاء التَّأنيث، أو ألف التَّأنيث، أو الألف الممدودة، أم مجرَّ

رفيُّون، فكانت هدفًا للنَّعت بما لم يطِّرد، من ذلك ما  ابط الذي عليه الصَّ يُشير إلى وجود ألفاظ قد فلتت من هذا الضَّ
، حُمل على »قَلائِص«، و»عَجَائِز«، و»صَعَائِد«، و»سَلائب«: وجُمع عليه نحو» فَعُول«ن مؤنَّثاً على مثال كا
ا ما كان منه وصفًا للمؤنَّث فإنَّهم يجمعونه على «: ؛ لأنَّه مؤنَّث، قال سيبويه»فَعِيلَة« كما جمعوا عليه » فَعَائِل«وأمَّ
  .)6(»؛ لأنَّه مؤنَّث»فَعِيلَة«

، وهو موصوف عندهم بالقلَّة »هَجَائِن«، و»شَمَائِل«: ، نحو»فِعَال«أيضًا ما كان على مثال  ومنه
في » هجائن«، وهو قليل، كـ»فَعَائِل«المؤنَّث من غير تاء » فِعَال«واعلم أنَّه قد جاء في «: قال الرَّضي. والشُّذوذ
تطلق على المفرد والتثنية والجمع بلفظها، يقول ابن  قد» هِجَان«، و)21(»فِعَالَة«على  ، حملاً »ناقة هِجَان«جمع 
ههنا كما » فَعِيلا«فوافَق » فِعَلا«وكسَّروا عليه » ظِرَاف«: للجماعة بمنزلة» هِجَان«: وزعم الخليلُ أن قولهم«: سيده

  : الفارسي والسِّيرافيِ قالاوأنا أُحَبِّر هذا الفصلَ وأكْشِفُ عن سِرِّه بما يحضُرني من شرح الشَّيخينِ . وافقه في الأسماءِ 
_____________________________________  

إبراهيم ، )4(، عبدالمنعم سيد عبدالعال)41(، شذا العرف  )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(ابن هشام  ا،)8(، ارتشاف الضرب )12(، الرضي  )9(ابن مالك ، )31(ابن عصفور  *
  )42(عبد االله

إبراهيم ، )4(، عبدالمنعم سيد عبدالعال)41( ، شذا العرف )10(، السّيوطيّ )40(، ابن عقيل)19(ابن هشام  ا،)8(، ارتشاف الضرب )12(، الرضي  )9(، ابن مالك)31(ابن عصفور ** 
  )42(عبد االله

، )40(، ابن عقيل)19(، ابن هشام )8(، ابو حيان الاندلسي )12( ، الرضي) 9(، ابن مالك )31(، ابن عصفور  )21( ابن يعيش ، )11(محمد بن سهل السّرَّاج  ،)6(سيبويه***  
  )42(إبراهيم عبد االله، )4(، عبدالمنعم سيد عبدالعال)41(، شذا العرف  )10(السّيوطيّ 
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و يُسْتَعْمل للجمع والواحد وفيه مَذْهبان ذكر سيبويه أحَدهما دونَ الآخَر، فأما الأوّلُ منهما فه» هِجَانا«اعلم أنَّ      
  ، »فِعَال«الواحدَ هو » هِجَاناً «هذا هِجَانٌ، وهذانِ هِجَانَانِ، وهؤلاُء هِجَانٌ، وذلك أنَّ : أنه يقال: الذي ذكره سيبويه

على » فِعَال«جاز أن يجْمَع » فِعَال«على » يلفَعِ «فمن حيثُ جاز أن يُجمَعَ » فعيل«يَجْرِي مَجرى » فِعَال«و
  .»فِعَال«، و»فَعِيل«؛ لاستِواء »فِعال«

ا المذهب الآخرُ فيقال هذا هِجَانٌ، وهذانِ هِجَانٌ، وهؤلاُءِ هِجَانٌ، فيستوي الواحدُ والتَّثنيةُ والجمعُ فيَجْري مَجْرى : وأمَّ
  .)1(»المصدَر، ولم يذكره سيبويه وقد ذكره الجَرْمِيُّ 
، ومنهم من »رِضاً «و» جُنُب«و هِجانٍ، فمنهم من يجعله من باب «: وفي موضع آخر علَّل ذلك فقال

الواحد بمنزلة أَلِفِ ناقةٍ كِنَازٍ، وامرأَةٍ ضِنَاك، » هِجانٍ «يجعله تكسيرًا، وهو مذهب سيبويه، وذلك أَنَّ الأَلف في 
» فِعالٍ «على » فِعَالاً «، وذلك لأَنَّ العرب كَسَّرَتْ »شِرافٍ «، و»ظِرافٍ «في الجمع بمنزلة أَلِفِ » هِجانٍ «والأَلفُ في 

، أَلا ترى أَنَّ كلَّ واحد منهما ثلاثيَّ »فِعَالٍ «أُخت » فعيلاً «، وعُذْرُها في ذلك أَنَّ »عَالٍ فِ «على » فَعِيلاً «سرت كما ك
ا ،»عِبادٍ «، و»عَبِيدٍ «، و»كِلابٍ «، و»كَلِيبٍ «: الأَصل وثالثة حرف ليِّن؟ وقد اعْتَقَبَا أَيضًا على المعنى الواحد نحو فلمَّ

ومعلومٌ مع ذلك قربُ الياء من الأَلف، وأَنَّها إِلى الياء : بينهما اختلافٌ في حرف اللِّين لا غير، قال كانا كذلك وإِنَّما
  : ، كما قيل»أَيْنُقٌ هِجانٌ «، و»ناقة هِجانٌ «: أَقرب منها إِلى الواو، كُسِّرَ أَحدهما على ما كسر عليه صاحبه فقيل

  .)02(»شِرَاف«و» شريف«، و»ظِراف«و» ظريف«
  ، »فَعَال«، أو »عَقَائِب«: ، نحو»فُعَال«: لك لم يطَّرِد عندهم ما كان على مثالوكذ

  ]الطويل: [، وعليه قول أمية بن أبي الصَّلت)32،25(على من ذهب إلى تذكير السَّماء» سَمَائي«: نحو
 لَهُ مَا رَأَتْ عَيْنُ البَصِيْرِ وفَوْقَهُ 

 
 *اسَمَاءُ الإلَهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَائِيَ  

  : ، نحو»فَعِيل«، أو على مثال »جَزَائر«: نحو» فَعُول«وكذلك ما كان مذكَّرًا على   
، »رَهَائِن«: ، نحو»مَفْعُولَة«، أو »مفعول«إذا كانا بمعنى » فَعِيلَة«، و»فعيل«، وكذلك »وَصائِد«، و»سلائِل«
  .»ذَبَائِح«، و»لَطَائِم«و

حُكم عليها بعدم الاطِّراد، ووصفت بالشُّذوذ؛ لمخالفتها الأقيسة » لفَعَائِ «وثمَّة ألفاظ أُخر جاءت على مثال 
رفيِّين، نحو قولهم للنِّساء اللاتي  ، ومنه حديث عمر بن الخطَّاب »حُرَّة«جمع » حَرَائِر«: المعمول بها عند الصَّ

 .)31(»لأرُدَّنَّكُنَّ  حَرَائِر«: كنَّ يخرجن إلى المسجد
 
  
  
  
 

______________________________________ 
 .)32(،ابن جني، المنصف )25( ،الخصائص )7(، و بلا نسبة في المبرد) سما( )13(، ابن منظور )6(يهسيبو ،  101ص :ديوانه  *
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  ]الرجز: [، ومنه قول الشَّاعر»حِقَّة«جمع » حَقَائِق«: وقولهم
 ومَسَدٍ أُمِرَّ من أَيانِقِ 

 
 )*13،23(لَسْنَ بأَنْـيابٍ ولا حَقائِقِ  

  ]الكامل: [، ومنه قول الشَّاعر»ضَرَّة«جمع » ضرائر«: وقولهم 
 لَهُنَّ نَشِيجٌ بالنَّشِيل كأَنَّها

 
)28،23،13(ضَرائِرُ جِرْمِيّ تَفاحَشَ غارُها 

:  -فيما ينقله عنه ابن منظور  -قال ابن سيده . »غِرَّة«جمع » غَرَائِر«، و»ظِنَّة«جمع » ظَنَائِن«: وقولهم  
  .)13(»يس ذلك بقياس مُطَّرِدول«

  
باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون «: ومِمَّا جُمع على غير واحده المستعمل ما ذكره سيبويه في

  . »أَرْهُط«، كأنَّهم كسروا »أراهط«و» رَهْط«: فمن ذلك قولهم« : ، قال)6(»في مثله ولم يكسَّر هو على ذلك البناء
ونحوه إذا كسَّرته، فكأنَّه كُسرت عليه » باطل«لأنَّ ذا ليس بناء  ؛»أباطيل«و» باطل«: ومن ذلك

إذا كسِّر بزيادة أو بغير » فُعَال«؛ لأنَّ ذا ليس من أبنية »أكارع«و » كُراع«ومثل ذلك . »إبطال«، و»إبْطِيل«
  . »أَكْرُع«زيادة، فكأنَّه كُسِّر عليه 

» أراهط«ومثل ....»أقاطيع«و» قطيع«، و»أعاريض«و» عروض«، و»أحاديث«، و»حديث«ومثل ذلك 
» أرض«: وزعم أبو الخطَّاب أنَّهم يقولون...»ليل«، و»أهل«، جمع »ليال«و» ليلة«، و»أهال«و» أهْل«
: ومثل ذا» حمير«و» حمار«: ومثل ذلك...»تِئم«، كأنَّه كسروا عليه »تؤام«و» توأم«: ومثل ذلك...»آراض«و
  .)6(»ءأفلا«و» فَلُوٌّ «، و»أطيار«و» أصحاب«

واعلم أنَّ هذه جموع لفظًا ومعنى، ولها آحاد من لفظها، إلا أنَّها جاءت على خلاف «: وقال الرَّضي
  .)12(»القياس الذي ينبغي أن يجيء عليه الجموع

، ورأى )8(إنَّما هي تكسير للمصدر استغني به عن تكسير الاسم» أعاريض«، و»أباطيل«وزعم المبَرِّد أنَّ 
  .)21(فهو جارٍ على القياس» أحدوثة«إنَّما هو جمع » حاديثأ«الفرَّاء أن 

  وزعم ابن جنِّي أنَّ الاسم بعينه يغيَّر إلى هيئة أخرى، وحينئذ يكسر، فيرى في«: وقال أبو حيَّان
  .)8(»، ثم كسّر، وكذلك سائر الباب»أبطول«، أو»إبطيل«أنَّ الاسم غُيِّرَ إلى » أباطيل«

»  أَظَافِير«، وتجمع على »إِعْصارٍ «بوزن » أَظفاراً «؛ لأَنَّ »فيرأظا«: ومن ذلك أيضًا قولهم
  ، »مشائيم«، و»مساليخ«، و»مجاهل«، و»أودية«، و»أماديح«، و»أفْمَام«: ، وقولهم»أَعاصير«و
  ، »مكاسير«، و»مقاطيع«و» مفاطير«، و»معازف«، و»مطايب«، و»مطافيل«، و»مشادين«و
  .»ميامين«، و»مياسير«و» مناكير«و، »مناسيف«، و»ملاقح«، و»ملاعين«و

  
  
  

________________________________  
 )23(، والزَّبيدي )13(الرَّجز منسوب إلى عمارة بن طارق في ابن منظور *
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إِنَّما أَذكر مثل هذا الجمع؛ لأَنَّ حكم مثل هذا أَن يُجمع بالواو والنُّون في المذكَّر، : وقال أَبو الحسن«
  . )31(»اء في المؤنَّث، لأَنَّهم  كَسَّروه تشبيهاً بما جاء من الأَسماء على هذا الوزنوبالأَلف والتَّ 

  ]الخفيف: [ونظيره ما ورد في قوله
لٍ وَلا أَكْفَالِ   )33،21،13(ـجا وَلا عُزَّ

 
 غَيْرُ مِيْلٍ وَلا عَوَاوِيرَ فِي الْهَيــ 

وقد جعل أبو عبيد «: وقال ابن سيده. الأسماء، وهو صفة، فأجراه مجرى »عواوير«على » عُوَّار«جمع  
ويمنع . )1(»بانٍ «،  و»جانٍ «هو جمع : قال. من شاذِّ الجَمع» أَبناؤُها«، و»أَجْناؤُها«: في كتاب الأمثال قولَهم
دهم وشبهها ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول مبدوءًا بهمزة زائدة، فليس مقبولاً عن» مفاعيل«اللُّغويُّون أن يُجمع على 

، إلا أنَّه قد نُقل عنهم ما يرجِّح القول بجوازه، من ذلك قول »مشكلة«، و»موضوع«جمع » مشاكل«، و»مواضيع«
  ]البسيط: [الشّاعر

 )13،23(فَبَـيْنَما العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ 
  

 نَّ بهِ،فاسْتَقْدِرِ اللَّهَ خَيْراً وارْضَيَ  
  ]الطويل: [، ومنه وقول أبي ذؤيب»مياسير«على » موسر«حيث جمع   

 )28،13،23(تُشاب بماءٍ مِثْل ماء الـمَفاصِل
  

 مَطافِـيلَ أَبكارٍ حديثٍ نَتاجُها 
  ]المتقارب: [وقول الشَّاعر أيضًا. »مَطافيل«على » مُطْفِل«حيث جمع   

 *)6،13،23(وشُعْثٍ مَراضِيعَ مثلِ السَّعالـي
  

 ويَأْوي إِلـى نِسْوةٍ عُطَّلٍ، 
القياس في كلِّ ذلك سواء، غير أَن . وإِنْ جاء ذلك في الأَشعار جاز، ولا يُتَكلّم به«: قال ابن منظور  

منه فَنَفَر، وهو في الأَشعار جيّدٌ  السمع آنَسَ، فإِذا ورد على الإِنسان شيء لم يسمعه مستعملاً في الكلام اسْتَوحَشَ 
  .)13(»جائز

والمرجَّح أنَّه جائز في الشِّعر وغيره، يدلَّ عليه أنَّه قد ورد في الشعر كثيرًا كثرة تدفع إلى القول بجوازه، 
مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ : وكذلك ورد في نثر الكلام في قوله تعالى    .ٍ]12:القصص[وَحَرَّ

 6(جمع الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس(** :  
رفيِّين واعلم أنَّه ليس كلُّ جمع يجمع، كما أنَّه ليس كلُّ «: قال سيبويه. لم يطَّرد جمعها عند معظم الصَّ

اعلم أنَّ جمع الجمع ليس بقياس مُطَّرِد، وإنَّما يُقال فيما قالوه ولا يُتجاوز، «: وقال ابن سيده. )6(»مصدر يُجمع
  . )1(»لك قال أبو عمر الجرميوكذ

وذلك لأنَّ الغرض من الجمع «فلا يُجمع كلُّ جمع، وإنَّما يُوقف عند ما جمعوه من ذلك، ولا ينبغي تجاوزه؛ 
  .)21(»ثانلجمع، فلم يكن بنا حاجة إلى جمع الدَّلالة على الكثرة، وذلك يحصل بلفظ ا

________________________________  
  .21/101): رضع: (، وتاج العروس5/233): رضع(، ولسان العرب 1/467: ، والكتاب2/507: ذ الهذلي في شرح أشعار الهذليينالبيت لأبي عائ *

اف ارتش،  )12(شرح الشافية للرضي ،  )9(شرح الكافية الشافية لابن مالك  ،) 21(شرح المفصل لابن يعيش  ، )1( ، المخصص )25(،الخصائص  )7(،المقتضب )6(تابالك** 
  .)10(همع الهوامع ، )8(الضرب 
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حته، «: وقال الرَّضيّ      اعلم أنَّ جمع الجمع ليس بقياس مُطَّرِد، كما قال سيبويه وغيره، سواء أكسَّرته أم صحَّ
» أدل«، و»أفلس«في » أدليات«و، »أَفلُسات«: يُتجاوز، فلو قلت ، بل يُقال فيما قالوا، ولا»بيوتات«، و»أكالب«كـ

، لا تُجمع قياسًا، وكذا المصدر؛ لأنَّه أيضًا اسم جنس، فلا »الشَّعير«، و»التَّمر«لك أسماء الأجناس،كـلم يجز، وكذ
، »الحلوم«، و»الأشغال«، بل يُقتصر على ما سمع، كـ»النَّصر«و، »الشتم«في » النّصور«، و»الشُّتوم«: يقال
صر في جميع ذلك على المسموع، إلا أن يضطرَّ ، بل يُقت»البُر«في جمع » الأبرار«: لا يقال، وكذا »العقول«و

  .)21(»شاعر فيجمع الجمع
ولا خلاف في جموع الكثرة أنَّها لا تُجمع قياسًا، ولا أسماء المصادر، «: وشرَّط أبو حيَّان لذلك شرطًا فقال

ليه جماعة من ينقاس جمعها على ما جاء منه، وع: ولا أسماء الأجناس إذا لم تختلف أنواعها، فإن اختلفت، فقيل
  .)8(»أصحابنا

يظهر من كلام أبي حيَّان أنَّ جموع الكثرة لا تجمع، خلافًا لابن مالك الذي أجاز ذلك إذا دعت الحاجة، 
: وقد استحسن هذا الرأي بعض الباحثين، فقال. )9(»تدعو الحاجة إلى جمع الجمع، كما تدعو إلى تثنيته«: قال
إلى جمع الجمع بنوعيه، كما تدعو إلى  -أحيانًا  -الحاجة قد تدعو  إنَّ : والأفضل الأخذ بالرَّأي القائل«

  .)3،4(»تثنيته
تُهم في ذلك كثرة ما ورد  رفيِّين إلى جواز اقتياسه؛ وحجَّ ا جموع القلَّة فقد اختلفوا فيها، فذهب معظم الصَّ أمَّ

  .)10(»ولكن أهوَ من الكثرة بحيث يُقاس عليه أم لا؟«من جمع القلَّة، 
، »أسمية وأسَام«، و»أسقية وأساق«، و»أبيات وأباييت«: ا ورد في كلامهم من جمع الجمع قولهمومِمَّ 

أنضاء «، و»أكلب وأكالب«، و»أقوال وأقاويل«، و»أعراب وأعاريب«، و»أصحاب وأصاحيب«، و»أَسْوِرَة وأساور«و
  ]الرجز: [، قال الشَّاعر»وأناضٍ 

 )*1،6(تَرْعَى أَنَاضٍ مِنْ جَزِيز الْحَمْضِ 
  ]الرجز: [، قال»أوطُب وأواطب«، و»أنعام وأناعيم«: ومنه قولهم 

 )6،21،13(تُحْلَبُ مِنْهَا سِتَّةُ الأوَاطِبِ 
  ]الرجز: [، قال»أينق وأيانق«، و»أيدٍ وأياد«: ومنه أيضًا 

 )1(صُهْبٍ قليلاتِ القُرادِ الّلازِقِ 
 

 لقد تَعَلَّلْـتُ عـلـى أَيانِـقِ  
  ]الطويل: [، قال»ائلجِمَال وجَمَ «و 

بَ عَنْ غِرْبَانِ أَوْرَاكِهَا الخَطْرُ   )**21،13(تَقَوَّ
  

رْقِ الْجَمَائِلَ بَعْدَمَا  بْنَ بِالزُّ  وَقَرَّ
 

 
  

_______________________________  
  .هالرَّجز لأبي عوف في شرح أبيات سيبوي *

  .البيت لذي الرمة في ديوانه **
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نة، كأنَّهم أرادوا اختلاف ضروبها، ولم يقصدوا «فجمعوه جمعه؛ » شمال«على » جمال«حملوا     لأنَّه مثله في الزِّ
  .)21(»بناء الأصل يفيد الكثرة بذلك التكثير؛ لأنَّ 
  ]الطَّويل: [، قال»عقبان وعقابين«و» حُشَّان وحشاشين«: وقولهم

 )*34،1(عَقَابِينُ يَوْمَ الدَّجْنِ تَعْلُو وتَسْفُلُ 
  ]الطَّويل: [، قال»غربان وغرابين«: ومنه 

 )25(تَليلا لِفِيْهِ الغرابين والرَّخَمْ 
 

 رك الفَتَىسَتَشْرَبُ كَأْسًا مُرَّةً تَتْ  
  .)25(كما زعم الأخفش فيه» نِداء وأندية«، و»مُصْرَان ومصارين«و 

والذي أميل إليه جواز جمع الجمع سواء أكان دالاً على القلَّة أم على الكثرة، وهو ما أيَّده بعض الباحثين، 
تدعو إلى تثنية الجمع، فكذلك تدعو الحاجة  وأقرَّه مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة مقيَّدًا بالحاجة، فكما أنَّ الحاجة أحيانًا

  .)3(أيضًا أحيانًا إلى جمعه
: ، قال الشَّاعر»أسقية وأسقيات«، و»أَبْكُر وأبيكرون«: وقد كثر جمع السَّلامة في جمع التَّكسير، فقالوا

  ]الرَّجز[
 **)13(ضُرُوعُهَا بالدَّوِّ أَسْقِيَاتُهُ 

، »أشربة وأشربات«، و»أسماء وأسماوات«: وقالوا. جمع سلامة، وجمعوها »أنملة وأنملات«شبَّهوا بـ 
  ]الرَّجز: [، قال الشَّاعر»أعين وأعيُنَات«، و»أعُم وأعممون«، و»أعطية وأعطيات«و

 ***بِأَعْيُنَاتٍ لَمْ يُخَالطْهَا الْقَذَى

 
 تَرْمِي الفِجَاجَ وَالْفَيَافيَّ القُصَا 

  ، »بيوت وبيوتات«، و»من وأيامنونأيا«، و»أكارع وأكيرعات«: ومنه قولهم 
  ]الرَّجز: [، قال»حدائد وحدائدات«، و»حبال وحبالات«، و»جِمَال وجمالات«، و»جُزُر وجُزُرَات«و

 )1،25،23،13(فَهُنَّ يَعْلُكْنَ حَدَائِدَاتِهَا
خال س«، و»رجال ورجالات«، و»دور ودورات«، و»حُمر وحُمُرات«، و»حضاجر وحضاجرات«: وقولهم أيضًا 

  ، ومنه »صواحب وصواحبات«، و»سراويل وسراويلات«، و»وسخالات
  .****»إِنَّكُنَّ لأنْتُنَّ صَوَاحبات يوسُف«: قوله 

  ]الطَّويل: [، قال الشَّاعر»عُوذ وعوذات«: ومنه  
 )35،21،13،6(تَرَى الْوَحْشَ عُوذَاتٍ بِهِ وَمَتَالِيَا

 
 لَهَا بِحَقِيل فَالثُّمَيْرَةِ مَوْضِعٌ  

   
_________________________________  

  :، وصدره»كَحِدْآَن«برواية  2/212: عجز بيت للكميت في ديوانه *
 همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلئمين عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابس

  )سقي(الرجز لأبي النجم في لسان العرب  ** 
): عين() 13(العرب ، ولسان 2/209: )12( افية للرَّضيلشَّ ، وشرح ا502ص: ) 31( والمقرَّب ،  118/14، ) 1( الرَّجز مجهول القائل، وهو في المخصَّص ***

9/504.  
  ).679-678(، باب أهل العلم والفضل برقم 2/164: فتح الباري ****
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مَوَال «، و»مفاتيح ومفاتيحات«، و»مَعْن ومُعُنات«، و»كلاب وكلابات«، و»طرق وطرقات«: وقولهم    
  .»نواكس ونواكسون«، و»ومَوَاليات

  

  ]الطَّويل: [، قال الشَّاعر»عُوذ وعوذات«: ومنه     
 )35،21،13،6(تَرَى الْوَحْشَ عُوذَاتٍ بِهِ وَمَتَالِيَا

 
 لَهَا بِحَقِيل فَالثُّمَيْرَةِ مَوْضِعٌ  

مَـــــوَال «، و»مفـــــاتيح ومفاتيحـــــات«، و»مَعْـــــن ومُعُنـــــات«، و»كـــــلاب وكلابـــــات«، و»طـــــرق وطرقـــــات«: وقـــــولهم      
  .»كسوننواكس ونوا«، و»ومَوَاليات

  .)12(»ولا يُقاس شيء من ذلك«: وهذه الجموع على كثرتها سبيلها أن تُحفظ ولا يُقاس عليها، قال الرَّضي     
مــاني ــا اســم الجمــع واســم الجــنس فيجــوز قياســه إذا اختلفــت أنواعهــا، وإليــه ذهــب المبــرِّد والرُّ ، ومــن )7،10(أمَّ

  .)10(»لصَّحيح مذهب سيبويه؛ لقلَّة ما حُكي منهوا«: تبعهما، إلا أنَّ أبا حيَّان ردَّ ذلك، فقال
، وتأوَّل )10(أنَّها جمع جمع الجمع، وهو زعم الزَّجاجي وابن الشَّجريّ » أصائل«وأشذُّ مِمَّا سبق ما قيل في 

، واستحسنه »أصيل«قد استعمل في كلام العرب مفردًا بمعنى » أُصُل«إنَّها جمع الجمع؛ لأنَّ : بعضهم ذلك فقال
  . )01(»وهذا أحسن من أن يُجعل جمع جمع الجمع«: حيَّان، قالأبو 

فما ظنُّك بجمع الجمع الذي قد ....إذا كان ما بابه الجمع قد أضلَّ الاستعمال بجمعه«: وقال ابن الخشَّاب
  .)8(»حظر القياس عليه، ووقف على السَّمع فقط، وبهذا تنطق كتبهم، نصَّ عليه سيبويه، والجرمي والفرَّاء وغيرهم

فإذا كان جمع الجمع محظور القياس عند الأئمَّة، فجمع جمع الجمع أَوْلَى ألا يُقاس، وتكلَّف بعضهم 
من باب » أصائل«فعلى هذا لا يكون «، »أصيلة«، وذهب بعضهم إلى أنَّها بمعنى »أصيل«جمع » آصالا«فجعل 

  .)10(»إليهيضطرَّ وهذا أولى من تكلُّف لا «. »جمع الجمع، ولا من باب جمع جمع الجمع
  
  نتائج البحث .4
  

رفيُّون فيها بين مجيز  إنَّ جموع التَّكسير من المباحث التي يعتلج فيها القياس وعدمه، وقد اختلف الصَّ
لبعضها، ومانع لبعضها الآخر، ومردُّ هذا في غالب الظَّنِّ إلى عدم اكتمال استقرائهم لهذه الجموع في مظانِّها 

ما تتداخل أبنيتها فيما بينها، وقد ظهر كثيرٌ من الجموع التي خالفت بابها، فحُكم عليها بعدم الأساسية، فكثيرًا 
الاطِّراد، وتكاد تكون أكثر مِمَّا اطَّرد في بابه؛ بل إنَّ المتمعِّن في قضية جموع التَّكسير، والنَّاظر إليها نظرة واقعيَّة 

رفيُّون يجد أنَّ هذه  ا أقرَّه الصَّ القضية يمكن هدمها من أساسها، فجموع التَّكسير كما يظهر من حيث الواقع بعيدة عمَّ
  :، يدفعنا إلى ذلك أمور)36(اللُّغويّ نوع واحد لا غير

أنَّ أبنية جموع التَّكسير كما تقدَّم تتداخل فيما بينها كثيرًا، وكأنَّ المستعمل العربيَّ لهذه الأبنية لم : منها
رفيُّون من ضوابط وقواعد وأحكاميكن متقيِّدًا في استعماله  ره الصَّ   .لما قرَّ
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أنَّ بعض ما ورد عن العرب ليس له إلا بناء واحد في القلَّة، فإذا ما أرادوا الكثرة استعملوه من دون : ومنها
  .تغيير، فالقلَّة والكثرة في عرف الاستعمال اللُّغوي عند العرب واحدة

رفيُّون من تحديد لأبنية كلِّ نوع من أنَّ الواقع اللُّغويّ يُ : ومنها         ره الصَّ ة ما قرَّ شير بوضوح إلى عدم صحَّ
رفيِّين، فيستخدم القلَّة  جموع التَّكسير، فها هو ذا القرآن وهو قد بلغ من الفصاحة ذروتها يؤكِّد بطلان زعم الصَّ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً : ه تعالىللدَّلالة على الكثرة، والكثرةَ للدَّلالة على القلَّة، ومثال الأوَّل قول
رفيون »أفعال«على مثال » أضعاف«، فـ]245: البقرة [فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً  رها الصَّ ، وهو من الأبنية التي قرَّ

  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  :تعالىومثال الثَّاني قوله . ها للكثرةللدَّلالة على القلَّة والقرآن يستخدم
رفيين عدد يدلُّ على القلَّة، وكان الواجب ]228:البقرة [ أن يكون القرء  -على زعمهم  -، فالثَّلاثة في عرف الصَّ

روا فدلَّ على الكثرة»أقراء«مجموعًا على    .، إلا أنَّه جاء على غير ما قرَّ
رفيُّون من قواعد وأحكام، فجاءت مخالفة لها، على أ: ومنها ره الصَّ نَّ كثيرًا من الأسماء قد خرجت عمَّا قرَّ

الرَّغم من توافر الشُّروط التي تؤهلها لأن تكون على بابها وقياسها، لكنَّها خالفت فخرجت عن القياس مِمَّا يؤكِّد أنَّ 
رفيِّين لكلِّ ما ورد عن العرب من  هذه الجموع لم يكن على الوجه الذي نحتكم إليه في وضع الأسس استقراء الصَّ

وليس من الضَّرورة أن تكون هذه الأسماء الكثيرة الخارجة عن القياس ضعيفة أو متروكة أو شاذَّة، وإنَّما . والقواعد
ر عند أهل الصَّرف   .تحدَّث بها العرب الفصحاء على سجيَّتهم، من دون إخضاعها إلى ما تقرَّ

ا ذكره علماء الصَّرف، أنَّ الواقع اللُّغويَّ المستعمل يُشير إلى وجود أبنية لجموع التَّكسير غير م: ومنها
خر ينهضُ دليلاً قويَّا على عدم استقرائهم لكلَّ ما ورد من هذه الجموع، ففي القرآن الكريم وحده اثنان وهذا أمر آ

رفيُّون في مصنَّفاتهم، ومن هذه الأبنية ، وهو عدد يكاد )36،37(وأربعون بناء لجموع التَّكسير يكون ضعف ما ذكره الصَّ
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ : وغيرها، وأمثلتها على التَّرتيب، قوله تعالى» فَعِيل«، و»فِعَالَة«، و»فَعَّالة«الجديدة 

: ، وقوله]  50:الاسراء [ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً : وقوله، ]10:يوسف [ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 
 َتَعْلَمُونَ يَخْلُقُ مَا لا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً و ] 8:النحل  [.  

فرِّقون بين الدَّلالات التي يُستعمل أنَّ الاستعمالَ اللُّغويّ لجموع التَّكسير يدلُّ على أنَّ العرب كانوا يُ : ومنها
، أمَّا إن قصدوا عين الماء ونحوها فإنَّما جمعوه »أعين«فيها الجمع، فإذا ما أرادوا العين الباصرَة مثلاً جمعوها على 

ر الأوَّل اثنين وعشرين مرَّة، والثَّاني في عشرة »عيون«على  ، ولقد ورد هذان الجمعان في القرآن الكريم، فتكرَّ
  .  )38(مواضع، ولم يُستعمل أحدهما لمعنى الآخر

لة فإنَّ جموع التَّكسير من القضايا المتشعِّبة التي حيَّرت في تنوع روافدها الباحثين قديمًا وحديثاً، ولن       وبالمحصِّ
  :تتكشَّف حقيقتها إلا في أمرين

ل نَّ دراسًا يتصدَّى اء، ولو أالعرب الفصحدراسة جموع التَّكسير دراسة استقرائيَّة لجميع ما سمع عن : الأوَّ
  !لدراستها في معاجم اللُّغة

. ربط ما سمع من العرب بالاستعمال اللُّغويّ، وإظهار دلالة القلَّة والكثرة حسب هذا الاستعمال: الثَّاني
  وهل كان العرب يقصدون بجمع القلَّة دلالة معينة؟ فإذا ما أرادوا دلالة أخرى نحوا إلى الكثرة؟
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 )Wikiالويكي (نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني 

Collaborative Authoring Content Management Systems (Wiki) 

 

 عمرو سعيد فهيم. د*  

 ملخص
 

يهدف هذا البحث إلى تناول نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني 
والتعريف đا، وتوضيح أهم خصائصها، وأبرز مميزاēا ) Wikiالويكي (

وعيوđا، واستخداماēا المختلفة، وتوظيفها في المكتبات، فضلاً عن كيفية 
اختيارها من خلال تقديم مجموعة من المعايير؛ đدف الوصول إلى أفضل 

واقتصرت الدراسة على النظم التي تمت . هذه النظم في الوقت الحالي
نظاماً، ومن ثم تحليلها ومقارنتها ) 29(ددها تسعة وعشرون دراستها وع

) 34(وفقاً لقائمة مراجعة أعدت لهذا الغرض، والتي شملت أربعة وثلاثين 
متطلبات النظام، الملامح : عنصراً تم إدراجها تحت سبعة معايير رئيسة، وهي

دام، العامة، تخزين البيانات، إعدادات الأمن، الدعم الفني، سهولة الاستخ
 Tiki Wikiوخلصت الدراسة إلى أن نظم . المخرجات والإضافات

CMS Groupware  وMediaWiki  وWagn  هي
 .أفضل نظم التأليف التعاوني المتاحة علي شبكة الإنترنت

 : الكلمات الدالة
                      Information Managementإدارة المعلومات -
 Digital Content Managementإدارة المحتوى الرقمي  –
 Collaborative Authoring                          التأليف التعاوني  - 
  Wiki Systemsنظم الويكي  –
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Abstract  

 This paper studies Content Management Systems, 

specifically; collaborative authoring systems (Wiki), its 

definition, features, advantages, disadvantages, usage, and 

its applications in libraries. The paper also pinpoints a 

number of evaluation elements, and tries to present criteria 

that enables users to choose the best Wiki. The study 

compared 29 systems according to 34 elements and 7 

criteria; system requirements, general features, data storage, 

security settings, technical support, usability, and 

outputs/extras. The results indicate that the best Wikis are; 

Tiki Wiki CMS Groupware, MediaWiki, and Wagn. 
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 : مقدمة
 ىحدإ (Wiki)بـ الويكي في اللغة الإنجليزية عرف التأليف الحر، والتي تُ نظم ب -أيضاً – ةوالمعروف ،التعاونيالتأليف نظم ل تمث  

دون الحاجة لمعرفتهم بإحدى لغات  الإنترنتالمحتوى علي شبكة تحرير نشر و  فيالتي تساعد الأفراد والأدوات يثة الوسائل الحد
، )1("موقع تعاوني يتم تحريره مباشرة بواسطة أي شخص: "بأنه Wiki، ويُعرف الويكي خلفية تقنية متعمقة أن يكون لديهم أو ،البرمجة

 فيمبدأ مشاركة المجتمع  إلىمصطلح يشير والتأليف التعاوني . )2("فضاء مفتوح لمساهمة مشتركة تعاونية لتحرير المحتوى"كما أنه 
لربط بين أي عدد من وا، على الموقع للتسجيل -غالباً –بإضافة وتعديل وتغيير المحتوى دون الحاجة  السماحمن خلال ، إثراء المعرفة
  .)3(ونظراً للسهولة والتفاعل التي يتمتع بها الويكي أصبح أداة فعالة للتأليف التعاوني ،الصفحات
بإنشاء أول ويكي على   Father of the (4)"Wiki"أبو الويكي"ـ الملقب ب Ward G. Cunningham قام وورد كنينجهام   

 25وبالتحديد في  ،)5(م1995في عام  WikiWikiWebأو Portland Pattern Repository والذي عرف باسم  ،شبكة الإنترنت
على موقعه هذا إلا أنه فضل استخدام  quick-web" الويب السريع"وقد فكر كنينجهام في إطلاق اسم . )6(مارس من نفس العام

بين منافذ المطار لنقل  Honoluloوهو مصطلح يطلق على الحافلات التي تتحرك بسرعة في مطار هونولولو  ،WikiWikiمصطلح 
ي سرعة نظراً للتشابه بين حركة الحافلات السريعة والتنقل بين الأماكن المختلفة، وتتمثل فكرة عمل الموقع الذي صممه ف ؛الركاب

  .)7(وتحديث وتحرير الصفحات اعتماداً على مشاركة الجمهور العام

 ،صفحات الويكيوإدارة البرمجيات مفتوحة المصدر لإنشاء و  الخاصة بالتأليف التعاوني نظم إدارة المحتوىوجد الكثير من ي  
ة بلغإحدى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر المكتوبة  ي، وه"MediaWiki"ميدياويكي  نظام :وليس الحصر على سبيل المثال أبرزهاو 

PHP، (8)الموسوعة الحرة الشهيرة ويكيبيديا إدارة وقد أُنشأت خصيصاً لاستخدامها في (Wikipedia.org) ، والتي انطلقت على شبكة
مؤسس الموسوعة، وتحرر الآن  Jimmy Walesعلى يد جيمي ويلز ) 9(م2001الإنترنت في نسختها الأولى باللغة الإنجليزية عام 

من أكثر عشرة مواقع  -كذلك–بمعظم اللغات المنتشرة في العالم؛ الأمر الذي ساعد على انتشارها في فضاء الإنترنت، ويُعد موقعها 
 Wikimedia"(10)من المشاريع الأخرى غير الربحية لمؤسسة ويكيميديا عديدفي ال -اً أيض–ستخدم تُ كما أنها زيارةً على شبكة الإنترنت، 

Foundation" 11بى بي ويكي  نظام بإدارة المحتوى الرقمي الخاصة بالتأليف التعاونيالخاصة  الأنظمة، كذلك من بين)"PBwiki"( ،
على أساس تعاوني مصمم وهو نظام ويكي  ،"PmWiki"(12)ي شخص يرغب في إنشاء ويكي جديدة، كذلك نظام سمح لأي الذيو 

، فضلاً عن التحكم الشديد في كامل محتويات موقع ومن أبرز خصائصه دعمه للعديد من اللغات المختلفةلإنشاء وصيانة المواقع، 
الويكي من خلال ضوابط حماية الموقع عن طريق استخدام كلمة المرور سواء لمجموعات من الصفحات، أو صفحات فردية، وكذلك 

   .كم في تحميل الملفات المرفقة على الموقعمن له الحق في قراءة الصفحات، أو تحريرها، فضلاً عن التح

واحدة من أشهر الموسوعات الموجودة   والمتمثلة في غراض، فإلى جانب أبرز استخداماتهمن الأ م الويكى في الكثيرستخديُ و   
من  يوه ،العربي في عالمنا" موسوعة المعرفة" نجد في المقابل -أشرنا من قبل كما"Wikipedia"  -على شبكة الإنترنت الويكيبيديا 

وبالتحديد في  ،ها بعد ست سنوات من إنشاء الويكيبيدياوالتي تم إنشاؤ ، على نظام إدارة محتوى ميدياويكي -كذلك– موسوعات المعتمدةال
بهدف تكوين  نايل صلاح الدين الشافعي؛الدكتور المتخصص في علوم الحاسب المهندس على يد مؤسسها  م2007فبراير  16

 قرابة مليونين ونصف المليونو  نحو مائة ألف مقالة ومتكاملة ومتنوعة ومفتوحة ومحايدة ومجانية أيضاً، حيث تضم موسوعة دقيقة
   .)13(مستعينة في تكوين مجموعاتها على مقالات تم تنزيلها من مواقع مفتوحة المصدر ةمخطوطصفحة 
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والكتب النادرة والتي يمكن ولعل أهم ما يميز موسوعة المعرفة عن نظيرتها ويكيبيديا أنها تحتوي على العديد من المخطوطات   
الموسوعتين مشاريع شقيقة تتشابه في بعضها وتختلف في البعض الآخر، حيث انبثق من موسوعة المعرفة  ق من كلتا، وقد انبثتحميلها

 )14("ويكاموس بينما انبثق من موسوعة ويكيبيديا، ")، معرفة الأخبار"معرفة المخطوطات"، "معرفة المدونات"، "معرفة المصادر("
"wikipedia dictionary"، الكتب ويكي" ، وكذلكوهو قاموس متعدد اللغات ""WikiBooks"(15)،  وهو مشروع لتطوير مصادر التعليم

وهو مشروع يحتوي على مجموعة من الاقتباسات المأخوذة عن أشهر الكتب،  ،Wikiquote"(16)"" ويكي الاقتباس"إضافة إلى المجاني، 
 ،Wikispecies"(19)"" ويكي أنواع"وكذلك , )18(ويمثل نوعاً من المستودع العام للمراجع ،Wikisource"(17)"" مصدر ويكي"وأيضاً 

" ويكي جامعة"وأيضاً يهدف لإنشاء دليل حر مفتوح للأنواع الحية، حيث يغطي الحيوانات، النباتات، الفطريات، البكتريا، و 
"Wikiversity"(20)،  فضلاً )الخ...تاصو وأتعليمية، دورات، وتمارين، وبرامج (ليمية مشروع مخصص لإنتاج ونشر المواد التعوهو ،

  .وهو مصدر حر للأخبار ،Wikinews"(21)"" ويكي الأخبار"عن 

، المتاحة على الإنترنت لسفرمن أشهر أدلة اوهو  WikiTravel"")22(  :يوجد الكثير من مواقع الويكي المشهورة مثلكما   
ألف مقالة عن السيارات  25حيث يضم قرابة  ؛للسيارات والمركبات في العالم دلةأشهر الأعد من الذي يُ و  ،"WikiCars")23( وكذلك

 ،والذي يفيد في استعراض الطرق المختلفة لإعداد أي شيء يريد أن يقوم بإعداده الإنسان ،"WikiHow")24( كذلكوالمركبات، كما نجد 
  . ولا يعرف طريقة العمل، وغيرها من الاستخدامات المختلفة والمتنوعة للويكي

من خلال  وذلك ،ة بالغة الأهمية من تقنية الويكيإفاد -أيضاً –المكتبات والمعلومات قد أفاد  تخصصإن  :نستطيع القول
، وكذلك مشاركة المعرفة، فضلاً عن المناقشة علي الخط المباشر بين لاستخدامات وأغراض مختلفة إنشاء الكثير من الويكي

سبيل فعلى  ؛المكتبات داخل المكتبة وعبر المكتبات المختلفة المستفيدين، كما ساعدت على تبادل الخبرات والمعرفة بين أخصائي
، والذي أُنشئ لإعطاء  Library and Information Science Wiki (LISWiki)(25):نجد بعض النماذج الشهيرة مثل المثال

ذات الصلة في مجال  مجتمع المكتبات فرصة الإفادة من خصائص ومميزات الويكي، كما يهدف إلى إنشاء موسوعة تتناول القضايا
وله علاقة بمجال المكتبات والمعلومات أن يطور ويضيف ويُحدِّث هذه  ،المكتبات والمعلومات؛ حيث يسمح لأي شخص مهتم

  .الموسوعة

 Library Success: A Best)(26)أن من أبرز الويكي الذي يضم مجتمع أمناء المكتبات على مستوى العالم  كذلك نجد
Practices Wiki)، لذي أنشأته ميرديث فاركسواMeredith Farkas   رئيس قسم الخدمات التعليمية بمكتبة جامعة بورتلاند بولاية

حول هذه المهنة في  ،أوريجون الأمريكية في محاولة منها لإنشاء محطة واحدة تضم أفكار كافة أمناء المكتبات، وتقاسم المعلومات
وسيلة اتصال فعالة لا تقتصر فقط على أمناء المكتبات وتبادل الأفكار فيما بينهم، وإنما تمتد  -أيضاً –الويكي  عدُّ يُ و . جميع أنحاء العالم

   .)27(إلى تبادل الآراء بين أخصائي المعلومات والمستفيدين من خلال التعليقات المتاحة على بوابات المكتبات باستخدام تقنية الويكي

، وهو عبارة عن مجموعة من مصادر The Biz Wiki(28)"الويكي بيز"بات الجامعية ومن أمثلة تطبيقات الويكي بمواقع المكت  
على ) الويكي بيز(المعلومات المتعلقة بمجال الأعمال المتاحة من خلال مكتبات جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحتوي 

الإنترنت، وغيرها من مصادر المعلومات؛ لمساعدة باحثي الجامعة  روابط تحيل المستفيد إلى الكتب المرجعية، وقواعد البيانات، ومواقع
كما يمكن تعزيز بعض الخدمات المكتبية من خلال استخدام تقنية الويكي  الخاصة بمشاريعهم البحثية،في العثور على أفضل المصادر 

كذلك تاحة تقارير المؤتمرات، و والرد على استفسارات المستفيدين من قبل أخصائي المعلومات، فضلاً عن إ ،الخدمات المرجعية :مثل
  . ن على موقع المكتبةت الخاصة التي يهتم بها المستفيدو طرح بعض الموضوعا
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كتبات والمعلومات الويكي في مجال الم تطبيقات أما على المستوى العربي فإننا نجد بعض التجارب التي حاولت استخدام  
الموسوعة العربية الحرة في مجال " في إنشاءإبراهيم أبو الخير  الدكتور تجربة وهى ،م2006عام أولى هذه التجارب  نذكر منها

كما أشار  من وراء إنشاء الموسوعة الرئيس، وكان الهدف )http://www.wiki.abuelkhair.net( "المكتبات وعلوم المعلومات
وعمق المحتوى، كما تهدف الموسوعة  ،وأن تكون من أكبر الموسوعات في الحجم ،، هو عمل موسوعة حرة يمكن الاعتماد عليهاالموقع

يحررها والموسوعة . إلى تزويد القارئ بالمعرفة الشاملة بشكل موجز ومكثف في مختلف جوانب المكتبات والمعلومات -بشكل عام-
لإدارة محتوى  MediaWikiوتستعمل الموسوعة نظام ميدياويكي . هم فيها المتطوعون في كافة أنحاء الوطن العربييسقراؤها، و 
  . )29(الموقع

موسوعة "موسوعة عربية متخصصة بعنوان  "Cybrarians"م أطلقت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 2009في إبريل   
Cybrarians والمعروفة باسم ،"العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات "Wikirarians" 

(www.wiki.cybrarians.info)،  والتي أطلق عليها  ،تزامناً مع انطلاق الإصدارة الجديدة من البوابةوذلكCybraians 2.0،  والتي
 "Wikirarians"وجاء عنوان الموسوعة بهذه التسمية  ،"Web 2.0" 2تعكس تطبيقات الجيل الثاني لشبكة الإنترنت والمعروفة بـ الويب 

. ؛ أي أنها موسوعة من وإلى أمناء المكتباتLibrariansو  Wikiوهو دمج للمصطلحين  ،Cybrariansتماشياً مع اسم منشئها 
تصبح مصدراً للمعلومات لكل باحث متخصص في مجال المكتبات والمعلومات، من خلال مشاركة وتهدف الموسوعة لأن 

  .المتخصصين العرب في إثراء المحتوى العربي

ارس م 10والتي نشأت في   )www.wikibrary.org( "ويكيمكتبات"تجربة  - أيضاً – الناشئة ومن التجارب العربية  
هي مشروع عربي تطوعي لإنشاء موسوعة عربية ، و ميدياويكيمعتمدة في إدارة محتوياتها على نظام إدارة المحتوى  )30(م2011

دعمه تو  تخصصية بعلوم المكتبات والمعلومات تهدف للاستفادة من خبرات الجميع في إنشائها وتحريرها لتغني المحتوى الرقمي العربي
 -المكتبات والمعلومات في علم-  للتأسيس مرجع عربي شام -كذلك–كما يهدف الموقع من خلال نشر ثقافة النشر والتحرير التعاوني، 

الاتجاهات يركز الموقع على ع، كما ومعرفة الجمو  ،للوصول لخبرة الجميع ؛هم الجميع في كتابته، يسديناميكي وسهل التعامل
أن جدير بالذكر و . ، فضلاً عن التعريف بأعلام التخصص في الوطن العربيالمكتبات والمعلوماتوالموضوعات الحديثة في علم 

 ة المتخصصين العرب في إثراء محتوىنسبة مساهمة، ويمكن رجوع ذلك إلى أن الموسوعات الثلاث لم تستطع تحقيق أهدافها المنشود
  .هذه الموسوعات

 -انالأحي في كثير من- الويكي حلاً نموذجياً لماذا يكون اختيار تقنية  على التساؤل المشروع لويسمن شاونر و  كلُّ  ويجيب  
وسيلة فعالة في تحديث محتويات المكتبة داخل شبكتها الداخلية  حين يذهبان على القول بأنه ،؟في تخصص المكتبات والمعلومات

Intranet   من قبل الموظفين دون الحاجة إلى استخدام البرمجيات المتخصصة، كما أنها تُعد تطبيقاً للبرمجيات مفتوحة المصدر التي
وسيلة سهلة بالنسبة لجمعيات تسمح للأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم بالمشاركة والمساهمة في تبادل المعرفة، فضلاً عن أنها 

أعضاء الجمعيات المهنية في  -كذلك–ى إنشاء وتحديث محتويات موقعها على شبكة الإنترنت، كما أنها تساعد المكتبات التي تتطلع إل
  . )31(الوقوف على أحدث التغيرات في المهنة بسهولة ويسر
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 ة وأهميتهامشكلة الدراس

خلال  خاصةو  ،الآونة الأخيرة في الإنترنتتوالى ظهور العديد من أنظمة إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة   
ومنها ما هو تجاري، ويتصف كل نظام من  ،مجاني ومفتوح المصدرما هو منها  النظموهذه  العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،

كتابتها البنية واللغات المستخدمة في  حيث، من البعض الآخرمختلف مع  ومنها ما هو ،مشترك ما هو بعدة خصائص منها النظمذه ه
نوعية الخوادم فضلاً عن  يانات التي تتعامل معها وتدعمها،قواعد البأيضاً في تشغيلها، و  تي تتفق معهانظم التشغيل الكذلك بنيتها، و و 

وغيرها من المواصفات  النظم، وإعدادات الأمن داخل هذه النظم، والمخرجات والإضافات التي تتيحها هذه ،النظمالتي تعتمد عليها هذه 
أدى إلى وجود إشكالية الأمر الذي  ،النظمفي ظل غياب أية معايير محددة تبين لنا وتساعدنا في كيفية اختيار هذه هذا  ،الأخرى الفنية

 الدراسة تحاولسوف ؟ و الإنترنتعلى شبكة  أفضل نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاونيما  وهو، وسؤال يطرح نفسه بقوة
حصر هذه النظم، وتحديد مجموعة من العناصر والمعايير الفنية المتعارف عليها، ثم عقد مقارنة الإجابة على هذا السؤال من خلال 

  .في وقتنا الراهن من حيث الإمكانات والاستخدامات ذه المعايير بهدف الوقوف على أفضل النظمبينها وفقاً له
  

 أهداف الدراسة
ومقارنة خصائصها وفقاً  وتحليلها دراستهالى نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني و الدراسة إلى التعرف عتهدف   

سواء أفراد أو  إفادة المستفيدين منهاو  ؛بهدف الوصول إلى أفضل هذه النظم في الوقت الحالي ؛المعايير والعناصرلمجموعة من 
  :ويمكن تلخيص أهداف الدراسة في النقاط التالية. ةالاستعانة بها على مواقعها الإلكترونيكن مؤسسات مثل المكتبات والتي يم

 نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت التعرف على. 
 حصر نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت. 
 نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت لمقارنة تحديد مجموعة من العناصر والمعايير. 
  وتحليل نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنتدراسة. 
 مقارنة وتقييم نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت. 
  الإنترنت الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكةالوقوف على أفضل نظم إدارة المحتوى. 

  تساؤلات الدراسة
  :تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية

  ؟ىنظم إدارة المحتو ما مفهوم 
  مفهوم التأليف التعاوني؟ما 
  إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت؟ نظمما المعايير المستخدمة لمقارنة خصائص 
 ؟من حيث الإمكانات والاستخدامات ما أفضل نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت 
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 حدود الدراسة

 ني على شبكة الإنترنت دون غيرها تركز الدراسة على دراسة نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاو  :الحدود الموضوعية
أو الفصل الافتراضي، والخاصة بإدارة  ،ة، والخاصة بالتعليم الافتراضيالإلكترونيمن النظم الأخرى الخاصة بإنشاء البوابات 

 .، والخاصة بالمدوناتتبات الرقمية، والخاصة بالنشر الإلكترونيالمك
 ني المجانية ومفتوحة المصدر، وتم استبعاد كافة النظم التجارية مدفوعة نظم التأليف التعاو  ىتقتصر الدراسة عل :الترخيص

 .الثمن

 تحديثها خلال  ، والتي تمالإنترنتنظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الدراسة  حصرت: الحدود الزمنية
الاختيار إلى أن تحديث النظام يُعد مؤشراً ودليلاً ويرجع سبب هذا ، م2013م وحتى عام 2011أعوام الأخيرة منذ عام  ةالثلاث

وكل ما هو جديد  والتحسينات إضافة التعديلات ىلعمل به، فضلاً عن حرص منتجيه علعلى عدم توقف النظام واستمرارية ا
 .له
  وأدوات جمع البيانات ،منهج الدراسة

-اقتضت أغراض الدراسة توظيف المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني   
والخروج بأبرز  ،لتحقيق أهدافها لاستقاء البيانات والمعلومات؛وقد مرت الدراسة بعدة مراحل  ،لتوافقه مع طبيعتهاوذلك  -عينة الدراسة

  :المؤشرات والنتائج

نظراً لضخامة وتشتت التي مر بها البحث؛ أصعب المراحل  وهذه المرحلة كانت من: وتحديد مجتمع الدراسة ،مرحلة الحصر. أولاً 
نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني بعدد من أدوات لحصر استعان الباحث  المعلومات التي تم الحصول عليها؛ حيث

، ومحرك البحث Google (www.google.com) محرك البحث :مثلحركات البحث علي م معتمداً في بداية الأمر ،الحصر
Bing (www.bing.com) , محرك البحث و(www.yahoo.com) Yahooوذلك للتغطية الواسعة لها، إلا أنها لم تكن الأداة  ؛

 ولذلك آثر الباحث الاعتماد على أدلة البحث ،لضخامة نتائجها وتشتت معلوماتهامناسبة للاعتماد عليها في الحصر؛ ال
 .على شبكة الإنترنت؛ نظراً لأن العنصر البشري هو المنوط بإعدادها المتخصصة

 مثل :الخاصة بالتأليف التعاوني بشكل خاص، و الأدلة الخاصة بنظم إدارة المحتوى بشكل عاممن  اً عددالباحث  استطلع
ومن بينها نظم إدارة المحتوى الخاصة  ،وهو عبارة عن قاعدة معرفية خاصة بنظم إدارة المحتوى بشكل عام ،CMS Wiki(32) موقع

 :الخاصة بنظم إدارة المحتوى مثلالباحث بقائمة بأهم الأدلة الموجودة على شبكة الإنترنت  -الموقع– حيث مد ؛بالتأليف التعاوني
هو أكبر وأشمل دليل على شبكة و  ،DMOZ)33(والمعروف حالياً بـ  Open Directory Project (ODP)مشروع الدليل المفتوح 

المتطوعين على المستوى الإنترنت معتمداً في تحريره على العنصر البشري، ويقوم على تحديثه وصيانته مجموعة من المحررين 
عطى بيانات مختصرة عن كل نظام تشتمل على اسم النظام، نبذة مختصرة، ي، إلا أنه اً نظام سبعة وثلاثين وضم الدليل ،العالمي
URL ، دليل ياهو ب -كذلك–كما استعان الباحثYAHOO Directory(34)،  وهو أول دليل على نطاق واسع متاح على شبكة

لإدارة المحتوى  اً نظام )14( أربعة عشر الإنترنت؛ حيث يضم قوائم بالمواقع مصنفة حسب الموضوع والمكان، وقد ضم الدليل
   .URLسم النظام، نبذة مختصرة، ا عن كل نظام تشتمل على -أيضاً –بيانات مختصرة  الخاصة بالتأليف التعاوني، وقد أعطى
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بالاعتماد على موقع  -بصفة أساسية-حصر نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت  تم
)35(WikiMatrix، بنظم إدارة  حيث يقدم دليلاً شاملاً  وهو موقع خدمي مجاني متاح لمستخدمي الإنترنت والباحثين والمؤسسات؛

، فضلاً عن معلومات اً نظام )143( نمائة وثلاثة وأربعي والتي يبلغ عددها ،المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني المجانية والتجارية
التي تأسست عام  CosmoCodeمفصلة بكل ما يتعلق بتلك النظم، وقد أنشئ هذا الموقع بواسطة شركة البرمجيات الألمانية 

) CMS(م، وهي شركة متخصصة في تخطيط وإنشاء تطبيقات الإنترنت وبوابات المعلومات، وخاصة نظم إدارة المحتوى 2000
  .الويكيو 

  .سابقة الذكر فق مع حدود الدراسةباستبعاد كافة النظم التي لا تتقام الباحث  وفي هذه المرحلة :لاستبعادمرحلة ا .ثانياً 

التي سيتم الاستعانة بها في  والمعايير عناصرتشتمل على عدد من ال )1أنظر الملحق رقم( إعداد قائمة مراجعة تم :أداة الدراسة .ثالثا
كان  ، وقد اعتمد الباحث في إعدادها على عدد من المصادر المختلفةالأساسية للدراسة تُعد الأداةالتي و  -مجتمع الدراسة-مقارنة النظم 
كثيرة ومفصلة كما ذكرنا من قبل، فضلاً  لما يضمه من معلومات ؛حيث تم الاعتماد عليه بصفة أساسية ،(WikiMatrix)أبرزها موقع 

  .عن المصادر المختلفة المتعلقة بأدب الموضوع

بهدف  قائمة المراجعة؛التي تشتمل عليها لمعايير للعناصر واتحليل ومقارنة النظم وفقاً وفي هذه المرحلة تم  :تحليل البيانات .رابعاً  
    .والخروج بأبرز النتائج التي آلت إليها الدراسةتقييم تلك النظم 

  مجتمع الدراسة والعينة

مائة  المصدر مفتوحةالمجانية  النظمحيث بلغ عدد  ؛للتأليف التعاوني اً نظام) 143( مائة وثلاثة وأربعين وقد تم حصر عدد
غير محدد، وقد  اً نظام) 24( أربعة وعشرين ، وعدداً نظام) 18( ثمانية عشر غير المفتوحةالتجارية  النظمنظام، وعدد ) 101( وواحد

اً مؤشر  ذلك عدُّ حيث يُ  ؛م2013م حتى عام 2011منذ عام التي تم تحديثها خلال آخر ثلاث سنوات المفتوحة  النظمآثر الباحث دراسة 
) 29( تسعة وعشرين حصر عدد ، وفي إطار هذه الحدود تمكما أشرنا من قبل العمل بهواستمرارية  ،لى عدم توقف النظامع ودليلاً 
 ).1(أنظر الجدول رقم  ،مفتوح المصدر اً مجاني اً نظام

  
  محل الدراسة بالتأليف التعاونينظم إدارة المحتوى الخاصة  :1جدول رقم 
الإلكترونيالعنوان   م نظم إدارة المحتوى 

http://www.epsilonwiki.free.fr alphawiki  1 

http://www.bananadance.org Banana Dance 2 

http://www.newscienceportal.com cyWiki  3 

http://www.dokuwiki.org DokuWiki  4 

http://www.foswiki.org Foswiki  5 
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http://www.geniuswiki.com GeniusWiki 6 

http://www.giewiki.appspot.com giewiki 7 

http://www.gitwiki.org Git-Wiki  8 

http://www.labs.micromata.de GWiki  9 

http://www.hatta-wiki.org Hatta  10 

http://www.codebrewery.blogspot.com iKnow - a tiny wiki  11 

http://www.golem.ph.utexas.edu Instiki  12 

http://www.jamwiki.org JAMWiki  13 

http://www.keispade.keiyac.org KeiSpade  14 

http://www.lynxwiki.codeplex.com LynxWiki  15 

http://www.mediawiki.org MediaWiki  16 

http://www.mobiki.datenbrei.de mobiki  17 

http://www.moinmo.in MoinMoin  18 

http://www.musterdb.net Muster Wiki  19 

http://www.oddmuse.org Oddmuse  20 

http://www.roadkill.codeplex.com Roadkill  21 

http://www.sahriswiki.org sahriswiki  22 

http://www.screwturn.eu ScrewTurn Wiki  23 

http://www.smwforum.ontoprise.com SMW plus  24 

http://www.tiki.org Tiki Wiki CMS Groupware  25 

http://www.twiki.org TWiki  26 
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  الدراسات السابقة

في أدوات حصر الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات  قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة والمثيلة
عدد من قواعد البيانات العربية، ومراجعة دليل الإنتاج الفكري  البحث فيلمراجعة الأدب المنشور في موضوع الدراسة، من خلال 

المكتبات والمعلومات،  ، وكذلك مراجعة كشافات بعض الدوريات العربية المتخصصة في)36(العربي في مجال المكتبات والمعلومات
نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف ولت أنه لا توجد دراسة أكاديمية عربية تنا تبين للباحثو  بحوث المؤتمرات المتخصصة،فضلاً عن 

أو فئة معينة من بشكل عام،  نظم إدارة المحتوى، ولكن يوجد عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت التعاوني على وجه الخصوص
 :على النحو التالي في هذا الجانب التي تم التوصل إليها الدراسات وسنقوم باستعراضبشكل خاص، تلك النظم 
  

  الدراسات العربية .أولاً 

، الدراسة التي أعدها إبراهيم أبو الخير ةالإلكترونينظم إدارة المحتوى الخاصة بإنشاء البوابات  من الدراسات التي تناولت    
وسعت الدراسة إلى هذه الدراسة أقرب الدراسات المثيلة للدراسة الحالية،  وتُعدُّ . )37("دراسة تقويمية: نظم إدارة المحتوى: "بعنوان )م2012(

، ثم استبعاد النظم التي لا توافق على شبكة الإنترنت ة المتاحة الآنالإلكترونينظم إدارة المحتوى الخاصة بإنشاء البوابات حصر شامل ل
وخلصت  .النظم حالياً  وذلك بهدف بيان أفضل لتحليلي باستخدام قائمة المراجعة؛حدود الدراسة معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي ا

ة على شبكة الإلكترونيالمتاحة الخاصة بإنشاء البوابات  ى، هما أفضل أنظمة إدارة المحتو Drupal، و Typo3 يالدراسة إلى أن نظام
نظم  -ةالإلكترونينظم إدارة المحتوى الخاصة بإنشاء البوابات : (يوه ،إلى وجود ستة أنواع لنظم إدارة المحتوىأشار الباحث الإنترنت، و 

نظم إدارة المحتوى  -نظم إدارة المحتوى الخاصة بإدارة المكتبات الرقمية -إدارة المحتوى الخاصة بالتعليم الافتراضي أو الفصل الدراسي
، وقد آثر أن )نظم إدارة المحتوى الخاصة بالمدونات -الإلكترونينظم إدارة المحتوى الخاصة بالنشر  -الخاصة بالتأليف التعاوني

إلى أن كل نوع من الأنواع السابقة يحتاج  - كذلك–نوه  كما ة،الإلكترونيدراسته على نظم إدارة المحتوى الخاصة بإنشاء البوابات  تقتصر
  .إلى دراسة مستقلة؛ الأمر الذي دفعنا إلى إعداد تلك الدراسة

تطوير كفاءة نظم : "بعنوان) م2011(نقيب لعربي دراسة متولي الواقع نظم إدارة المحتوى الرقمي ا ومن الدراسات التي تناولت   
 .)38("دراسة تطبيقية على مشاريع الرقمنة بالبيئة المصرية: وتأثير ذلك على نجاحها ،إدارة المحتوى الرقمي العربي من قبل المستخدمين

مستودع الأصول الرقمية بمكتبة "مشروع دار : (وهى دراسة تحليلية لواقع إدارة المحتوى العربي في مشاريع الرقمنة في البيئة المصرية
، وهدفت الدراسة إلى تقويم كفاءة نظم إدارة المحتوى الرقمي العربي )، مشروع مصر الخالدة، مشروع ذاكرة مصر المعاصرة"الإسكندرية

نظم في البيئة ونجاح هذه ال ،بتلك المشاريع، واختبار العلاقة بين مشاركة المستخدم في تطوير نظم إدارة المحتوى الرقمي العربي
مة المؤثرة على نجاح نظم إدارة المحتوى الرقمي العربي حتى تمكن الاستفادة منها عند تصميم رية، مع التركيز على العوامل المهالمص

 وأظهرت نتائج الدراسة أن رضا المستخدمين عن نظم إدارة المحتوى الرقمي العربي وزيادة رضاهم يرتبط. النظم لتحسين كفاءة التصميم

http://www.wagn.org Wagn  27 

http://www.wikkawiki.org WikkaWiki  28 

http://www.zim-wiki.org Zim  29 
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أنه كلما كانت المهام التي يؤديها  -كذلك–بدرجة مشاركة المستخدمين في تطوير وتصميم وتنفيذ هذه النظم، كما بينت الدراسة 
   .ونجاح نظام إدارة المحتوى العربي ،المستخدم واضحة ومفهومة زادت مشاركة المستخدم

من  تتمثل في الدراسة التي أعدها كلُّ للتأليف التعاوني فإنها  ةعربيال اتمشروعأحد الأما عن الدراسات التي تناولت تجربة    
 .)39("الإنترنتمشروع إثراء المحتوى العلمي العربي على شبكة : ويكي عربي: "بعنوان )م2011( منصور الغامدي ومحمد أنس طويلة

بترجمة نصوص ضمن موسوعة ويكيبيديا  وذلك ،هدف إثراء محتوى الويكيبيديا العربيراسة الضوء على مشروع ويكي عربي؛ بألقت الد
مقالة في مجالات التقنيات المتقدمة والطب والصحة  2000من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وقد تم في هذا المشروع ترجمة أكثر من 

ت المترجمة من تحقيق الاولقد تمكنت المق. العامة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات السعودية
، وجدير بالذكر أن مشروع ويكي ألف زيارة 725حيث بلغ عدد زيارات المقالات في مشروع ويكي عربي ما يزيد عن  شعبية واسعة؛

ع فقد توافر له من و ، أما بالنسبة للدعم والتمويل المادي لهذا المشر Media Wiki" ميدياويكي"العربي يعتمد علي نظام إدارة المحتوى 
  . خلال مبادرة الملك عبد االله للمحتوى العربي

  الدراسات الأجنبية .ثانياً 

بعض القضايا المتعلقة بنظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني، وأثر  التي تناولتالأجنبية عدد من الدراسات  هناك  
بعض المجالات و  ،لتلك النظم في مجال المكتبات والمعلومات المختلفة ستخداماتظم على الرضا المؤسسي، فضلاً عن الاهذه الن
  .الأخرى

من الدراسات التي تناولت أثر نظم إدارة المحتوى على الرضا المؤسسي عن المحتوى الرقمي العربي في الجامعات السعودية،   
 The effect of Web content management":بعنوان )مNajem, Qasem and Al-Harbi, Sa'ad )2011 دراسة

systems on the organizational satisfaction on the Digital Arabic Content at Saudi universities"(40)  ، 
على جودة مواقعها  -الجامعات السعودية على وجه التحديد-تناولت الدراسة أثر نظم المحتوى المستخدمة في المنظمات الحكومية 

دراسة تأثير بعض العوامل الأخرى كالعمر بالإضافة إلى هذا المؤسسي عن المحتوى العربي في تلك المواقع،  والرضا ،ةالإلكتروني
ة الإلكترونيوالجنس والمستوى الوظيفي وحجم المؤسسة من حيث عدد الموظفين على رضا المستفيدين عن نظم إدارة محتوى المواقع 

، والفاعلية ءة كالأداالإلكترونيي هذه الدراسة العديد من العوامل لتقييم جودة المواقع ف الاعتبارفي خذ والمحتوى العربي، وقد تم الأ
دراسة وصفية مبنية على استبانة  عد الدراسةوتُ . بالإضافة إلى رضا المستخدم عن نظام إدارة المحتوى والمحتوى الرقمي العربي

النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة أن نظام إدارة المحتوى المستخدم في المؤسسة له تأثير  برزمن أ و. كترونية لجمع المعلوماتإل
  . مباشر على رضا المستفيدين عن المحتوى العربي الرقمي لهذه المؤسسة

خاص، بمواقع التأليف التعاوني بوجه ، و من الدراسات التي تطرح إحدى القضايا المتعلقة بالمواقع التعاونية بوجه عامو   
 Copyright and collaborative Space: Open" :بعنوان  Botterbush, Hope R. and Parker, Prestonدراسة

Licensing and Wiki"(41) )2008(  من يمتلك حقوق الملكية الفكرية على : يوه ،مةللإجابة على عدة أسئلة مهالدراسة ، سعت
أنه لا يوجد أحد  ه الأسئلة المرتبطة مع بعضها البعضالإجابة على هذو  .المحتوى؟المواقع التعاونية مثل الويكي؟ ومن المسئول عن 

دون قيد أو شرط  من حذف أو إضافة أو تعديل نظم التأليف التعاوني -غالبية–وذلك لما تتسم به طبيعة  ؛مسئول عن محتوى الويكي
محتوى مواقع الويكي بمثابة وصول  في الوقت ذاته يُعدُّ  ودون تدقيق للمعلومات التي يشتمل عليها المحتوى من جهة أخرى، ،من جهة
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مصطلح حقوق الملكية يقابل الأمر الذي دفع الباحثان للتطرق إلى مصطلح جديد  ؛وهو متاح للجميع لتنميته وتحسينه ،حر للمعلومات
استخدام بوالذي يسمح لأي شخص  ،"CopyLift Licenses"وهو مصطلح الحقوق المتروكة  ، "Copyright Licenses"الفكرية

  . الأغراضويكي لأي غرض من المحتوى 

 )مBejune, Matthew M. )2007أما عن الدراسات التي تناولت استخدامات الويكي في المكتبات، فتتمثل في دراسة   
استخداماته في المكتبات، حيث قام الباحث رصد إلى توثيق ظاهرة الويكي و  هدفتوالتي  ،  "Wikis in Libraries")42( :بعنوان

في المكتبات، معتمداً في ذلك على  خاصة بالتأليف التعاوني المستخدملإدارة المحتوى الرقمي ال اً نظام) 33( ثلاثة وثلاثين بحصر عدد
، أبرز الويكي الذي يضم مجتمع أمناء المكتبات على مستوى LIS Literatureالقراءة في أدب الموضوع : (يوه ،رئيسةثلاث أدوات 

 professionalالمكتوبة على ثلاث قوائم مناقشة مهنية ات ، فضلاً عن رسائل المناقش(Library Success Wiki)العالم 
discussion lists اماتها إلى أربع فئات وفقاً لاستخد وتقسيمها بوضع مخطط لتصنيف الأنظمة ، ثم قام البحث)على شبكة الإنترنت

التعاون بين موظفي المكتبة "الفئة الثالثة  ،"التعاون بين موظفي المكتبة"الفئة الثانية  ،"التعاون بين المكتبات"الفئة الأولى : هي
 للفئات الأربعفي المكتبات وفقاً  - مجتمع الدراسة–تم تحليل استخدامات النظم ثم  ،"التعاون بين المستفيدين"الفئة الرابعة  ،"والمستفيدين

المستخدمة في  من نظم إدارة المحتوى الرقمي الخاصة بالتأليف التعاوني% 45.7سالفة الذكر، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة 
وهو التعاون بين موظفي المكتبة ا يأتي الاستخدام الثاني ملى، بينتستخدم بهدف التعاون بين المكتبات والتي تمثلها الفئة الأو  المكتبات

، بينما جاءت نسبة استخدامات النظم بغرض التعاون بين موظفي المكتبة والمستفيدين ضئيلة %31.4والمتمثل في الفئة الثانية بنسبة 
فقد  في الفئة الرابعة ثلةمالتعاون بين المستفيدين والمت ي، أما عن أقل الاستخدامات وه% 14.3والتي تمثلها الفئة الثالثة بنسبة  ،لحد ما

إدارة المحتوى الرقمي الخاصة  نظم إجمالي من% 80وأكد الباحث على أن ما يقرب من %. 8.6بنسبة جاءت النسبة ضئيلة جداً 
عاون بين موظفي المكتبة داخلها أو بالتأليف التعاوني المستخدمة في المكتبات تستخدم بهدف التعاون بين المكتبات فيما بينها، والت

 لنتائجالمستخدمة في المكتبات فأسفرت ا نظم التأليف التعاونيأما عن أكثر  ن الفئتين الأولى والثانية،م ها كلُّ خارجها، وهذه النسبة تمثل
أي  ؛مكتبة من مجتمع الدراسة ةعشر  إحدىحيث تم استخدامه في ؛ %47.8بنسبة  قائمةاليأتي على رأس  "MediaWiki"عن أن نظام 

كل  حيث تم استخدام؛ %17.4بنسبة  "PmWiki"نظام ، و  "PBWiki"كل من نظام  -بالتساوي–بنحو ثلث العينة، يليه في الترتيب 
فقط من عينة الدراسة،  حيث طبق في مكتبتين؛ %8.7في المركز الثالث بنسبة  "SeedWiki"، ثم أتى نظام مكتبات في أربع منهما

  . حيث تم تطبيق كل منهما في مكتبة واحدة فقط؛ %4.3بنسبة  "XWiki"نظام ، و  "TWiki"تساوى في الترتيب كل من نظامو 

 :بعنوان) م2006(  Grant, Lyndsay)43(تناولت استخدامات التأليف التعاوني في مجال التعليم، دراسةمن الدراسات التي   
"Using Wikis in schools: a case study" ،  سعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبرز تطبيقات الويكي في مجال التعليم–

قادرة على دعم مجموعة من المشاريع القوية من البرمجيات الجديدة و الشكال الأوشكلاً من  ،أداة مبشرة بوصفها -الثانويةبالمدارس 
كامنة للويكي باعتبارها أداة جديدة من أدوات التعلم في المدارس إلى إبراز الاستخدامات ال الدراسة التعاونية وأنشطة التعلم، كما هدفت

 عرف بالتعلم التعاونيالأمر الذي ساعد على خلق بيئة جديدة من التعلم والتي تُ  رير المواقع على شبكة الإنترنت؛عن طريق تح
"collaborative learning" . المتحدة كدراسة حالة باستخدام أحد نظم  طبقت الدراسة على إحدى مدارس المرحلة الثانوية بالمملكةو

أسابيع في نهاية الفصل الدراسي  ة، استمرت التجربة خلال ثلاثwikispacesوهو نظام  ،إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني
ا، وإنشاء روابط بين م، أثناء تلك الفترة قام المعلمون بشرح أساسيات كيفية إعداد صفحات جديدة على النظام وتحريره2005خريف عام 

أوضحت التجربة مدى الإفادة و وتخيرت كل مجموعة موضوعاً معيناً للكتابة فيه،  ،ى مجموعاتلك الصفحات، وقد قسمت التلاميذ علت
 ،حالياً والموجودة الويكي ـ بعض السلبيات المتعلقة ب -كذلك–من تطبيقات الويكي في التعلم التعاوني بالمدارس، إلا أن التجربة أظهرت 
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من السلبيات، وأوصت  إلى غير ذلك... صفحاتكعدم التدقيق في المعلومات المكتوبة، الأخطاء الإملائية، حذف محتوى بعض ال
لتأليف التعاوني في مجال التعليم، ونظراً االمحتوى الرقمي الخاصة بالدراسة بإجراء المزيد من التجارب للاستخدامات المختلفة لنظم إدارة 

فإنني أدعو الباحثين لإجراء  في مجال التعليم؛ نظم التأليف التعاونيباستخدامات الخاصة  إنتاجنا العربي لمثل هذه الدراساتلافتقار 
   .على طلاب المعاهد والكليات بالمرحلة الجامعيةأو  ،الثانوية المرحلةب المدارس على تلاميذمثل هذه الدراسات التجريبية وتطبيقها 

 مصطلحات الدراسة

  :هى تشتمل الدراسة على مصطلحات أساسية

 Digital Contentالمحتوى الرقمي . أ

نقلاً عن تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بخصوص مبادرة الملك عبد " المحتوى"ف شريف شاهين يُعرِّ   
أو التي على شكل صور أو فيديو التي يتم تبادلها  ،ذلك الكم الهائل من المعلومات النصية والصوتية"بأنه  ) 44(االله للمحتوى العربي
المتاحة على شبكة  يالرقم لمحتوىالمختلفة ل شكالالأيشمل إذا أمعنا النظر في هذا التعريف نجد أنه . )45("عن طريق الشبكة

كالصور أو متحركة كانت ثابتة  ،والتي تضم المعلومات على اختلاف أشكالها وأنواعها نصية كانت أو صوتية أو مرئية ،الإنترنت
 بـ Digital Content تسمية المحتوى الرقميكذلك يمكننا  اكم Multimedia.والتي تعرف بـ المالتيميديا  ،منها اً أو خليط كالفيديو

 :مثال ذلك ،لكتروني، ولما تحويه من محتوى إة المختلفةالإلكترونيمصادر المعلومات ب أسوة "E-content" الإلكترونيالمحتوى 
E-resources, E-book, E-journal…etc.  

   Content Management Systems (CMS)الرقمي  نظم إدارة المحتوى. ب

تلك البرمجيات : "بأنها ODLIS الإلكترونيالرقمي كما ورد في قاموس علم المكتبات والمعلومات  تُعرَّفُ نظم إدارة المحتوى  
أو مهارات تصميم  ،HTML*وتحرير ونشر وإدارة محتوى صفحة الويب دون معرفتهم بلغة وتخزين التي تسمح للمستخدمين بإنشاء 

  .)46("احتياجات بيئة العمل التعاوني -في كثير من الأحيان- تستوعبالتي و ة، الإلكترونيالمواقع 

  Wikiويكي ال.  جـ    

البريد : في Wgnerوالتي حددها لنا واجنر  ،"conversational technologies"تُعد تقنية الويكي إحدى تقنيات التخاطب   
،  Instant Messagingالتراسل الفوري ،  Internet chat، الدردشة  Discussion forum، المنتديات  E-mail الإلكتروني

، فضلاً عن السماح بالاتصال غير )Weblogs)47، المدونات  Video and audio conferencingالمؤتمرات السمعية والبصرية 
في الأصل هو مصطلح مشتق من لغة أهل جزيرة هاواي؛ بمعنى  Wikiمصطلح و  .)48(المتزامن والتعاون الجماعي عبر شبكة الإنترنت

موقع أو "بأنه  كما يمكننا القول في أبسط تعريفاته, ) 49("فضاء مفتوح لمساهمة مشتركة تعاونية لتحرير المحتوى"وهو  ،"Quick"سريع 
   .)50("بأنفسهم عليها تتيح للزائرين الكتابة والتحرير الإنترنتمجموعة من المواقع على شبكة 

  خصائص نظم التأليف التعاوني 
برصد التغيرات، والسيطرة على  -للأفراد أو الأعضاء إذا كان مقصوراً على مجموعة بعينها-للويكي ميزات كثيرة حيث يسمح   

إن لزم الأمر، فضلاً عن التمكين من استعادة الإصدارات السابقة بعملية التحرير أو عدم السماح  ،المستخدمين من خلال السماح لهم



 
 
 
 

13 
 

 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

هم الويكي في تحقيق التعاون بين الناس في بيئة الويب عن ، فقد أسامن الصفحات، وكذلك إمكانية حذف الصفحات غير المرغوب فيه
  :)52(نظم التأليف التعاونيفيما يلي أبرز مميزات  .)51(طريق إنشاء وتنظيم وتحديث موقع ويب يربط صفحاته تلقائيا

فإذا كنت ترغب في  "Edit link"حيث تشتمل كل صفحة ويكي على ارتباط تحرير  :بساطة عملية تحرير موقع الويب الخاص بك -
تغيير شيء ما على الصفحة اضغط على الرابط، وسوف يتم عرض شاشة التحرير البسيطة، وعند الانتهاء من إجراء التغييرات، 

 .ستظهر التغييرات على الموقع" submit"أنقر على زر استلام 
فلا تحتاج لمعرفة التيجان أو الوسوم  HTMLبة بلغة تم التغلب على مشكلة الكتا: استخدام الأوامر البسيطة لتوصيف محتوياتها - 

الخاصة بها، فكل ما تحتاجه فقط معرفتك لبعض العلامات البسيطة والقواعد، وقد صممت هذه القواعد لتبسيط كتابة وقراءة 
 .المحتوى

فإذا قمت بخطأ ما، لا تقلق فـ الويكي الجيد سيحتفظ بالعديد من النسخ القديمة من صفحاتك، ويظهر لك  :تتبع تاريخ نشأة الوثيقة - 
التغييرات الدقيقة التي أجريتها على صفحتك مؤرخة على مدار عمر الوثيقة منذ نشأتها، فضلاً عن إمكانية العودة إلى نسخة قديمة 

 .من الصفحة ونشرها مرة ثانية
 ،حيث يعرف كل صفحة لديك ؛تشعبيةيحتفظ الويكي بكل محتوى موقعك في قاعدة بيانات  :بين الصفحات روابطنشاء السهولة إ - 

وسيقوم  ،اسم الصفحة التي ترغب في إنشاء رابط لها فكل ما عليك هو أن تقوم بكتابة ،وكل رابط أنشأته، فلا تقلق لموقع الملفات
 .  الويكي تلقائيا بإنشاء الرابط بدلاً عنك دون أي مجهود

حيث تسمح لك بالوصول إلى الصفحات التي لا تشتمل على محتوى حتى الآن، فقط انقر على  :سهولة إنشاء صفحات جديدة - 
المحتويات الأولية، فإن إذا قمت بكتابة بعض و الرابط الذي يشير إلى تلك الصفحة، وسوف يُطلب منك وضع المحتوى بالصفحة، 

 .وكافة الروابط إلى تلك الصفحة بمنتهى السهولة واليسر ،الصفحة سيقوم بإنشاءالويكي 
فمواقع الويكي تعمل مثل قواعد بيانات النصوص التشعبية،  كيفما تريد؛يمكنك تنظيم صفحتك : التنظيم الجيد والبسيط للمحتويات -

نك تخطيط وتصنيف المحتوى الخاص بك قبل إنشائه، وهذا يمكن أن يكون مفيداً في والعديد من أنظمة إدارة المحتوى تطلب م
بعض الأحيان، ولكن فقط إذا ما أردت أن يكون موقعك داخل قالب لا يمكن تغيره، أما إذا أردت تنظيم صفحتك إلى فئات وتصميم 

سهل عليك إدارة محتوى موقعك والتحكم فيه بمنتهى مما ي المحتوى فلك هذا أيضاً؛هيكل موقعك ومحتوياته وإنشاء الروابط داخل 
  .البساطة

إنشاء صفحات جديدة، أو التعديل بفمعظم مواقع الويكي تسمح للزائرين  ؛وذلك من خلال العمل الجماعي: التأليف التعاوني - 
ونشر هذه  ،الأمر الذي ساعد علي ترسيخ فكرة التأليف التعاوني ات موجودة بالفعل دون قيد أو شرط؛والإضافة داخل محتوى صفح
 .الثقافة بين مستخدمي الويكي

المتعلقة بها هو عدم دقة السلبيات أبرز من  فإن، نظم التأليف التعاونيعلى الرغم من المميزات العديدة التي تتمتع بها   
في نمو محتويات المواقع المعتمدة عليها -ماد تلك الأنظمة اعت ىي كثير من الأحيان؛ ويرجع ذلك إلف% 100بنسبة  المعلومات
سهولة دون الحاجة لديهم إمكانية تحرير المحتوى والتعديل والإضافة بكل  ، والذينبشكل أساسي مساهمات الأفراد ىعل -في إنشائها

 نحوتتجه  نظم التأليف التعاونيبعض  جعلتتلك المشكلة  ولعلَّ  -كما أشرنا من قبل في بداية الدراسة - أغلب الأحيانللتسجيل في 
حلاً نموذجياً بنسبة  -كذلك–إلا أنه ليس قصر الاستخدام على مجموعة معينة من الأفراد ممن لهم صلاحية الدخول إلى النظام، 

تحكم بالمستفيدين ت والتي ،الخاصة به ، فعلى الرغم من أن كل نظام يتمتع بالأمان من خلال برامج أمن المعلومات% 100
  .أحياناً، ولذلك وجب على النظم تحديث وترقية برامج الأمان بصفة دورية ومستمرة ااختراقه من الممكن هنإفوصلاحياتهم 
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  الرقمي ىاختيار نظم إدارة المحتو 

معايير محددة تبين لنا وتساعدنا في كيفية اختيار نظم إدارة المحتوى الرقمي الخاصة بالتأليف  غياب أية أشرنا إلى سبق وأن  
خطوة مقترحة يمكن إتباعها عند الشروع في اختيار نظم إدارة المحتوى  ةعشر  ، إلا أن بوب دويل حدد لنا خمسبوجه خاص التعاوني
  : )43(عام وهى وجهالرقمي ب

يجب تصنيف المحتوى وفهرسته وتسميته وترتيبه للملاحة داخل الموقع لتسهيل عملية  :المحتوى الخاص بكتنظيم  :الخطوة الأولى
  .، وهذا كله قبل اختيار أي نظام من أنظمة إدارة المحتوى الرقميالبحث
هذه هي الخطوة الأقل كلفة والأكثر قوة، كما يمكن استخدامها مراراً وتكراراً في الخطوات  :البحث على شبكة الإنترنت :الثانية الخطوة

  .التالية؛ حيث يتم البحث عن نظم إدارة المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت لمعرفة المعلومات والخصائص المتعلقة بكل نظام
بيد أن  ،قراءة المقالات الحرة  والمجانية عن الموضوع، وكذلك الكتب وفي هذه الخطوة يتم :قراءة الكتب والمقالات :الثةالخطوة الث

الرسوم  ا كتب عن النظام لا يقارن بتكلفةدولار، ولكن في حالة شراء كل م 100إلى ما يقرب من  اً دولار  20أسعارها تتراوح بين
   . ي نظامالاستشارية ورسوم ترخيص الملكية لأ

من خلال بضعة آلاف من الدولارات يمكنك تعيين خبراء الصناعة لتقديم حلقة  :تعيين وكلاء أو استشاريين محايدين :الخطوة الرابعة
دراسية لمدة يوم كامل لعرض وتقديم نظام إدارة المحتوى المناسب لفريق مؤسستك، وإذا كنت قد أكملت الخطوة الثالثة، بالإضافة لهذه 

  .وتقييمه الخطوة ستتضاعف قيمة فهم النظام
يمكن للمجلات المساعدة في تضييق نطاق الوكلاء الذين يبيعون النظام؛ وذلك من خلال  :النظر إلى المجلات :الخطوة الخامسة

وتتراوح الاشتراكات السنوية في هذه . الدعاية والإعلانات التجارية للشركات القوية، فضلاً عن المقالات التي تغطي الاتجاهات الحديثة
  .دولار أو أكثر، ولكن النظر في شراء واحدة من هذه المجلات يفيد في اتخاذ عملية القرار 100إلى  اً دولار  50بين المجلات 

تراوح سعرها بين بضع مئات إلى الآلاف من الدولارات، وتفيد هذه التقارير في وي :شراء التقارير التحليلية الصناعية :الخطوة السادسة 
والأدوات الجديدة  ،التي تسلط الضوء على التقنيات ةالمنتجة لنظم إدارة المحتوى الرقمي، والاتجاهات التكنولوجيالشركات و تقييم الجدوى 

على علاقات إستراتيجية مع الموردين والوكلاء  ونالتي يتم استخدامها داخل النظم، في الوقت ذاته لا نغفل أن بعض المحللين قد يكون
  .تكنولوجيا المعلومات ستشاريلات الخدمات المهنية، والنظم إدارة المحتوى، وكذلك وكا

ليس فقط حضور المعارض التجارية أمراً لا بد منه لجميع اللاعبين في مجال الصناعة،  :حضور المعارض التجارية :السابعة ةالخطو 
ولكن لأنها توفر فرصة كبيرة لإجراء المحادثات مع الشركات المنتجة، والوقوف على أحدث المنتجات، و التعرف في كثير من 

 تكلفةو . تكنولوجيات الحديثة والمستخدمة في النظمعلى لمحة عامة عن ال -من خلال تقديم ممثلي الشركات لمنتجاتهم -الأحيان
ما تكون عدة مئات من الدولارات، وإذا كنت تسافر يمكن أن تنفق آلاف الدولارات لتغطية  عادةا النوع من المعارض ذحضور مثل ه
   .والتي تستغرق ثلاثة أيام في أغلب الأحيان ،فترة المعرض

إن الاتجاه نحو الموردين مباشرة يقلل الوقت؛ حيث يرغب بعض الموردين في إرسال  :الاتجاه مباشرة نحو الموردين :الخطوة الثامنة
  .ي للمبيعات وعرض منتجاتهم على الهيئات المعنية بالنظم، إلا أن هذا سوف يضاف إلى تكلفة المنتجاتفريق فن

من الممكن الاستعانة بالاستشاريين ممن لديهم الخبرات والذين يعرفون  :الاستعانة بالاستشاريين التابعين لمورد معين :الخطوة التاسعة 
   . منتجات شركات معينة بشكل جيد أن يساعدوك في عملية اتخاذ القرار لاستخدام أحد النظم التي يمكنها تلبية احتياجاتك

وهذه الخطوة تعتمد بشكل مباشر على الخطوة سابقة الذكر؛ حيث يبرز دور الاستشاري في  :قةتحديد الاحتياجات بد :الخطوة العاشرة
  .  تحليل وتحديد احتياجاتك بدقة متناهية وبعناية فائقة لتقديم النظام الذي سيلبي احتياجاتك
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هذه الخطوة أولى الفرص المجانية للتعرف على بعض النظم  تُعدُّ  :استخدام النسخ التجريبية لبعض النظم :ةالخطوة الحادية عشر 
حيث يمكنك تحميل المحتوى  -بحد أقصى اً لا تتعدى شهر –المتاحة في نسختها المجانية على شبكة الإنترنت واختبارها لفترة وجيزة 

  .  الخاص بك لاختباره وإدارته، والتعرف على واجهة النظام والتفاعل معه
وفي هذه المرحلة يتم تحديد عدد من النظم الممكنة والمقترحة للاستخدام يتراوح عددها بين  :التصفية الأولى :ةالخطوة الثانية عشر 

  .نظامين إلى خمسة نظم
يسمح بعض الموردين للنظام بأن تقوم ببناء موقع تجريبي يشتمل على المحتوى  :بناء نموذج تجريبي لموقعك :الخطوة الثالثة عشر

  . مدفوعة الثمن -غالباً –إلا أن هذه المرحلة  مرضٍ وضمان استخدامه بشكل  ،لتجربتهوذلك  ؛الخاص بك
للتطبيق والتنفيذ باختلاف حجم  يو في هذه الخطوة يختلف الجدول الزمن :ذتحديد الجدول الزمني للتنفي :الخطوة الرابعة عشر

في هذه الحالة يتم استشارة المورد ه، و ؤ بالفعل أم سيتم بنا اً موجودكان المحتوى أمؤسستك، وكمية المحتوى الذي ترغب في إدارته، سواء 
  .مشروعات مماثلة تم تنفيذها من قبل ىأو الاستشاري لتحديد جدول زمني للتنفيذ بناءً عل

  .وبصورة نهائية ،وهي المرحلة الأخيرة والتي يتم فيها اختيار النظام بشكل فعلي :الاختيار النهائي للنظام:الخطوة الخامسة عشر
 بعينذ قائمة المراجعة التي أعدها مكتب إدارة المعلومات الحكومية في أستراليا لتؤخ يفضل إبراهيم أبو الخيرجدير بالذكر أن و   

ي سات فعلية فعلى ممار  موثوقية المكتب الذي قام بإعدادها بناءٌ  ؛لعدة أسباب أهمها وذلك ،دارة المحتوىالاعتبار عند اختيار نظام إ
  :)55(وتشمل قائمة المراجعة على النقاط التالية .)54(والسبب الآخر هو هيكلة النقاط الموجودة بها ووضوحها الحكومة الأسترالية؛

 قبل أن تبدأ  
 المناسب) النظام(إلى الوقت المطلوب لتحديد المنتج  النظر .  
  المتاحة في السوق) النظم(النظر إلى مجموعة من المنتجات .  
  وإدارة المعرفة ،المحتوىبناء .  
  المخاطرستراتيجيات التخفيف من وإ النظر إلى المخاطر .  
 إعادة تصميم الموقع إذا لزم الأمر. 
  المشروعتحديد أهداف   
 التركيز على نتائج الأعمال . 
 وكيفية قياسها ،تحديد الأهداف .  
 تحديد وتوثيق متطلبات العمل  
 التركيز على احتياجات الأعمال بدلاً من الحلول التقنية .  
 ملائمتها مع الواقع الفعليمدى و  ،الامتثال للاحتياجات.  
 وأمثلة للمحتوى ،تقديم وصف واضح .  
 تجنب تحديد الكثير من المتطلبات .  
 الاستفادة من الموارد المتاحة .  
 النظر في الاستعانة بوجهات النظر الخارجية .  
 استخدام سيناريوهات مختلفة للمساعدة النظر في. 

 



 
 
 
 

16 
 

 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

 طرح المناقصات  
 تشمل معلومات أساسية وخلفية عامة عن المشروع .  
 تشمل أي تصميم جديد للموقع .  
 تحديد البنية التحتية التقنية. 
 تقييم واختيار نظام إدارة المحتوى :  
 استخدام السيناريوهات المختلفة أثناء تجربة النظام .  
 زيارة المواقع المرجعية التي تعاملت مع النظام من قبل .  
 التركيز على سهولة الاستخدام والبساطة للنظام .  
 تقييم منهجية مورد النظام أثناء تنصيب النظام . 
 النظر في التكلفة الإجمالية للنظام. 

 تقييم واختيار نظم التأليف التعاوني
على تقييم واختيار نظم التأليف التعاوني على وجه الخصوص؛ فقد آثر الباحث الاعتماد نظراً لعدم وجود معايير محددة تُعيننا   

والتي تضم مجموعة من العناصر لتقييم تلك النظم ومقارنتها مع  ،الخاصة بهذه الدراسة) 1أنظر الملحق رقم (على قائمة المراجعة 
  : ويمكن إجمال هذه العناصر فيما يلي القوة ونقاط الضعف به،براز نقاط وإ  ،بعضها البعض، والتي تفيدنا في الحكم على النظام

  

 .System Requirementsمتطلبات النظام  .1
  .General Featuresالملامح العامة  .2
 .Data storageتخزين البيانات  .3
  .Security settingsإعدادات الأمن  .4
  .Technical Supportالفني الدعم  .5
   .Usabilityسهولة الاستخدام  .6
  .Outputs/Extrasالإضافات /المخرجات .7

  
والتي سيتم تناولها بشيء من التفصيل، فضلاً عن الاعتماد على تلك العناصر  ،وتندرج تحت كل معيار مجموعة من العناصر الفرعية
  .في عملية التقييم والمقارنة بين نظم التأليف التعاوني

  
  System Requirements  متطلبات النظام :المعيار الأول

يشتمل هذا المعيار على مجموعة من العناصر ينبغي توافرها في نظم التأليف التعاوني بشكل عام حتى تتوافق مع البيئة التي   
  :تعمل بها، وهذه العناصر هي
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  Operating System نظام التشغيل .1
، ومن المفضل أن تكون نظم إدارة المحتوى  Webserverيقصد به النظام الذي يتحكم في إدارة خادم الويب     

الخاصة بالتأليف التعاوني متوافقة مع أي نظام تشغيل؛ وذلك لضمان تنصيبها وتشغيلها على كافة أنواع الحاسبات دون تحديد 
 وكما هو موضح بالشكل رقم،  Windows/Mac/Linux/ Unix.ويوجد العديد من نظم التشغيل أشهرها . نظام تشغيل بعينه

متوافقة مع نظام تشغيل  أنظمة أربعة، و %69نظاماً للتأليف التعاوني متوافقاً مع أي نظام تشغيل بنسبة  عشرينفإن هناك ) 1(
، ونظامين متوافقين مع نظام %10متوافقة مع نظام التشغيل لينكس فقط بنسبة  ةنظمأ ثلاثةو ، %14الويندوز فقط بنسبة 

  %.7بنسبة  فقط التشغيل يونكس

 
  نظام التشغيل المتوافق مع نظم التأليف التعاوني  :1شكل رقم       

 Programming Language لغة البرمجة .2

 ,PHP :تتم كتابة معظم نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني باستخدام منصة مستقلة للغات مختلفة مثل    
Java, C, Perl, C#, Python, Java, JavaScript, Ruby, ASP.Netالأمر الذي يؤدي إلى سهولة نشر الويكي  ؛

الأكثر شعبية والأكثر  لأنها اللغة ؛PHPن معظم نظم التأليف التعاوني تتم كتابتها بلغة ، إلا أغير المتجانسة في الشبكات
، الويبنها لغة مفتوحة المصدر تساعد في تطوير تطبيقات رتها واستخدامها على نطاق واسع أهويرجع سبب ش استخداماً،

 تسعةالأكثر استخداماً؛ حيث استخدمت في كتابة هي اللغة  PHPيتبين لنا أن لغة ) 2(وكما هو موضح في الشكل رقم 
و  Perlو  Java، وتساوت كل من لغات %17بنسبة  ةنظمأ خمسةحيث كتب بها  Python، وتلتها لغة %31بنسبة  ةنظمأ

Ruby  بينما جاءت لغة %10بنسبة  ةنظمأ ثلاثةفي الاستخدام؛ حيث استخدمت كل منها في كتابة ،C#  في المرتبة
وجدير %. 8وكان استخدامها ضعيفاً في كتابة نظم التأليف التعاوني؛ حيث استخدمت في كتابة نظامين فقط بنسبة  ،الأخيرة

  %.14بنسبة  ةنظمأ أربعةلغة  بالذكر أن عدد النظم التي استخدم في كتابتها أكثر من
    

أي نظام
69%

ويندوز فقط
14%

لينكس فقط 
10%

يونكس فقط
7%
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  في كتابة نظم التأليف التعاوني ةلغات البرمجة المستخدم :2شكل رقم 

 Webserver خادم الويب .3

" أباتشى"الخوادم الشهيرة والأكثر ذيوعاً واستخداماً  ومن ،يحتاج نظام التأليف التعاوني إلى نوع معين من الخوادم    
Apache""رجع سبب شهرتها إلى أنها متاحة مجاناً، هذا بالإضافة إلى خوادم شركة ميكروسوفت والمعروفة باسم  ، وي

Microsoft IIS، ولكنها مدفوعة الثمن، فضلاً عن وجود بعض الخوادم الأخرى الأقل شهرة والأقل استخداماً مثل :Lighttpd, 
Nginx Zope, Fast CGI, CGI  . ع خوادم الويب التي تنصب عليها نظم التأليف التعاوني، أنوا) 3(ويوضح الشكل رقم

يمكن تنصيبها على العديد من خوادم الويب، وتعتبر هذه  -%59أي بنسبة  -نظاماً  )17(سبعة عشر  ومن الملاحظ أن
 ةنظمأ ثلاثةاعتمدت الخاصية إحدى المميزات التي تساعد على انتشار النظام؛ لعدم ارتباطه بنوعية معينة من خوادم الويب، و 

بتنصيبها على أية  ةنظمأ ثلاثة - أيضاً –، كما سمحت % 10بالتساوي بنسبة  IISو  Apacheخوادم  في تنصيبها على
ذيوعه واستخدامه على نطاق واسع، واقتصر نظام نوعية من خوادم الويب، وتُعد هذه الميزة الأكثر أهمية لأي نظام يرغب في 

  .من النظم لم يتحدد فيها نوعية الخادم% 7، ونسبة  CGIواحد فقط في تنصيبه على خادم 
  

C#
8%

Java
10%

Multi
14%

Perl
10%

PHP
31%

Python
17%

Ruby
10%
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  أنواع خوادم الويب التي تنصب عليها نظم التأليف التعاوني :3شكل رقم       

  General Featuresالملامح العامة  :المعيار الثاني

والتي تختلف فيما بينها، ويمكننا  ،من العناصر والملامح العامة المتعلقة بنظم التأليف التعاوني اً يتضمن هذا المعيار عدد    

  :تحديد هذه العناصر فيما يلي

 Preview المعاينة .1

من الأشياء  ،أو الإضافة إليها ،أو إجراء بعض التعديلات عليها ،ن معاينة صفحات الويكي التي تقوم بإنشائهاإ  
الضرورية قبل أن تقوم بحفظها مباشرة، وهذه الخاصية من الخصائص المميزة التي تقدمها العديد من نظم إدارة المحتوى، إلا 

مما يؤدي إلى حفظ الصفحات دون مشاهدتها قبل حفظها ونشرها على الموقع، وتُعد  ن بعض النظم لا تقدم هذه الخاصية؛أ
، بينما لا تتاح هذه % 79يتيح هذه الخاصية بنسبة  اً نظام )23( ثلاثة وعشرين وتوضح النتائج أن .سلبية من سلبيات النظام

  .من إجمالي النظم% 21بنسبة  ةنظمأ ستةالخاصية من قبل 
  Page History تتبع تاريخ الصفحات .2

كانت أو جوهرية، سواء بالحذف أو بسيطة عليها وإجراء أية تعديلات  ،شأتهاإن تتبع تاريخ نشأة الصفحات بكل محتواها منذ ن
 مستخدمعدة شواهد يمكن أن يشاهدها  خلالأن يتيحها النظام، ويتم ذلك من لتي يجب امة مهفة، من الخصائص الالإضا
للصفحات السابقة لنفس الصفحة، تحيل المستفيد الروابط التي احة كتابة التاريخ والوقت عند تحرير المحتوى، إت: مثلالنظام 
 ،الصفحةف مختصر للتعديلات التي تمت على المسئوليات، كذلك إمكانية إعطاء وصلتعديلات والتي تفيد في تحديد ا إجراء

الصفحة قد أجريت عليها بعض التعديلات لأن هذه  ؛، تنبيه مستخدم النظام Change Summaryوالتي تُعرف باسم

Multi
59%

Apache
10%

IIS
10%

Any Server
10%

CGI
4%

غير محدد
7%
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بالذكر أن خاصية  وجدير،  Minor Changes Flagباسمتعرف هذه الخاصية و  ،الطفيفة جداً من خلال وضع علم صغير  
 Version History"  ،"Revision History" ،"Just":مثلتاريخ الصفحات يطلق عليها العديد من التسميات تتبع 

History".  اً نظام )24( أربعة وعشرين وبالتحديد ،للمستفيدين العنصر توفر هذا غالبية النظم أن) 4(رقم  شكليوضح الو 
  %.17بنسبة  فقط ةنظمأخمسة  العنصر في ، بينما لا يوجد هذا%83بنسبة 

 Interface Languages لغات واجهة الاستخدام .3

والاتجاهات، والضوابط، النظام، فإن واجهة ومن ثمعض نظم التأليف التعاوني تقدم واجهتها بأكثر من لغة واحدة، ب    
على المستوى الإقليمي، وقد الأمر الذي يضفي قيمة على النظام وانتشاره  لغة؛لخ تتاح بأكثر من إ...والأزرار، وعناصر القائمة

 اً نظام )16( ستة عشر من خلالنها متاحة فقط إهذه الخاصية ف، وعلى الرغم من أهمية إلى المستوى العالمي -أحياناً –يمتد 
، وجدير %45بنسبة  اً نظام )13( ثلاثة عشر ويبلغ عددها ،فقط بقية النظم بلغتها الأصلية، بينما تتاح %55بنسبة  أي ؛فقط

    .ةنظمأ ثلاثةها ويبلغ عدد ،تتيح واجهة استخدامها باللغة العربية بالذكر أن بعض النظم المتاحة بعدة لغات
 Email Notification الإلكترونيإخطارات البريد  .4

لإخطار كل من استخدامه كوسيلة داخل نظم إدارة المحتوى؛ حيث يمكن  الإلكترونيتتنوع استخدامات البريد   
مؤلفي المحتوى والمستفيدين بكل التغييرات التي تطرأ على محتوى الصفحات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، فضلاً 

تركين بهذه الخدمة المشوالتي تحيط  RSS2Emailعن طريق استخدام تقنية  -سابقة الذكر–عن القيام بنفس الوظيفة 
عدة في مسا - كذلك– الإلكترونياستخدام خاصية البريد يمكن و  .لات التي أجريت على صفحات الموقعبكافة التعدي

، فضلاً عن الإلكترونيحال نسيان كلمة المرور؛ حيث يتم إرسالها عن طريق البريد مستخدمي النظام للدخول إليه 
التسجيل، وذلك عن طريق إرسال للمستخدم الذي يرغب في  الإلكترونيكأداة تحقق من صحة البريد  -أيضاً –استخدامه 

نظم من % 62وتظهر النتائج أن نسبة  .الضغط عليها لتفعيل الحسابتشعبية نشطة ينبغي على المستخدم النظام وصلة 
من خلال أحد  ، بينما تتاح ثمانية عشر نظاماً ويبلغ عددها  ،لا تقدم هذه الخاصية -مجتمع الدراسة–التأليف التعاوني 

  %.38بنسبة  اً نظام عشر
 Search البحث .5

يمتلك نظام إدارة المحتوي محرك أن  يتم تخزين المحتوى داخل النظام بطريقة غير منظمة إلى حد ما؛ ولذلك ينبغي    
الصفحات فقط من خلال محركاتها،  عن أسماءبالبحث  المحتوى، فبعض النظم تمكنك عد المستخدم في عملية بحث وتصفح بحث يسا

بعض النظم تسمح لك بالبحث داخل الملفات جانب محركات بحث   لكامل، هذا إلى البحث داخل النص ا لهم في حين أن آخرين تتيح
  .ياتهاالنتائج أن كافة نظم التأليف التعاوني تسمح بالبحث داخل النص الكامل لمحتو وتظهر   .Wordأو   PDF :المرفقة مثل
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 الملامح العامة لنظم التأليف التعاوني: 4شكل رقم 

  Data Storage تخزين البيانات :المعيار الثالث 
 ،الطريقة الأولى  تقوم نظم التأليف التعاوني بتخزين البيانات الخاصة بها بشكل أساسي باستخدام إحدى طريقتين،     

ن مزاياها الطريقتي العلائقية، ولكلتاالبيانات   وتعتمد على تخزين كل شيء داخل ملفات، أما الطريقة الثانية فتعتمد على نظام قواعد 
يتضمن هذا المعيار . وذلك لسهولة البحث وسرعة الاسترجاع منها ،البياناتة لمطورين يفضلون قليلاً نهج قاعدوعيوبها، ولكن يبدو أن ا

  :وهى ،المستخدمة داخل نظم التأليف التعاوني أشهر قواعد البيانات من اً عدد
  MySQL قاعدة بيانات .1

شهرتها إلى عدة أسباب،  سببقات الويب مفتوحة المصدر، ويرجع وهي قاعدة البيانات الأكثر شعبية بالنسبة لتطبي    
على العديد من خدمات  -بنطاق واسع-اشتمالها إلى بالإضافة  التشغيل المختلفة، هذا تتوافق مع أنظمة  فإلى جانب مجانيتها، فإنها

واستخدامهما سوياً في تطبيقات  ،الشهيرة PHPوتكاملها بشكل جيد مع لغة  الوثيقعلى شبكة الإنترنت، فضلاً عن ارتباطها الاستضافة 
تخزين في  MySQLيتيح قاعدة بيانات  أحد عشر نظاماً من نظم التأليف التعاوني بواقع % 38أن  الدراسةوتظهر  .المختلفةالويب 

  .لا يعتمد عليها في تخزين البيانات% 62بنسبة  اً نظام ثمانية عشرالمحتوى، وعدد 
  PostgreSQL قاعدة بيانات .2

لا تتوافر في  والتي ،وهي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر متفقة مع النظم التي تحتاج إلي متطلبات تقنية عالية  
تخزين البيانات باستخدام قاعدة بيانات تسمح للمستفيد % 21بنسبة  ةنظمأ ستة، وتوضح النتائج أن MySQL  نظيرتها

PostgreSQL تتيح ذلكلا  %79بنسبة  اً نظام نثلاثة وعشري، و.  
 SQLite قاعدة بيانات  .3

وهي قاعدة بيانات تزايد شعبيتها مع تطبيقات الويب مفتوحة المصدر، وذلك لأنها بدأت في دمجها جيداً مع لغة   
PHPوجاءت النتائج متساوية كما في  .، هذا بالإضافة إلى بساطة استخدامها وإمكانية كتابة بياناتها داخل ملف واحد فقط

ثلاثة ، و SQLiteلمستفيد تخزين المحتوى باستخدام قاعدة بيانات ل% 21بنسبة  ةنظمأ ستةالعنصر السابق؛ حيث سمحت 
  .لا تسمح بذلك% 79بنسبة  اً نظام وعشرون

  Oracle قاعدة بيانات  .4
؛ وذلك نظراً Oracleومفتوحة المصدر غير مبنية لدعم قاعدة بيانات  ،العديد من نظم التأليف التعاوني المجانية  

أو تتيحها بين عدة خيارات، وأكدت  ،الرئيس أدي إلى قلة نظم إدارة المحتوي التي تدعمهالأنها مدفوعة الثمن، ولهذا السبب 

2324
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، %  17فقط بنسبة  ةنظمأ خمسة Oracleالنظم التي تدعم قاعدة بيانات  عدد الدراسة ذلك؛ حيث أوضحت النتائج أن
  .لا يدعمها% 83بنسبة  اً نظام أربعة وعشرونو 

  berkeleydb قاعدة بيانات  .5
ولذلك أكدت  .خاصة بعد أن أصبحت الأخيرة مالكة لها Oracleهذه القاعدة لا يختلف موقفها كثيراً عن نظيرتها   

  .لنتائجيوضح تلك ا) 5(رقم  شكل، لا تدعمها% 100الدراسة أن جميع نظم إدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني بنسبة 
  RCS برمجية .6

المحتوى   ومراقبة تخزين  بمراجعةأنها نظام يسمح Revision Control System (RCS) ا يميز برمجية أهم م    
 بعضوجود التغييرات، وجدير بالذكر رنة بين إصدارة لنظام تحكم يسمح بالمقاهوية المستخدم، فضلاً عن كونها  واسترجاعه وتحديد

أربعة هذه البرمجية، بينما لا يدعمها تعتمد على % 17بنسبة    ةنظمأ خمسةوتشير النتائج أن ظم التأليف التعاوني التي تدعمها، ن
  %.83نظاماً بنسبة  وعشرون

 

 قواعد تخزين بيانات نظم التأليف التعاوني :5شكل رقم 

  

  Security settings إعدادات الأمن:المعيار الرابع   

كتابته وتحريره مجتمع المستفيدين، وأنه يقوم على مبدأ  فييشارك  لكترونيإهو موقع أشرنا من قبل أن التأليف التعاوني   
إثراء المعرفة، ولكن السؤال هل يمكن لنظام إدارة المحتوي أن يتحكم في الصلاحيات الممنوحة للأفراد في عملية  فيمشاركة المجتمع 

 منح صلاحيات مختلفة لأفراد بعينهمءاً بالإجابة نعم يستطيع النظام أن يتحكم بشكل جزئي أو كُلي في إدارة المحتوى بد .التحرير؟
أو بعض وظائف النظام، وانتهاءً بعملية منع الدخول  ،على أجزاء معينة من الموقع ،للدخول على المحتوى وتحريره وتعديله أو حذفه
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تمل هذا المعيار على يشو . إلى الموقع نهائياً، ولكن يجب التنويه إلى أن هناك بعض نظم إدارة المحتوى لا توجد بها هذه الخاصية
  . مجموعة من العناصر المتعلقة بالخصوصية والأمن والتحكم في إدارة المحتوي

 Root Access  الجذري وصولال .1
أو  root_accessالجذري  وصولما يعرف  بال -في بعض الأحيان-لإجراء تثبيت نظام إدارة المحتوى قد يتطلب     

أو تغيير  ،وهو عبارة عن الإذن بالسماح والموافقة على إحداث بعض التغيرات في نظام الملفات ،administratorالأدمن 
يقومون بتثبيت النظام على  الذينللأشخاص  ل النظام، وهذا عامل مهم بالنسبةأو الوصول لبعض المنافذ داخ ،الإعدادات

 .خر لا يطلب منه ذلكلى البحث عن نظام آالشخص إ يضطر، وفي هذه الحالة   web hostsحساب استضافة المواقع 
بنسبة  نظاماً  وعشرين حدوا غير متاحة في، و %17الوصول الجذري بنسبة  فقط تمتلك خاصية  ةنظمخمسة أتوضح النتائج أن و 

  %.10ر محددة في ثلاثة أنظمة بنسبة ، بينما غي73%
  ACL  التحكم والصلاحيات .2

يجب أن يمتلكها نظام إدارة التي من الخواص المتقدمة والمهمة Access Control Lists (ACL) خاصية  تُعدُّ     
مجموعات بعينها من مشاهدة أو  ،أو مجموعة ،خلال السماح لأفراد معينينمن موقع، وذلك المحتوى؛ لضمان عدم العبث بمحتوى ال

أو عدة  ،أو حذف صفحة ،إضافةأو ، يلأو تعد ،بالإضافة إلى التحكم بعملية تحرير  أو إنشاء صفحات جديدة، هذا  ،معينةصفحات 
، %66 تسعة عشر نظاماً بنسبةالنظم تمتلك هذه الخاصية بواقع النتائج أن ثلثي عدد  وتشير. المحتوىأو كل أو جزء،  ،صفحات

  .)2رقم  جدولأنظر ال( %34بنسبة لا توجد بها  ة التينظمأ عشرةو 
 CAPTCHA  رمز التأمين  .3

omputers C uring test to tellT ublicP utomatedA ompletely(Cهو اختصار CAPTCHAمصطلح   
part)A umansH and، وذلك للتأكد من هوية مستخدم النظام، فضلاً  ؛وهو آلية يتيحها النظام عند تسجيل الدخول إليه
مكن أن تخترق النظام، والتي وليس أحد البرمجيات التي ي ،هو شخص طبيعيضمان أن الشخص المستخدم للنظام  عن

ف عبارة عن صورة تشتمل على عدة أحر  CAPTCHAوالتي تعمل على تخريب المحتوى والعبث به، و  ،"spam"بـ تعرف 
هذه الخاصية من أهم المتطلبات الرئيسة التي ينبغي أن  فقط، وتُعدُّ  الأفراد الطبيعيين ىأو أرقام لا يستطيع قراءتها سو /و

سبعة يوجد بها هذه الآلية، ولا توجد في % 24بنسبة  ةنظمأ سبعةوتبين النتائج أن . لحمايته من الاختراقر بالنظام تتواف
  %.3بشكل اختياري، ونظام واحد غير محدد بنسبة % 14بنسبة  ةنظمأ أربعة ها، بينما تتيح%59بنسبة  اً نظام عشر

  خصائص إعدادات الأمن في نظم التأليف التعاوني :2رقم  جدول

  تخزين البيانات
  غير محدد  اختياري  لا  نعم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %10  3  %0  0  %73  21  %17  5  الوصول الجذري

  %0  0  %0  0  %34  10  %66  19  التحكم والصلاحيات

  %3  1  %14  4  %59  17  %24  7  رمز التأمين
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  Technical Support الدعم الفني: المعيار الخامس
الأسباب الرئيسة التي تساعد في استمراريته وتطويره، من خلال  من أهم  ىالدعم الفني لنظام إدارة المحتو  إن    

مما يساعد الجهة المسئولة  ؛راء مستخدمي النظام حولهت المختلفة المتعلقة به، وتجميع آالتعرف على النظام عن قرب، وأهم المشكلا
  : فيما يلي العناصر التي يشتمل عليها هذا المعيارو شاملة والسعي إلى تطويره، عن النظام على تكوين صورة 

  Free Support المجاني الدعم الفني .1
، Free Support خدمة الدعم الفني المجاني ) أفراد أو مؤسسات(الكثير من نظم إدارة المحتوى تتيح للمستفيدين   

الخاص بها، والذي يشتمل  الإلكترونيإمدادهم بوسائل الاتصال بالمؤسسة المنتجة للنظام عن طريق الموقع وذلك من خلال 
والرد عليها، هذا بالإضافة إلى  الإلكترونيعلى أرقام الهواتف في حالة تلقي استفسار عن طريق الهاتف، كذلك عن البريد 

تواجه المستفيدين والإجابة والتي  ،وأبرز المشكلات المتعلقة بالنظام ،عن النظام FQAوضع مجموعة من الأسئلة الشائعة 
 اً ولكن من بين خصائصه أن يكون الدعم الفني تجاري ،ولكن ليس من الغريب أن تتعامل مع نظام محتوى مجاني عليها،
وهذا يتم بطبيعة  ، خاصة عندما ترغب في إضافة بعض الإضافات والخواص إلى النظام، Commercial Supportاً ومدفوع

يقدمون الدعم % 55نظاماً بنسبة  ستة عشروتشير النتائج أن  .ن مستقليناً بواسطة مطوريالحال عندما يكون النظام مطور 
  %.45نظاماً بنسبة  ثلاثة عشرالفني المجاني للمستفيدين، بينما تقدم خدمة الدعم الفني المدفوع من خلال 

  Preconfigured Hosting استضافة الموقع .2
الذين يقدمون  Service Providers تمد بعض نظم التأليف التعاوني المستفيدين بقائمة أسماء موردي الخدمة  

خدمة استضافة موقع الويكي الذي ترغب في استضافته على الخوادم الخاصة بهم مقابل مبلغ مالي يقدر وفقاً لحجم المحتوى، 
ر الوقت في البحث عن مورد خدمة يستضيف موقعه، كما تُعد في الوقت ذاته وسيلة وتعتبر هذه الميزة مفيدة للمستفيد لتوفي
، وغير %48بنسبة  اً نظام أربعة عشرتظهر النتائج أن هذه الخدمة تقدم من خلال و  .للتربح المادي بالنسبة لموردي الخدمة

  %.14بنسبة  ةنظمأ أربعة، وغير محددة في %38نظاماً بنسبة  أحد عشرموجودة في 
 Forum Support منتديات المساعدة .3

وأهم مميزاته وعيوبه،  ،المنتديات من أبرز أدوات اختيار النظام؛ حيث تضم الخبرات السابقة لمستخدمي النظام تُعدُّ   
مما يجعلها وسيلة لتقييم النظام والحكم عليه، وأداة  ؛وأهم المشكلات المتعلقة بالنظام فضلاً عن تبادل الأفكار والآراء حوله،

مساعدة في اختيار النظام المناسب للمستفيد، وذلك من خلال المنتديات التي تتيحها المؤسسة المنتجة للنظام من خلال 
ظام أو المهتمة موقعها على شبكة الإنترنت، أو عن طريق المنتديات الخارجية التي تضم مجموعات المناقشة التي تستخدم الن

الاهتمامات المشتركة، مة في تبادل الخبرات بين جماعات مهمن الوسائل ال Mailing Listsتعتبر القوائم البريدية و . باقتنائه
إتاحة هذه الخدمة للمستفيدين عن طريق الاشتراك فيها، وغالباً ما تكون دارة المحتوى إلى العديد من نظم إ ولهذا اتجه

ية الاشتراك في هذه القوائم على موقع الجهة المنشئة للنظام، أو من خلال إرسال نشرة تعريفية بهذه القوائم المعلومات عن كيف
الاشتراك في تقدم خاصية المنتديات، و % 72نسبة ب اً نظام وعشرين اً حدواوتوضح النتائج أن  .للمستفيد الإلكترونيعلي البريد 

 ةنظمأ ستة، وغير محددة في %7القوائم البريدية من خلال مواقعها، بينما لا تتاح هذه الخاصية من خلال نظامين بنسبة 
  ).3رقم  جدولأنظر ال% (21بنسبة 

 Internet Relay Chat  الدردشة .4
–والخبرات حول النظام، كما تُعد الآراء  على النظام، ووسيلة لتبادل لتعرفأشكال ا إحدى (IRC)تعتبر الدردشة     

 ، وتشير النتائج أن هذهم احتياجاته ويلبيهاام الذي يلائالمستفيد في اختيار النظيساعد  مما ؛أداة لتقييم النظام والحكم عليه - أيضاً 
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تقدم من خلال نظامين فقط بينما لا الإنترنت، على شبكة  مواقعهممن خلال % 45بنسبة  اً نظام ثلاثة عشرمتاحة من قبل الوسيلة 
 %. 48بنسبة  اً نظام عشر أربعة، وغير محددة في %7بنسبة 

  
  خصائص الدعم الفني في نظم التأليف التعاوني :3رقم  جدول

  الدعم الفني
  غير محدد  لا  نعم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %0  0  %45  13  %55  16  الدعم الفني المجاني

  %14  4  %38  11  %48  14  استضافة الموقع

  %21  6  %7  2  %72  21  منتديات المساعدة

  %48  14  %7  2  %45  13  الدردشة

  

  Usability سهولة الاستخدام: المعيار السادس
مما يساعد  ويسر؛  ى التعامل مع النظام بسهولة توجد بعض العناصر التي تساعد مستخدمي نظم إدارة المحتوى عل    

  : توافرها في النظام  يشتمل هذا المعيار على العناصر التي ينبغي و على التفاعلية مع المستفيد من خلالها، 
 Sections Editing تحرير الأقسام .1

تحرير أثناء  متعددة ؛ لما له من فوائدنظم إدارة المحتوى بعض إحدى المميزات الموجودة فيتحرير الأقسام يُعد   
إلى جانب " تحرير"الكبيرة؛ فإنه يسمح للمستخدم بتحرير جزء صغير من الصفحة، وذلك بالنقر على رابط صغير الصفحات 

 لا يعني عدم استطاعة المستخدم عنوان المقطع، ومن ثم يفتح نافذة صغيرة تشتمل فقط على المقطع المراد تحريره، ولكن هذا
عند إجراء التصحيحات  -خاصةً –ذات قيمة  لخاصيةهذه ا تُعدُّ ، ولكن تحرير صفحة كاملة، أو إضافة أقسام جديدة بالصفحة

وتشير  .الأمر الذي يؤدي إلى سهولة العثور على النص الذي ستجرى عليه التعديلات كبيرة؛الكتابية الصغيرة داخل صفحة 
تتيحها للمستخدمين هذه الخاصية، % 32بنسبة  ةنظمأ تسعةوبالتحديد  ،النتائج أن ما يقرب من ثلث نظم التأليف التعاوني

خلال نظام  لا تتيحها، بينما تتاح بشكل اختياري من% 62بنسبة  اً نظام ثمانية عشروأن ضعف عدد هذه النظم وبالتحديد 
  .في نظام - كذلك -غير محددة، و %3واحد فقط بنسبة 

  Page Templates قوالب الصفحة .2
النظام من إضافة قالب خاص، أو تعديله، أو إضافة موضوع معين، أو  إن تمكين الشخص المسئول عن إدارة  

مما يساعد على المرونة في التعامل مع النظام  حتوي إتاحتها؛مة التي يجب على نظام إدارة الممهتعديله من الميزات ال
تتيح هذه الإمكانية، % 62نظاماً بنسبة  ثمانية عشروتبين النتائج أن . لبي احتياجات مستخدميهيومحتوياته بالشكل الذي 

  ).4أنظر الجدول رقم (%.3، وغير محددة في نظام واحد فقط بنسبة %35بنسبة  ةنظمأ عشرةوغير متاحة في 
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  Double-Click Edit خاصية النقر المزدوج .3
على الجزء و دوج، من الخصائص الجديدة التي تقدمها بعض نظم إدارة المحتوى خاصية التحرير بواسطة النقر المز   

المراد تعديله في الصفحة، وعلى الرغم من أن هذه الميزة تمنح المستخدم السهولة والسرعة في تحرير الجزء المراد تحريره من 
أن هذه الميزة قد تكون مزعجة  فإن بعض المستخدمين يرونخلال التحول التلقائي إلى وضع تحرير الصفحة بواسطة النقر، 

وتوضح  .في التأشير على الكلمات وتحديدها -عادة–لاسيما إذا كانوا يستخدمون تلك الخاصية  -الأحيانفي كثير من -
متاحة ، و %66نظاماً بنسبة  تسعة عشر، وغير موجودة في %34بنسبة  ةنظمأ سبعةالنتائج أن هذه الخاصية موجودة في 

  %.3نسبة ، وغير محددة في نظام واحد فقط ب%7اختيارياً في نظامين بنسبة 
 Toolbar شريط الأدوات .4

بالنسبة للمستخدمين الجدد لنظم إدارة المحتوى غالباً ما يكون من الصعب عليهم تذكر بناء الجمل المستخدمة داخل   
 "Tags" لجعل الوسوم أو التيجان  - غالباً شريط أدوات جافا سكريبت–النظام، ولهذا تقدم بعض النظم شريط الأدوات 

وتشير النتائج أن  .كيب الجمل بسيطة وسهلة من خلال أزرار، دون الحاجة لمعرفة مسبقة وفهم لهذه التيجانالمستخدمة في تر 
، بينما لا يتم إتاحته اً نظام أربعة عشربواقع % 48ما يقرب من نصف عدد نظم التأليف التعاوني تتيح شريط الأدوات بنسبة 

، في حين أنه يقدم اختيارياً من خلال نظام واحد فقط بنسبة اً نظام ثلاثة عشربواقع % 46بنسبة تكاد تكون متساوية وهي 
  .في نظام -كذلك–، وغير محدد 3%

  WYSIWYG المحرر النصي .5
ما تراه هو ما تحصل "بمعنى  "What you see is what you get"هو اختصار   "WYSIWYG"مصطلح   

، وهى تعني أن يتم  "MS Word"" ميكروسوفت وورد"هير وأداة من أدوات معالج النصوص الش ،، وهو خاصية معروفة"عليه
هذه الخاصية غاية في السهولة  ن الحاجة لبناء جملة خاصة، وتُعدُّ تطبيق كافة التنسيقات مباشرة وواضحة في النص، دو 

دم من خلال جاءت النتائج بأن هذه الخاصية تقو  .والاستخدام، إلا أن بعض المستخدمين المحترفين لا يفضلون هذه الخاصية
، ويتم إتاحتها من خلال نظام واحد فقط %59نظاماً بنسبة  سبعة عشر، بينما لا تتاح من قبل %38نظاماً بنسبة  أحد عشر

  %. 3بنسبة 
  Auto Signature التوقيع التلقائي .6

وقاموا بإجراء  -خاصة الذين يملكون اسم المستخدم وكلمة السر–التوقيع التلقائي خاصية يمنحها النظام لمستخدميه   
صفحة وتاريخ التحرير بشكل تلقائي، وتوجد هذه الخاصية في أية تعديلات على محتوى الصفحات، فيتم إضافة اسم محرر ال

خمسة بواقع % 52، وغير موجودة في ما يقرب من نصف عدد نظم التأليف التعاوني بنسبة %38نظاماً بنسبة  أحد عشر
   .%7، وغير محددة في نظامين بنسبة %3يارياً من خلال نظام واحد فقط بنسبة ، بينما يتم إتاحتها اختاً نظام عشر
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  خصائص سهولة الاستخدام في نظم التأليف التعاوني :4رقم  جدول

  سهولة الاستخدام
  غير محدد  اختياري  لا  نعم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %3  1  %3  1  %62  18  %32  9  تحرير الأقسام

  %3  1  %0  0  %35  10  %62  18  قوالب الصفحة

خاصية النقر 

  المزدوج
7  34%  19  66%  2  7%  1  3%  

  %3  1  %3  1  %46  %13  %48  14  شريط الأدوات

  %0  0  %3  1  %59  17  %38  11  المحرر النصي

  %7  2  %3  1  %52  15  %38  11  الإلكترونيالتوقيع 

 Outputs/Extras  الإضافات/المخرجات :المعيار السابع
خر، كما تختلف لآ  ، وتختلف هذه المخرجات من نظام تتيح نظم إدارة المحتوى مجموعة من المخرجات لمستخدميها    

  :وهى ،التي ينبغي أن تتوافر بأي نظام  فيما بينها بالإضافات التي تمتلكها، ويضم هذا المعيار مجموعة من العناصر  - أيضاً –
  Statistics الإحصائيات .1

أحدث التغييرات التي طرأت على الصفحات،  :جب على النظام إمداد مستخدميه بالتقارير الإحصائية المختلفة مثلي  
أكثر الموضوعات التي أجريت عليها تعديلات، أكثر الصفحات زيارة، عدد المستخدمين الذين زاروا الموقع خلال فترة زمنية 

 ةنظمأ أربعةتقدم هذه الإحصائيات، بينما لا تقدم من خلال % 86نظاماً بنسبة  نخمسة وعشريوتشير النتائج أن  .معينة
  %.14بنسبة 

  RSS الملخص الوافي .2
خدمة  ، وهيفي الوقت الراهن تتيح الكثير من نظم إدارة المحتوى للمستخدمين الاشتراك بخدمة الملخص الوافي  

تم الإفادة من قد ، و الإنترنت من الحصول على الأخبار فور صدورها مستخدميتمكن  وأداة للإحاطة الجارية مجانية حديثة
 .تطرأ على محتوى الموقع بشكل منتظم التيالتعديلات والتغيرات كافة إرسال  من خلال إدارة المحتوى، مهذه الخدمة داخل نظ

تقدم هذه الخدمة، بينما لا تقدمها نظاماً  تسعة عشربواقع % 66توضح النتائج أن قرابة ثلثي نظم التأليف التعاوني بنسبة و 
   %.3، ومتاحة اختيارياً في نظام واحد فقط بنسبة %31بنسبة  ةنظمأ تسعة
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  PDFملفات  .3
مها وتداولها بين مما يسهل استخدا ؛PDFحميل وحفظ الصفحات في صيغة تمكن نظم إدارة المحتوى المستفيدين من ت

ستة بهذا التطبيق؛ حيث لا يوجد في  اهتمام غالبية نظم إدارة المحتوى عدممستخدمي النظام، إلا أن النتائج تشير إلى 
  %.7بنسبة  ، وغير محدد في نظامين%3، ويوجد بنظام واحد فقط بنسبة %90نظاماً بنسبة  نوعشري

 Files Attachments الملفات المرفقة .4
 ،)نص، صوت، صورة، فيديو(بكافة أشكالها يجب على النظام أن يتيح إمكانية إرفاق الملفات داخل محتوى الموقع   

أن هذه الإمكانية متاحة للمستفيدين من خلال توضح النتائج و  .مما يسهل عملية تداولها، وتيسير عملية تحرير المحتوى
   %.3، واختيارية في نظام واحد فقط بنسبة %11بنسبة  ةنظمأ ثلاثة، و غير متاحة في %86نظاماً بنسبة  نخمسة وعشري

 Image Galleries ض الصورمعار  .5
أحد وتبرز النتائج أن  .التطبيقات المستخدمة داخلها من أبرز والتي تُعدُّ تمتلك نظم إدارة المحتوى معارض الصور،   

  ).5أنظر الجدول رقم ( %.62بنسبة  اً نظام ثمانية عشر، وغير متاحة في %38نظاماً فقط يتيح هذه المعارض بنسبة  عشر
 Discussion النقاش .6

والتي  ،بمناقشة بعض الموضوعات المختلفة، ومناقشة التعديلات على المقالات ظم إدارة المحتوىتسمح بعض ن  
 ةنظمأ ثلاثةوجدير بالذكر أن النتائج تشير إلى أن هذا التطبيق موجود في  ،Discussion يكون بها جدال من خلال النقاش

، وغير محدد %3، واختيارياً في نظام واحد فقط بنسبة %79بنسبة  اً نظام نثلاثة وعشريغير موجود في ، و %15فقط بنسبة 
 .في نظام

 Blogs المدونات .7
نظم إدارة المحتوى في وقتنا الحالي ميزات التدوين لمستخدمي النظام، وذلك من خلال الحساب  بعضتتيح   

تسعة توفر هذا التطبيق للمستفيدين، ولا تتوافر في % 21فقط بنسبة  ةنظمأ ستةتوضح النتائج أن و  .الشخصي لكل مستخدم
  .%14نظم بنسبة  أربعةفي  ، ومتاحة اختيارياً %65ظاماً بنسبة ن عشر

  
  الإضافات المدمجة في نظم التأليف التعاوني/المخرجات: 5رقم جدول

  الإضافات/المخرجات
  غير محدد  اختياري  لا  نعم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %0  0  %0  0  %14  4  %86  25  الإحصائيات

  %0  0  %3  1  %31  9  %66  19  الملخص الوافي

  PDF 1  3%  26  90%  0  0%  2  7%ملفات 

  %0  0  %3  1  %11  3  %86  25  الملفات المرفقة
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  %0  0  %0  0  %62  %18  %38  11  معارض الصور

  %3  1  %3  1  %79  23  %15  4  النقاش

  %0  0  %14  4  %65  19  %21  6  المدونات

  

وفقاً لتوافر عناصر التقييم  )Wikiالويكي ( ترتيب نظم إدارة المحتوي الخاصة بالتأليف التعاوني) 6رقم جدول ( التالي ويبين الجدول 
  .جماليبشكل فردي ثم إ معايير سبعةتحت مدرجة عنصراً  نأربعة وثلاثي، والتي يبلغ عددها بها

  ترتيب نظم التأليف التعاوني وفقاً لتوافر عناصر التقييم بها :6جدول رقم 

يب
لترت
 ا

 نظام التأليف التعاوني

ظام
 الن
ات
طلب
مت
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ستخ
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/
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الإ
  

موع
مج
ال

 

1 
Tiki Wiki CMS 

Groupware 
100% 100% 100% 100% 75% 83.30% 85.68% 92% 

2 MediaWiki 100% 100% 100% 66.66% 100% 83.30% 85.68% 91% 

3 Wagn 100% 100% 100% 100% 75% 100% 57.12% 90% 

4 GeniusWiki 100% 100% 100% 100% 50% 50.00% 71.40% 82% 

5 GWiki 100% 100% 100% 100% 50% 50.00% 57.12% 80% 

TWiki 100% 100% 100% 66.66% 75% 50.00% 42.84% 76% 

7 Banana Dance 66.66% 80% 100% 100% 50% 50.00% 71.40% 74.01% 

8 Foswiki 100% 100% 100% 66.66% 75% 33.33% 42.84% 74% 

9 ScrewTurn Wiki 100% 100% 50% 66.66% 75% 83.30% 42.84% 74% 

10 SMW plus 100% 100% 100% 33.33% 50% 66.64% 57.12% 72% 
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11 DokuWiki 100% 100% 50% 66.66% 75% 66.64% 42.84% 72% 

12 MoinMoin 100% 80% 50% 66.66% 75% 83.30% 42.84% 71% 

13 giewiki 100% 80% 100% 66.66% 25% 50.00% 71.40% 70% 

14 WikkaWiki 100% 60% 100% 33.33% 100% 50.00% 42.84% 69% 

15 JAMWiki 100% 80% 100% 33.33% 50% 33.33% 42.84% 63% 

16 LynxWiki 66.66% 60% 100% 66.66% 50% 0% 71.40% 59.25% 

17 Hatta 100% 80% 100% 33.33% 50% 16.66% 28.56% 58% 

18 Roadkill 66.66% 80% 100% 33.33% 75% 16.66% 14.28% 55.13% 

19 alphawiki 100% 60% 50% 33.33% 50% 33.33% 57.12% 55% 

20 Git-Wiki 66.66% 60% 100% 66.66% 25% 16.66% 42.84% 53.97% 

21 Oddmuse 100% 80% 50% 33.33% 75% 0% 28.56% 52% 

22 sahriswiki 66.66% 60% 100% 33.33% 75% 0% 28.56% 51.94% 

23 Instiki 100% 40% 100% 0% 50% 16.66% 28.56% 48% 

24 
iKnow - a tiny 

wiki 66.66% 60% 100% 33.33% 50% 16.66% 0% 46.66% 

25 Muster Wiki 33.33% 40% 50% 66.66% 25% 33.33% 57.12% 43.63% 

26 Zim 66.66% 40% 50% 33.33% 0% 83.30% 14.28% 41% 

27 KeiSpade 66.66% 60% 100% 0% 25% 0% 28.56% 40.03% 

28 cyWiki 66.66% 20% 50% 33.33% 50% 16.66% 42.84% 39.93% 

29 mobiki 100% 20% 50% 33.33% 25% 0% 28.56% 37% 
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  الدراسة نتائج
 نظاماً لإدارة المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني على شبكة الإنترنت، وافق منها )143( مائة وثلاثة وأربعين حصرت الدراسة    

 )34( أربعة وثلاثين ة تشتمل علىتقييمها وفقاً لسبعة معايير رئيسوتم  نظاماً الحدود التي وضعت مسبقاً للدراسة، )29( تسعة وعشرون
ويمكن تلخيص أبرز عناصر التقييم بها،  وتحديد نسبة توافر كافة ،، وتم مقارنة النظم)1أنظر الملحق رقم ( اً فرعي اً خاصية أو عنصر 

  :يةفي النقاط الآت الدراسة نتائج
  الويكي ( اونيقائمة بنظم التأليف التعتوصلت الدراسة إلىWiki(  ًلنسب توافر عناصر التقييم بها،  مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقا

 ).6(أنظر جدول رقم 
  الأنظمة  ، ولكن تحققت هذه النسبة في عدد من% 100تشير النتائج إلى عدم توافر كافة عناصر التقييم في أي نظام بنسبة

؛ حيث توافرت جميع عناصر متطلبات النظام في تسعة عشر نظاماً، وكافة خصائص الملامح وفقاً لكل معيار على حدة
ن نظاماً، بينما لم تتوافر جميع عناصر الأمن المطلوبة إلا وكل عناصر تخزين البيانات في عشريالعامة في عشرة أنظمة، 

عم الفني في نظامين، وتوافرت كل عناصر سهولة الاستخدام في نظام واحد فقط، في ثلاثة أنظمة فقط، وكافة خصائص الد
 .ولم تتوافر جميع عناصر المخرجات والإضافات في أي نظام

  وتشير هذه النسبة إلى أن النظام يضمن في إجمالي المعايير السبعة وعناصرها المختلفة% 90حققت ثلاثة أنظمة نسبة ،
 ، Tiki Wiki CMS Groupware، MediaWiki :وتحقيق توقعاتهم، وهذه النظم هي، تلبية احتياجات المستخدمين

Wagn. 
 ميدياويكيمن الملاحظ انتشار استخدام نظام ال فإن ،في الترتيب بين النظم الثلاثة الأُول الطفيفة على الرغم من تقارب النسب 

MediaWiki يمكن و  ،القائمة المرتبة الثانية في ترتيب احتلالهرغم العربي ى مستوى العالمي وخاصة على المستو على ال
بينما يدعم  ،لغة من بينها اللغة العربية )140( مائة وأربعين والتي يبلغ عددها ،رجوع ذلك إلى دعم واجهاته للعديد من اللغات

العربية، في حين عدم  ليس من بينها اللغة )19(تسع عشرة لغة  -في الترتيب ىوالذي يحتل المرتبة الأول– Tiki Wikiنظام 
 .لأية لغة غير لغة النظام -في الترتيب والذي يحتل المرتبة الثالثة– Wagnدعم نظام 

 وهي ،للغة العربية ثلاثة أنظمة فقطواجهات  دعم بالنسبة للنظم التي تدعم واجهاتها اللغة العربية، فتوضح النتائج إلى :

MediaWiki  وDokuwiki  وHatta . 

  يُعد نظامmobiki  ،كافة عناصر متطلبات النظام به؛  من وجودرغم ال ىفعلأضعف النظم وفقاً لنسب توافر معايير الدراسة به
بالنسبة لعناصر % 33من عناصر تخزين البيانات، و % 50من خصائص الملامح العامة، و % 20 سوى يحقق لم فإنه

نسبة لعناصر المخرجات والإضافات، وصفر في كافة بال% 28من إمكانات الدعم الفني، و % 25الأمن المطلوبة، و 
 .عناصر سهولة الاستخدام

  44(تتفق الدراسة مع دراسة(Bejune, Matthewميدياويكي، حيث أكدت أن نظام ال "MediaWiki"  هو أكثر نظم إدارة
  .استخداماً في المكتبات )Wikiالويكي ( المحتوى الخاصة بالتأليف التعاوني

توصي الدراسة بإجراء المزيد من التجارب للاستخدامات المختلفة لنظم إدارة المحتوى الرقمي الخاصة بالتأليف  وفي الختام    
أجدد دعوة الباحثين  ، كمالاسيما مجال التعليم؛ وذلك نظراً لافتقار إنتاجنا العربي لمثل هذه الدراسات ،التعاوني في المجالات المختلفة

أو طلاب  ،المدارس بالمرحلة الثانوية الطلاب، سواء أكانوا طلابالعرب لإجراء مثل هذه الدراسات التجريبية وتطبيقها على عينة من 
  . المعاهد والكليات بالمرحلة الجامعية
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  مالممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء نظريات التعل
Teaching practices of teachers of schoolgirls with intellectual disabilities in the light of learning theories 

  ناصر بن سعد العجمي.د*
  نوره بنت محمد الخرجي. أ  *

  ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسات التدريسية لمعلمات    

التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم في ضوء نظريات التعلم، والتحقق 
من أثر متغير الخبرة التدريسية، والمؤهل التعليمي، والمرحلة التعليمية، 

. لتدريسيةوتصنيف التلميذة ذات الإعاقة الفكرية على هذه الممارسات ا
، وقد قام )الإستبانة(ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم أداة الدراسة 

بإعدادها الباحثان بالاستفادة من الإطار النظري والدراسات السابقة، وفي 
ضوء ما تم صياغته من أهداف وأسئلة الدراسة، وقد شملت عينة الدراسة 

ية في معاهد معلمة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكر ) 166(
وقد أوضحت . وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة التعليم بمدينة الرياض

نتائج الدراسة استناد ممارسات معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية 
في التدريس بالمرتبة الأولى على النظرية السلوكية،  تلتها النظرية الاجتماعية 

الممارسات في ضوء النظرية البنائية في المرتبة بالمرتبة الثانية ،وأخيراً جاءت 
الثالثة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة 
معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية حول درجات ممارسة كل محور 
من محاور نظريات التعلم الثلاث لصالح مجموعة المعلمات ممن سنوات 

، كما أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق )واتسن10أكثر من (خبرēن 
ذات دلالة إحصائية في استجابة معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية 
حول درجات ممارسة كل محور من محاور نظريات التعلم الثلاث تبعا لمتغير 
تصنيف التلميذة ذات الإعاقة الفكرية لصالح مجموعة معلمات التلميذات 

رية اللاتي يدرسن تلميذات قابلات للتعلم، أما فيما ذوات الإعاقة الفك
يتعلق بمتغير المؤهل التعليمي، ومتغير المرحلة التعليمية فلم يكن لها أي أثر 
يذكر على الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية 

  .في ضوء نظريات التعلم
سات التدريسية الإعاقة الفكرية، الممار  :الكلمات المفتاحية

 .،نظريات التعلم
 
 
 
 

_______________________  
   لمملكة العربية السعودية -امعة الملك سعودجا-كليه التربية* 

  *Dr. Nasser AlAjmi 
*Nourah Mohammed AlKharji  

Abstract  
This study aimed at recognizing the teaching practices 
of teachers of schoolgirls with intellectual disabilities 
that are done in the light of learning theories, and 
checking the impact that the variable of teaching 
experience, educational qualification, educational stage 
and classification of a schoolgirl with intellectual 
disability have on these practices. To fulfill the study 
aim, the study tool (Questionnaire) has been developed. 
It was prepared by the researchers through making use 
of the theoretical framework and previous studies, and 
in the light of the study objectives and questions that 
were formulated. The study sample included (166) 
teachers of schoolgirls with intellectual disabilities in 
institutes and programs of intellectual education, 
Ministry of Education in Riyadh. The results of the study 
showed that the teaching practices of teachers of 
schoolgirls with intellectual disabilities rely on the 
behavioral theory in the first place, then on the social 
theory and finally on the constructivist theory which in 
third place. In addition, the results showed there were 
statistic-marked differences in the response of teachers 
of schoolgirls with intellectual disabilities about the 
practice level of each area of the three learning theories 
in accordance with the variable of classification of a 
schoolgirl with intellectual disability in favor of a group 
of teachers of schoolgirls with intellectual disabilities 
who teach learnable schoolgirls. As for educational 
qualification variable and educational stage variable, 
they almost had no impact on the teaching practices of 
teachers of schoolgirls with intellectual disabilities in the 
light of learning theories   
 Key words: Intellectual disability, teaching practices, 
learning theories                                                        
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  مقدمة الدراسة
ترتقي العملية التعليمية بتكامل العديد من العناصر، ومن أهم هذه العناصر المعلم؛ فهو العنصر الأساسي لنجاحها      

وتقدمها وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، وذلك متى كان جيد الإعداد والتطوير المهني، فهو الذي يترجم المناهج 
ب من خلال التفاعل معهم، وقدرته على تحقيق أقصى نواتج تعلم مع هؤلاء الدراسية إلى خبرات تعليمية بناءة لدى الطلا

تأتي الممارسات التدريسية في طليعة و التلاميذ من خلال ممارساته الجيدة لعملية التدريس والمنطلقة من أسس نظرية قوية 
ن أعن تطوير العملية التربوية؛ إذ  الأمور التي تستحق الكشف والمراجعة والتدقيق والتطوير باعتبارها المسؤولة مباشرة

إعداد أفضل المناهج وتشييد أحدث الأبنية المدرسية وتجهيزها بأحدث المختبرات الحاسوبية والتقنية لا يكفل أن تكون 
الممارسات التدريسية سوية، وأن تكون مخرجات العملية التربوية بالمستوى المطلوب والمأمول، مالم يكن المعلم الذي يعد 

الزاوية الأساسي معدًّا إعدادًا علميًّا وتربويًّا ومقتنعًا بعمله ومتحمسًا له، وذلك لضمان توظيف التجهيزات والتحضيرات  حجر
التي يتم إعدادها بشكل فعال في الممارسات التدريسية، وهذا يدل على أهمية كشف واقع الممارسات التدريسية والبحث في 

أنه ما من معلم يدخل إلى حصة صفية لتدريس  )2()2009(قد ذكر أبو هولا والدولاتو  .)1()2004القادري،(طرق تطويرها
موضوع من الموضوعات التعليمية المختلفة، إلا وهو يحمل في بنيته المعرفية تصوراً لهذا الموضوع وللآلية التي سينفذ من 

ات الطلبة واستفساراتهم ومشاكلهم التدريسية، خلالها تدريس هذا الموضوع، وفي الكيفية التي سيتعامل من خلالها مع استجاب
هل يدرك المعلم إلى أي نظريات التعلم يستند في نظريته تلك؟ وهل لديه الرؤية الواضحة : إلا أن السؤال الحاسم هنا هو

ة، حول متطلبات التدريس وفق النظريات المختلفة؟ إن هذا الموضوع مازال ضمن الموضوعات الحاسمة في التربية العلمي
ويعد الإلمام بنظريات التعلم من أهم متطلبات العملية التعليمية، ومن أهم  .لما له من أهمية في توجيه سلوك المعلم وتطويره

التربوية، وهذا ما  عملية التعلم والوصول إلى أهدافهفهم طبيعة  يد، فمن دونها لن يستطيع المعلماشتراطات إعداد المعلم الج
إلى صعوبة التعليم بدون أن تكون لدى المعلمين المبادئ الأولية التي تعتمد على أسس نظريه  )3()2001(أكده المقوشي 

عن الكيفية التي يتم بها التعلم، حتى لا تقتصر جهودهم فقط على ضبط الفصل أو تحديد الواجبات والفروض التي ينبغي 
ة الحالية إلى الكشف عن هذه الممارسات التدريسية في الدراس ومن هذا المنطلق يسعى الباحثان .على الطلاب القيام بها

لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، وما تستند إليه من نظريات التعلم من خلال عبارات إجرائية تعكس أهم الأسس 
لدراسة ثلاث في هذه ا الباحثان لنظريات التعليمية الكثيرة اختارهاوالمبادئ التي تقوم عليها هذه النظريات، ومن بين ا

نظريات تمثل أهم الاتجاهات التي حاولت تفسير عملية التعلم، وتعتبر من أشهر نظريات التعلم وأكثرها استخداماً وممارسة 
ومن ثم تقديم الخطوط العريضة والتطبيقية للممارسات التدريسية لكل نظرية،  وفعالية في مجال تعليم ذوي الإعاقة الفكرية،

  .لنظرية السلوكية، النظرية البنائية، والنظرية الاجتماعيةا: وهذه النظريات هي
  مشكلة الدراسة

ما يدفعه حب الاستطلاع إلى محاولة أن يتعلم كيف يتعلم؟  ليس الإنسان في حاجة إلى أن يتعلم فقط، ولكن غالباً   
التعلم، وكل نظرية تتضمن مجموعة وللإجابة على هذا السؤال ظهرت العديد من نظريات التعلم التي تحاول تفسير عملية 

من التطبيقات التربوية  في الفصل الدراسي، وبالتالي أصبحت نظرية التعلم تقوم بدور الأداة أو الوسيلة في عملية التعلم، 
ا هوقد أدى اختلاف العلماء والدراسات في التربية وعلم النفس في تفسير عملية التعلم إلى اختلاف النظريات وتعدد تطبيقات

وفي عصر التطورات السريعة المتلاحقة في شتى مجالات الحياة ومنها المجال التربوي يجب على التربويين إعداد التلاميذ 
في ضوء النظريات التربوية الحديثة، وذلك باستخدام استراتيجيات وطرق وأساليب تدريس تستند إلى هذه النظريات وتقوم 

أن عملية تعليم ذوي الإعاقة الفكرية مختلف  )5()2007 هارون(أكد  وقد . )4()2011زهران، (على إيجابية المتعلمين 
المهارات التي تساعدهم على التفاعل بإيجابية مع بيئاتهم الطبيعية والاجتماعية من الأمور الشاقة لدى الكثير من المعلمين 

القائمة على في مجال التربية الفكرية، وذلك يرجع إلى عدم تمكن هؤلاء المعلمين من استخدام أنسب استراتيجيات التدريس 
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وتعد معرفة الأطر . المبادئ المستخلصة من نظريات التعلم، والقائمة على الفهم السليم لخصائص هؤلاء التلاميذ الفريدة 
النظرية التي تستند إليها الممارسات التدريسية للمعلمين خطوة أولى في مراجعة نوع السلوك الذي يحدث داخل حجرة 

الأطر يساعد مؤسسات إعداد المعلمين في التأمل في طبيعة برامج إعداد المعلمين، وهل  الدراسة، كما أن الكشف عن هذه
 تكسب تلك البرامج المعلمين المهارات والمعارف اللازمة التي تنبثق من هذه النظريات، ومن ثم الاستفادة منها في الواقع

لندرة البحوث والدراسات التي تعنى بتحديد الأسس وتأسيساً على ما تقدم، ونظراً  . )6()2002الصغير والنصار، (العملي 
النظرية العلمية التي تستند إليها ممارسات المعلمين في الوطن العربي، وبالأخص ممارسات معلمي ذوي الإعاقة الفكرية، 

عاقة الفكرية ا في معاهد وبرامج التربية الفكرية من أن معلمات التلميذات ذوات الإمخلال عمله الباحثان مسهونتيجة لما ل
عن طريق التقليد والزمالة المهنية بمعلمات أخريات، ولذلك فإن هذه الدراسة خدام ممارسات تدريسية يألفنها أو يعمدن إلى است

  :تسعى إلى الكشف عن هذه الممارسات وما تستند إليه من أسس نظرية علمية من خلال الإجابة على السؤال التالي 
  الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم في ضوء نظريات التعلم في مدينة الرياض ؟ما 

  أسئلة الدراسة
  :إلى الإجابة عن الأسئلة التاليةتسعى الدراسة الحالية    

 ظريات التعلم في مدينة الرياض؟الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم في ضوء ن ما .1
 ما أكثر نظريات التعلم ممارسة في التدريس لدى معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية؟ .2
لمتغير الخبرة (هل تختلف الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء نظريات التعلم تبعاً  .3

التعليمي للمعلمة، ومتغير تصنيف التلميذة ذات الإعاقة الفكرية، ومتغير المرحلة التدريسية للمعلمة، ومتغير المؤهل 
  ؟)التعليمية للتلميذة ذات الإعاقة الفكرية

  أهداف الدراسة
  :الدراسة الحالية إلى التعرف علىتهدف   
  .نظريات التعلمالممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تستخدم في ضوء . 1
  .أكثر نظريات التعلم ممارسة في التدريس لدى معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية. 2
الخبرة التدريسية للمعلمة، ومتغير المؤهل التعليمي للمعلمة، ومتغير تصنيف التلميذة ذات الإعاقة (أثر المتغيرات التالية . 3

في الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة  )ذة ذات الإعاقة الفكريةالفكرية، ومتغير المرحلة التعليمية للتلمي
 .الفكرية في ضوء نظريات التعلم 

 أهمية الدراسة
تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في قلة البحوث والدراسات العربية والمحلية التي تناولت  :الأهمية النظرية   

لمعلمي التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية في ضوء النظريات التعليمية، فقد تفيد الدراسة الحالية في أن الممارسات التدريسية 
تكون إضافة للمعرفة في مجال نظريات التعلم وما تنبثق منها من ممارسات لتدريس ذوي الإعاقة الفكرية، وتوفر هذه 

تدريسية لمعلمي التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية وتفسيرها في الدراسة مقياس يمكن الاعتماد عليه في الكشف عن الممارسات ال
  .ضوء نظريات التعلم
تكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها تقدم وصفًا للممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات  : الأهمية التطبيقية

ا يساعد القائمين على إعداد برامج التدريب للمعلمات الإعاقة الفكرية القائمة على نظريات التعلم في داخل الفصل، وهذا م
في إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في تطوير برامج تدريبية للمعلمات تهتم بالنظريات التعليمية وممارساتها 
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مج التربوية في مؤسسات التدريسية والتطبيقية داخل الفصل، وكذلك تساعد نتائج هذه الدراسة في توجيه القائمين على البرا
إعداد معلمي التربية الخاصة في استحداث مقررات دراسية تربط بين نظريات التعلم وبين الأساليب التدريسية التي تنبثق 
منها، وتوفر هذه الدراسة مقياساً لممارسات التدريس وفق نظريات التعلم قد يساعد المشرفين التربويين ومصممي المناهج 

  .ستفادة منه في تقويم السلوك التدريسي لمعلمي التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية الدراسية في الا
  حدود الدراسة

اقتصر موضوع الدراسة على الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم  : الحدود الموضوعية
وهل تختلف هذه الممارسات تبعاً لمتغير ) والنظرية الاجتماعية النظرية السلوكية، النظرية البنائية،(في ضوء نظريات التعلم 

الخبرة التدريسية للمعلمة، المؤهل التعليمي للمعلمة، تصنيف التلميذة ذات الإعاقة الفكرية، والمرحلة التعليمية للتلميذة ذات 
  .الإعاقة الفكرية

التعليم بمدينة لتربية الفكرية للبنات التابعة لوزارة اقتصر تطبيق هذه الدراسة على معاهد وبرامج ا : الحدود المكانية 
  الرياض 

  .هـ1436-1435تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام  : الحدود الزمنية
شملت هذه الدراسة معلمات التربية الفكرية في معاهد وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة التعليم بمدينة  :الحدود البشرية

 .الرياض
 مصطلحات الدراسة

  :)(Teaching Practices الممارسات التدريسية 
القدرة على أداء عمل أو نشاط معين ذي علاقة بتخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمه، وهذا : "بأنها) 7()2006(يعرفها زيتون 

ومن ثم يمكن تقييمه في ضوء معايير الدقة  العمل قابل للتحليل لمجموعة من السلوكيات المعرفية والحركية والاجتماعية،
في القيام به، وبسرعة إنجازه، والقدرة على التكيف مع المواقف التدريسية المتغيرة، بالاستعانة بأسلوب الملاحظة المنظمة 

كيات والأنشطة السلو : في هذه الدراسة بأنها إجرائياً  ويعرفها الباحثان  ".،ومن ثم يمكن تحسينه من خلال البرامج التدريبية
والإجراءات التي تقوم بها معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية داخل الصف الدراسي أثناء تقديم المادة التعليمية، والتي 
تؤدي إلى حدوث التعلم، والتي سيتم قياسها من خلال استبيان ممارسات معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التدريسية 

مجموعة من السلوكيات : في هذه الدراسة بأنها ويعرفها الباحثان إجرائياً  .التعلم من إعداد الباحثان ء نظرياتفي ضو 
والأنشطة والإجراءات التي يقمن بها معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية داخل الصف الدراسي أثناء تقديم المادة 

اسها من خلال استبيان الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات التعليمية والتي تؤدي إلى حدوث التعلم ، والتي سيتم قي
  .ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء نظريات التعلم من إعداد الباحثين

  :(Learning Theories)نظريات التعلم 
محاولات منظمة لتوليد المعرفة حول السلوك الإنساني وتنظيمها وتجميعها في " :على أنها )8()2010(عرفها الزغول     

  ".أطر من الحقائق والمبادئ والقوانين بهدف تفسير الظاهرة السلوكية والتنبؤ بها وضبطها 
  :Behavioral Theory)(النظرية السلوكية 

لى قسمين النظرية الارتباطية، وتمثل هذه النظرية مجموعة من النظريات تنقسم إ: "على أنها)8()2010(عرفها الزغول    
كلاًّ من بافلوف وواطسون وجثري، وتركز هذه النظريات على أن التعلم هو بمثابة تشكيل ارتباط من خلال الاقتران بين 

والقسم  مثيرات بيئية واستجابات معينة، وتختلف هذه النظريات فيما بينها في تفسير طبيعة الارتباطات وكيفية تشكلها،
الثاني هي النظريات الوظيفية وتمثل كلاًّ من ثورنديك وهل وسكنر، وتؤكد على الوظائف التي يؤديها السلوك مع الاهتمام 

  ".بعمليات الارتباط التي تتشكل بين المثيرات والسلوك
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   :Constructivist Theory )(النظرية البنائية
يتمثل أساس النظرية البنائية في استخدام الأفكار التي تستخدم في إثارة اهتمام " :كما يلي )9()1998(عرفها زيتون    

التلميذ لتكوين خبرات جديدة، ولذلك يحدث التعلم عند تعديل الأفكار لدى التلميذ، أو إضافة معلومات جديدة إلى بنيته 
يعني أن النظرية البنائية تركز على المعرفة المعرفية أو إعادة تنظيم هذه الأفكار الكامنة في البنية المعرفية، وهذا 

  ".والبنية المعرفية لدى التلميذ والعمليات التي تحدث فيها  والمعلومات التراكمية،
  :Social Theory )(النظرية الاجتماعية

هذه النظرية  تعرف بأسماء أخرى مثل نظرية التعلم بالملاحظة والتقليد أو نظرية " :كالآتي )8()2010(عرفها الزغول     
نظريات ( التعلم بالنمذجة،  وهي من النظريات الانتقائية التوفيقية؛  لأنها حلقة وصل بين النظريات المعرفية والسلوكية 

ر هذه النظرية إلى عالمي النفس ألبرت باندورا و يرجع الفضل في تطوير الكثير من أفكا)".المثير والاستجابة  -الارتباط 
، وفيها يؤكدان مبدأ الحتمية التبادلية في عملية التعلم من حيث التفاعل بين )10((Bandura & Walters, 1963)ولترز 

  .السلوك والمحددات المرتبطة بالشخص والمحددات البيئية: ثلاثة مكونات رئيسة، وهي
  :(Teachers of Schoolgirls With Intellectual Disability) الإعاقة الفكريةمعلمات التلميذات ذوات 

يقصد بهم جميع المتخصصين في التربية الخاصة على مستوى البكالوريوس على الأقل مسار إعاقة فكرية، وفي حالة     
ضافة إلى دبلوم تربية خاصة عدم توفر هذا المؤهل، فيشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي جامعي على الأقل، بالإ

لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة، وفي حال عدم توفر هذين المؤهلين المذكورين، فيشترط أن يكون ) مسار إعاقة فكرية(
مع خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس ) مسار إعاقة فكرية(حاصلاً على دبلوم معلمين بالإضافة إلى دبلوم تربية خاصة 

معلمات التلميذات ذوات  انالباحثوعرف  . )11()ه1422القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة ،(ا المعاقين فكريًّ 
جميع المعلمات اللاتي  يقمن بتعليم وتدريب التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في معاهد : الإعاقة الفكرية إجرائيًّا بأنهن

  .وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض 
   : Schoolgirls With Intellectual Disability )(التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية

 American Association on Intellectual)(12) ، (2010عرفتهم الجمعية الأمريكية للإعاقة الفكرية والنمائية    
and Developmental Disabilities 2010) (AAID,2010) " بأنهم الأفراد الذين يوجد لديهم قصور ذو دلالة على

حد سواء في الأداء الفكري والسلوك التكيفي، والتي تغطي العديد من مهارات الحياة اليومية والاجتماعية والتكيفية، وهذا 
التلميذات : ا بأنهنالتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية إجرائيًّ  وعرف الباحثان ".عاماً  18القصور يظهر قبل بلوغ الفرد سن 

 55إلى  75المقبولات في معاهد وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالرياض، وتقع درجة ذكائهن ما بين  
 40الى 54على اختبار ستانفورد بينيه لدى التلميذة القابلة للتعليم، ومابين 52إلى  73درجه على اختبار وكسلر أو ما بين 

درجة على اختبار ستانفورد بينيه لدى التلميذة القابلة للتدريب، وتقع أعمارهن   36إلى  51على اختبار وكسلر أو درجة 
سنة لِيَكُنَّ مؤهلاتٍ لدخول معاهد وبرامج التربية الفكرية للحصول على التعليم والتدريب فيها لِيَكُنَّ معتمداتٍ  21- 6من 

  .على أنفسهن
  والدراسات السابقة الإطار النظري

  مفهوم الإعاقة الفكرية
اهتم بدراسة الإعاقة الفكرية عدد من العلماء والمختصين في جميع الميادين المعرفية، مما أدى إلى ظهور الكثير من    

وتصنيف فهم لهذا المفهوم، التعريفات المختلفة للإعاقة الفكرية، وبالتالي اختلاف المحكات التي يستندون عليها في تعري
فالمجال الطبي ينظر إلى الأعراض الفسيولوجية باعتبارها محكًّا أساسيًّا لتعريف حالة الإعاقة الفكرية، وكذلك علماء  .فئاته

الاجتماع اعتبروا أن الصلاحية معياراً في التعريف، أما علماء النفس فاعتبروا درجة الذكاء هي المعيار الأساسي للحكم 
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عدم : ا، وفي المجال التربوي، فإن علماء التربية يرون أن الإعاقة الفكرية تنتج من عاملين، أولهمابوجود الإعاقة من عدمه
قصور الوعي المجتمعي في تفهمه لمتطلبات : مناسبة البيئة التعليمية للاستجابة للاحتياجات التعليمية للفرد، وثانيهما

ومن المعروف أن الأطباء . )13( )2010الإمام والجوالدة،(الفئة  هذهالإعاقة الفكرية، وتوفير الطرق المناسبة لتعليم وتدريب 
هم أول مجموعة من المهنيين ممن تعاملوا مع الإعاقة الفكرية، ولقد تعاملوا مع هذه الظاهرة من خلال وجهة نظر طبية 

لوظيفي العقلي بسبب عدم إعاقة تتسم بقصور واضح في الأداء ا: " بحتة؛ حيث يشير تعريفهم إلى أن الإعاقة الفكرية هي
الفرماوي " (والتي تظهر قبل سن الثامنة عشرة قبل الولادة أو بعدها أو أثناءها،اكتمال عمر الدماغ سواء كانت تلك الأسباب 

لتباين في تعريف الإعاقة الفكرية والانتقادات التي وجهت للتعريفات في المجالات اونتيجة لهذا  )14()2010والنساج،
 , American Association of Mental  Retardation) سابقاً (فقد تولت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي المختلفة 

AAMR )(  تبنى التعريفات التي جمعت ما بين التعريف السيكومتري والتعريف الاجتماعي كتعريف هيبر
)Heber,1961 (   وتعريف جروسمان)Grossman,1983 (مريكية للتخلف العقلي إلى أن أصدرت الجمعية الأ
)AAMR ( عام)(تعريفها، والذي ينص على أن الإعاقة العقلية تمثل عدداً من جوانب القصور في أداء الفرد والتي  1993

، وتتمثل في التدني الواضح في القدرة العقلية عن متوسط الذكاء، يصاحبها قصور واضح في اثنين أو 18تظهر دون سن 
مهارات الاتصال اللغوي، العناية الذاتية، الحياة اليومية الاجتماعية، التوجيه الذاتي، : تكيفي مثلأكثر من مظاهر السلوك ال

وقد قامت الجمعية . )15( )2003الروسان ، (الخدمات الاجتماعية، الصحة والسلامة، الأكاديمية وأوقات العمل والفراغ  
لتصبح الجمعية الأمريكية للإعاقات الفكرية والنمائية ) 2002(بتغيير اسمها عام ) AAMR(الأمريكية للتخلف العقلي 

)AAIDD) (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)  وأصدرت تعريفها
توصف الإعاقة الفكرية بذلك القصور الواضح في كل : "، وقد جاء في الصيغة الآتية)2010(الحديث للإعاقة الفكرية لعام 

ن الأداء الوظيفي الفكري، وكذلك السلوك التكيفي الذي يتجسد في المهارات التكيفية المفاهيمية والاجتماعية والعملية، م
تعاريف الجمعية الأمريكية جاءت كمحاولة لفهم  مما سبق يمكن القول أن." وتظهر هذه الإعاقة قبل سن الثامنة عشرة
تكاملة، وهذا التكامل في النظرة يجعل مفهوم هذه الإعاقة شاملاً للعديد من ظاهرة الإعاقة الفكرية من زوايا متنوعة وم

مما يؤكد أن تعاريف الجمعية الأمريكية لا زالت تحظى ) الطبي، والسيكومتري، والاجتماعي(عناصر التعاريف السابقة 
الكثير من الجوانب التي أهملتها  غطت -فعلاً  -بالقبول لدى الكثير من المهنيين والمؤسسات المهنية في العالم؛ لأنها 

 .بقية التعاريف
  

    نظريات التعلم
النظرية السلوكية، النظرية البنائية، والنظرية : استعرض الباحثان الجوانب النظرية المتعلقة بالنظريات الثلاث     

  التدريسية التي تتم في ضوئهاالاجتماعية للتعرف على مفاهيمها، والأسس والمبادئ التي تقوم عليها، وأهم الممارسات 
  النظرية السلوكية.أ

النظريات الارتباطية، وتضم نظرية بافلوف وواطسون : تشمل مجموعة النظريات السلوكية فئتين من النظريات هما    
بات وجثري، وتؤكد هذه النظريات على أن التعلم هو بمثابة تشكيل ارتباطات من خلال الاقتران بين مثيرات بيئية واستجا

أما الفئة الثانية فهي النظريات الوظيفية وتضم .بيعة الارتباطات وكيفية تشكلها معينة، وتختلف فيما بينها في تفسير ط
نظرية ثورنديك وهل، وسكنر، وتؤكد هذه النظريات على الوظائف التي يؤديها السلوك مع الاهتمام بعمليات الارتباط التي 

المنظر الرئيس لعلم النفس ) B.F. Skinner(سكنر .ف.ويعد ب. )8()2010:الزغول،(تتشكل بين المثيرات والسلوك  
من أشد " سكنر"الشرطي، كما تطبق نظريته في التعلم الشرطي الإجرائي على نطاق واسع في التعليم بالمدارس، ويعد 

   . )6()2002غير والنصار،الص(الإيجابي  المدافعين عن التعلم المبرمج، وعن تشكيل سلوك الطالب من خلال التعزيز
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   : )16()2010فايد ،(  وتقوم نظرية سكنر على عدد من الافتراضات، وهي كما يلي
  .كبر منه في حال التعزيز المستمرمعدل عدد الاستجابات التي تصدر عن الكائن الحي في ظل التعزيز المتقطع أ .1
  .)ة، متغيرة، نسبة ثابتة، متغيرةفترة ثابت(يختلف معدل الاستجابة باختلاف جدول التعزيز المستخدم . 2
   .يمكن برمجة سلوك الكائن الحي من خلال عمليتي التسلسل والتشكيل.  3
  .ئمةيمكن تشكيل الاستجابات التي تصدر عن الكائن الحي في الاتجاه المرغوب باستخدام أساليب التعزيز الملا. 4
  .تتوقف استجابات الكائن الحي للمثيرات المعززة لا على نوع  التعزيز أو حجمة، وإنما على أهميته النسبية.5
 .التعزيز القائم على التغيير أكثر فاعلية في تشكيل السلوك من التعزيز القائم على الثبات.6
  النظرية البنائية.ب
البنائي بقبول واسع لدى التربويين، وما تقدمة من أفكار وتوجهات في التعليم تحظى النظرية البنائية والتعلم والتعليم     

والتعلم، وتعد اتجاهاً حديثاً، واكتسبت أهمية لأثرها الواضح في نواتج التعلم، ولتطبيقاتها وممارساتها الفاعلة في التدريس 
منظرين؛ فقد وضع نظرية متكاملة ومنفردة حول أهم ال) Jean piaget(بياجيه  ويعتبر العالم جان . )17()2014البواردي،(

النمو المعرفي، ولهذه النظرية شقان أساسيان مترابطان، يطلق على أولهما الحتمية المنطقية، ويطلق على ثانيهما البنائية، 
فهو  ويختص الشق الأول بافتراضات بياجيه عن العمليات المنطقية وبتصنيفه لمراحل النمو العقلي، أما الشق الثاني

يختص بمسألة بناء المعرفة، وفيه أوضح بياجيه مبدأ المعرفة، بمعنى أن المتعلم قد بنى معرفته، فإيضاح تصوره البنائي 
زيتون وزيتون ( لاكتساب المعرفة الجديدة هو جهد المتعلم أثناء التعلم باستراتيجيات النظرية البنائية التي يمارسها المعلم 

  :يلي مبادئ النظرية البنائية في التعلم ماومن أبرز .)18( )2003،
عالة في عمليتي التعلم المتعلم لا يستقبل المعرفة ويتلقاها بشكل سلبي، لكنه يبنيها من خلال نشاطه ومشاركته الف .1

  .والتعليم
معلوماته وخبراته  بمعنى أن(يحضر المتعلم فهمه المسبق إلى مواقف التعلم ويؤثر هذا الفهم في تعلمه للمعرفة الجديدة  .2 

ا في تشكيل أسس التعلم اللاحق ، وعندما يكون هذا الفهم المسبق غير صحيح ومتجذر في عقله )السابقة تلعب دوراً مهمًّ
  .على تعلم معرفته الجديدة ر سلباً ويقاوم التغيير فإنه يؤث

بنيته المعرفية بناءً على رؤية خاصة به، يبني المتعلم معنى ما يتعلمه بنفسه بناءً ذاتيًّا؛ حيث يشكل المعنى داخل  .3 
  )18() 2003زيتون وزيتون،( .يست ذات معان ثابتة لدى الأفرادفالأفكار ل

  النظرية الاجتماعية .ج
وهي من النظريات  تعرف هذه النظرية بأسماء أخرى، مثل نظرية التعلم بالملاحظة والتقليد، أو نظرية التعلم بالنمذجة    

في  -المثير والاستجابة، فهي  -نظريات الارتباط(الانتقائية التوفيقية؛ لأنها حلقة وصل بين النظريات المعرفية والسلوكية 
ويقصد . )8()2010الزغول،(من تلك النظريات  تستند إلى توليفة من المفاهيم المختلفة المستمدة -تفسيرها لعملية التعلم 

ماعي اكتساب الفرد أو تعلمه لاستجابات أو أنماط سلوكية جديدة من خلال موقف أو إطار اجتماعي، فالتعلم بالتعلم الاجت
الاجتماعي القائم على الملاحظة يقوم على عمليات من الانتباه القصدي بدقة تكفي لاستدخال المعلومات والرموز 

فرد يتعلم عن طريق الملاحظة، ويستقبل بدقة الأنماط السلوكية والاستجابات المراد تعلمها في المجال المعرفي الإدراكي، فال
التي تصدر عن النموذج الملاحظ، بما فيها إيماءاته أو تلميحاته الصامتة وخصائصه المميزة لاستدخال المعلومات 

صدي هذه على انتقاء والاستجابات المراد تعلمها داخل المجال الإدراكي المعرفي للفرد الملاحظ، وتؤثر عمليات الانتباه الق
أو اختيار ما ينبغي الانتباه له واستدخاله من أنماط سلوكية تصدر عن النموذج ما يجب اكتسابه وتعلمه وما يمكن إهماله 

الفضل في تعلم المعايير  )Bandura &Walters,1963()10(ويرجع باندورا و ولتز  )19()2010الشرقاوي،(أو تجاهله 
كاديمية إلى الملاحظة؛ حيث يتعلم الفرد من خلال ملاحظته لسلوكيات الآخرين الكثير من الاجتماعية والمهارات الأ
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أن معظم السلوك البشري يتم تعلمه من  )Bandura,1997( )20(ويرى باندورا  .المعايير الاجتماعية والمهارات الأكاديمية
د المتعلم لسلوك الآخرين تتكون لديه فكرة عن خلال ملاحظة الفرد النماذج السلوكية وتقليدها، فعن طريق ملاحظة الفر 

نة في الدماغ كيفية أداء السلوك، وفي فرص لاحقة فإن هذه المعلومات التي تم مشاهدتها من خلال الملاحظة والمختز 
وهناك العديد من التطبيقات التربوية في مجال تعلم الطلبة، والتي تعتمد على مبادئ النظرية . تعمل كدليل للتصرف

 :)21()2006قطامي وقطامي، (جتماعية، وهي الا
يمكن للمعلم استخدام نماذج وتطبيقات وخاصة عندما تكون الأهداف قائمة على عناصر مشتركة من الأنشطة المعرفية .1

  .والحركية والمهارية 
ويعني أن لا يثاب سلوك في مرة ويعاقب في مرة أخرى، كما أنه لا يعني ضرورة التعزيز في كل  الاتساق في التعزيز،.2

  .مرة يأتي فيها التلميذ بسلوك سليم 
استخدام نماذج للأداء الصحيح إلى جانب نماذج للأداء الخاطئ معاً في نفس الوقت، فالطالب الذي أداؤه غير مرضٍ .3

الخاطئ بنماذج الأداء الصحيح مما يؤدي إلى تعديل سلوك الأداء الخاطئ إلى الأداء  يستفيد من مقارنة نماذج الأداء
  .الصحيح

  .نمذجة السلوك المراد إكسابه للطلاب في ظروف مماثلة للظروف التي سيؤدي فيها الطالب المهارة المطلوبة . 4
صامتة للمهارات المراد إكسابها للطلاب مع استثارة انتباه الطلاب من حيث السعة والأمد من خلال عرض نماذج أدائية .5

  .استخدام الأفلام والشرائح والنماذج والشفافيات الملائمة
عمل تطبيقات في البداية على بعض الطلاب عندما يكون الهدف هو إكساب الطلاب بعض أنماط السلوك التفاعلي .6

يل السلوك المراد نمذجة سلوكها على بعض القائم على الحوار كتقمص بعض الشخصيات التاريخية والروائية، وتشك
 .الطلاب مع تقديم النموذج الصحيح لكل نمط سلوكي من خلالها

 الممارسات التدريسية
  :مفهومها وأهميتها

على   (Ausubel & Robinson)وربونسون وأوزبل) Bruner(يؤكد كثير من المربين والباحثين التربويين مثل برونر      
أهمية دور المعلم في أنجاح عملية التعليم الصفي، ويتأثر هذا الدور بشخصية المعلم ودافعيته ومعرفته المتعمقة بالمادة، 

: الممارسات التدريسية بأنها )23()2000(وقد عرف المقطري . )22()2007زيتون،(وقدراته على تنظيم بيئة تعليمية مناسبة 
فها وعر  .ناء تنفيذ الدرس داخل غرفة الصفتعليمية من أقوال وأفعال يقوم بها المعلم أثهي تلك الأداءات والنشاطات ال

لسرعة الأداء الذهني الحركي الذي يتبعه المعلم في أثناء التدريس مع مراعاة الدقة وا: بأنها )24()2000حميدة ،(
المعرفية، ) الأداءات(قابلية التحليل لمجموعة من السلوكيات  :بأنها )7()2006ن،زيتو (ويعرفها . والاستمرارية لهذا الأداء

الحركية، الاجتماعية، ومن ثم تقييمها في ضوء معايير الدقة في القيام بها، وبسرعة إنجازها، والقدرة على التكيف مع 
. ل البرامج التدريبيةينها من خلاالمواقف التدريسية المتغيرة، بالاستعانة بأسلوب الملاحظة المنظمة، ومن ثم يمكن تحس

، وطرق وأيدولوجياتهاإلى أن الممارسات الصفية تتطلب من المعلم معرفة تامة بالمناهج  )Raid,1999()25(ويشير ريد 
حاجات  التدريس، والطالب وكيفية التعامل معه، ومعرفة عميقة بالمحتوى، وطرق التقويم واتساق المحتوى وبيئات التعلم مع

 أيدولوجياتأن الممارسات التدريسية للمعلم تكون مبنية على  )Ross,2000()26(ويرى روس . م فعالالطلاب لتحقيق تعل
مع  )Kelly,2004()27(محكمة تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على ممارساته التدريسية في غرفة الصف، ويتفق كيلي 

وبالتالي فإن ذلك ينعكس مباشرة على الغرفة الصفية  تغلف المناهج وتؤثر في تكوينها، أيدولوجياتروس في أن هناك عدة 
وطرق تدريس المعلمين وممارساتهم التدريسية، وتعكس هذه الأيديولوجيات نظريات التعلم التي تستند إليها النماذج المتبعة 

ت التدريسية أن الممارسا" )28()1993قنديل (يرى . عليه من ممارسات تدريسية مختلفةفي المواقف الصفية، وما تنطوي 
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. "التخطيط للتدريس، تنفيذ التدريس، تقويم التدريس، إدارة الفصل وتنظيمه: ترتكز على أربعة أساسيات، تتلخص فيما يلي
أن التخطيط للتدريس هو وصف إجرائي لأفضل الفعاليات والوسائل والأدوات والمواد "إلى  )29( )1998شوق (ويشير 

أهداف تدريسية وكيفية توظيفها وإعدادها، وعليه فإن أي عمل يحتاج إلى إنجاز لابد والأنشطة التي سوف تستخدم لتحقيق 
  ."من وضع خطة تناسبه 

  الدراسات السابقة
مكن مـن العثـور علـى دراسـات سـابقة تناولـت بشـكل مباشــر ا مـن الدراسـات السـابقة، إلا أنهمـا لـم يــتعـددً  راجـع الباحثـان 

ممارسة معلمي التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة للتدريس في ضوء نظريـات الـتعلم، ومعظـم مـا تـوافر مـن دراسـات 
المسـتمدة مـن هـذه ارتبط بممارسات المعلمين التدريسية للنظرية البنائية ونظريات الذكاءات المتعـددة وفعاليـة هـذه الممارسـات 

كمــا النظريــات علــى تحصــيل التلاميــذ، وأثــر بــرامج تدريبيــة للمعلمــين قائمــة علــى نظريــات الــتعلم علــى ممارســاتهم التدريســية، 
بعـض الدراسـات التـي اهتمـت بالكشـف عـن واقـع الممارسـات التدريسـية للمعلمـين وتباينهـا مـن معلـم لآخـر  استعرض الباحثان

سـات العربيـة والأجنبيـة وذلك لأهميتها في تطوير العملية التعليمية، وفيما يلـي اسـتعراض لأهـم الدرا تبعاً لعدد من المتغيرات،
بدراسة هدفت إلى واقع معرفة الممارسات البنائيـة لـدى  )17( )2014(قامت البواردي  :من العثور عليها  التي تمكن الباحثان

ودرجـة ممارسـتهن )سلسـلة ماجروهيـل النسـخة العربيـة(وء منـاهج معلمات الرياضيات في مدينة عنيزة بمنطقـة القصـيم فـي ضـ
معلمـة فـي مختلـف مراحـل التعلـيم العـام، وتكونـت أداة الدراسـة مـن بطاقـة ملاحظـة ) 70(لمبادئها، تكونت عينة الدراسـة مـن 

لنظريــة البنائيــة فقــرة، ولإعطــاء نظــرة كليــة وعميقــة حــول معرفــة معلمــات الرياضــيات با) 57(مــن إعــداد الباحثــة، تكونــت مــن 
لتقيـيم مـدى معرفـة المعلمـات بالنظريـة البنائيـة، وتــم ) simon  & schifter,1993(الـذي طـوره الباحثـان سـيمون وشـفتر 

لمبــادئ النظريــة ) أفــراد العينــة(التحقــق مــن صــدقه وثباتــه، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن مــدى معرفــة معلمــات الرياضــيات 
وأن درجــة ممارســة معلمــات الرياضــيات لمبــادئ النظريــة البنائيــة أثنــاء تدريســهن بشــكل عــام  البنائيــة جــاءت بدرجــة متوســطة،

جــاءت متوســطة، وظهــرت فــروق دالــة إحصــائيًّا علــى مقيــاس المعرفــة بالنظريــة البنائيــة حســب متغيــر عــدد الــدورات التدريبيــة 
غيـر خبـرتهن التدريسـية لصـالح المعلمـات لصالح المعلمات الحاصلات على أكثر من ثلاث دورات تدريبية، وأيضـا حسـب مت

اللــواتي خبــرتهن التدريســية أكثــر مــن عشــر ســنوات، ولــم تظهــر فــروق دالــة إحصــائيًّا علــى مقيــاس المعرفــة بالنظريــة البنائيــة 
بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى مسـتوى  )30( )2011(قـام كـلٌ مـن الجوالـدة والقمـش ومقابلـة و  .حسب متغير المؤهل العلمي

ـــذكاءات المتعـــددة فـــي الغرفـــة الصـــفية، بالإضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى الاختلافـــات فـــي  ممارســـة معلمـــي الطلبـــة الموهـــوبين لل
ــم، التخصــص،  الممارســات الصــفية المرتبطــة بهــذه النظريــة لــدى معلمــي الطلبــة الموهــوبين بــاختلاف المتغيــرات جــنس المعل

معلمــاً ومعلمــة مــن مــدارس الملــك عبــداالله الثــاني للتميــز، ولتحقيــق أهــداف ) 54(ي، تكونــت عينــة الدراســة مــن المؤهــل التعليمــ
الدراسة طور الباحثون أداة لقياس مستوى ممارسة معلمي الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة الصفية تكونت مـن 

دة الممارســة لــدى أفــراد عينــة الدراســة الأكثــر ممارســة الــذكاء المنطقــي فقــرة، وأشــارت النتــائج إلــى أن الــذكاءات المتعــد )56(
الرياضــي وأقلهــا ممارســة الــذكاء الاجتمــاعي، وأظهــرت النتــائج تفــوق الإنــاث فــي بعــد الــذكاء اللغــوي وتفــوق الــذكور فــي بعــد 

تظهـر المتوسـطات الحسـابية الذكاء المكاني والاجتماعي، وأما فيما يتعلق بدلالة الفروق حسب متغير تخصص المعلمين لـم 
والانحرافات المعيارية للـذكاءات المتعـددة السـبعة موضـوع الدراسـة الحاليـة فـروق ذات دلالـة إحصـائية، وحسـب دلالـة الفـروق 

ـــذكاء الاجتمـــاعي(وحســـب متغيـــر المؤهـــل العلمـــي جـــاءت الفـــروق فـــي بعـــدي  ـــذكاء الموســـيقي وال لصـــالح المعلمـــين ذوي ) ال
دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة معلمــي  )31( )2010(وأجــرى العليمــات  ).ســات عليــادرا(المــؤهلات العلميــة 

المرحلـــة الأساســـية الأولـــى فـــي الأردن للكفايـــات المهنيـــة فـــي ضـــوء معـــايير الوطنيـــة لتنميـــة المعلمـــين مهنيًّـــا مـــن وجهـــة نظـــر 
فقرة موزعـة علـى سـتة مجـالات، تكونـت ) 52(كونة من المديرين والمشرفين التربويين، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء استبانة م

مشـرفاً ومشـرفة، وأظهـرت النتـائج أن درجـة ممارسـة معلمـي المرحلـة الأساسـية ) 12(مـديراً ومـديرة، و )75(عينة الدراسة من 
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 .Kara(ا كــذلك أجــرى كــار . ة المعلمــين مهنيًّــا كانــت متوســطةالأولــى للكفايــات التدريســية فــي ضــوء المعــايير الوطنيــة لتنميــ
دراســة كــان الهــدف منهــا هــو إظهــار كيــف تــؤثر معرفــة المعلمــين المرشــحين للتــدريس وهــم فــي الســنة الثانيــة مــن  )32()2009

طالبــاً مــن طــلاب كليــة ) 150(كليــة التربيــة عــن نظريــات الــتعلم علــى اتجاهــاتهم نحــو الــتعلم، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 
فقـرة، وقـد ) 40(وكانـت أداة الدراسـة مقيـاس للاتجاهـات يتكـون مـن  ،)تركيا (اديامان في التربية في السنة الثانية في جامعة 

تم إعطاء هؤلاء الطلاب مجموعة مـن الاتجاهـات نحـو الـتعلم كاختبـار قبلـي وبعـدي بعـد تقـديم موضـوع نظريـات الـتعلم، وقـد 
طبيعة التعلم بشـكل أفضـل ، وأصـبحوا أكثـر  بينت نتائج الاختبار البعدي أن وحدة نظريات التعلم ساعدت الطلاب على فهم

  )2()2009(الدولات ولا وــهو ـبـام أقـــوقد . وأقل قلقاً فيما يتعلق بالتعلم انفتاحاً على التعلم وتوقعاتهم أعلى عن فوائد التعلم، 

بدراسة هدفت إلى استقصاء تصورات معلمي العلوم عن نظريات التعلم وعلاقتها بممارساتهم التعليمية، وقد قام الباحثان 
بتحليل وثائق الأداء للمعلمين المشاركين كما تم ملاحظة عدد من الحصص الصفية لدى ستة معلمين يدرسون العلوم في 

افظة عمان، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن معلمًا واحدًا من المعلمين مديريتين من مديريات التربية والتعليم في مح
أظهر تصورات واضحة عن نظريات التعلم بينما لم يظهر الخمسة الآخرون أي تصورات، وأن امتلاكهم أو عدم امتلاكهم 

نظريته التدريسية من خلال  تصورات عن نظريات التعلم قد انعكس على ممارساتهم التعليمية، كما أن معلمًا واحدًا اكتسب
 )33()2004(وأجرى الحربي  .خلال التقليد والزمالة المهنية معرفته لمبادئ نظريات التعلم، أما الآخرون فقد اكتسبوها من 

دراسة بعنوان درجة استخدام معلمي العلوم لأفكار النظرية البنائية بالتدريس في المملكة العربية السعودية، وتكونت عينة 
معلماً ومعلمة يدرسون العلوم في المرحلة الثانوية، وصمم الباحث أداة للملاحظة الصفية مستندة إلى ) 72(اسة من الدر 

. لنظرية البنائية أثناء تدريسهم النظرية البنائية، وقد دلت النتائج إلى أن معلمي العلوم في السعودية قليلاً ما يوظفون أفكار ا
دراسة هدفت إلى تحسين مهارات القراءة لدى  )Burman& Evans,2003()34(يفانز وكذلك أجرى كلٌ من بيورمان و إ

عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية من ذوي صعوبات التعلم في القراءة حيث أعد الباحثان استراتيجية تدريسية تعتمد 
طالباً في الصف الثاني،  )27(ن أساليبها وأنشطتها التعليمية على نظرية الذكاءات المتعددة، تكونت عينة الدراسة م

ولأغراض القياس القبلي تم تطبيق اختبار تحصيلي في القراءة ثم تحليل إجابات الطلاب، وتم إجراء مسح للآباء لمعرفة 
مدى وعيهم بالمشكلات القرائية التي يعاني منها أبناؤهم والأساليب التي يتبعونها في الدراسة، كذلك إجراء مسح لمعرفة 

الطلبة نحو القراءة ومدى الدعم الذي يتلقونه من والديهم لمواجهة الصعوبات القرائية التي يعانون منها، ثم تم  اتجاهات
أسبوعاً، وقد بينت النتائج أن  )13(تطبيق البرنامج التعليمي المبني على نظرية الذكاءات المتعددة لتدريس القراءة لمدة 

ى نظرية الذكاءات المتعددة قد أدت إلى تحسن ملحوظ في القياس البعدي لمهارات الأساليب والأنشطة التعليمية القائمة عل
بدراسة هدفت إلى فحص قدرة  )Nolen,2003()35(وقامت نولين  .الدراسة مقارنة بالقياس القبلي القراءة لدى أفراد عينة

تلاميذ المرحلة الابتدائية على فهم المقررات الدراسية التي يدرسونها من خلال أساليب التدريس القائمة على نظرية الذكاءات 
م المتعددة، ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أن أساليب التدريس القائمة على هذه النظرية كانت فعالة في زيادة فه

 )6()2002(قام الصغير والنصار .إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي مما أدى  أفراد عينة الدراسة لمقرراتهم الدراسية،
بدراسة هدفت إلى التعرف على ممارسات المعلمين التدريسية في ضوء نظريات التعلم والفروق بين هذه الممارسات تبعًا 

لمرحلة التعليمية، وقد اختارت الدراسة ثلاث نظريات النظرية السلوكية، لعدد من المتغيرات، وهي المؤهل والتخصص وا
) 350(والنظرية المعرفية، والنظرية الإنسانية، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع استبانة على عينة عشوائية مؤلفة من 

لمين التدريسية إلى النظرية الإنسانية معلماً لجمع بيانات الخاصة بالدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة استناد ممارسات المع
أكثر من النظريات الأخرى، كما أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية بين المعلمين ذوي المؤهلات الأعلى من 

لات البكالوريوس والمعلمين ذوي المؤهلات الأقل من البكالوريوس فيما يتعلق بالنظرية المعرفية لصالح المعلمين ذوي المؤه
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الأعلى من البكالوريوس، أما فيما يتعلق بمتغير المرحلة التعليمية فلم يكن له أثر يذكر على ممارسات المعلمين في ضوء 
نظريات التعلم، وأظهر متغير التخصص فروقاً بين المجموعات؛ حيث جاءت الفروق بين معلمي التربية البدنية والفنية من 

وعلى الرغم من  .رى فيما يتعلق بالنظرية الإنسانية لصالح معلمي الاجتماعيات جهة ومعلمي الاجتماعيات من جهة أخ
أهمية الدراسات السابقة وتركيزها على موضوعات ذات صلة بموضوع الدراسة إلا أنها تختلف في موضوع الدراسة الحالية 

عض المتغيرات، حيث اهتمت أغلب في التعرف والكشف عن ممارسات معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية وعلاقته بب
الدراسات بالكشف عن ممارسات معلمي العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية، كما أن الدراسات السابقة وما حصلت عليها 
من نتائج في فعالية الممارسات التدريسية المنبثقة من نظريات التعلم على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ تشجعنا في 

     .ن الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية لتسليط الضوء عليها وتطويرهاالكشف ع
  منهج الدراسة

لقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة، وقد تم اختياره؛ نظراً لملاءمته موضوع الدراسة الحالية     
المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، : "بأنه )36()2001عبيدات، (وأهدافها، وهو ما يعرفه 

  .ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًّا وتعبيراً كميًّا
  مجتمع الدارسة 
ة والثانوية في يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية للمرحلة الابتدائية والمتوسط    

برنامج ) 36(معلمة، موزعات على معهدين، و) 267(والبالغ عددهن ) بنات(معاهد برامج التربية الفكرية بمدينة الرياض 
ه،وهي مجموع معاهد وبرامج التربية الفكرية للبنات بمدينة الرياض 1436-1435دمج للتربية الفكرية للعام الدراسي 

  .)37( )1436- 1435إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض،(والثانوية  للمرحلة الابتدائية والمتوسطة
  عينة الدراسة

) 166(، وقد بلغ عددها )بنات(تم اختيار عينة عشوائية من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في مدينة الرياض    
  . من مجتمع الدراسة%) 62( معلمة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية بنسبة

   خصائص أفراد عينة الدراسة
توضح توزيع عينة الدراسة ) 4، 3، 2، 1(راسة كما في الجداول يمكن توضيح عينة الدراسة في ضوء متغيرات الد   

  .حسب متغيرات سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وتصنيف الطالبة، والمرحلة الدراسية
  

  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: 1جدول

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة

 %12.05 20 سنوات 5أقل من 

 %26.51 44 سنوات 10 - 5من 

 %61.45 102 سنوات 10أكثر من 

 %100 166 الإجمالي
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 10أكثر من (يتضح من الجدول السابق أن أكثر أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية ممن خبرتهن    
، %)26.51(، وذلك بنسبة مئوية )سنواتعشر  -من خمس (، ثم يليهن من خبرتهن %)61.45(نسبتهن المئوية ) سنوات

مما يدل على أن أكثر أفراد عينة الدراسة من %) 12.05(بنسبة مئوية ) أقل من خمس سنوات(وأخيرًا يأتي من خبرتهن 
 .معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية ممن لديهن خبرة كبيرة في هذا المجال

  
  حسب المؤهل التعليمييبين توزيع أفراد عينة الدراسة :  2جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل التعليمي

 %2.41 4 أقل من بكالوريوس

 %93.37 155 بكالوريوس

 %4.22 7 ماجستير

 %100 166 الإجمالي

  
  

يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية ممن مؤهلهن التعليمي     
، وأخيراً يأتي من مؤهلهن %)4.22(، ثم يأتي حملة الماجستير بنسبة مئوية %)93.37(البكالوريوس، وذلك بنسبة مئوية 

 %).2.41(ريوس، وذلك بنسبة مئوية التعليمي أقل من البكالو 
  

  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصنيف التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية: 3جدول 

 النسبة المئوية العدد تصنيف الطالبة

 %73.49 122 قابلات للتعليم

 %26.51 44 قابلات للتدريب

 %100 166 الإجمالي

  
يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية اللاتي يدرسن الطالبات     

ريب، ثم يأتي أفراد العينة ممن يدرسن الطالبات القابلات للتد ،%)73.49(القابلات للتعليم؛ حيث كانت نسبتهن المئوية 
  %).26.51(وذلك بنسبة مئوية 
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  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحلة الدراسية: 4جدول 

 النسبة المئوية العدد المرحلة الدراسية

 %63.25 105 الابتدائي

 %24.10 40 المتوسط

 %12.65 21 الثانوي

 %100 166 الإجمالي

  
يتضح من الجدول السابق أن أكثر أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية اللاتي يدرسن طالبات      

، ثم يأتي أفراد العينة ممن يدرسن طالبات المرحلة المتوسطة %)63.25(المرحلة الابتدائية حيث كانت نسبتهن المئوية 
  %).12.65(الثانوية بنسبة مئوية  أخيرًا يأتي من يدرسن طالبات المرحلة، و %)24.10(وذلك بنسبة مئوية 

  ةأداة الدراس
وذلك لملاءمتها للمنهج البحثي  بإعداد أداة الدراسة، وذلك للحصول على المعلومات بتصميم استبانة، قام الباحثان    

المستخدم؛ وهو المنهج الوصفي؛ لتحديد مدى الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم في 
، مستفيدة من الإطار النظري والدراسات السابقة، وبالرجوع لعدد من المقاييس التي ترتبط بأهداف ضوء نظريات التعلم

، ومقياس التدريس )6()2002الصغير والنصار،(وهي مقياس ممارسات المعلمين التدريسية في ضوء نظريات التعلم الدراسة؛
ومقياس  ،)39()2013هندي والتميمي،(، ومقياس الممارسات الصفية التدريسية من منظور بنائي )38()2011ريان،(البنائي 

إلى ما كتب في الأدبيات العربية والأجنبية عن التطبيقات التربوية ،كما تم الرجوع )40( )2013الخالدي،(التدريس البنائي 
  ).السلوكية والبنائية والاجتماعية(في التربية الخاصة المنبثقة من نظريات التعلم 

  :واشتمل الاستبيان على جزأين لتحقيق أهداف الدراسة، كما يلي   
المؤهل التعليمي، والخبرة التدريسية، : (متغيرات التاليةوتضمن جمع معلومات عن عينة الدراسة توضح ال: الجزء الأول

ق كما سب)والمرحلة التعليمية التي تقوم بتدريسها، وتصنيف التلميذة ذات الإعاقة الفكرية التي تقوم المعلمة بتدريسها
  :ارة موزعة على ثلاثة أبعاد، وهيعب) 23(وتضمن هذه الجزء : الجزء الثاني .إيضاحها

عبارات، اشتملت على أهم التطبيقات التربوية المنبثقة من هذه النظرية، والتي ) 6(وتكون من : النظرية السلوكيةبعد . 1
  . التلميذات ذوات الإعاقة الفكريةتمارس مع 

عبارات، واشتملت على أهم التطبيقات التربوية المنبثقة من هذه النظرية، والتي  )10(وتكون من : بعد النظرية البنائية. 2
  .يمكن أن تمارس في التدريس مع التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية وتتلاءم مع قدراتهن

ي عبارات، اشتملت على أهم مبادئ النظرية الاجتماعية في الممارسة ف) 7(وتكون من : بعد النظرية الاجتماعية. 3 
  .تدريس التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية 
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  صدق الأداة
شمول الاستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها : "يقصد بالصدق    

بالتأكد من صدق أداة  وقد قام الباحثان . )41()هـ1427العساف، " (من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
  :الدراسة من خلال القيام بالتالي

  الصدق الظاهري لأداة الدراسة.1
من المحكمين  المتخصصين )8(للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه، تم عرضها على     

ي الجامعات السعودية، لبيان مدى انتماء الفقرة للمحور في مجال التربية الخاصة وعلم النفس من أعضاء هيئة التدريس ف
وقد تم الأخذ بملاحظات المحكمين، . الذي وضعت فيه، وبيان مدى دقة الصياغة من حيث سلامة اللغة ووضوح معانيها
يوضح )2(م فأكثر، والملحق رق) ٪85(وتم اعتماد العبارات التي تم الاتفاق عليها من قبل المحكمين، والتي تزيد عن نسبة 

  .قائمة أسماء لجنة التحكيم 
  صدق البناء الداخلي .2 
معلمة ) 40(لحساب صدق البناء الداخلي للاستبانة تم التطبيق على عينة استطلاعية مكونة من ):الاتساق الداخلي(    

عبارة والدرجة الكلية من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل 
) SPSS(للبعد الذي تنتمي إليه، وأيضاً معامل الارتباط بين كل محور والدرجة الكلية للاستبانة، وتم استخدام لذلك برنامج 

  :والجداول التالية توضح ذلك
  النظرية السلوكية وبين الدرجة الكلية للبعد: يبين معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محور: 5جدول 

 رقم
 العبارة

معامل الارتباط 
 بالمحور

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

معامل الارتباط  رقم العبارة
 بالمحور 

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

1 0.67 0.00** 4 0.74 0.00** 

2 0.79 0.00** 5 0.75 0.00** 

3 0.78 0.00** 6 0.82 0.00** 

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 

النظرية السلوكية معاملات جيدة لبعد يتضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بين العبارات والدرجة الكلية    
  ).0.05(عند مستوى دلالة أقل من  ومقبولة، حيث كانت كلها دالة
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  وبين الدرجة الكلية للبعدالنظرية البنائية : يبين معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محور الثاني: 6جدول 

رقم 
 العبارة

معامل الارتباط 
 بالمحور

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

معامل الارتباط  رقم العبارة
 بالمحور 

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

1 0.70 0.00** 6 0.65 0.00** 

2 0.63 0.00** 7 0.84 0.00** 

3 0.38 0.015* 8 0.69 0.00** 

4 0.45 0.004** 9 0.65 0.00** 

5 0.60 0.00** 10 0.39 0.013* 

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 

النظرية البنائية معاملات جيدة لبعد يتضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بين العبارات والدرجة الكلية    
  ).0.05(ومقبولة، حيث كانت كلها دالة عند مستوى دلالة أقل من 

  
  النظرية الاجتماعية وبين الدرجة الكلية للبعد: يبين معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محور : 7جدول 

رقم 
 العبارة

معامل الارتباط 
 بالمحور

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

  معامل رقم العبارة

 الارتباط بالمحور  

مستوى الدلالة 
 الإحصائية

1 0.62 0.00** 5 0.68 0.00** 

2 0.81 0.00** 6 0.74 0.00** 

3 0.67 0.00** 7 0.67 0.00** 

4 0.60 0.00**    

 )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 
النظرية الاجتماعية معاملات جيدة لبعد يتضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بين العبارات والدرجة الكلية    

  ).0.05(كانت كلها دالة عند مستوى دلالة أقل من ومقبولة، حيث 
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  ثبات الأداة
المقصود بثبات أداة الدراسة أنها تعطي النتائج نفسها تقريباً لو تكرر تطبيقها أكثر من مرة على نفس الأشخاص في    

  . )41( )1427العساف،(ظروف مماثلة 
معلمة من معلمات التلميذات ذوات ) 40(وقد تم حساب ثبات الاستبانة وذلك بالتطبيق على عينة استطلاعية مكونة من    

  :كما هو موضح في الجدول التالي  Cronbach's Alphaالإعاقة الفكرية، وذلك باستخدام كل من معامل ألفا كرونباخ 
  باستخدام معامل ألفا كرونباخ يبين حساب ثبات الاستبانة: 8جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 0.83 6 النظرية السلوكية: المحور الأول

 0.84 10 النظرية البنائية: المحور الثاني

 0.85 7 النظرية الاجتماعية: المحور الثالث

 0.86 23 الدرجة الكلية للاستبانة

  
يتضح من الجدول السابق ارتفاع ثبات معظم محاور الاستبانة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ حيث انحصر معامل    

وهي معاملات ثبات مرتفعة أو مقبولة، كما يتضح ارتفاع معامل ثبات الاستبانة على جميع ) 0.85، 0.83(الثبات بين 
ولتسهيل تفسير النتائج تم . ى قبول ثبات الاستبانة بشكل عامعل ، مما يدل)0.86(حيث بلغ ) الدرجة الكلية(الأبعاد 
= ، متوسطة 4= كبيرة : (م الأسلوب التالي لتحديد مستوى الإجابة على بدائل المقياس، حيث تم إعطاء وزن للبدائلااستخد

: لال المعادلة التالية، تم تصنيف تلك الإجابات إلى أربع مستويات متساوية المدى من خ)1=، لا أمارس 2= ، متوسطة 3
لنحصل على مدى المتوسطات التالية  0.75= 4÷ ) 1-4= (عدد بدائل المقياس ÷ ) أقل قيمة -أكبر قيمة= (طول الفئة 

  .لكل وصف أو بديل
  يبين توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث:  9جدول 

 مدى المتوسطات الوصف

 4 - 3.26 كبيرة

 3.25 – 2.51 متوسطة

 2.50 – 1.76 قليلة

 1.75 – 1 لا أمارس
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  ميدانيًّا)الاستبانة(بيق الأداة تط 
بعد الانتهاء من تحيكم الاستبيان وإعداده في صورته النهائية قام الباحثان باستكمال الإجراءات اللازمة لتوزيعها على أفراد 

  :عينة الدراسة وفق الإجراءات التالية
  والتصريحات اللازمة لإجراءات الدراسة من قبل إدارة التعليم بمنطقة الرياضأخذ الموافقات.  
  حدد الباحثان معاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لإدارة تعليم منطقة الرياض من خلال الإحصائية المعدة من

  ).1436-1435-إدارة التعليم بمنطقة الرياض(
 معلمة، لاستخراج معاملات الصدق والثبات) 40( تطبيق الأداة على عينة استطلاعية تتكون من.  
  أسابيع 3استغرقت عملية توزيع الاستبانات وجمعها قرابة. 
  بعد ذلك ثم فرز الاستبانات العائدة من المعلمات لمعرفة مدى استيفائها للبيانات المطلوبة، وجرى التحقق من

  .صلاحيتها للتفريغ واستبعاد غير الصالح منها
 جراء التحليل الإحصائي للبياناتوبعد ذلك تم إ.  

  صائية الأساليب الإح
 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة.  
 المتوسط الحسابي  "Mean   " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة حول عبارات محاور

  .الاستبانة
 تم استخدام الانحراف المعياري "Standard Deviation"  للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل

ويلاحظ أن . عبارة من عبارات محاور الاستبانة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي
الانحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة حول كل عبارة، فكلما اقتربت قيمته من 

  .ستجابات وانخفض تشتتها بين المقياسالصفر تركزت الا
  لقياس صدق الاستبانة" بيرسون"معامل ارتباط.  
  لقياس ثبات الاستبانة" ألفا كرونباخ"معامل ثبات.  
  ت(اختبار (T.test ،ولذلك للوقوف على الفروق في استجابات أفراد العينة حول محاور  لعينتين مستقلين

  .نظريات التدريس الثلاث التي تُعزى لمتغير تصنيف الطالبة ذات الإعاقة الفكرية
  تحليل التباين الأحادي)ANOVA ( للوقوف على الفروق في استجابات أفراد العينة حول محاور نظريات التدريس

 ).الخبرة التدريسية، المؤهل التعليمي، المرحلة التعليمية(يرات الثلاث التي تُعزى للمتغ
 اختبار شيفية )Scheffe (لدراسة الفروق البعدية.  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولاً 
وللإجابة على التي تتم في ضوء نظريات التعلم؟  ما الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية    

السؤال السابق وللتعرف على مدى الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية التي تتم في ضوء 
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الحسابي  نظريات للتعلم، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط
النظرية : النظرية البنائية، المحور الثالث: النظرية السلوكية، المحور الثاني: المحور الأول(لعبارات كل من المحاور الثلاثة 

  :من وجهة نظر أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الاعاقة الفكرية، كما هو موضح فيما يلي) الاجتماعية
  كيةالنظرية السلو : المحور الأول

يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي : 10جدول 
  النظرية السلوكية: لعبارات المحور الأول

لا أمارس قليلة متوسطة كبيرة العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

1 
التعليمية أقوم بتحليل المهمة 

الكلية إلى خطوات قصيرة 
 .ومتسلسلة

 0 3 34 129 ك
3.76 0.47 6 

% 77.71 20.48 1.81 0 

2 
أحدد الأهداف السلوكية للدرس 

 .قبل البدء بعملية التدريس
 1 1 19 145 ك

3.86 0.42 1 
% 87.35 11.45 0.6 0.6 

3 
أركز على ضرورة التدرج في 

السهل إلى المهام التعليمية من 
 .الصعب

 6 1 16 143 ك
3.78 0.63 5 

% 86.14 9.64 0.6 3.61 

4 
أقدم التعزيز المناسب للتلميذة 
عند حدوث الاستجابات 

 .الصحيحة بشكل فوري

 0 4 27 135 ك
3.79 0.47 4 

% 81.33 16.27 2.41 0 

5 
أعتقد أن التكرار في التدريب 
على المهارة المتعلمة يجعلها 

 .عرضة للنسيان أقل

 0 3 21 142 ك
3.84 0.42 2 

% 85.54 12.65 1.81 0 

6 

أقدم الميسرات التعليمية 
المساعدة التي  تسهل على 
التلميذة الوصول إلى الإجابة 

 .الصحيحة

 0 1 27 138 ك

3.83 0.4 3 
% 83.13 16.27 0.6 0 

  0.47 3.81 المتوسط العام للمحور
 

علـى ممارسـة التـدريس مـن قبـل معلمـات  -بدرجـة كبيـرة  -أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون ) 10(يتضح مـن جـدول رقـم     
أحـدد الأهـداف السـلوكية (التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء النظرية السلوكية، وجاءت أعلى العبارات على هذا البعد 

أعتقـد أن التكـرار فـي التـدريب علـى المهـارة (، كما جاءت العبارة )3.86(ابي بمتوسط حس) للدرس قبل البدء بعملية التدريس
، وبدرجــة موافقــة كبيــرة، وجــاءت العبــارة )3.84(فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي ) المتعلمــة يجعلهــا أقــل عرضــة للنســيان

فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط ) لصــحيحةأقــدم الميســرات التعليميــة المســاعدة التــي تســهل علــى التلميــذة الوصــول إلــى الإجابــة ا(
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أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع العبـــارات علـــى بعـــد ) 10(يتضـــح مـــن الجـــدول  كمـــا .كبيـــرةوبدرجـــة موافقـــة ) 3.83(حســـابي 
، أي أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبيــرة علــى )47,0(، وبــانحراف معيــاري قــدره )81.3(النظريــة الســلوكية كانــت 

ممارسة التدريس من قبل معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء النظرية السلوكية، كمـا تشـير لـذلك قيمـة متوسـط 
هـذه النتيجـة إلـى  وربمـا يعـزى سـبب .الحساب، وأن هنالك تجانساً بينهن حول ذلك، كمـا تشـير إليـه قيمـة الانحـراف المعيـاري

أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن معلمـــات التلميـــذات ذوات الإعاقـــة الفكريـــة يمارســـن أســـاليب التـــدريس التـــي تســـتند إلـــى النظريـــة 
السلوكية؛ حيث تمـارس مبـادئ هـذه النظريـة مـن قبـل المعلمـات بكثـرة؛ لأن هـذه المبـادئ تتناسـب مـع قـدرات التلميـذات ذوات 

تشــكيل الســلوك، تعزيــز الســلوك، تجزئــة المهــارة، التكــرار، والتــدرج فــي (حاجــاتهن، والتــي مــن بينهــا الإعاقــة الفكريــة، وتلبــي 
  .لذلك جاءت هذه النتيجة) ى الصعبالتعليم من السهل إل

  :النظرية البنائية: المحور الثاني
والترتيب للمتوسط الحسابي يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : 11جدول 

  النظرية البنائية: لعبارات المحور الثاني

لا  قليلة متوسطة كبيرة العبارة م
 أمارس

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

1 
أبدأ بتقديم الدرس للتلميذات 
من خلال مشكلة حقيقية 

 .تثير تساؤلاتهن واهتمامهن

 73 42 34 17 ك
1.69 0.75 10 

% 10.24 20.48 25.30 43.98 

2 
أشجع التلميذات على العمل 
التعاوني والعمل من خلال 

 .مجموعات

 66 35 18 47 ك
2.27 0.73 5 

% 28.31 10.86 21.08 39.75 

3 
خصائص التلميذات أراعي 

وما يلازمهن من احتياجات 
 .في تدريسي

 0 3 16 147 ك
3.87 0.39 1 

% 88.55 9.64 1.81 0 

4 
أمنح فرصة للتلميذات  كي 
يتوصلن بأنفسهن لإجابات 

 .الأسئلة المقدمة لهن

 51 44 48 23 ك
2.25 0.56 6 

% 13.85 28.92 26.50 30.73 

5 
أمنح فرصة للتلميذات 

للتحاور في عملية التعلم 
 .وعرض أسئلتهن وأفكارهن

 93 28 34 11 ك
1.80 0.68 9 

% 6.62 20.84 16.86 56.08 

6 

إنجازات التلميذات أعرض 
أمام زميلاتهن في مكان 

بارز داخل الصف أو داخل 
 .المدرسة

 3 6 35 122 ك

3.66 0.64 4 
% 73.49 21.08 3.61 1.81 



20 
 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

 قليلة متوسطة كبيرة العبارة م
لا 

 أمارس
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

7 
أعطي الفرصة لاشتراك 

التلميذات في وضع قوانين 
.السلوك في الصف الدراسي

 64 77 8 17 ك
1.86 0.83 8 

% 10.24 4.82 46.39 38.55 

8 

أربط الموضوع المقرر على 
التلميذات بحياتهن وخبراتهن 
السابقة حول الموضوع كي 

  .يكون التعلم أكثر فعالية
 

 0 4 22 140 ك

3.82 0.44 2 
% 84.34 13.25 2.41 0 

9 

أعتقد أن استراتيجية التعلم 
بالأقران طريقة فعالة في 
تعليم التلميذات ذوات 

 .الإعاقة الفكرية

 34 100 25 7 ك

2.03 0.69 7 
% 4.22 15.06 60.24 20.48 

10 
م أداء التلميذات بصفة  أقوِّ

 .مستمرة وأساليب متنوعة
 0 2 34 130 ك

3.77 0.45 3 
% 78.31 20.48 1.2 0 

  0.62 2.98 المتوسط العام للمحور
       

إلى أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على ) 11(كما توصلت نتيجة هذا السؤال وكما يشير جدول رقم  
أراعي (وجاءت العبارة . ممارسة التدريس من قبل معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء النظرية البنائية

افقة ، وبدرجة مو )3.87(في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ) خصائص التلميذات وما يلازمهن من احتياجات في تدريسي
أربط الموضوع المقرر على التلميذات بحياتهن وخبراتهن السابقة حول الموضوع كي يكون التعلم (كبيرة، وجاءت العبارة 

م أداء التلميذات (وبدرجة موافقة كبيرة، كما جاءت العبارة ) 3.82(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) أكثر فعالية أقوِّ
من خلال النتائج الواردة  .وبدرجة موافقة كبيرة) 3.77(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  في) بصفة مستمرة وأساليب متنوعة

، وبانحراف معياري )98.2(يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع العبارات على بعد النظرية البنائية كانت ) 11(في الجدول 
ممارسة التدريس من قبل معلمات التلميذات ذوات ، أي أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على )62,0(قدره 

الإعاقة الفكرية في ضوء النظرية البنائية كما تشير لذلك قيمة المتوسط الحسابي، وأن هنالك تجانساً بينهن حول ذلك كما 
لميذات ذوات وربما يعزى سبب هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من معلمات الت .تشير إليه قيمة الانحراف المعياري

الإعاقة الفكرية يمارسن أساليب التدريس التي تستند إلى النظرية البنائية بدرجة متوسطة لاعتقادهن أن ممارسات هذه 
النظرية تتناسب مع التلميذات العاديات أكثر مما تناسب التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية؛ لأن النظرية البنائية عبارة عن 

دور المتعلم في البناء الشخصي المعرفي؛ أي تؤكد على أن المعرفة لا يتم استقبالها بشكل سلبي، نظرية معرفية تركز على 
بل تبنى بشكل فعال مما قد يشكل ذلك صعوبة لدى التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية بسبب قدراتهن المعرفية المحدودة 

التي توصلت  )17( )2014(نتيجة مع نتيجة دراسة البواردي وقد اتفقت هذه ال .مقارنة بقدرات أقرانهن من التلميذات العاديات
إلى أن درجة ممارسة معلمات الرياضيات لمبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسهن بشكل عام جاءت متوسطة، ودراسة 
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كانت التي توصلت إلى أن درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية ومعلماتها للتدريس البنائي  )40( )2013(الخالدي 
كما اتفقت مع . أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي متوسطة )38( )2011(ومع دراسة ريان ، متوسطة

من الحصص التي شوهدت في %) 17(التي توصلت إلى أن (Abbott &Fouts ,2003)(42) نتائج دراسة أبوت وفوتس
الآداب قد مورس فيها التدريس البنائي بدرجة كبيرة، في حين مباحث الدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة و 

 .تضمنت بقية الدروس بعض العناصر البنائية، وبعضها الآخر كانت ممارسة مبادئ البنائية ضعيفة
  النظرية الاجتماعية: محور الثالثال

المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات  :12جدول 
  النظرية الاجتماعية: لعبارات المحور الثالث

المتوسط لا أمارس قليلة متوسطة كبيرة العبارة م
 الحسابي

الانحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

1 
أقوم بتطبيق المهارة وأداء 
النموذج أمام التلميذات كي 

 .يتعلمن بشكل أفضل

 0 2 25 139 ك
3.83 0.41 2 

% 83.73 15.06 1.2 0 

أعزز التلميذات عند تأدية   2
.   المهارة المطلوبة بشكل صحيح

 0 2 14 150 ك
3.89 0.35 1 

% 90.36 8.43 1.2 0 

3 
أحرص أن لا تشاهد التلميذات 
سلوكيات غير مرغوبة كي لا 

 .يؤثر على سلوكهن

 1 8 29 128 ك
3.71 0.58 4 

% 77.11 17.47 4.82 0.6 

4 

أعرض على التلميذات نماذج 
للأداء الخاطئ ونماذج للأداء 
الصحيح في نفس الوقت للمقارنة 

 .بينهما

 54 15 52 45 ك

2.53 0.76 6 
% 27.10 31.33 9.04 32.53 

5 

المهارات  أحرص على نمذجة
المطلوبة للتلميذات في نفس 
المكان ونفس الظروف التي 
ستؤدي فيه التلميذة المهارة 

 .المطلوبة

 32 35 43 56 ك

2.74 0.6 5 
% 33.73 25.9 21.08 19.27 

6 

 أعتقد أن التعلم بالنمذجة
استراتيجية فعالة في تعليم 
مهارات الحياة اليومية للتلميذات 

 .ذوات الإعاقة الفكرية

 0 4 28 134 ك

3.78 0.47 3 
% 80.72 16.87 2.41 0 

7 
أعرض على التلميذة نماذج مرئية 

...) كالفيديو أو الآي باد (
 للتدرب على المهارة المطلوبة

 51 58 27 30 ك
1.86 0.58 7 

% 18.07 16.27 34.93 30.73 
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لا أمارس قليلة متوسطة كبيرة العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 
  0.54 3.19 المتوسط العام للمحور

، وبانحراف )19.3(أن المتوسط الحسابي لجميع العبارات على بعد النظرية الاجتماعية كانت ) 12(يتضح من الجدول    
قبل معلمات التلميذات ، أي أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على ممارسة التدريس من )54,0(معياري قدره 

ذوات الإعاقة الفكرية في ضوء النظرية الاجتماعية كما تشير لذلك قيمة المتوسط الحسابي، وأن هنالك تجانساً بينهن حول 
ويتضح من نتائج الجدول السابق أن معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية .ذلك، كما تشير إليه قيمة الانحراف المعياري 

يب التدريس التي تستند إلى النظرية الاجتماعية بدرجات متفاوتة، فتمارس أربع فقرات من وجهة نظر عينة يمارسن أسال
الدراسة بدرجة عالية، في حين تمارس المعلمات فقرتين من هذا البعد بدرجة متوسطة، وعبارة بدرجة قليلة، وربما يعزى 

ة كاملة حول مبادئ النظرية الاجتماعية التي تستخدم في التعليم سبب هذه النتيجة أن أفراد عينة الدراسة ليس لديهن معرف
من جهة، ومن الجهة الأخرى أن هناك عدم اتفاق بين عينة الدراسة حول أهمية تطبيق هذه النظرية في تعلم التلميذات 

ا البعد جاءت العبارة ويتضح من الجدول السابق أن أعلى العبارات على هذ. ذوات الإعاقة الفكرية لذلك جاءت هذه النتيجة
وبدرجة موافقة ). 3.89(في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ) أعزز التلميذات عند تأدية المهارة المطلوبة بشكل صحيح(

كبيرة، ويشير ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن تعزيز التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية يعتبر من العوامل الأساسية 
ه الفئة، فالتعزيز يفيد التلميذات في زيادة دافعيتهن نحو التعليم، وهذه الفقرة تشير إلى وجود تجانس في في تعليم هذ

استجابات المعلمات؛ حيث حصلت عبارة أقدم التعزيز المناسب للتلميذة عند حدوث الاستجابات الصحيحة بشكل فوري في 
، وهذا يؤكد على وجود اتفاق بين عينة )3.79(توسط حسابي بعد النظرية السلوكية على درجة موافقة عالية أيضاً وبم

  .الدراسة حول أهمية التعزيز في تعلم التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية
   الإعاقة الفكرية؟أكثر النظريات التعليمية ممارسة في التدريس لدى معلمات التلميذات ذوات  ما: السؤال الثاني

للتعرف على أكثر النظريات التعليمية ممارسة في التدريس لدى معلمات التلميذات وللإجابة على السؤال السابق و      
ذوات الإعاقة الفكرية، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية يمكننا ترتيب محاور 

  :النظريات الثلاث حسب المتوسطات الحسابية كما يلي
محاور النظريات التعليمية الثلاث حسب المتوسطات الحسابية لدرجات ممارستها من وجهة نظر يبين ترتيب : 13جدول 

 أفراد الدراسة من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية

 الترتيب درجة الممارسة المتوسط الحسابي المحور م

 1 كبيرة 3.81 النظرية السلوكية 1

 3 متوسطة 2.98 النظرية البنائية 2

 2 متوسطة 3.19 النظرية الاجتماعية 3

      
،  وبدرجة )3.81(توصلت نتائج هذا السؤال إلى أن درجة ممارسة النظرية السلوكية جاء بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي  

موافقة كبيرة، بينما جاءت ممارسة النظرية الاجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الثانية بدرجة موافقة 
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، وأخيرًا جاءت في المرتبة الثالثة درجة ممارسة النظرية البنائية بمتوسط حسابي )3.19(متوسطة بمتوسط حسابي 
وقد اختلفت نتيجة هذا السؤال من أسئلة الدراسة مع نتيجة دراسة الصغير . . ، وبدرجة موافقة متوسطة أيضاً )2.98(

لمعلمين التدريسية تعتمد إلى النظرية الإنسانية أكثر من النظريات التي أظهرت نتائجها أن ممارسات ا )6()2002(والنصار 
  .الأخرى

الخبرة (لكل من المتغيرات  هل تختلف الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية تبعاً : السؤال الثالث
    ؟)التعليميةقة الفكرية، المرحلة التدريسية، المؤهل التعليمي، تصنيف الطالبة ذات الإعا

للإجابة على السؤال السابق وللوقوف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية إن وُجدت حول الممارسات التدريسية     
الخبرة التدريسية، المؤهل التعليمي، تصنيف (لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، والتي تُعزى لاختلاف المتغيرات 

) One –way ANOVA(سنقوم بإجراء اختبار التباين أحادي الاتجاه ) الفكرية، المرحلة التعليميةالطالبة ذات الإعاقة 
، بينما سنقوم )الخبرة التدريسية، المؤهل التعليمي، المرحلة التعليمية(للوقوف على الفروق التي ترجع لاختلاف المتغيرات 

، وهذا ما يتضح فيما )نيف الطالبة ذات الإعاقة الفكريةتص(لعينتين مستقلتين مع متغير ) T. test(بإجراء اختبار ت 
  :يأتي

  :متغير الخبرة التدريسية
  

للفروق بين استجابات أفراد العينة حول الممارسات ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي : 14جدول 
  غير الخبرة التدريسيةالتدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، والتي ترجع إلى اختلاف مت

  
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
مستوى  قيمة ف

 الدلالة

النظرية 
 السلوكية

 **0.00 19.55 48.29 2 96.6 بين المجموعات

 2.47 163 402.7 داخل المجموعات

 *0.04 3.28 48.57 2 97.1 بين المجموعات النظرية البنائية

 14.83 163 2416.9 داخل المجموعات

النظرية 
 الاجتماعية

 **0.001 7.08 36.38 2 72.8 بين المجموعات

 5.14 163 837.2 داخل المجموعات

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 
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لبيان الفروق حول محاور النظريات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة  نتائج المقارنات البعديّة:15جدول 
  التدريسية باستخدام اختبار شيفيهالفكرية الثلاث، والتي ترجع إلى اختلاف متغير الخبرة 

الانحراف  المتوسط العدد الخبرة التدريسية المحور
 المعياري

 5أقل من 
 سنوات

 - 5من 
 سنوات 10

النظرية 
 السلوكية

 - - 3.07 20.80 20 سنوات 5أقل من 

 - *2.20 1.16 23.00 44 سنوات 10 - 5من 

 0.19 *2.39 1.28 23.19 102 سنوات 10أكثر من 

النظرية 
 البنائية

 - - 3.23 25.85 20 سنوات 5أقل من 

 - 2.13 3.61 30.98 44 سنوات 10 - 5من 

 0.28 *2.40 3.37 31.25 102 سنوات 10أكثر من 

النظرية 
 الاجتماعية

 - - 2.55 17.88 20 سنوات 5أقل من 

 - *1.82 2.77 21.22 44 سنوات 10 - 5من 

 0.27 *2.08 2.96 21.29 102 سنوات 10أكثر من 

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 

فـي اسـتجابة أفـراد العينـة ) 0.05(عنـد مسـتوى دلالـة يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصـائية  
من معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية حول درجات ممارسة كل محور من محاور النظريات التدريسية الثلاث، وكانت 

جموعـة بـين م) النظريـة السـلوكية، النظريـة الاجتماعيـة(توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية حـول كـل مـن المحـورين : كما يأتي
 - 5مـن (من ناحية وبين مجموعتي أفراد العينة ممن سـنوات خبـرتهن ) سنوات 5أقل من (أفراد العينة ممن سنوات خبرتهن 

مــن ناحيــة أخــرى، وكانــت هــذه الفــروق لصــالح مجمــوعتي أفــراد العينــة ممــن ســنوات ) ســنوات 10أكثــر مــن (أو ) ســنوات 10
مـن (، أي أن كل من مجموعتي أفراد العينة ممن سـنوات خبـرتهن )واتسن 10أكثر من (أو ) سنوات 10 - 5من (خبرتهن 

مـن ) النظريـة السـلوكية، النظريـة الاجتماعيـة(أكثر ممارسـة لكـل مـن المحـورين ) سنوات 10أكثر من (أو ) سنوات 10 - 5
النظريـة (ل محـور كما توجد فروق ذات دلالة إحصـائية حـو ).  سنوات 5أقل من (سنوات خبرتهن  مجموعة أفراد العينة ممن

وبين مجموعة أفراد العينـة ممـن سـنوات خبـرتهن ) سنوات 5أقل من (بين مجموعة أفراد العينة ممن سنوات خبرتهن ) البنائية
، أي )سـنوات 10أكثـر مـن (، وكانت هذه الفروق لصـالح مجموعـة أفـراد العينـة ممـن سـنوات خبـرتهن )سنوات 10أكثر من (
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مـن مجموعـة ) النظريـة البنائيـة(أكثـر ممارسـة لمحـور ) سـنوات 10أكثـر مـن (سـنوات خبـرتهن أن مجموعة أفراد العينة ممـن 
وتعزى سبب هذه النتيجة إلى أن المعلمـات اللاتـي لـديهن خبـرة أطـول  ).سنوات 5أقل من (أفراد العينة ممن سنوات خبرتهن 

ممارسـة نظريـات الـتعلم أعلـى مـن درجـة موافقـة في مجال تعليم التلميـذات ذوات الإعاقـة الفكريـة كانـت درجـة مـوافقتهن علـى 
المعلمــات اللاتــي لــديهن خبــرة قليلــة، وســبب ذلــك أن الممارســات المتكــررة للمعلمــات ذوات الخبــرة الكبيــرة يزيــد مــن معــرفتهن 

دورات بأساليب التعلم المستخدمة، والتي تنبثق عن نظريات التعلم، كما أن المعلمات اللاتي لـديهن خبـرة أطـول قـد تعرضـن لـ
وقـد  .تدريبية وتأهيلية في مجال استراتيجيات التدريس، والتي تقوم بها وزارة التعليم قد ساهمت في الوصـول إلـى هـذه النتيجـة

التــي توصــلت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيًّا بــين أفــراد عينــة  )17()2014(اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة البــواردي 
تدريسية لصالح المعلمات اللواتي خبرتهن التدريسية أكثر من عشر سـنوات، ومـع دراسـة عبـد الدراسة حسب متغير خبرتهن ال

التـــي توصـــلت إلـــى أن معلمـــي العلـــوم ذوي الخبـــرة الطويلـــة كانـــت درجـــة ممارســـتهم للمهـــارات  )43()2003(اللطيـــف وممـــدوح 
التــي  )40()2013(نتيجــة دراســة الخالــدي  كمــا اختلفــت مــع .التدريســية أعلــى مــن درجــة ممارســة المعلمــين ذوي الخبــرة القليلــة

  .توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بين أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة

  متغير المؤهل التعليمي
للفروق بين استجابات أفراد العينة حول الممارسات ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي : 16جدول 

  التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، والتي ترجع إلى اختلاف متغير المؤهل التعليميالتدريسية لمعلمات 
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدلالة

 0.358 1.03 3.13 2 6.3 بين المجموعات النظرية السلوكية

 3.02 163 493.0 داخل المجموعات

 0.913 0.09 1.40 2 2.8 بين المجموعات البنائيةالنظرية 

 15.41 163 2511.3 داخل المجموعات

 0.655 0.42 2.35 2 4.7 بين المجموعات النظرية الاجتماعية

 5.55 163 905.3 داخل المجموعات

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 

أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول أي محور من محاور النظريات التدريسية ترجع يتضح من الجدول السابق     
لاختلاف متغير المؤهل التعليمي، أي أنه لا يوجد تأثير لمتغير المؤهل التعليمي حول أي محور من محاور النظريات 

الدراسة حول ممارسة مبادئ نظريات التعلم  ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى أن هناك تقاربًا في وجهات نظر عينة .التدريسية
في تعليم التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، كما أن هناك شبه اتفاق على أن النظرية السلوكية هي أكثر النظريات ممارسة 

نظر في تعليم هذه الفئة، وربما يكون هناك اتفاق حول أهمية هذه النظرية عن باقي النظريات الأخرى في التعليم بغض ال
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معلمات قد ساهم ) 7(عن المؤهل العلمي للمعلمات، وربما يكون العدد القليل من عينة الدراسة من حملة الماجستير، وهو 
 وقد يكون سبب ذلك أيضاً .  في الوصول إلى هذه النتيجة، فمن الممكن أن تختلف هذه النتيجة لو كان العدد أكبر من ذلك

الماجستير لم يدرسن أي مساقات متخصصة في نظريات التعلم، لذلك كانت معرفة أن الطالبات اللاتي التحقن ببرنامج 
وقد اتفقت هذه  .المعلمات من حملة الماجستير من أفراد عينة الدراسة متقاربة من معرفة المعلمات حملة البكالوريوس

التي توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا حسب متغير  )17()2014(النتيجة مع نتيجة دراسة البواردي 
، وقد اختلفت هذه النتيجة مع )43()2003(، ومع دراسة عبداللطيف وممدوح  )38()2011(المؤهل العلمي، ومع دراسة ريان 

ة إحصائيًّا بين أفراد عينة التي أظهرت فروقًا دال )6()2002(، ودراسة الصغير والنصار )40()2013(نتائج دراسة الخالدي 
  .الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  متغير المرحلة التعليمية
للفروق بين استجابات أفراد العينة حول الممارسات ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي :17جدول 

  اختلاف متغير المرحلة التعليمية التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، والتي ترجع إلى
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
مستوى  قيمة ف

 الدلالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  النظري
 السلوكية

 0.906 0.10 0.30 2 0.6 بين المجموعات

 3.06 163 498.6 داخل المجموعات

 0.282 1.28 19.36 2 38.7 بين المجموعات النظرية البنائية

 15.19 163 2475.3 داخل المجموعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  النظري
 الاجتماعية

 0.685 0.38 2.11 2 4.2 بين المجموعات

 5.56 163 905.8 داخل المجموعات

  )0.01(يعني مستوى الدلالة ** ، )0.05(يعني مستوى الدلالة * 

ـــة إحصـــائية حـــول أي  محـــور مـــن محـــاور نظريـــات الـــتعلم ترجـــع يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه لا توجـــد فـــروق ذات دلال
لاخــتلاف متغيــر المرحلــة التعليميــة، أي أنــه لا يوجــد تــأثير لمتغيــر المرحلــة التعليميــة حــول أي محــور مــن محــاور نظريــات 

 ويعزو الباحثان سبب هذه النتيجة إلى أن دراسة معلمات التربية الفكرية الجامعية لنظريـات الـتعلم واحـدة تقريبـاً بغـض .التعلم
النظــر عــن المرحلــة التعليميــة التــي ســتعلمها المعلمــة، فاســتراتيجيات التــدريس المنبثقــة عــن هــذه النظريــات تســتخدم فــي جميــع 
المراحل التعليمية، ولكن تختلف طريقة اسـتخدامها لكـل مرحلـة عمريـة، فنجـد أن هنـاك تبسـيطاً لمبـادئ الـتعلم لهـذه النظريـات 

بتدائية عنه في تعليم المرحلة الثانوية، ويمكـن أن يكـون سـبب ذلـك أيضـاً أن هنـاك تقاربًـا عند تعليم التلميذات في المرحلة الا
فــي مســتوى تعلــيم التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة علــى اخــتلاف مســتوى المرحلــة التعليميــة، حيــث يــتم التركيــز علــى نفــس 
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به عمليــة الإشــراف التــي تــتم علــى المعلمــات فــي ويمكــن أن يكــون ســبب ذلــك تشــا. ، لــذلك كانــت هــذه النتيجــةالمهــارات تقريبــاً 
وقــد  .المراحــل الدراســية المختلفــة مــن قبــل مشــرفة تربويــة واحــدة ممــا يــؤدي إلــى وجــود تشــابه فــي التوجهــات المقدمــة للمعلمــات

فــي عــدم ظهــور فــروق دالــة بــين متوســطات عينــة الدراســة حســب  )40()2013(اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الخالــدي 
تــي توصــلت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة لا )43()2003(تغيــر المرحلــة التعليميــة، ومــع دراســة عبــد اللطيــف وممــدوح م

إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة  تعــزى إلــى متغيــر المرحلــة التعليميــة، واتفقــت أيضــاً مــع نتيجــة دراســة الصــغير والنصــار 
عليمية لم يكن له أثر يـذكر علـى ممارسـات المعلمـين فـي ضـوء نظريـات التي توصلت إلى أن متغير المرحلة الت )6()2002(

  .التعلم

  :متغير تصنيف الطالبة ذات الإعاقة الفكرية
دراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول الممارسات التدريسية لمعلمات التلميذات ذوات : 18جدول 

لعينتين  T. testالإعاقة الفكرية، والتي ترجع إلى اختلاف متغير تصنيف الطالبة ذات الإعاقة الفكرية باستخدام اختبار 
  مستقلتين

الانحراف  المتوسط العدد تصنيف الطالبة المحور
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الدلالة

النظرية 
 السلوكية

 *0.02 2.41 164 1.31 23.10 122 قابلات للتعليم

 2.47 22.16 44 قابلات للتدريب

النظرية 
 البنائية

 **0.004 2.96 164 3.63 36.42 122 قابلات للتعليم

 4.29 34.43 44 قابلات للتدريب

النظرية 
 الاجتماعية

 **0.005 2.91 164 2.01 26.38 122 قابلات للتعليم

 2.90 25.00 44 قابلات للتدريب

  )0.01(ائيًّا عند مستوى الدلالة دالة إحص** ، )0.05(دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة * 

النظريــة الســلوكية، النظريــة (يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية حــول كــل مــن المحــورين     
ترجـع لاخـتلاف متغيـر تصـنيف ) 0.05(وأيضًا حول محور النظرية البنائية عنـد مسـتوى ) 0.01(عند مستوى ) الاجتماعية

التلميذات ذات الإعاقة الفكرية، وكانت جميع هذه الفروق لصالح مجموعة أفـراد العينـة مـن معلمـات التلميـذات ذوات الإعاقـة 
ي يدرســن تلميــذات قــابلات للتعلــيم أي أن مجموعــة أفــراد العينــة مــن معلمــات التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة الفكريــة اللاتــ

اللاتـــي يدرســـن تلميـــذات قـــابلات للتعلـــيم أكثـــر ممارســـة لنظريـــات التـــدريس الـــثلاث عـــن مجموعـــة أفـــراد العينـــة مـــن معلمـــات 
ويعزو الباحثان سبب هذه النتيجة إلـى أن المعلمـات  .بلات للتدريبالتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية اللاتي يدرسن تلميذات قا

اللاتي يدرسن التلميـذات القـابلات للتعلـيم يسـتخدمن مبـادئ هـذه النظريـات فـي تعلـم هـذه الفئـة؛ حيـث يتضـح مـن خـلال خبـرة 
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قــة الفكريــة القــابلات للتــدريب، الباحثــة أن اســتجابة التلميــذات القــابلات للــتعلم كبيــرة عنــد مقــارنتهن مــع التلميــذات ذوات الإعا
فالتلميذات القابلات للتعلم لديهن اسـتعداد للـتعلم وقـدرات اكبـر لاسـتيعاب المهـارات والمعـارف الموجـودة فـي المنـاهج الدراسـية 

ارف، وفق نظريات التعلم، بينما التلميذات القابلات للتدريب يتم التركيز فـي تعلمهـن علـى المهـارات الحياتيـة والقليـل مـن المعـ
لـــذلك فـــإن ممارســـة معلمـــات التلميـــذات ذوات الإعاقـــة الفكريـــة اللاتـــي يدرســـن تلميـــذات قـــابلات للـــتعلم يمارســـن مبـــادئ هـــذه 
النظريات أكثر من ممارسة معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية اللاتي يدرسن تلميـذات قـابلات للتـدريب، ممـا سـاهم فـي 

  .باحثة أية دراسة سابقة تناولت هذا المتغير ومدى تأثيره على استجابات عينة الدراسةولم تجد ال. الوصول إلى هذه النتيجة

  توصيات الدراسة
  : في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، يمكن وضع التوصيات على النحو الآتي

تطبيقــات النظريــة الاجتماعيــة والنظريــة تلبيــة الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــات التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة علــى اســتخدام  .1
البنائية؛ حيـث كانـت درجـة الموافقـة علـى ممارسـة مبـادئ النظـريتين فـي تعلـم التلميـذات ذوات الإعاقـة الفكريـة متوسـط بشـكل 

  .عام
تطبيقات التقنيات التعليميـة الحديثـة  كالحاسـب الآلـي والاي بـاد فـي  معلمات التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية على استخدام تدريب .2

  .التدريس؛ لأنها حصلت على درجة موافقة بدرجة قليلة
القــابلات للتــدريب علــى التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة  اللاتــي يشــرفن علــى معلمــات التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة تــدريب .3

عملية تدريب هذه الفئة بما يتناسب مع قدراتهن؛ حيث إنهن يمارسن نظريـات الـتعلم بدرجـة أقـل مـن  آليات استخدام نظريات التعلم في
 .القابلات للتعلمالتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية  معلمات

يوصى بإضافة عدة مقررات دراسية في مستوى البكالوريوس والماجستير في قسم التربية الخاصة تكون متخصصة في نظريات  .4
 ، وتهدف إلى مساعدة المتعلمين على تمكينهم من توظيف مبادئ هذه النظريات في تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة الفكريةالتعلم

. 
أن يكــون الإشــراف التربــوي علــى معلمــات تلميــذات التربيــة الفكريــة حســب المرحلــة التعليميــة بحيــث تختلــف المشــرفة التربويــة  .5

للمعلمــات تتناســب مــع حاجــات كــل  إشــرافيهالمرحلــة الثانويــة، حتــى تقــدم خــدمات علــى معلمــات المرحلــة الابتدائيــة عنهــا فــي 
 .مرحلة تعليمية
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 قرح الفراش لمقاومةذات خواص أداء وظيفي لإنتاج أقمشة استخدام الألياف الذكية 

Smart fiber to produce fabrics with functionality for bed sores 

  محمد المجلد رشا سمير*  
  

 ملخص 
الألياف الذكية لإنتاج  ستخداملاإلى إجراء دراسة تجريبية يهدف البحث    

 Coolألياف م اولتحقيق ذلك تم استخد.أقمشة مقاومة لقرح الفراش
Max Fresh FX  المعالجة بأيونات الفضة المضادة للبكتيريا وهي من

انجليزي  24/1عينة قماش للبحث من نمرة 16أنواع الألياف الذكية لإنتاج 
 850و متر/برمة 750بمستويين من البرم لخيوط السداء واللحمة تساوي 

سن ممتد من , 1/1سادة( تراكيب نسيجية هي 8وتم اختيار , متر /برمة
 8أطلس , 3/1مبرد  , في كلا الاتجاهين  4/4سن ممتد ,  4/4السداء 

وتم اختبار الخواص ).3/1مبرد, 8شبيكة تقليدية بعد , الهانيكوم,3بعد 
وعقد مقارنة بين نتائج ,)الامتصاص,التوبير,قوة الشد,نفاذية الهواء:(التالية

  .خواص الأقمشة المنتجة
  :أسفر البحث عن عدة نتائج منها

   نفاذية الهواء بلغتCool Max Fresh FX  850من برمات 
 .متر/برمة 750متر أعلى من المجموعة ذات برمات/برمة
 حققت بعض العينات Cool Max Fresh FX نسبة عالية من

أضعاف وزĔا أما زمن امتصاص الماء لم يزد  ةبعامتصاص الماء وصل إلى أر 
 .ثانية 45عن 
  أفضل عينة Cool Max Fresh FX  تمتاز ) 10(العينة رقم

  .أعلى مستوى لجودة جميع الخواص%  67.59بتحقيقها 
أوصت الدراسة عدة توصيات منها وضع معايير قياسية للأقمشة المقاومة 

لحديثة للألياف الذكية في تحسين والاستفادة من التطورات ا, لقرح الفراش
 .خواص الأداء الوظيفي للأقمشة في المجال الطبي

 
 
 
  

_____________________  
لجائزة راشد بن حميد  32في مجال الطب والصحة بالدورة البحث الفائز بالمركز الاول [ 

  ٍ]للثقافة والعلوم 
  العربية السعوديةالمملكة –مكة –جامعة أم القرى -قسم التربية الأسرية+ 

 * Rasha Sameer Mujaled 

Abstract  

The aim of research is to apply experimental 
study to use smart textile fibers to produce fabrics 
with special functions suitable for bed sores. 
      CoolmaxfreshFX with ionic silver which 
treated as antibacterial was used to achieve this 
purpose and produce 16 fabric samples with count 
yarn 24/1 Ne, with two levels of twist/meter with 
750/m and 850/m for warp threads and weft yarns. 

Tested according to standard specifications to 
evaluate the important properties as tensile 
strength, air permeability, pilling resistance, and 
water absorbency. 
Summary of search results: 

 Air permeability of coolmaxfreshFX fabrics with 
high twist 850/m is higher than its similar with low 
twist 750/m. 
 The water absorbency for some samples reached 

to four times of its weight, although its time of 
absorbency not exceed more than 45 seconds. 

 The best sample in this experimental trial was 
number 10, which had 67.59 % of properties 
quality. 

        It is recommended to develop the functional 
fabrics for bedsores, especially which produced 
from smart textile fibers to improve their properties 
depending on special standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 

*Umm Al Qura University - Makkah - KSA 
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  مقدمة
شهدت الصناعة النسيجية تطوراً هائلاً حيث أدت البحوث والابتكارات العالمية إلى تطوير العمليات الميكانيكية والكيميائية    

   )1(.ةالذكيوالتي أدت بدورها إلى إنتاج ألياف جديدة تسمى الألياف 

ونظراً لقدرة هذه , نسان في الظروف الجوية المختلفةجسم الإ ويهدف هذا التطوير إلى إنتاج أقمشة تتفاعل مع متغيرات  
لياف الأ الألياف على الموائمة مع الظروف المناخية المختلفة وتحقيق الراحة لجسم الإنسان سميت الملابس المصنعة من هذه

  )2(."بالملابس الذكية 

ويمكن , والمنتجات المصنعة منها وعلى رأسها الملابسالمنسوجات الذكية الجيل القادم من الألياف والأقمشة تمثل حيث   
 كسابنا الشعوروهذا يعني أنها تكون قادرة على إ وصفها بأنها المواد النسيجية القادرة على التحكم الذاتي دون مؤثر خارجي

  )3(.تغيرت الظروف المناخيةإذا  )الشعور بالبرودة( بالدفء في الأجواء الباردة مع قدرتها على إكسابنا شعوراً حرارياً عكسياً 

وتعتبر الأقمشة المستخدمة في المجالات الطبية من الأقمشة التي تفرض علينا اللحاق بركب التقدم في مجالات تكنولوجيا   
وتصميم المنسوجات مما يملي علينا ضرورة تطوير ورفع كفاءة أداء هذه الأقمشة الطبية للوصول بها إلى مستوى الجودة التي 

  )4(.ها القدرة على المنافسة العالميةتحقق ل

, الحماية الطبيةوتعد الأقمشة المستخدمة  في ملابس المرضى أحد أهم تطبيقات الأقمشة الطبية حيث تصنف من أقمشة    
  وتمتاز هذه المنتجات بمجموعة من الخواص التي تختلف تبعاً للأداء الوظيفي للمنتج والغرض من الاستخدام النهائي  كنعومة

الملمس والمقاومة البيولوجية وأن تكون غير سامة وليست مسببة للحساسية وغير مسببه للاحتكاك أو الالتهابات وأن تكون لها 
   )5(.والطبيعية قابلية للتعقيم بالإضافة للخواص الميكانيكية

اقع على الأنسجة والذي يؤدي وتعتبر قرحة الفراش من الأمراض الجراحية التي تحدث نتيجة استمرار الضغط الخارجي الو   
أوردة الدم الدقيقة والشعيرات الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد بالأكسجين والغذاء وغالبًا ما تحدث في  بدوره إلى الضغط على

بسيطة إلى خطيرة تصل  وتتراوح من الأماكن الواقعة تحت نتوءات العظام التي يكون فيها تلامس الفراش مع جسم المريض ،
  )6(.دي إلى الموتوتعفن وتؤ  ى العظم، وإذا لم تعالج وتركت بلا عناية يحدث بها التهابحت

لذا يلزم الاستفادة مما أتاحته المتغيرات العلمية والتكنولوجية سواء في المادة الخام أو تقنيات الإنتاج أو الفكر الإنساني الذي   
هذه الصناعة من حيث تحسين خواصها الطبيعية والميكانيكية وإبرازها في يقف وراءها معاً لتطبيق إستراتيجية التميز لمنتجات 

   )7(.هيئة تناسب الأداء الوظيفي لها

ولذلك كانت الدراسة تتجه لاختيار خامات جديدة مناسبة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من حيث الأداء الوظيفي لغرض    
استخدام الألياف الذكية لإنتاج أقمشة ذات خواص أداء  ا جاءت أهمية دراسةمرضى قرح الفراش ومن هن ملابسالاستخدام في 

 .وظيفي لمقاومة قرح الفراش
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  مشكلة البحث
على الرغم من أهمية استخدام الأقمشة في المجالات الطبية إلا أنه من الملاحظ عدم وجود دراسات أكاديمية على المستوى     

المنسوجات في تصميم وتصنيع الأقمشة المقاومة لقرح الفراش مما يضطرنا لاستيرادها من الخارج  لاستخدامالمحلي تعرضت 
وكذلك من الناحية الوظيفية فإن , وهذا يكلف الدولة تكاليف عالية جداً مما يصعب الحصول عليها بالنسبة لكثير من المرضى

داء الوظيفي بشكل فعال من حيث تقليل مساحة الالتصاق بين الأقمشة المقاومة لقرح الفراش المستخدمة حالياً لا تحقق الأ
الأقمشة والجلد وسحب الرطوبة بعيداً عن سطح الجسم والنفاذية العالية لمرور الهواء كذلك المحافظة على سريان الدورة الدموية 

  .بشكل منتظم

  شكلة البحث في التساؤلات التاليةومن هنا يمكن تلخيص م 

  المستخدمة في تصنيع الأقمشة المقاومة لقرح الفراش  لتحقيق الأداء الوظيفي المطلوب ؟ ما هي أفضل الخامات .1
 لتحقيق الأداء الوظيفي  ع الأقمشة المقاومة لقرح الفراشما هي أفضل التراكيب البنائية المستخدمة في تصني .2

  المطلوب ؟
 الفراش  لتحقيق الأداء الوظيفي المطلوب ؟لياف الذكية في تصنيع الأقمشة المقاومة لقرح هل يمكن توظيف الأ .3

  
  أهمية البحث

تصنيع منتج محلي يحقق المتطلبات الوظيفية  العالمية والإستفادة من نتائج البحث في بترجع أهمية البحث في المساهمة   
  .تاج أقمشة مقاومة لقرح  الفراش تزويد هيئة الموصفات القياسية السعودية بالمواصفات المطلوبة لإن

  أهداف البحث
إنتاج أقمشة مقاومة لقرح الفراش تفي بمتطلبات الأداء الوظيفي كما تهتم بتقليل التكاليف الاقتصادية نظراً لإمكانية  .1

 .تصنعها محلياً وعدم الاعتماد على الاستيراد
 .الوصول إلى أفضل التراكيب النسجية التي تعمل على مقاومة قرح الفراش .2
 .النسجية التي تعمل على مقاومة قرح الفراشلى أفضل الخامات إالوصول  .3

  فروض البحث
 .اختلاف التركيب البنائي للأقمشة يؤثر على الأداء الوظيفي للأقمشة المقاومة لقرح  الفراش .1
 .بإختلاف نوع الخامة  تتأثر خواص الأقمشة المقاومة لقرح  الفراش .2
 .ة المقاومة لقرح  الفراشبإستخدام الألياف الذكية يمكن تحسين الأداء الوظيفي للأقمش .3

  منهج البحث
يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والغرض الأساسي منه هو تطبيق التجربة العملية للتوصل إلى معرفة لها قيمتها وفائدتها    

يعتمد أسلوب المنهج التجريبي على استخدام التجربة في إثبات الفروض أو إثبات , العلمية لحل المشكلات وإيجاد الحلول
مع استخدام تقنيات المنسوجات الذكية ,دام التجربة لإنتاج أقمشة مقاومة لقرح الفراش واستخ, )8(الفروض عن طريق التجريب

  .لتحسين كفاءة الأداء الوظيفي للأقمشة
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  : عينة مادية تشمل :عينة البحث
 COOLMAX FreshFX الأقمشة المنتجة بمتغيرات مختلفة من تركيب بنائي وعدد برمات مختلفة من ألياف

  أدوات البحث 
  :يتطلب البحث الاختبارات المعملية التالية     
  .الامتصاص ر،التكو ، التمزق،  قوة الشد ،الهواءنفاذية  :مثل المطلوبة الأقمشة لخواص المعملي القياس أجهزة

  مصطلحات البحث
هي ألياف من خامات صناعية أو طبيعية لها مزايا خاصة حيث تستطيع أن تحاكي البيئة  :smart textileالألياف الذكية 

 عائلة إلى تنتمي وجميعها العادية،خواص راحة مميزة وتتفادى عيوب الألياف الصناعية أو الطبيعية وتتفاعل معها وتعطي 
  )9(.ها إلى واحد دنير أو أقلوالتي تعرف بأنها الخيوط التي يصل ترقيم micro fiberألياف الميكروفيبر 

عبارة عن تصميم خاص بتحسين المقطع العرضي لشعيرات البولي استر أو النايلون :   COOLMAX Fresh FXألياف
عن جسم الإنسان حيث يمكن أن يتبخر بسرعة ويحسن معدل  يتحكم في الرطوبة بحيث يحرك ويزيل العرق والرطوبة بعيداً 

  خامة حيث تتميز، أن يشعر بالبرودة و أكثر راحة COOLMAXقماش المصنوع من التجفيف مما يسمح لمرتدي ال
COOLMAX FreshFX  ببعض الخواص المختلفة عن باقي منتجات  COOLMAXالراحة ,البرودة ,سرعة الجفاف :مثل, 

  )10(.يتميز بفعالية عالية ضد البكتيريا بسبب معالجته بأيونات الفضة

   Function performance of fabricالأداء الوظيفي للأقمشة 
والمنفعة تؤثر  القماش،نة كعنصر أساسي ومؤثر في يشمل الأداء الوظيفي للقماش المنفعة التي يقوم بها بالإضافة إلي المتا   
  )11(.وسـهـولة العنــايــة ,الانـــكمـــاش ,لاستـــطالة والمـــرونة, ثبـات الأبـعـاد: خواص القماش الآتية ىعل

   Bed sour  قرحة الفراش
عظمية في  تحدث في الجلد نتيجة عدم تدفق الدم بشكل سليم، والحك المستمر في الجلد من منطقة هي عبارة عن إصابة  

وتعرف أيضاً , غير مرن لفترة طويلة الجسم وذلك لأن الجلد يكون تحت ضغط من الفراش، كرسي متحرك أو أي سطح آخر
  )12(.الميتة نتيجة لنقص التروية لهذه المناطق المصابةبأنها مناطق من الأنسجة 

  الدراسات السابقة
تعد قرحة الفراش واحدة من المشاكل الصحية الشائعة لدى كبار السن والمرضى الراقدين لفترات طويلة وتصل نسبتها بين    
  )13(.مما يتطلب العناية الفائقة بهم% 5-16

﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ  :قول االله تعالىوهذا ما يظهره الإعجاز العلمي لأصحاب الكهف في   
تجاه الهيكل العظمي أعطى إشارات اغط فإذا ضغط الجسم بفجسم الإنسان يحتوي على مراكز ض ]18:سورة الكهف[ الشِّمَالِ ﴾

وبهذا التقليب يستريح الجسم من الضغط الواقع على بعض الأماكن , إلى المخ ليعطي أمراً للجسم كي يتقلب على جانبيه
  )14(.به

فلقد عرفت قرحة الفراش تاريخياً ومنذ الزمن القديم، والاكتشافات التاريخية أثبتت وجودها في الموميات المصرية القديمة،   
   )15(.مية في بداية القرن الثامن عشر الميلاديوسجلت ضمن الاكتشافات العل
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حيث تؤثر نوع الخامة سواء , أكدت الكثير من الدراسات على أن هناك علاقة وثيقة بين الملابس والصحة العامة للإنسان  
  )3(.كانت من ألياف طبيعية أو ألياف صناعية على حالة الجسم الصحية

فتنظيم الهواء يعتمد على , فالملابس تقوم بدور المشارك بين الجسم والجلد وذلك بالتهوية وامتصاص العرق وانتقال العرق   
  )3(.نوع الألياف ونوع الخيط والتركيب النسجي والتجهيزات النهائية

الدراسات بأن الأقمشة التي تلامس المريض لفترة طويلة دون حركة المريض هي عامل مؤثر وفعال في حدوث  ولقد أشارت  
      )16(.القرح
أن من أهم مواصفات القماش  Barbara Lipp-Symonowicz, Emilia Pryczyńska,()(17 (2003كما ذكرت دراسة    

ولتقليل التشوهات التي , من سطح جلد المريض عن طريق التبخر المستخدم لمرضى قرحة الفراش، القدرة على نقل العرق
واختيار التركيب  ،تحدث على جلد الإنسان بسبب الاحتكاك بين القماش وبين الجلد يجب مراعاة اختيار الخامات المناسبة

وتوصلت الدراسة إلى أن بزيادة معامل التشريب لخيوط البولي  ،وتوزيع الفراغات بين الشعيرات وبين القماش ،النسجي الملائم
وأن قماش الساتان على الرغم من أنه استخدم كقماش مزدوج إلا  ،بروبلين فإن معدل نفاذية البخار ونفاذية الهواء والماء تزداد

  .ض ويسبب تسلخات للمريضأنه يقلل من نقل الرطوبة من الجلد إلى الخارج مما يعمل على تجميع الماء على جلد المري

بأن إنتاج أقمشة ملاءات لمرضى قرح الفراش تساعد على منع حدوث هذه التقرحات وتوصلت  )16()1997, حنان(وأكدت   
بها تموجات أو ارتفاعات مختلفة تجعل هناك فراغات بين القماش والجلد مما يساعد على  ،الدراسة أن توفير أقمشة ذات سمك

  .لمتبادل بين جلد المريض وفرش السريرتقليل نسبة الضغط ا

بأن المرضى الذين تمت معالجتهم وتمريضهم باستخدام جلود الأغنام  )Ken Montgomery, 2000)()18 كشفت دراسة   
إلا أن المريض مازال يحتاج لرعاية من قبل الممرضات حيث . الاسترالية فوق المرتبة كان لها النسبة الأقل من ضغط القرحة

ن جلد الأغنام لا يغطي جميع لأ ،تعتبر الرعاية الصحية والتمريض دور هام في التحكم بمناطق الضغط فيما يتعلق بالمرضى
  .أطراف جسم المريض

بأن الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المعيار الرئيسي في تحديد جودة أداء  )19()2008, فاطمة(وأشارت دراسة    
حيث ،يوط والقماشفهي تتأثر مباشرة بمجموعة من العلاقات المشتركة بالغة التعقيد والتطور بين كلاً من الألياف والخ, الأقمشة

  .يعد التركيب البنائي من أهم العوامل الرئيسية التي يُعتمد عليها في تحديد جودة المنتج ، ومدى ملائمته لأدائه الوظيفي

على أن اختيار نوع الخيوط  )22()2006, آمال(و,  )21() 2005 , بسنت(و , )20() 2000 ,نجلاء(من  دراسة  تفق كلاً او     
  .للخامة والتركيب النسجي والتجهيز يساعد في تحسين الأداء الوظيفي للمنتج

  مرضى قرحة الفراشقمشة أالخواص التي يجب توافرها في 
  خاصية امتصاص الرطوبة .1

خاصية امتصاص الرطوبة تعتبر من الخواص الهامة جداً للقماش المصنوع لمرضى قرح الفراش، حيث تساهم في    
وخاصة أن ، لفترة طويلة امتصاص جزء الرطوبة وفي نفس الوقت تسهيل وتسريع الجزء المتبقي إلى الخارج ليبقى المريض جافاً 

باستمرار  ناء بقائهم على أسرة المرض لذا يجب التخلص من الرطوبةمرضى قرح الفراش تحيط بهم الرطوبة فترة طويلة أث
السماح للعرق  تم تطوير بعض الخامات الصناعية لزيادة قابليتها لامتصاص الرطوبة وأيضاً  ولقد ,ليشعر المريض بالراحة

  .)23(بالتبخر من خلال تطوير المقطع العرضي لهذه الخامات التي تسمى بالألياف الذكية
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  العزل الحراريخاصية  .2
العزل الحراري هو الحد من انتقال الحرارة من جسم الإنسان المريض أثناء نومه على السرير بسبب اختلاف درجات الحرارة،   

وتوجد طرق لوقف انتقال الحرارة بواسطة الألياف الذكية للخامات النسجية، والعزل الحراري يوفر وسيلة للحفاظ على التدرج في 
والغرض من العزل الحراري لمرضى قرح , تي يتم فيها تخفيض تدفق الحرارةمن خلال توفير منطقة العزل ال درجة الحرارة،

م مع السماح للعرق والرطوبة بالخروج، ويمثل التغير في هذه  37الفراش هو الحفاظ على درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة عند 
والجسم يكتسب الحرارة ويفقدها بطرق عديدة، فإذا تساوت , ة الفراشهدد صحة وحياة مرضى قرحالحرارة ببضع درجات خطراً ي

أما إذا زادت إحداهما على الأخرى فتتزايد الضغوط على ) اتزان حراري(كمية الحرارة المكتسبة مع المفقودة كان الجسم في حالة 
وفي الحالة المرضية , عدم الراحة الحراريةاد الشعور بجهاز التنظيم الحراري داخل الجسم للحفاظ على درجة حرارة ملائمة، ويزد

  )24(.لمرضى قرح الفراش فإن الحاجة تكون ملحة إلى نوع معين من الألياف النسجية الذكية لتنظيم درجة حرارة جلد الإنسان

  مقاومة البكتيريا
يجب أن تتوفر في جميع المنتجات النسجية التي تلازم مرضى قرح الفراش مقاومة البكتيريا لأن الرطوبة بيئة خصبة لنمو     

  )23(.البكتريا والتي تعمل على مد فترة شفاء والتئام الجروح

   COOLMAXألياف 
ذات تقنية عالية    (cationic dyeable polyester)القابل للصباغة بالصبغات القاعديةهو نوع من ألياف البولي استر   

تمتاز بتحور في القطاع العرضي للألياف للتحكم في الرطوبة بحيث يسحب ويزيل العرق والرطوبة بعيداً عن جسم الإنسان 
اج المتخصصة في إنت invista تنتجها شركة , لى المستخدمين في حالة جفاف وراحةويعمل على سرعة تبخرها للإبقاء ع

بسبب , الإنتاجية على المراكز البحثية والجامعات في البحث والتطوير الشركات لاحظت الباحثة تفوق ولقد, الألياف الذكية
المنتجة للألياف  دراسة تم الحصول عليها من الشركةالمراجع في هذه ال ات والمختبرات، لذلكالإمكانيات الهائلة المادية والمعد

  )10(.الذكية

  ضي لألياف الكول ماكسالقطاع العر 
البولي استر أو (فهي ليست دائرية الشكل كباقي الألياف الصناعية الأخرى  COOLMAXتختلف المقاطع العرضية لخامات   

وتتميز هذه الخامات بأن مقاطعها غير مستديرة مما يميزها عن غيرها بخفة الوزن لنفس المساحة الفراغية ) النايلون أو غيرها
ها مميزات خاصة في نقل الرطوبة وسرعة التي تملؤها مثيلاتها من الخامات الأخرى ذات المقطع المستدير، وهذا ما يعطي

كما هو موضح بالشكل  البخر من حول الجسم الملاصق لهذه الخامات إلى الخارج وهناك نوعان من ألياف الكول ماكس
)1(.)25(  
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 يوضح القطاع العرضي والمظهر السطحي لشعيرات الكول ماكس :1شكل

  COOLMAX FreshFXلياف أ
بوجود ست قنوات وذلك لتحريك ونقل  COOLMAX FreshFXاف اكس   الكول ماكس فرشيز المقطع العرضي يتم  

ن ذلك إموجودة في مساحة المقطع العرضي ف، ونتيجة زيادة عدد القنوات ال)2(شكل موضحة بال الرطوبة بالخاصية الشعرية
كما تسمح هذه القنوات بانتقال الهواء الخارجي  كبر،أجسم ويصل إلى حالة الجفاف بسرعة يسرع من مرور الرطوبة خارج ال

كما أجريت اختبارات . بكمية أكبر عبر النسيج وهذا التصميم يجعل هذه الأقمشة تعطي الإحساس بالجفاف والبرودة والراحة
صنوعة من قمشة مأدرجة مئوية عند ارتداء  3-2قدار إضافية في جامعة بنسلفانيا أظهرت أن درجة حرارة الجلد كانت أقل بم

بأنها معالجه بأيونات الفضة للحفاظ على نظافة  COOLMAX Fresh FXكما تتميز ألياف .كسإف إالكول ماكس فرش 
 )26( .النسيج المصنوع منها

  
  .العادي COOLMAXو  COOLMAX FreshFXيوضح الاختلاف بين  :2شكل 
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  البحثمواصفات عينات الأقمشة المنتجة في 

، ولقد أُنتجت هذه )1(التركية لتنفيذ خطة البحث الموضحة في الجدول  KARSUكجم من الخيوط من شركة  500تم شراء    
راحل التشغيل والتي تشمل العينات في إحدى شركات الغزل والنسيج المتقدمة في هذه الصناعة بمصر، حيث أجريت جميع م

ولقد واجهتنا صعوبات كبيرة في إنتاج هذه  ،والتجهيز بجميع مراحله،  والنسيج،  والتطريح، واللقي، والتبويش، والتسدية ر،التدوي
  .العينات بسبب أنها تنتج للمرة الأولى في المنطقة العربية ولا توجد مواصفات تشغيل خاصة بهذه الخامة قبل ذلك

لتنفيذ  ستغرقت وقتاً طويلاً إإنتاج هذه العينات والتي وقد تم التغلب على جميع مراحل التشغيل أثناء الإنتاج والتجهيز حتى تم   
 COOLMAXالمجموعة الأولى من خيوط  مجموعتين مل تشت ،عينة من الأقمشة 16إنتاج بفضل االله تم و  ،التجارب العملية

FreshFX  المجموعة الثانية من خيوط  ،متر/ برمة 750عدد البرماتCOOLMAX FreshFX  برمة 850عدد البرمات /
بناءاً خواص الأداء الوظيفي الملائم لملابس مرضى قرح الفراش تراكيب نسجية الوقد تم اختيار جية تراكيب نس  بثمانية, متر

  :مع الأخذ في الاعتبار مايلي

 .متصاص الإفرازات والسوائل التي تؤدي لرطوبة جلد المريضدرجات متفاوتة ومختلفة لا .1
 .والجلد مما يساعد على تقليل نسبة الضغط المتبادل بين جلد المريض والقماشأن يكون هناك فراغات بين القماش  .2

  مواصفات عينات البحث: 1جدول
  التركيب النسجي  عدد البرمات السداء واللحمة  نوع الخيوط  رقم العينة

  1/1سادة   متر/برمة750    1
  4/4سن ممتد من السداء   متر/برمة750  2
  في كلا الاتجاهين 4/4سن ممتد   متر/برمة750  3
  3/1مبرد    متر/برمة750  4
  3بعد  8أطلس   متر/برمة750  5
  الهانيكوم  متر/برمة750  6
  8شبيكة تقليدية بعد   متر/برمة750  7
  1/3مبرد  متر/برمة750  8
  1/1سادة   متر/برمة850    9
  4/4السداء سن ممتد من   متر/برمة850  10
  في كلا الاتجاهين 4/4سن ممتد   متر/برمة850  11
  3/1مبرد    متر/برمة850  12
  3بعد  8أطلس   متر/برمة850  13
  الهانيكوم  متر/برمة850  14
  8شبيكة تقليدية بعد   متر/برمة850  15
  1/3مبرد  متر/برمة850  16
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    تبارات المعملية التي تم تنفيذهاالاخ

  :الفيزيائية للأقمشة الخواص: أولاً 
تم إجراؤها دون إحداث تشوه للقماش ويتم تقييمها إما بطريقة كمية أو بالخواص الفيزيائية للقماش التي الاختبارات الخاصة 

  :بطريقة وصفية، ومن أهم الخواص التي يتم إجراؤها للقماش هي
  نفاذية الهواءAir permeability    رقم المواصفةASTM D-737.  

   :الخواص الميكانيكية: ثانياً  

  :من أهم الخواص الميكانيكية التي تتم علي الأقمشة المختلفة ما يلي
  اختبار قوة الشدTensile Strength  ستخدام المواصفة رقماتم بASTM D-5035   لاختبار مقاومة الشد للأقمشة

  . المنسوجة بطريقة الشريط
  اختبار التمزقTear Strength استخدام المواصفة رقم، تمASTM D-1424  

  :المظهرية: ثالثاً 

 كورختبار التا Random Pilling Tumble واستخدمت المواصفة القياسية ،ASTM D 3512.  

  :خواص الامتصاص: رابعاً 

متصاص الرطوبة حيث يجب أن تتمتع بخواص ممتازة لاقرح الفراش،  لمقاومةلقماش لتعتبر من أهم الخواص المطلوبة  
  : وأهم هذه الاختبارات التي تمت ،عة الحالة المرضية لهؤلاء المرضىلطبي وجميع أنواع السوائل نظراً 

 نسبة امتصاص السوائل   ASTM D4772 .  
 زمن امتصاص السوائل   MSC Drying Rate Test Method. 

  
  النتائج والمناقشة

  ).2( موضح بالجدولنتائج الاختبارات المعملية للعينات المنتجة للبحث كما هو 
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  COOLMAX FreshFXيوضح نتائج الاختبارات  المعملية لعينات  :2جدول 
  رقم

  الخامة  العينة
التركيب 
  النسجي

  نفاذية الهواء
  ث/2سم/3سم
 

قوة الشد في 
اتجاه 
  السداء
  كجم

  

قوة الشد 
في اتجاه 
  اللحمة
  كجم

 

التمزق 
في اتجاه 
  السداء
  كجم

التمزق 
في اتجاه 

اللحمة 
  كجم

 

  التكور
  
  
 

نسبة 
  الامتصاص

%  
 

زمن 
الامتصاص من 

على سطح 
  القماش
 3سم/ثانية

1  

 

1/1سادة   
 

8.57 96.60 62.13 1.85 1.30 4 2.08 35.00 

سن ممتد من   2
4/4السداء   

76.20 84.54 53.10 12.70 12.60 3.5 3.63 9.00 

3  
سن ممتد 

في كلا  4/4
 الاتجاهين

93.40 112.15 29.20 10.60 12.50 4 3.49 15.00 

3/1مبرد    4  35.80 120.28 48.62 5.64 4.84 4 2.88 16.00 

بعد  8أطلس   5
3 

79.60 81.36 44.59 9.32 9.27 4 3.95 12.00 

 11.00 4.34 4 6.01 6.21 34.38 101.31 123.00 الهانيكوم  6

شبيكة تقليدية   7
8بعد   

145.00 107.76 45.46 7.35 7.45 3.5 3.10 12.00 

 16.00 3.26 4 5.05 7.37 53.03 113.34 42.90 1/3مبرد  8

9  

 

1/1سادة   6.99 90.70 53.59 2.35 1.33 4.5 1.86 45.00 

سن ممتد من   10
4/4السداء   

121.00 123.38 58.03 12.30 11.40 4 3.38 16.00 

11  
سن ممتد 

في كلا  4/4
 الاتجاهين

96.20 101.46 41.76 12.80 13.20 4 3.07 18.00 

3/1مبرد    12  54.70 115.28 58.44 5.17 4.53 4 2.70 22.00 

بعد  8أطلس   13
3 

130.00 79.01 34.48 8.70 9.50 4 3.49 16.00 

 13.00 4.01 4 8.15 9.05 45.63 101.84 143.00 الهانيكوم  14

شبيكة تقليدية   15
8بعد   

172.00 99.18 44.82 9.11 7.61 4 3.10 14.00 

 16.00 2.61 4.5 4.75 5.50 57.02 123.10 39.30 1/3مبرد  16
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  :الخواص الفيزيائية: أولاً 
  نفاذية الهواء

  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لخاصية نفاذية الهواء لعينات  : 3جدول 
  المستقلة على خاصية نفاذية الهواءللعوامل ) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 

المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة   العوامل المستقلة
 التركيب النسجي 9.52 4.40 2.16 0.05  معنوي
 عدد البرمات 27.57 14.06 1.96 0.05 معنوي

  
نلاحظ أن العوامل التي لها تأثير معنوي على خاصية نفاذية الهواء هي  )3( جدول ANOVAمن خلال تحليل التباين   

وهذا يتفق , ، وأن تأثير هذه العوامل معنوي على نفاذية الهواءالتركيب النسجي وعدد البرمات في المتر لخيوط السداء واللحمة
يب النسجي ونوع الخيط يساعد في بأن الترك (22))2006,آمال(و (21))2005,بسنت(ودراسة  )20()2000,نجلاء(مع دراسة 

وأن بروز الشعيرات على سطح القماش يكون أقل عند البرمات العالية وبالتالي فإن الفراغات بين  ,تحسين الأداء الوظيفي
الخيوط داخل التركيب النسجى تكون كبيرة، أما البرمات المنخفضة فتساعد على بروز الشعيرات على سطح القماش بصورة 

وبصفة عامة فإن العينات المصنوعة  .الفراغات البينية بين خيوط القماش وبالتالي يقل معدل مرور ونفاذية الهواءأكبر فتقل 
وبالتالي , من كل من الكول ماكس فرش اف اكس لها القابلية والقدرة على التنفس مما ساعدها على تحقيق نفاذية عالية للهواء

  .حساساً وملمساً جافاً للقماشإ يالمحيط سيكون ممتاز ويعطين الجو فإن التبادل الحراري بينها وب

من التراكيب  16و15و14و13و12و11و10أن المجموعة الثانية من العينة  يبين )3( والشكل )2( من خلال الجدول     
أن زيادة البرمات النسجية ذات البرمات الأعلى حققت نفاذية هواء أعلى من المجموعة الأولى ذات البرمات الأقل، بسبب 

لتصاق الشعيرات الخارجية بالخيوط مما يترك فراغات بينية بين الخيوط داخل التركيب النسجي، أما الخيوط ذات إتساعد على 
الهواء فتقل نفاذية ات المجاورة وبالتالي تقاوم مرور البرمات الأقل فتترك الشعيرات بارزة على أطراف الخيوط فتتشابك مع الشعير 

  .للقماشالهواء 

  

  Cool Max FreshFXعينة  16مقارنة بين قوة الشد في اتجاه السداء لعدد  :3شكل 
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  :الخواص الميكانيكية: ثانياً 
   شد في اتجاه السداءقوة ال

  COOLMAX FreshFXالتحليل الإحصائي لخاصية قوة الشد في اتجاه السداء لعينات  :4 جدول
  المستقلة على خاصية قوة الشد في اتجاه السداءللعوامل ) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 

المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة   العوامل المستقلة
 التركيب النسجي 7.190 2.83 2.53 0.02 معنوي

 عدد البرمات 42.718 9.04 4.72 0.00  معنوي جداً 
  

أن العوامل التي لها تأثير معنوي على خاصية قوة الشد في  ANOVAمن خلال تحليل التباين ) 4( ويلاحظ من الجدول   
اتجاه السداء هي نوع التركيب النسجي واختلاف عدد البرمات في المتر لخيوط السداء والتي عندما تتغير هذه العوامل من 

ودراسة  )20()2000نجلاء(وهذا يتفق مع دراسة  .بذلكتتأثر قيمة قوة الشد في اتجاه السداء  مستوى إلى مستوى آخر فان
كما اتضح سابقاً من  لها تأثير على الأداء الوظيفي  بأن التركيب النسجي ونوع الخيط (22))2006,آمال(و (21))2005, بسنت(

  .التحليل الإحصائي
 4و  10و  16أن العينات  لمجموعتينل مقاومة قرح الفراشنتائج قوة الشد لقماش  )4(والشكل  )2( ويتضح لنا من الجدول

  . 3و 8و  12حققت قيم أعلى لقوة الشد كما تساوت معها تقريباً العينات أرقام 
  

  
  Cool Max FreshFXعينة  16مقارنة بين قوة الشد في اتجاه السداء لعدد  : 4شكل 
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  قوة الشد في اتجاه اللحمة
  

  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لخاصية قوة الشد في اتجاه اللحمة لعينات  :  5جدول
  للعوامل المستقلة على خاصية قوة الشد في اتجاه اللحمة) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 

  العوامل المستقلة المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة
 النسجيالتركيب  2.06 1.54 1.34 0.02 غير معنوي
 عدد البرمات 23.38 4.91 4.76 0.00  معنوي جداً 

   
أن العوامل التي لها تأثير معنوي على خاصية قوة الشد في اتجاه اللحمة  )5( بالجدول ANOVAنلاحظ من تحليل التباين   

في المتر لخيوط السداء واللحمة والتي عندما تتغير من مستوى إلى مستوى آخر فان قيمة قوة الشد في اتجاه  هي عدد البرمات
أن زيادة قيم قوة الشد للمجموعة الثانية عن المجموعة الأولى ويرجع  )5(والشكل  )2( ويتضح من الجدول, اللحمة  تتأثر بذلك

  .زيادة عدد البرمات وبالتالي فإن متانة الخيوط تدل على متانة القماشالسبب في ذلك إلى تماسك شعيرات الخيوط بسبب 
  

  
  Cool Max FreshFXعينة  16مقارنة بين قوة الشد في اتجاه اللحمة لعدد  : 5شكل

  مقاومة القماش للتمزق
  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لمقاومة القماش للتمزق في اتجاه السداء  : 6جدول 

  للعوامل المستقلة على خاصية مقاومة القماش للتمزق في اتجاه السداء) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 
المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة   العوامل المستقلة

 يالتركيب النسج 0.44 0.37 1.20 0.25  غير معنوي
 البرماتعدد  3.57 1.19 3.01 0.01 معنوي
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  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لمقاومة القماش للتمزق في اتجاه اللحمة  :7جدول 

  للعوامل المستقلة على خاصية مقاومة القماش للتمزق في اتجاه السداء) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 
المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة   العوامل المستقلة

 النسجيالتركيب  0.36 0.42 0.87 0.40  غير معنوي
 عدد البرمات 3.53 1.33 2.65 0.02 معنوي

 

أن العوامل التي لها تأثير معنوي على خاصية مقاومة يبين ) 7(و) 6(جدول ANOVAنلاحظ من خلال تحليل التباين    
القماش للتمزق في اتجاه السداء وفى اتجاه اللحمة هي عدد البرمات في المتر لخيوط السداء واللحمة والتي عندما تتغير من 

بأن خاصية التمزق ) 19()2008, متولي( للتمزق تتغير وهذا يتفق مع دراسة مستوى إلى مستوى آخر فإن قيمة مقاومة القماش 
  .تحدد جودة أداء القماش

نلاحظ أن بعض التراكيب النسجية قد حققت قيم عالية جداً  ) 7(و )6(والشكل ) 2(عند المقارنة بين جميع العينات في الجدول 
النسجية التي والتراكيب  .على الترتيب 3و  2و  10و  11لمقاومة التمزق في اتجاه السداء واتجاه اللحمة مثل العينات أرقام 

 من الاتجاهين 4/4والسن الممتد من السداء  4/4حققت أعلى مقاومة للتمزق في اتجاهي السداء واللحمة، هي السن الممتد 
  .يمكن تفسير ذلك بسبب التشييف العالي لهذه التراكيب النسجيةو 
  

  
  عينة كول ماكس 16مقارنة بين مقاومة القماش للتمزق في اتجاه السداء لعدد  :6شكل 
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  عينة الكول ماكس 16مقارنة بين مقاومة القماش للتمزق في اتجاه اللحمة لعدد : 7شكل 

  
  :دراسة خواص المظهرية: ثالثاً 

  خاصية التكور
  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لتأثير متغيرات البحث على التكور لعينات  : 8جدول 

 Pillingللعوامل المستقلة على خاصية مظهرية القماش ) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 
  العوامل المستقلة المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة
 التركيب النسجي 0.22 0.10 2.27 0.04  معنوي

 عدد البرمات 1.82 0.32 5.76 0.00 معنوي جداً 
  
أن العوامل التي لها تأثير معنوي على خاصية التكور هي نوع التركيب ) 8(جدول  ANOVAونجد من خلال تحليل التباين   

وأن تأثير التركيب النسجي معنوي بينما تأثير عدد البرمات ، النسجي واختلاف عدد البرمات في المتر لخيوط السداء واللحمة
 Coolأن جميع العينات للمجموعتين خيوط  )8( والشكل )2( ويلاحظ من الجدول ,وهذا يتفق مع الدراسات السابقة ,معنوي جداً 

Max FreshFX  دة وصلت إلى ، بالإضافة إلى أن بعض العينات حققت مظهرية جي 4قد حققت الحد الأدنى للتكور وهو
في المجموعة الثانية ذات البرمات الأعلى بسبب انخفاض  16في المجموعة الأولى والعينة رقم  9مثل العينة رقم  4.5

  .الشعيرات القصيرة التي تسبب التكور
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  Cool Max FreshFXعينة  16مقارنة بين مظهرية القماش بعد اختبار التكور لعدد  : 8شكل

  
  :الامتصاص للماء والرطوبةدراسة خواص :رابعاً 

  نسبة امتصاص الماء

  COOLMAX FreshFXيوضح التحليل الإحصائي لتأثير لمتغيرات البحث على امتصاص الماء  للـ  :9جدول 
 للعوامل المستقلة على خاصية امتصاص الماء) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 

المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة   العوامل المستقلة
 التركيب النسجي 0.30 0.10 2.89 0.01  معنوي جداً 
 عدد البرمات 1.07 0.33 3.26 0.01 معنوي جداً 

  
  

أن العوامل التي لها تأثير معنوي جداً على خاصية امتصاص الماء  )9( جدول  ANOVAيلاحظ من خلال تحليل التباين 
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة , ت في المتر لخيوط السداء واللحمةهي نوع التركيب النسجي واختلاف عدد البرما

(Barbara,2003))17(  اتضح من الجدولو)5و  6أن أفضل العينات التي حقق نسب امتصاص عالية هي ) 9(والشكل ) 2 
أعلى نسب امتصاص ولكنها أقل نسبياً من  13و  14من المجموعة الأولى أما عينات المجموعة الثانية فقد حققت العينات 

المساحة المجموعة الأولى ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكول ماكس يتميز بمقطع شعيرات خاص يسمح للشعيرات بزيادة 
  .السطحية لها وبالتالي تزداد نسبة امتصاص الماء
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  Cool Max FreshFX عينة 16مقارنة بين نسب امتصاص الماء لعدد  :9شكل

  
  زمن امتصاص القماش للماء

  يوضح التحليل الإحصائي لتأثير متغيرات البحث على زمن امتصاص القماش للماء : 10جدول 
 للعوامل المستقلة على زمن امتصاص القماش للماء) ANOVA(تحليل التباين الثنائي 

  العوامل المستقلة المعاملات الخطأ المعياري قيمة ت الإحصائية ب المعنوية الدلالة
غير 
 التركيب النسجي 3.52- 2.16 1.63- 0.13  معنوي

معنوي جداً   عدد البرمات 24.14 6.89 3.50 0.00
  
  

أن العوامل التي لها تأثير معنوي على زمن امتصاص القماش للماء لعينات  )10( جدول ANOVAمن خلال تحليل التباين 
Cool Max FreshFX وهذه النتيجة تتفق  ,هي نوع التركيب النسجي واختلاف عدد البرمات في المتر لخيوط السداء واللحمة

وأيضاً دراسة  ,التي تعتمد على اختيار الخامة والتركيب النسجي المناسب للأداء الوظيفي) Barbara,2003)()17مع دراسة 
بأن التراكيب النسجية ذات التموجات والارتفاعات المختلفة تجعل هناك فراغات بين القماش والجلد وهذا ما ) 16(عبد الوهاب

أن زمن  )10( والشكل )2( ويلاحظ من الجدول. ذا البحثاعتمد عليه البحث في اختيار التراكيب النسجية عند انتاج عينات ه
  .ة لامتصاص واحد سم مكعب من الماءثاني 45امتصاص عينات الكول ماكس جميعها لا يزيد عن 
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  Cool Max FreshFX عينة 16مقارنة زمن امتصاص الماء لعدد  :10شكل 

  لكلية للأقمشة المنتجة في البحثتقييم الجودة ا
أشكال  مساحات مقارنة تقييم الجودة وهي استخدام طريقة طريق عن Cool Max FreshFXعينات الأقمشة من  تقيم تم  

Radar chart  لكل الراداري الشكل رسم الاستخدام حيث تم أثناء جودتها تحدد والتي عينة لكل الخواص تمثل الرادار التي 
 - 11( موضحة بالأشكال Excelبرنامج  ستخدامبإ محددة خاصيةمنها  محور كل يمثل محاور مجموعة حده على على عينة
 لكل الراداري الشكل مساحة حساب ، وبالتالي تم)25-26- 24- 22-23- 21- 19-20- 18- 16-17- 15- 13-14- 12

 .الأخرى مقارنة بالعينات عينة أفضل عن للمساحة قيمة أعلى وتعبر, )11( عينة كماهي موضحة بالجدول
  
  

  

  

  
  
  

  
  
  

  )2(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم) 12(شكل       ) 1(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم  )11(شكل 
  من المساحة العظمى للرادار%  64.88وتمثل       من المساحة العظمى للرادار%  25.82وتمثل 
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 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

  

  

  

  

  

  

  
  )4(رقميوضح مساحة الرادار للعينة ) 14(شكل       ) 3(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 13(شكل 

  من المساحة العظمى للرادار%  40.63وتمثل       من المساحة العظمى للرادار%  56.73وتمثل 
  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  )6(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم) 16(شكل       ) 5(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 15(شكل 

  العظمى للرادار من المساحة%  57.38وتمثل         من المساحة العظمى للرادار%  56.9وتمثل 

  

  

  

  

  
  

  )8(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم) 18(شكل       ) 7(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 17(شكل 
  من المساحة العظمى للرادار%  44.89وتمثل       من المساحة العظمى للرادار%  52.31وتمثل 

نسبة مساحة خواص العينة ـ6ـ الى المساحة العظمى لجميع الخواص كما فى الرادار = 57.38 % 
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 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )10(رقم عينةيوضح مساحة الرادار لل) 20(شكل            ) 9(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 19(شكل 
  من المساحة العظمى للرادار%  67.59وتمثل           من المساحة العظمى للرادار%  20.38وتمثل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )12(رقم يوضح مساحة الرادار للعينة) 22(شكل       ) 11(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 21(شكل 
  من المساحة العظمى للرادار%  61.32وتمثل         المساحة العظمى للرادارمن %  38.7وتمثل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14(رقم يوضح مساحة الرادار للعينة) 24(شكل       ) 13(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 23(شكل 
  ارمن المساحة العظمى للراد%  61.32وتمثل         من المساحة العظمى للرادار%  38.7وتمثل 
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 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

  
  
 
 
  
  
  
  

  )16(رقم للعينة يوضح مساحة الرادار) 26(شكل             )                  15(يوضح مساحة الرادار للعينة رقم ) 25(شكل 
  من المساحة العظمى للرادار%  40,15وتمثل                                     من المساحة العظمى للرادار%  54.88وتمثل 

  
  الرادار  Radar chartأشكال مساحاتيوضح  :11 جدول

  مساحة الرادار رقم العينة  
1  25.82  
2  64.88  
3  56.73  
4  40.63  
5  56.9  
6  57.38  
7  52.31  
8  44.89  
9  20.38  
10  67.59  
11  54.74  
12  38.7  
13  38.7  
14  61.32  
15  54.88  
16  40.15  

  
وأقل نسبة لمساحة الرادار كانت لعينة  ,وهي أعلى نسبة لمساحة الرادار% 67,59)  10(مساحة الرادار للعينة رقم  لقد بلغت  

  .من المساحة العظمى للرادار%  17.29وزارة الصحة وتمثل 
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  ترتيب أفضل العينات المنتجة معتمداً على نسبة مساحة الرادار :27 الشكل

من أعلى مستوى لجودة جميع الخواص وهى أعلى %  67.59تمتاز بتحقيقها ) 10( أن العينة رقم) 27(يتضح من الشكل   
  :نلاحظ ما يلي) 10( رقموبالرجوع إلى طريقة إنتاج العينة قيم مقارنة بباقي العينات الأخرى، 

  .متر/برمة 850:عدد البرمات, ممتد في اتجاه السداء 4/4سادة  :التركيب النسجي, Cool Max FreshFXالخامة من 
ولقد استنتجت الباحثة أن التركيب النسجي ونوع الخامة وعدد البرمات لها تأثير على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة ملابس    

 مرضى قرح الفراش وهذا يتفق مع ما أشارت إليه الدراسات السابقة عن تأثير التركيب النسجي ونوع الخامة على خواص الأداء
  .الوظيفي

  
  ملخص النتائج

 .جموعة المصنوعة من برمات منخفضةنفاذية الهواء للمجموعة المصنوعة من برمات عالية أعلى من الم .1
  .متر / برمة 750متر أعلى نسبياً من قوة الشد من القماش المنتج ببرمات  / برمة 850قوة الشد للقماش المنتج ببرمات  .2
  .4.5لى أن بعض العينات حققت مظهرية جيدة وصلت إلى ، بالإضافة إ4جميع العينات قد حققت الحد الأدنى للتكور وهو  .3
  .أضعاف وزنها ةحققت بعض العينات نسبة عالية من امتصاص الماء وصل إلى أربع .4
 ثانية 45زمن امتصاص عينات الكول ماكس لم يزد عن  .5
أعلى قيم مقارنة بباقي  أعلى مستوى لجودة جميع الخواص وهي%  67.59تمتاز بتحقيقها ) 10(أفضل عينة العينة رقم  .6

: عدد البرمات ،ممتد في اتجاه السداء 4/4ي سادة التركيب النسج, Cool Max FreshFXالعينات الأخرى، وهي من ألياف
  .متر/برمة 850
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    التوصيات
 .قرح الفراشل مقاومةضرورة الاهتمام بوضع معايير قياسية لأقمشة  .1
 .الذكية في تحسين خواص الأداء الوظيفي للأقمشة في المجال الطبيالاستفادة من التطورات الحديثة للألياف  .2
 .مقاومة قرح الفراشلفي ملابس المرضى وملاءة السرير  Cool Max FreshFXاستخدام ألياف  .3
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مدن المعرفة في تنمية رأس المال الفكريدور   
    دراسة استشرافية

The role of cities in the knowledge intellectual capital 
 

 محمد ابراهيم حسن محمد.د*
  

  ملخص
تعُرَّف مدن المعرفة على أĔا تلك المدن التي تمتلك اقتصاد يعتمد     

على مصادر البحث على ناتج مرتفع القيمة والذي يعتمد بدوره 
. العلمي والتقنية والكفاءات والكوادر البشرية لأفراد تلك المدينة

من خلال عرض " محرك الإبداع المدني"يتناول هذا البحث مفهوم و 
بعض النماذج التاريخية جنباً إلى جنب مع النماذج المعاصرة، وتقدم 
لية مجموعة من المرشدات المقترحة التي من شأĔا أن تساعد في عم

ويسعى البحث . تحويل المؤسسات المدنية التقليدية إلى محركات إبداع
النظري على الصعيدين ؛تنشيط البحوث  –الأول : لتحقيق هدفين

استكشاف حدود  -والتطبيقي في مجال الإبداع المعرفي، والثاني
وتعتمد الدراسة على . الإبداع المدني ونطاقاته المتنوعة والمختلفة

التحليلي الذي يكشف عن الأوضاع المتعلقة بظاهرة  المنهج الوصفي
معينة في الوقت الراهن لتأييد إيجابياēا والوقوف عن سلبياēا ووضع 
الخطط والبرامج الإلكترونية اللازمة لتقويمها، كما استعان الباحث 
بمنهج تحليل المحتوى أو المضمون لاستقراء أدبيات الانتاج الفكري 

قضية أو ظاهرة مدن المعرفة، وذلك للوقوف المتخصص الذي يعالج 
وينقسم البحث الى . على أبعاد هذه الظاهرة من مختلف الاتجاهات

عناصر بيئة الابداع، محركات الابداع المدني، : ثلاثة أقسام رئيسية
 .والسياسات المثلى لبناء مدن المعرفة

       
  
  
 
  
  

___________________  
راشد بن  لجائزة 31بالدورة  الدراسات الاجتماعية مجال في لبحث الفائز بالمركز الاول[
  ]يد للثقافة والعلوم حم
  المملكة العربية السعودية  –جامعة ام القرى *

  

  Dr. Mohammed Ibrahim Hasan Mohammed*  
  

Abstract 
Knowledge cities defined as those cities 

which owns the economy depends on the output of 
high-value, which in turn depends on the sources of 
scientific and technical research and competencies 
and human resources for members of these cities. 
This research deals with the concept of "civil 
innovation engine" through the presentation of some 
historical models along with contemporary models, 
and offers a range of proposed guides that will help 
transform the traditional civil institutions to the 
process of innovation engines. The research aims to 
achieve two goals: first - stimulation research on the 
levels; theoretical and practical knowledge in the 
field of innovation, second exploration the limits of 
civil creativity and diverse and different subdomains. 
The research is based on descriptive analytical 
method which reveals the conditions relating to a 
particular phenomenon at the moment to support the 
pluses and stand up for the negatives and the 
development of plans electronic necessary for 
evaluating programs, furthermore the researcher used 
content analysis approach to the extrapolation of the 
literature specialist intellectual production that 
addresses the issue or phenomenon knowledge cities, 
and it to find out the dimensions of this phenomenon 
from different directions. research is divided into 
three main sections: the elements of innovation 
environment, civil innovation engines, and optimal 
policies for building knowledge cities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________  
Um Al Qura University –Saudi Arabia* 
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  مقدمة

 )Amidon )1ويـربط أميـدون . وجهـان لعملـة واحـدة ويرتبطـان معـاً بقـوة" الإبـداع"و" المعرفـة"إن مفهومي 
 يوتطويرهـا، وتبادلهـا، وتطبيقهـا فـ ابتكـار الأفكـار الجديـدة،"علـى أنـه " إبداع المعرفة"المفهومين معاً، حيث يُعرف 

اقتصــاديات  يتفــوق المؤسســات وبــث الحيويــة فــ ىصــورة ســلع أو خــدمات تســويقية، ومــن شــأن ذلــك أن يعمــل علــ
 يالأكبر الذ يسوف يمثل التحد يإن النشاط الإبداع". تقدم المجتمع بكل قطاعاتهإتاحة الفرصة لالدولة، ومن ثم 

ــ يســوف يواجــه الإدارة فــ ــ يبالنســبة للاقتصــاد بمثابــة القلــب الــذ ي، فهــةد القادمــو العق جســده علــى قيــد الحيــاة  ييبق
لـيس فقـط بالنسـبة لعـالم المـال والأعمـال ولكـن  بالغـةوللإبـداع أهميـة . )2("ويعمل على تعضيده لتطوراويدفعه إلى 

أيضاً على صـعيد القطاعـات المدنيـة كالمـدن والأقـاليم، فكمـا أن الـدعم الاقتصـادي يحتـاج دومـاً لممارسـة الإبـداع، 
  .جتماعية والثقافيةأيضاً ضرورة تمليها ممارسة الحياة الا يفإن الحاجة إلى الإبداع ه

وفضــلاً عــن ذلــك تســتحق عمليــة ابتكــار المُنــاخ الإداري والتنظيمــي الــذي يبعــث علــى الإبــداع ويحفــزه أن 
المجتمعــات الأكاديميــة، وقــادة المؤسســات بكافــة أشــكالها التجاريــة والحكوميــة وغيــر : تحظــى بعنايــة كــلا الطــرفين

، "أسـس بيئـة الإبـداع"طلـق عليهـا ن يزمة لمثل هذا المناخ والتف هذه الورقة العناصر اللاصوت. إلخ. ..الحكومية 
كما تناقش الورقة عما إذا كان بوسع هذه المبادئ أن تطـوى فـى داخـل المـدن مـن خـلال مـا يمكـن أن نطلـق عليـه 

ورغـــم أن هــذا المصــطلح مـــن المصــطلحات غيــر المألوفــة، إلا أنـــه يوجــد العديــد مـــن ". محركــات الإبــداع المدنيــة"
، وبالتــالي فــإن إلقــاء الضــوء "محركــات الإبــداع"و" مــدن المعرفــة"ج التاريخيــة التــى تــدعم مــا نطلــق عليــه الآن النمــاذ

ا يعد هـدفاً مـن أهـداف هـذ يالوقت الحال يعلى التجارب القديمة جنباً إلى جنب مع المبادرات المعاصرة الأخرى ف
 .البحث

  أهمية البحث
في الدراسات التـي تتنـاول الظـروف البيئيـة التـي تعمـد  اً ملحوظ اً دلقد شهدت السنوات القليلة الماضية تزاي

هــو مناقشــة ألا و عــالم المــال والأعمــال، ويتطــرق البحــث إلــى مجــالٍ جديــد  فــيإلــى تحفيــز التقنيــة المعرفيــة والإبــداع 
كمـا . دينـةتحيـا بالم التـيدور المدينة بوصفها محـور المعرفـة التـي يتـداولها السـكان وغيـرهم مـن الأطـراف الأخـرى 

مجــال الاقتصــاد والأعمــال بحيــث تُســتخدم فــي  فــييحــاول البحــث توظيــف أفكــار ونمــاذج البيئــة الإبداعيــة المطبقــة 
وبعبـــارة أخـــرى يحـــاول البحـــث تمحـــيص . تطـــوير بيئـــة الإبـــداع وتنميـــة راس المـــال الفكـــري الخاصـــة بمـــدن المعرفـــة

 . أن تقوم به كمحركات للابتكار والإبداع الأبنية المدنية التقليدية المتنوعة بهدف توضيح ما يمكن
  أهداف البحث

مـن خـلال عــرض بعـض النمـاذج التاريخيـة جنبـاً إلــى " محــرك الإبـداع المـدني"يتنـاول هـذا البحـث مفهـوم 
عمليـة تحويـل ي جنب مع النماذج المعاصرة، وتقدم مجموعة من المرشدات المقترحـة التـي مـن شـأنها أن تسـاعد فـ

  : وللبحث هدفان. لتقليدية إلى محركات إبداعالمؤسسات المدنية ا
   لتطبيقي في مجال الإبداع المعرفيالنظري واعلى الصعيدين ؛تنشيط البحوث :  الأول
  .استكشاف حدود الإبداع المدني ونطاقاته المتنوعة والمختلفة : الثاني

  :جابة على التساؤلات التاليةلى الإإوفي سبيل ذلك يسعى البحث 
 بمدن المعرفة وما حدود ومجال هذا المصطلح؟ما المقصود   .1
 ما أبرز الملامح والسمات التي يتعين توافرها في مدن المعرفة؟  .2
 مدن المعرفة على المستوى العالمي؟ ما أبرز نماذج   .3
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 ما هي بيئة الابداع وما سماتها الاساسية المميزة لها عن غيرها من البيئات؟  .4
 ي؟ وما أبرز نماذج تلك المحركات؟ما المقصود بمحركات الابداع المدن  .5
التـي تسـهم بـداع فـة أن تتحـول لتصـبح أحـد محركـات الإكيف يمكـن للمؤسسـات التقليديـة فـي مـدن المعر   .6

 ؟في تنمية رأس المال الفكري 
 ما انعكاسات مدن المعرفة على مواطنيها من حيث المهارات التي يتعين عليهم اكتسابها؟  .7
     . غي الالتفات اليها عند الشروع في تأسيس مدن المعرفةما أهم الاعتبارات التي ينب  .8

  منهج البحث
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الـذي يكشـف عـن الأوضـاع المتعلقـة بظـاهرة معينـة فـي الوقـت 

ا اسـتعان الراهن لتأييـد إيجابياتهـا والوقـوف عـن سـلبياتها ووضـع الخطـط والبـرامج الإلكترونيـة اللازمـة لتقويمهـا، كمـ
الباحــث بمــنهج تحليــل المحتــوى أو المضــمون لاســتقراء أدبيــات الانتــاج الفكــري المتخصــص الــذي يعــالج قضــية أو 

  .من مختلف الاتجاهات ظاهرة مدن المعرفة، وذلك للوقوف على أبعاد هذه الظاهرة
  الدراسات السابقة
ن المعرفـة حيـث عُقـدت فـي المدينـة مـد: م نظم المعهد العربي للإنماء ندوة دولية بعنوان 2005في عام 

مدن "ومن أبرز ورقات البحث التي عُرضت في هذه الندوة ، تلك التي قدمها محمد ضيف وكانت بعنوان . المنورة
، "دور التخطــيط العمرانــي والإقليمــي فــي توجيــه مســتقبل الاقتصــاد المعلومــاتي للـــدول: المعرفــة فــي العــالم العربــي

، وتنــاول الباحــث  موضــوع مــدن المعرفــة مــن منظــور التخطــيط العمرانــي ودوره فــي وذلــك ضــمن فعاليــات  برعايــة 
دور "وفـي هـذه الدوليــة تقـدم مصـطفى المصــمودي بورقـة بحـث بعنــوان . )3(بنـاء اقتصـاد المعرفــة فـي الـدول العربيــة

 . )4("المجتمع المدني العربي في بناء مدن المعرفة
دراســـة : تخطـــيط المدينـــة الإلكترونيـــة"بحثيـــة بعنـــوان كمـــا عـــرض حيـــدر فريحـــات فـــي ذات النـــدوة ورقـــة 

لكترونيــة بهــدف اريــة التــي تشــكل مفهــوم المدينــة الإدحــث بالتحليــل العناصــر التقنيــة والإ، حيــث تنــاول البا"تحليليــة
لكترونيـة أو داري يساعد مخططي المدن على التقدم نحو هدف المدينة الإإخدام هذه العناصر في بناء نموذج است

  . )5(ة وتسريع تحقيق حالة مجتمع المعلوماتيةالرقمي
عيم بنـاء مـدن تقنيات المباني الذكيـة ودورهـا فـي تـد"ربيع أحمد خلال هذه الندوة ورقة بحثية بعنوان  موقد

البحث على الدور المعرفي الجديد للمباني بوصفها وسائط متعددة لتوفير المعلومـات بصـورة  ، حيث ركز"المعرفة 
لــى أن المبــاني الذكيــة فــي مــدن المعرفــة إعرفــة والخبــرات المكتســبة، الباحــث ، كوســائط لتبــادل الممتزامنــة ومتجــددة

يتعين أن تتحول من مجرد فراغـات تحـوي شـبكات حاسـوبية تنقـل المعرفـة دونمـا تمييـز بـين مسـتخدميها وأنشـطتهم 
المماثلـة فـي مـدن وبلـدان أخـرى إلـى و ألمبـاني المجـاورة و اأم اليوميـة ومـا يـدور داخـل المبنـى واتصالاتهم وأحـداثه

وسيط ناقل للمعرفة ومصدر لها مع تحديـد نـوع المعرفـة وأثـره ومـدى الحاجـة إليـه وبـذلك تتفاعـل وتتواصـل المبـاني 
  .)6(الذكية في تدعيم بناء مدن المعرفة الواعية

ـــــدكتوراه المجـــــازة عـــــام   الأقطـــــاب: م، موضـــــوعات 2008ونـــــاقش وليـــــد نصـــــار فـــــي أطروحتـــــه لنيـــــل ال
لا أنهـا إبعـض المشـروعات الذكيـة العالميـة، لـى تحليـل إا مدخل للمشروعات الحضرية، وعمد التكنولوجية باعتباره

  .)7(تناول بشيء من التركيز مشروع القرية الذكية المصرية من منظور التخطيط العمراني
نشــاء مــدن لإ ةم رؤيــة عامــ2011وعــرض ســام ألوينكــل وبيتــر كروكشــونك فــي دراســتهما المنشــورة عــام 

وفـي . )8(أكثر ذكاءً مع التركيز على التحديات التي تعوق بناء مدن المعرفة الذكية المعتمدة علـى اقتصـاد المعرفـة
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لـى مـدن عصـرية أو بـالأحرى إمـدن ذكيـة مـن نفس العام نشر مارك ديكين وحسـام الـواعر بحثـاً عـن تحـول المـدن 
وتناولـت سـامية مـداح فـي دراسـتها . )9(يـق للتحـول المنشـودالجيل الثاني من مـدن المعرفـة، حيـث رسـما خارطـة طر 

مبادرة المدن الذكية في المملكة العربية السعودية مـع اشـارة خاصـة " المنشورة بالعربية في نفس العام دراسة بعنوان
  .)10("لى دور تلك المبادرات في دعم خدمات التعليم الالكتروني في الجامعات السعوديةإ

عـــددٌ خــاص مـــن مجلـــة اقتصــاد المعرفـــة حيــث ركـــز علــى اســـتراتيجيات المـــدن  م صــدر2012فــي عـــام 
، بعــض مــن هــذه الاســتراتيجيات يــرتبط بتطــوير أنــواع "المــدن الذكيــة"لــى إلــى التحــول إالأوروبيــة المطــورة الراميــة 

جديـــدة مـــن أســـاليب الابتكـــار فـــي المنـــاطق الحضـــرية مـــن خـــلال مســـتوى عـــال مـــن مشـــاركة المـــواطنين فـــي خلـــق 
طبيقــات المســتندة إلــى الإنترنــت فــي جميــع قطاعــات الاقتصــاد والمجتمــع؛ ومــن خــلال التعــاون بــين الحكومــات الت

  . )11(المحلية، والمنظمات غير الحكومية
ـــاريس  فـــي عـــام  م علـــى دراســـة اهتمـــت بصـــياغة نمـــوذج مرجعـــي لتحديـــد 2012وتـــوافر ســـوتيريز زيجي

وذلــك بعــد دراســة مستفيضــة لحــالات . ذكيــة لمــدن المعرفــةتخطــيط مفــاهيم المدينــة الذكيــة،  ورصــد ســتة خصــائص 
المـدن الذكيــة، مثــل برشــلونة، ادنبــره، و أمســتردام ، ويهــدف الباحـث مــن وراء هــذه الدراســة مســاعدة مخططــي مــدن 

  .)12(المعرفة من خلال هذا النموذج المرجعي
، حيـث رسـم الباحـث "سـتقبلالمـدن الذكيـة للم"خرون دراسـة بعنـوان آ ومن ناحية أخرى قدم مايكل باتي و

وفريقــــه بحــــث الأســــس العامــــة التــــي تشــــكل المدينــــة باعتبارهــــا المدينــــة التــــي يــــدمج فيهــــا تكنولوجيــــا المعلومــــات 
  .  )13(والاتصالات مع البنى التحتية التقليدية بشكل منسق ومتكامل، باستخدام تكنولوجيات رقمية جديدة 

هل للمدينة الذكية أبعـاد : تدامةالتنافسية والاس" ة بعنوانم ورقة بحثي2013وقدم تاسيللو هيرشل في عام 
' قليميـة الجديـدة المبنيـة اسـتثمار خاصـية الـذكاء الإ' لو هنـا بشـكل فلسـفي ويناقش تاسيل. ' ؟ )مربع الدائرة(قليمية إ

الناجمـة عـن مطبقاً رؤيته على أمثلة من فانكوفر و سياتل، وتعرض الورقة الآثار المترتبة علـى الظـروف المحليـة 
  .)14(في العديد من  السياسات" الذكاء " اعتماد 

عداد دراسة كان محورها كيف يمكـن التعامـل فـي المـدن الذكيـة إلى إم 2013وعمد مايكل باتي في عام 
مع الكميات الكبيرة من البيانـات المتدفقـة التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن أجهـزة الاستشـعار عـن بُعـد، فهـذه البيانـات 

وتركـز الورقـة علـى اسـثمار هـذه البيانـات . صفاً دقيقاً لكل ما يحدث في المدينة مـن حيـث الزمـان والمكـانتعطي و 
  .)15(الضخمة في عمليات التخطيط الاستراتيجي للمدن الذكية

م علـى دراسـة حلـل خلالهـا مفهـوم المدينـة الذكيـة فـي منظـور نقـدي، 2014وتوافر ألبرتو فانولو في عام 
فتنــاول دعــم سياســات المدينــة الذكيــة طــرق . المعرفــة للمدينــة المعاصــرة/ الآثــار المترتبــة الســلطة مـع التركيــز علــى 

جديــدة للتخيــل، وتنظــيم وإدارة المدينــة مــن جهــة ، وبســط النظــام الأخلاقــي الجديــد علــى المدينــة مــن قبــل المعــايير 
لا أنهـا عرضـت لسياسـة إكـار النظريـة، في مجملها على الأفورغم أن الورقة تستند . الفنية المحددة من جهة أخرى

م بحثاً أقترح فيه ضرورة النظر 2014نشر ستيفان روش في عام كما .)16(المدينة الذكية في إيطاليا كحالة دراسية
وبنــاء علــى ذلــك فــان نظــم المعلومــات الجغرافيــة لهــا . وجهــة نظــر التمكــين المكــانيمــن " المدينــة الذكيــة"فــي مفهــوم 

  .)17(وتنفيذ مفهوم المدن الذكية  دور مهم في تطوير
  ن المعرفةمفهوم مد

تُعرَّف مدن المعرفة على أنها تلك المدن التي تمتلك اقتصاد يعتمد على ناتج مرتفـع القيمـة والـذي يعتمـد 
نهـا مـدن إوبعبارة أخرى ف. راد تلك المدينةبدوره على مصادر البحث العلمي والتقنية والكفاءات والكوادر البشرية لأف
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. يقدر فيها كل من القطاعين الحكومي والخاص قيمـة المعرفـة وينفـق عليهـا بسـخاء لـدعم ونشـر واكتشـاف المعرفـة
  .)18(ويتم تسخير واستغلال تلك المعرفة لخلق عائد يضيف قيمة الى مجتمع المدينة وينمي اقتصاده وثروته

تيعاب كــل نــواحي الحيــاة الاجتماعيــة ويمكــن اعتبــار مفهــوم مدينــة المعرفــة مفهومــاً شــمولياً قــادراً علــى اســ
رغــازاكيس وآخــرون أن مدينــة المعرفــة هــي المدينــة التــي تســتهدف التنميــة إويــرى . والاقتصــادية والثقافيــة لمدينــة مــا

ويمكــن . القائمــة علــى المعرفــة، عــن طريــق تشــجيع الابــداع والتشــارك والتقيــيم والتجديــد والتحــديث المســتمر للمعرفــة
التفاعــل المســتمر بــين مــواطني المدينــة أنفســهم، وبــين مــواطني المــدن الأخــرى، حيــث تــؤدي لــذلك أن يتحقــق عبــر 

ثقافة تشارك المعرفة وكذلك التصميم الملائم للمدينة وشبكات تقنيات المعلومـات والبنيـة التحتيـة لهـا الـى دعـم هـذه 
  .)19(التفاعلات

صـادي علـى المعرفـة وتتميـز بتـوفير أن مدن المعرفة هى التـي يعتمـد نجاحهـا الاقت Coatsويرى كوتس 
وينشـــط ويتصـــاعد الاهتمـــام فـــي مـــدن المعرفـــة بتنـــامي القـــدرات . مســـتوى رفيـــع يزيـــد مـــن الكفـــاءة الحياتيـــة لأفرادهـــا

الإبداعيـــة لـــدعم مجـــالات الأعمـــال والتعلـــيم بحيـــث يـــتم تحفيـــز أفـــراد المجتمـــع وتشـــجيعهم علـــى اكتســـاب وتوظيـــف 
رفــة دور المجتمــع التعــاوني الــذي يتعــدى الحــدود الجغرافيــة والطبيعيــة للمدينــة، ويتعــاظم فــي مــدن المع .)20(المعــرف

  :)21(ما يلي ىوتشتمل صفات وميزات مدن المعرفة عل
 توفير فرص عمل جادة وذو عائد مجزي للأفراد.  
 وجود معدل تنموي مضطرد في الدخل والناتج القومي.  
 فرص المتاحةتوعية رشيدة لبناء ثقافة المخاطرة وحسن استغلال ال.  
 تبني فكر الابتكار والإبداع كأحد الدعائم الأساسية للتنمية.  
 تحقيق الاتصال الدائم بين الجامعات ومركز البحث العلمي وقطاعات الصناعة.  
 تحقيق الريادة في ثقافة الإنتاج والصناعة.  
 وجود آلية لتسهيل حصول الأفراد على مصادر المعرفة.  
 نيات لأفراد المجتمعتيسير سبل إيصال أحدث التق.  
 ربط شبكات المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث.  
 تبني مفاهيم وتقنيات الثورة الرقمية وعصر المعلومات.  
 تحسين التصميم المعماري والحضري ليمكن توظيف التقنيات الحديثة لعصر المعلومات.  
 ر جذبتحقيق أقصى استفادة من المقومات التراثية والمعمارية وتوظيفها كعنص. 
 تحسين الكفاءة والمقدرة على تطوير البيئة وتوعية الأفراد لتطويرها والمحافظة عليها. 

لـى اسـتمرارية النمـوذج الصـناعي الرأسـمالي الـذي فـرض إقعات الخاصة بالمـدن فـي المسـتقبل وتشير التو 
تطلــب بفعــل ذلــك قــدراً فالمــدن التــي تبنــت هــذا النمــوذج أصــبحت أكثــر ضــخامة، لت. ســيطرته بنهايــة القــرن العشــرين

لى تـداعيات حتميـة إويؤدي هذا التوجه . أكبر من المدخلات، التي تنتج بدورها قدراً كبيراً من المخرجات والنفايات
على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تتخطى المدن حدود النمو التي يمكـن القـول ان هـذا النمـوذج 

مرار، وخصوصــاً مــع الاثبــات العملــي لمميــزات التنميــة المعتمــدة علــى النمــوذج التنمــوي لــم يعــد قــادراً علــى الاســت
لـى الاسـتدامة إففـي هـذه الأدبيـات أُشـير . )22(المعرفي في الأدبيات التي ظهرت في بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين

  .ماعية التي تتحملهاالبيئية للتنمية القائمة على المعرفة والعدالة الاقتصادية التي تكفلها والمسؤولية الاجت
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، أو "مــدن معرفــة"تطلــق علــى نفسـها مســمى علــى مسـتوى العــالم عــدد كبيـر مــن المــدن الآن هـذا، ويوجــد 
ضمن القائمة التالية بعض المدن علـى توت. على أقل تقدير تدعى أن لديها خططاً استراتيجية لتصبح مدناً للمعرفة

  :سبيل المثال لا الحصر
  عانــت خطــة التنميــة الاســتراتيجية لمدينــة برشــلونة علــى إعــادة توجيــه أنشــطة المدينــة لقــد أ): أســبانيا(برشــلونة

لتحتل مكانة متميزة في موقع الريادة على المستوى الإقليمي ضمن مجتمع المعرفة والتقنية فـي القـرن الحـادي 
ستشــاراً خاصــاً ولقــد حــددت بلديــة برشــلونة عــدة محــاور لتحقيــق تلــك الاســتراتيجية إحــداها تعيــين م. والعشــرين

ببلديــة المدينــة ليكــون مستشــاراً لمدينــة المعرفــة وتتمثــل مهمتــه فــي تحقيــق مفهــوم مدينــة المعرفــة علــى مســتوى 
 .السياســات الخاصــة ببلديــة برشــلونة وكــذلك التنســيق الأفقــي مــع إدارة المدينــة لنقــل تلــك السياســات إلــى الواقــع

هم فـي تحقيـق الشـراكة المعرفيـة مـن خـلال منظومـة والآخر هو سن تشريعات تشجع علـى إنشـاء مشـاريع تسـا
، وهي شركة مدعمـة عـن طريـق إدارة بلديـة برشـلونة، وتعتبـر منظومـة Barcelona Activaبرشلونة الفاعلة 

 .)23(برشلونة الفاعلة هي المسئولة عن التنمية الاقتصادية والمعرفية للمدينة
  ع بين المدينة ومجتمع العمال والبلدات المجاورة بوسط عملت مدينة ستوكهولم على الجم): السويد(ستوكهولم

وتضــمنت هــذه . ثــارة فــي شــمال أوروبــاإالســويد علــى أجنــدة مشــتركة اســتهدفت جعــل ســتوكهولم أكثــر الأقــاليم 
،  مدينة " مدينة الأحداث"، " مدينة المعرفة"، " المدينة الخضراء"جراءات تحت مسميات الأجندة عدداً من الإ

، ليبلغ اجمالي الاستثمارات في هذه الأجندة نحو ملياري يـورو فـي قطـاع "مدينة تقنية المعلومات"، " التصميم
ركـــزت مدينـــة ســـتوكهولم علـــى مجـــالي التكنولوجيـــا " مدينـــة المعرفـــة"وتحـــت مســـمى . البنيـــة التحتيـــة والاســـكان

وبـــا فـــي هـــذين الحيويـــة والطـــب الحيـــوي، حيـــث تـــأتي مدينـــة ســـتوكهولم فـــي مركـــز الصـــدارة علـــى مســـتوى أور 
 .)24(المجالين

  تجمــع مدينــة ميــونخ بــين العديــد مــن مؤسســات البحــث العلمــي والتطــوير، وذلــك لتوثيــق ونقــل  ):ألمانيــا(ميــونخ
مستمر للمعرفة النظرية وتحويلهـا وبفضل ازدهار بنيتها التجارية، تمكنت ميونخ من التمويل ال .ونشر المعرفة

مــا تمكنــت مــن جــذب الكفــاءات البشــرية فــي مختلــف التخصصــات، لــى أفكــار وأنشــطة اقتصــادية ملموســة، كإ
العلمي والتطوير في الجامعـات والشـركات  وللبحث. لتقدم بهذه الطريقة آلية متكاملة لتطوير المعرفة وتطبيقها

والمؤسســات المتخصصــة فــي ميــونخ تقليــد مميــز، فالمؤسســات المعنيــة بالبحــث العلمــي والمعرفــة يــتم تجميعهــا 
ختلفــة وفــق التخصــص، كمنــاطق تقنيــة المعلومــات، الطــب، التكنولوجيــا الحيويــة، الاتصــالات، فــي منــاطق م
   .)25(البيئة وغيرها

  علـى  2002أطلقـت الهيئـة العالميـة التـى أشـرفت علـى منتـدى المجتمـع الـذكى المنعقـد عـام : )كنـدا(كالجارى
ومهمـا  .رت كالجارى لانجازاتهـا المتعـددةلقد اختي". 2002قمة العالم للمجتمعات الذكية "مدينة كالجارى لقب 

يكــن مــن أمــر، يُعــد مــا بذلتــه كالجــارى مــن جهــود حثيثــة للقضــاء علــى الفجــوة الرقميــة، والعمــل علــى إتاحــة 
التكنولوجيا للمجتمعات المفتقرة إليها واسـتخدام عائـد الاسـتخدام الفعَّـال لهـا؛ مـن أهـم المجـالات التـى اهـتم بهـا 

  .ينة الكنديةالقائمون على هذه المد
  مدينــة دلفــت "لقــد انطــوت المدينــة علــى مشــروعات معرفيــة مكثفــة جُمعــت معــاً فيمــا عُــرفَ بـــ : )هولنــدا(دلفــت

التربة والمياه، التصميم والعمارة، تكنولوجيا المعلومـات، نظـم نقـل : ، والذى قسم إلى خمسة عناصر "المعرفية
  .)26(ومواصلات غير مسبوقة، تكنولوجيات بيئية

 واســـتهدفت . تغلبـــت دبلـــن علـــى العديـــد مـــن المعوقـــات فـــي ســـبيل جعـــل نفســـها مدينـــة معرفـــة: )ايرلنـــدا( دبلـــن
المبـــادرات الأوليـــة جعـــل المدينـــة قطبـــاً فـــي هـــذا المجـــال، عـــن طريـــق ربـــط الاســـتثمارات التقليديـــة مـــع أنمـــاط 



7 
 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

ناعية مترديـة الحالـة مـع ففي نهاية الثمانينيات ظهرت دبلـن كمدينـة صـ. رأسمالية جديدة حققت نجاحاً ملموساً 
وفي ظل هذه التحديات الكبيرة تم اعتبار تحول دبلن الى مدينـة . معدلات بطالة عالية ومستوى تعليمي متدن

وقد استفادت دبلن وبذكاء مـن عضـوية الاتحـاد الأوروبـي، مـن خـلال الحصـول . معرفة اعجازاً بكل المقاييس
  . )27(بهذا الشأنت الخاصة على قدر كبير من القروض لتمويل الاستراتيجيا

ويتركـــز إنجـــاح مفهـــوم مـــدن المعرفـــة علـــى إيجـــاد شـــراكة معرفيـــة بـــين جميـــع مكونـــات المدينـــة وســـاكنيها 
ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تفاعل بين أفراد المجتمع عبر التوظيـف والاسـتخدام . والعلاقات التبادلية بينهما

ين مكونــات المدينــة مــع وجــود بنيــة تحتيــة متميــزة لــدعم تقنيــة الاتصــالات الأمثــل للشــبكة العنكبوتيــة وكــذا التفاعــل بــ
ويمثــل اجمــالى تلــك التفــاعلات تعظــيم دور وتــأثير إدارة المعرفــة التــي تســاعد علــى خلــق بيئــة . )29()28(والمعلومــات

  ).1(داعمة لثقافة الشراكة الاجتماعية كما هو موضح بالشكل رقم 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

" النطاقــات المعرفيــة"علــى  إلاً أن المفهــوم ينطبــق أيضــاً " مــدن المعرفــة"ركــز علــى مصــطلح ي البحــثورغــم أن    
وبعبــارة أخــرى يســتخدم . )30("أقــاليم المعرفــة"، و"قــرى المعرفــة"، و"مرافــئ المعرفــة"، و"أروقــة المعرفــة"الأخــرى مثــل 

وبالمثــل فــإن . ات الجغرافيــة التــى تركــز علــى ابتكــار المعرفــةســائر الوحــد تغطــيكمظلــة " مدينــة المعرفــة"مصــطلح 
متغيـر " مدينة المعرفة"إن تصور أو مفهوم . قد ينطبق كذلك على محرك الإبداع الإقليمى" محرك الإبداع المدنى"

 Electronic Cityالمدينـة الالكترونيــة ": المشــابهة مثـل ويتـداخل بصـورة أو بــأخرى مـع بعـض المفــاهيم الأخـرى 

شبكات تقنية 
  المعلومات

ثقافة الشراكة 
  المعرفية 

التصميم المعمارى 
  والحضرى للمدينة 

  البنية التحتية 
  التقنية للمدينة 

تفاعل 
بين أفراد 
  المجتمع 

إدارة 
  المعرفة 

ين تفاعل ب
مكونات 
  المدينة 

 الشراكة المعرفية بين جميع مكونات مدينة المعرفة وساكنيها والعلاقات التبادلية بينهم :1شكل
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المدينــة الحاذقــة "، أو )32(" Educating Cityالمدينــة المُعلمــة "، و"Intelligent Cityالمدينــة الذكيــة "، و)31("
Smart City."  
  بيئة الإبداع 

ونقـــدم فـــى هـــذا القســـم . يعتبـــر الإبـــداع كمـــا أشـــرنا مســـبقاً التحـــدى الأكثـــر تـــأثيراً فـــى اقتصـــاديات المعرفـــة  
من شأنه دعم إبداع المعرفة وابتكارها فيمـا  يالذ يوالتنظيم يا فى المناخ الإدار مجموعة من المبادئ اللازم توافره

إطــار  ينـوقش هــذا الموضـوع باستفاضــة لا سـيمَّا فــ طالمــال. يمكـن أن نطلــق عليـه المبــادئ الأساسـية لبيئــة الإبـداع
طبيـق نفـس هـذه المبـادئ ومهما يكن من أمر، فقد يكون مـن المناسـب ت. المال والأعمالمجال الاقتصاد والتجارة و 

، فإن العمل البيئى المثمر هو )Por )33وطبقاً لما ذهب إليه بور . على المجالات غير التجارية مثل مدن المعرفة
نظـام بيئــى متكامـل العناصــر ، يسـعى إلــى تحقيـق التكامــل بـين العديــد مـن التخصصــات، ويهـدف إلــى "عبـارة عــن 

ــ إيجــاد رؤيــة ديناميكيــة شــاملة لــدور العمــل مــن شــأنها دفــع  يوعلاقتــه بالبيئــة المحيطــة، ويــتحكم فــى العناصــر الت
تحقق التفاعل بين هـذه العناصـر بمـا يسـهم فـى إنتـاج المخرجـات  ي، ويحدد الكيفية التيمعدلات سير العمل اليوم

ناصـر وجيـد يتـيح المـزج بـين الع يويوصف هذا الأسلوب بأنه أسـلوب ثـر . )34(التى ينشدها القائمون على المشروع
  .يؤكد على نجاح المشروع وحيويته يالمستقلة، والتفاعل المستمر بينها، وإنتاج مخرج نهائ

ــ   ومحــور هــذه . تحــث النــاس علــى الوصــول إلــى نتــائج غيــر تقليديــة يويبتكــر القــادة الأفــذاذ الظــروف الت
درة هـؤلاء القـادة والمـديرين يعد بمثابة المؤشر الذى يعكـس قـ يالمهمة هو ابتكار المناخ الباعث على الإبداع، والذ

علـى تشـجيع ودعـم  تمتلـك القـدرةالتـى ) أو بيئة المدينـة(وبيئة الإبداع هى بيئة العمل . )35(على الإبداع والابتكار 
فمثل هذه البيئة يُناط بها دعـم الأفـراد، والجماعـات، . )36(وتحفيز الأفكار غير المسبوقة وابتكار القيم المنبثقة عنها

  .على الإبداع المتواصل يى الرحلة نحو النجاح المبنوالمؤسسات ف
  عناصر بيئة الإبداع

بعـض أكثـر هـذه  يونذكر فيما يلـ. نظام معقد يتألف من العديد من العناصر المتشابكة يبيئة الإبداع ه
  :العناصر تأثيراً 

وتتـيح . اتحتاج الأفكار الجديدة إلى التجريب والتمحيص قبـل إقـرار القـيم المترتبـة عليهـ: الوقت .1
المؤسسات الإبداعية بعض الوقت لتمحيص الأفكـار الجديـدة وتـداولها بحريـة دون الحاجـة إلـى 

كمـــا انتهـــت إليـــه نتـــائج  –" نقـــص أو قصـــر الوقـــت"ويبـــدو أن .  )37(الحصـــول علـــى تصـــاريح
لعـل ذلـك و . عتـرض عمليـة الإبـداعالتى تائق و العأكثر هو  –دراسات مسحية مؤسساتية عديدة 

مــن وقــت الموظــف % 15عــن  يقــلتخصــيص مــا لا شــأن ب 3Mرار شــركة ثــرى إم قــ مــا يفســر
  .والمسئوليات اليومية الأعباءلتناول أفكار لا تتصل ب

كمـــا أن . تكتســـب الهياكـــل التنظيميـــة أهميـــة قصـــوى فيمـــا يتصـــل بالإبـــداع :الهيكـــل التنظيمـــى .2
وتتخــذ . ثمارهـا يتــؤتعمليـة الإبـداع تحتــاج إلـى أنمــاط تنظيميـة واتجاهــات إداريـة مختلفــة حتـى 

فـرق العمـل : دعم عملية الإبداع أشكالاً متعددة منهـا يالأشكال التنظيمية التى تسهم بفاعلية ف
نيــة، والفـرق الافتراضــية، ومراكـز المســتقبل، والحاضــنات هالمتكاملـة، والفــرق متعـددة الأدوار الم

  .الداخلية
ســواء كــان فضــاءً  – يالابتكــار  تعتقــد مؤسســات إبداعيــة عديــدة أن الفضــاء :الفضــاء المــادي .3

 ةقــد يضــطلع بتــوفير المنــاخ المناســب لتجريــب الأفكــار غيــر واضــح –مشــتركاً أم مكتبــاً خاصــاً 
لمكاتــب   Playful Design فعلــى ســبيل المثــال، يــدعو التصــميم الترفيهــى . )38(المعــالم 
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تفكيـر بعيـداً الموظفين للعب مع الأفكار، وال  IDEO’s Boston Offices بوسطن للإبداع  
وتتبنى مثل هذه المكاتب رؤيـة . يالروتينالعمل عن الصناديق المغلقة، والتحرر من المألوف و 

لأن يــدعم الإلهــام ويــوفر قــدراً مــن الترفيــه فــى آنٍ واحــد، أرجــى خاصــة تــذهب إلــى أن الفضــاء 
  .)39(منشط ومنعش فإن المزج بين كلٍ  من المتعة والعمل أمرٌ 

فـى أعضـائها روح المخـاطرة،  يلا شك فيه أن المؤسسـات الإبداعيـة تنمـمما  :تحمل المخاطرة .4
نحـو فـي كثيـرٍ مـن الأحيـان حيث يتطلب الإبداع تعلـم أشـياء جديـدة، وتجريبهـا، والـزج بـالأمور 

، ويعمــد مــديرو مثــل تلــك المؤسســات إلــى مكافئــة مــن يــنهج هــذا الأســلوب وكيــف لا. المجهــول
د، كمـا أن ارتكـاب الأخطـاء لا افـر الأات التـي يتمتـع بهـا فمثل هذا المنحى يعكس رصـيد المهـار 

، وإنمـا تعتبـر حـالات الفشـل فرصـة الذي يؤدي إلى القضاء على تحمل المغامرة يقابل بالعقاب
  .ذهبية للتعلم والتدريب

بيئة الإبداع تنتشر الرؤية العامة أو الاسـتراتيجية الخاصـة بالمؤسسـة بـين جميـع  يف :التخطيط .5
املين بهــا، بحيــث تُوجــه جميــع القــوى والطاقــات الابتكاريــة نحــو تنفيــذ اســتراتيجية المــوظفين العــ

  .المؤسسة
عــادة مــا يكــون لــدى الأفــراد المبتكــرين دافعيــة ذاتيــة، وعلــى أيــة حــال،  :نظــم التقــدير والمكافــأة .6

. يتفق الباحثون فى مجال الإبداع على أن مكافأة الإبداع والمبدعين قد يسـاعد علـى اسـتمرارها
تختلف الآليات التى تمارسها المؤسسات لإثابة الإبداع والقائمين عليه، فهناك من المؤسسات و 

ويسـير علـى هـذا الـنهج  ،محفزاً قوياً يتناسـب وعمليـة الإبـداع يالمال يما يرى فى الاتجاه الماد
شركات كبرى عديدة مثل شركة فايزر للأدوية، حيـث يتمتـع الأشـخاص المبـدعون فيهـا بمسـار 

بينمـــا يعتقـــد آخـــرون بـــأن طـــرق . مجزيـــة، ومرتبـــات متزايـــدة، وحـــوافز )الترقيـــات(ســـريع  يمهنـــ
نيـــل اهتمـــام الإدارة، و والاســـتحواذ علـــى التكـــريم العـــام، : التحفيـــز قـــد تأخـــذ أشـــكالاً معنويـــة مثـــل

  .والرمزيالأدبي أالتقدير 
الواحـد ى القـرن تضطلع التكنولوجيا فى العديـد مـن المؤسسـات الإبداعيـة فـ :الفضاء الافتراضى .7

تيســير التعــاون والمشــاركة بــين الأعضــاء المتباعــدين : بوظــائف داعمــة وفعَّالــة مثــل والعشــرين
والعمل على تحفيز ذلك، ويتضح ذلك جليـاً مـن  ،تدفق الأفكار يجغرافياً، وتحقيق الانسيابية ف

 BT’s Ideas Management Intranetنــت  الأفكــار إدارة الإنتر  BT خــلال نظــام 
System  )40( . الاتصـال العلمـي الافتراضـي أن  اطارخلال إجراء البحوث فى  منوقد تبين

تكفـل تبـادل المعرفـة وابتكارهـا،  يلمشـاركين الوسـائل الكافيـة التـلوفر يعن بُعد  الائتمار المرئي
 Nonaka ويقتـرح نوناكـا . )41(علـيهم شـعوراً بالحضـور والتواجـد والمشـاركة الفعليـة  يوتضـف
الفضـاء الـلازم لابتكـار المعرفـة أن هـذا المفهـوم قـد يتخـذ معنـى  ي؛ أ ”ba“وله لمفهـوم عند تنا
  . )Cyber ba”)42“ أيضاً وهو  اً افتراضي

مفتــاح تحقيــق الإبــداع  يلقــد توصــلت دراســات عديــدة إلــى أن التلقائيــة هــ :الإجــراءات التلقائيــة .8
إن .  تمــالات حــدوث المفاجــآتأن تــؤمن اح التــي تهــتم بالإبــداع وترعــاهويتعــين علــى الشــركات 

تحـرض  يالمصادر الت يالتلقائية وسرعة الإدراك والخبرة والرؤية العامة والعلاقات ه: عناصر
معظـم الأفكـار دون أن تأخـذ فرصـة  تتلاشـىنفـس الوقـت قـد  يوف.  )43(على حدوث المفاجآت

الأفكـــار الحصـــيفة  فـــزة علـــى الوصـــول إلـــىحعادلـــة للتقيـــيم الجيـــد إذ لـــم تتـــوافر لهـــا العوامـــل الم
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نتجنـب حـدوث صـراع بـين كـل مـن الهيكـل التنظيمـى  يذلك أنـه لكـ يويعن. وتحويلها إلى قيمة
ؤكـد هنـا علـى أن الهيكـل نو . )44(والابتكار قد يكـون مـن المفيـد مـنح كليهمـا الاهتمـام المناسـب 

المعقــد،  مــن شــأنه أن يزيــد مــن قــدرة المؤسســة الإبداعيــة، غيــر أن الهيكــل التنظيمــى يالتنظيمــ
  .قتل تلك القدرة الإبداعية يوالبيروقراطية قد يسهمان ف

الــذى يرتكــز عليــه  الراســختقــدم عمليــة إدارة المعرفــة المتاحــة للمؤسســة الأســاس  :إدارة المعرفــة .9
الخبرات، التعلم مـن (فالمعالجة الفعَّالة لموارد المعرفة المؤسساتية  .)45(ابتكار المعرفة الجديدة 

هـى أحـد عناصـر ) إلخ... الممارسات الجيدة و الدروس المستفادة، و التاريخ، و قة، الخبرات الساب
  .بيئة الإبداع

ترجمــــة الأفكــــار  ييكمــــن فــــ ييحتــــاج الإبــــداع الجــــاد إلــــى الاســــتثمار الجيــــد والــــذ :رأس المــــال .10
اعتبارهــا  يضــوء ذلــك تضــع مؤسســات الإبــداع فــ يالمتلألئــة إلــى منتجــات وخــدمات فعَّالــة، وفــ

إدراك احتياجــات العمــلاء، : تتطلبهــا كــل حالــة مــن حــالات الإبــداع المختلفــة مثــل يتــالمــوارد ال
ويوجـد نمـاذج عديـدة . المعامـل والأسـواق يإجراء البحوث البيئية، تطوير المنتجات واختبارها ف

يصل الموظفـون بواسـطتها إلـى أفكـار جديـدة يـتم اختبارهـا داخـل هـذه  يللحضانات الداخلية الت
  .الحضانات

ــاً إلــى أفكــارٍ متشــابهة، الأمــر الــذ :نــوعالت .11 يــدفع بعــض  ييتوصــل الأشــخاص المتشــابهون غالب
إن التنـوع فـى . عناصـرهاي التنوع فـ يالمؤسسات الإبداعية إلى تعمد انتقاء قوة العمل بما يراع

ـــــرات،  ـــــات التخصصـــــية، والأعمـــــار، و الخب ـــــات الأكاديميـــــة، والخلفي ـــــة، والخلفي ـــــات الثقافي الخلفي
خصــية يتــيح الفرصــة لابتكــار الحــوارات البنائــة والمثمــرة المبنيــة علــى تعــدد الــرؤى والســمات الش

)46(.  
يوجــــد باســــتمرار جــــذب وشــــد بــــين كــــل مــــن المهــــام، والمشــــكلات،  :التركيــــز علــــى المســــتقبل .12

مــن ناحيــة وبــين الحاجــة للاهتمــام بالمســتقبل والتركيــز  يوالتحــديات التــى تعتــرض العمــل اليــوم
مجـــال الإبـــداع  يالمؤسســـات المتفوقـــة فـــ يولهـــذا يحظـــى المســـتقبل فـــ. مـــن ناحيـــة أخـــرى عليـــه

الشـركات التقليديـة إلـى  يحـين ينصـرف تركيـز الإدارة والمـوظفين العـاملين فـ يبأهمية بالغة، فـ
 14أن المستقبل يبدأ بعـد مـرور  Edvinson ويرى إدفينسون . تحقيق الأهداف قصيرة الأجل

جـاء  Skandia Future Centre نديا للمسـتقبليات سـكامركـز ن إنشـاء أو  .)47(ثانيـة فقـط 
  .ليحقق هدفاً ملحاً ألا وهو تحويل المستقبل إلى مجموعة من الأصول المالية

خطــط لهــا مســبقاً درجــة عاليــة مــن الابتكــار علــى لا يُ  يتحقــق النهايــات المفتوحــة التــ :يالتحــد .13
ذلــك  ن إفــمتنوعــة،  واجــه الأشــخاص بتحــديات وصــعوباتفعنــدما يُ . عكــس الوظــائف المحــددة

  .)48(إلى ابتكار حلولٍ متعددة يدفعهم 
 )49(الحلزونــى   Nonaka طبقــاً لنمــوذج نوناكــا  :توحيــد الأســس التــى يبنــى عليهــا الحــوار .14

  : لابتكار المعرفة، تعتمد هذه العملية على حوار المعرفة
  معرفة أساسيةو  أساسيةمعرفة الحوار بين   :   التوليف.  
  ومعرفة ضمنية أساسيةمعرفة الحوار بين    :  الحوار الداخلى. 
  ومعرفة أساسية ضمنيةمعرفة الحوار بين   :  الحوار الخارجى.  
  ومعرفة ضمنية ضمنيةمعرفة الحوار بين      :  المشاركة الاجتماعية.  
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لهــذه الحــالات الحواريــة  ههــو الموجــ) ييشــمل التأمــل وهــو عبــارة عــن حــالات الحــوار الــداخل(إن الحــوار 
. )50(تسـاعد علـى ابتكـار الأفكـار والتـأملات وتطـوير كـل منهمـا  يويعتبر الحوار هـو الوسـيلة التـ. ة للمعرفةالأربع

 يالآليــة الرئيســية لجعــل الرغبــة فــ يأن الحــوارات داخــل الشــركة وخارجهــا هــ Alan Webber ويــرى آلان ويبــر 
وفضــلاً عــن ذلــك يعتبــر الحــوار . )51(سســة التطــوير والتجديــد عنصــراً مــن العناصــر المكونــة للثقافــة المســتمرة للمؤ 

ــاً بالنســبة لبيئــة الإبــداع ــ يوإذا نظرنــا بتأمــل للعناصــر الأخــرى التــ. عنصــراً محوري ، لوجــدنا، أن هتــم مناقشــتها عالي
، والفضـاء الافتراضـي، يدالفضـاء المـا: فمـثلاً تعـد عناصـر. معظم هذه العناصر يعمل علـى دعـم الحـوار وتقويتـه

، والتنــــوع عناصــــر مهمــــة للحــــوار )يعناصــــر تبعــــث علــــى الحــــوار المفــــاهيم(وفضــــاء التحــــدي والفضــــاء الزمنــــي، 
إرســاء الأســس الخاصــة ببيئــة الإبــداع بوصــفها الإطــار  يعــلاوة علــى أن الحــوار يضــطلع بــدور مهــم فــ. الإبــداعي
  .كل هذه العناصر السابقة هظم بداخلتالذي ين

  محركات الإبداع المدني
وهـو أيضـاً نظـام . المدينـة يبشـكل عـام فـه ويحفـز  يـهو نظـام يـدفع الإبـداع ويقو هـ" يمحرك الإبداع المـدن"
وربمــا . )52(علــى أفــراد، وعلاقــات، وقــيم، وعمليــات، وأدوات، وبنــى تحتيــة ماديــة وماليــة وتكنولوجيــة  يمعقــد ينطــو 

  .الأماكن المدنية كانت تنتشر فى أثينا القديمة أولى الأمثلة على مثل هذه يالت Agora كانت الساحات المطلقة 
؛  ”Ba“ة فظالمصطلح على نحو مختلف، حيث يشير إلى محرك الإبداع بالل Nonakaويتناول نوناكا 

ابتكره الفيلسوف   ”Ba“يتيح القدرة على ابتكار وإبداع المعرفة، ومن المعروف أن مفهوم  يأى المكان الذ
الوصول  Ikujiro Nonakaيسيور إيكيجيرو نونا ويحاول البرف. )Kitaro Nishida)53 اليابانى كيتارو نيشيدا

توافر عليه مزيداً من  يإلى صيغة توفيقية لهذا المفهوم بغرض إكساب النموذج الخاص بابتكار المعرفة الذ
المشاركة الاجتماعية، : يالاتقان، ويرتكز نموذج نوناكا لابتكار المعرفة على الحالات الأربع سالفة الذكر وه

على هذا المعنى  يينطو  يالسياق الذ تعني Baلفظة و . )54(، والتوليف ي، والحوار الخارجيوالحوار الداخل
يمثل القاعدة الأساسية لابتكار المعرفة،  يإلى الفضاء المشترك الذ Baلفظة وهكذا فإنه يمكن أن تشير . ضمنياً 

لاقات، وقد يكون هذا الفضاء يهدف إلى إبراز الع يومن ثم يُمكن أن تفهم على أنها ذلك الفضاء المشترك الذ
، يالبريد الإلكترون: مثل(، أو افتراضياً )في أكثر من موقع جغرافي الموزع يمثل المكتب، والفضاء التجار (مادياً 

توليفة تتمخض عن دمج كل هذه  ي، أو أ)السائدةالخبرات، والأفكار، والمثل : مثل(، أو ذهنياً )والائتمار عن بُعد
  .أو التراكمية/ تقدم القاعدة التى ترتكز عليها المعرفة الفردية المتقدمة و  Ba   ة فظأن لالفضاءات معاً؛ أى 

المـــدن التقليديـــة عـــن حقيقـــة مؤداهـــا أن كثيـــراً منهـــا قـــد يخـــدم كمحركـــات  لبنيـــةويكشـــف الفحـــص المتـــأنى 
أن تضـطلع  –ثـال علـى سـبيل الم –وعلـى أيـة حـال لا يمكـن لكـل جامعـة أو مكتبـة أو مقاطعـة صـناعية  .للإبداع

التـى  يوفعَّال بوصفها محرك للإبداع؛ فدائماً ما يتضـمن التوليـف عوامـل غيـر مرئيـة أو محسوسـة هـ يبدور حقيق
وقـد ســبق أن تناولنــا هـذه العوامــل ووصـفناها تحــت عنــوان . ليصــبح محركـاً للإبــداع يتحـوَّل العضــو المـدنى التقليــد

تجعـل التحـول إلـى  يالتخطـيط الاسـتراتيجى، والرؤيـة التـ: ذه العناصـرالمبادئ الآساسية لبيئة الإبداع، ومن بين هـ
أو الاحتياج العاجل، وفريق العمل  يمحرك إبداع أمراً ضرورياً، والقيادة المتميزة، والفضاء المادى المحفز، والتحد

  .المتخصص
داث الضـخمة، الأحـو المقـاهى، : ينوعاً من أنـواع محركـات الإبـداع النشـطة هـ 11 يويعرض القسم التال

البنــــى التحتيــــة و أصــــول الأســــواق، و الجامعــــات، و المســــتقبل،  استشــــرافأبــــراج و البوابــــات، و المتــــاحف، و المكتبــــات، و 
ضــاء المــدنى فمتنزهــات العلــم، والمتــاحف الطبيعيــة التــى تبعــث علــى التأمــل، وال، و المقاطعــات الصــناعيةو الرقميــة، 
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 هإليـ يتعتمـد عليهـا محركـات الإبـداع، ومـا يـؤد يح الأسـس التـمجـرد أمثلـة توضـإلا هذه النمـاذج ما و . يالافتراض
  .ديناميكية مدن المعرفةلتوافرها من تفعيل 

  الأخرى) ماكن الثالثةوالأ(المقاهى  .1
أول محرك إبـداع يصـادفنا هـو المقهـى القـديم الرائـع حينمـا كانـت تبُتكـر المعرفـة والأفكـار بصـفة أساسـية 

ــ. مــن خــلال الحــوار والمحادثــات إلــى تبــادل  ييــؤد يالــذ يمثيــرة للحــوار الثــر بيئــة منــذ نشــأتها  يدمت المقــاهفقــد ق
ونشــير هنــا إلــى أن . السياســةو الفــن، والفلســفة، وعلــم الــنفس، : الأفكــار الجديــدة والتطــرق إلــى مجــالات متنوعــة مثــل

  .)55(ا وباريس على سبيل المثال ينفي يابتكر داخل مقاه 19كثيراً من الأفكار المؤثرة خلال القرن 
بمـــا يـــتلاءم وجلســـات العصـــف الـــذهنى " مقهـــى المعرفـــة"وإنـــه لمـــن الطبيعـــى أن يتطـــور شـــكل ومضـــمون 

، وهـى عبـارة عـن "الأمـاكن الرائعـة"، و"ةالأمـاكن الثالثـ"هـى نمـوذج لــ  يالإبداعى التى تعقـد داخـل جدرانـه، فالمقـاه
خاصــة بكــلٍ مــن المنــزل والعمــل جانبـــاً أمــاكن عامــة تتــيح للنــاس  فرصــة التجمــع، وتجعلهــم ينحـــون اهتمامــاتهم ال

، ويتطرقـــون إلـــى  أمـــورهم الحياتيـــة المختلفـــة فيناقشـــونها )والثـــاني مـــن حيـــث الأهميـــة بالنســـبة لهـــمالمكـــانين الأول (
، ومتــاجر بيــع الكتــب، والصــالونات Coffee Shops وتــنهض متــاجر احتســاء القهــوة . ببســاطةويُعلقــون عليهــا 

  .وقد تضطلع فى بعض الأحيان بما يضطلع به محرك الإبداع ،ت المهنية بدور مشابهالملحقة بالنقابات والجمعيا
أن تمــد ببيئــة تبعــث علــى الإبــداع وتــرتبط بمجموعــة العناصــر الموضــحة " ةللامــاكن الثالثــ"كيــف يتســنى 

سـترخاء، الباعـث علـى الا يالمحفز، والفضـاء الزمنـ يبالفضاء الماد من الممكن أن يمدهذه الأماكن  مثل؟ فهعالي
 يؤمن معظمهــا الفــرص التــيــتــيح جميعهــا التلقائيــة اللازمــة لابتكــار المعرفــة، و يويقــدم بعضــها فضــاءات متنوعــة، و 

تقديم بيئة مناسبة  يإدارة المعرفة غير الرسمية، وتتميز ف يوعادة ما تتفوق تلك الأماكن ف. على المخاطرة يتنطو 
  .يكالتأمل والتفكير الفرد يلإجراء الحوار البناء لا سيمَّا الحوار الداخل

  )المهرجانات( الأحداث المدنية الضخمة .2
تســــتثمر الأحــــداث الضــــخمة  يبالنســــبة للمــــدن التــــبــــه حتــــذى مــــن بــــاريس وبرشــــلونة نموذجــــاً يُ  يُعــــد كــــلٌ 

حــدثاً " 1900معــرض بــاريس العــالمى عــام "وتســتخدمها كمحركــات لــدفع عجلــة الإبــداع، فعلــى ســبيل المثــال كــان 
دول الأخــرى فرصــة التواصــل مــع مدينــة بــاريس ومشــاركتها مــا توصــلت إليــه مــن إنجــازات علميــة أتــاح لشــعوب الــ

شــتى مجالاتهــا، وربمــا كــان بــرج إيفــل أكثــر المظــاهر  يوكــان أيضــاً هــذا المعــرض حــافزاً لتقــدم المعرفــة فــ. وثقافيــة
  .تأثيرا فى مجال الهندسة الإبداعية

اتخـذتها  يإحـدى الخطـوات العديـدة غيـر المحسوسـة التـ"  2004للثقافـة  يالمنتـدى العـالم"ويعتبر تنظيم 
فقـد قـدم منتـدى برشـلونة فضـاءً ابتكاريـاً جديـداً يعكـس ". مدينـة برشـلونة المعرفيـة" حولمدينة برشلونة لبلورة رؤيتها 

تـدى وخـلال انعقـاد هـذا المن. مطلـع القـرن الواحـد والعشـرين يما واجهته البشـرية مـن صـراعات ثقافيـة واجتماعيـة فـ
مـا لبثـت أن انتشـرت فـى  يبالأفكـار التـ يهكتـاراً مـن الأراضـ 30تزيـد مسـاحتها علـى  يامتلأت مدينة برشـلونة التـ

وممـا لاشـك فيـه أن ذلـك كلـه أتـاح فرصـة عظيمـة للملاحظـة، . إلـخ... زهات، والشوارع، والأروقة، والشـواطئ تنالم
تكـار والتـذوق، والـتعلم، والاستكشـاف، والحصـول علـى قـدر والاستماع إلى الآخر، واختبـار الأفكـار وتجريبهـا، والاب

وتجـــدر الإشــارة هنـــا إلــى أن الأنشـــطة التـــى  .لإثــارة، وأخيـــراً التـــأثير المتبــادل بـــين فلــول المشـــاركينامــن التشـــويق و 
ع فضــولهم بغــض النظــر عــن بواكبــت انعقــاد المنتــدى تــم تصــميمها علــى نحــو يجيــب عــن تســاؤلات الزائــرين، ويشــ

  .)56(أو أعمارهم، أو خلفياتهم التعليمية جنسياتهم،
الوقت، والفضاء، : مثل(وسائر الأماكن الثالثة الأخرى  يإن عناصر بيئة الإبداع التى تتوافر فى المقاه

المــدنى الضــخم، إلا أن الحــدث الضــخم ينفــرد بعناصــر الحــدث حالــة  يقابلــة للتطبيــق أيضــاً فــ) والحــوار، والتنــوع
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وال، وتركيـز الاهتمـام مـالرؤية الاستراتيجية لقـادة المدينـة، والتحـدى الكبيـر، وأصـول رؤوس الأ: أخرى إضافية مثل
  .بالمستقبل

  المكتبات .3
جيــال حققتهــا الأ يإن المكتبــات الكبــرى لا يقتصــر دورهــا علــى مجــرد جمــع وتنظــيم المنجــزات الفكريــة التــ

لقــد كانـت مكتبـة الإسـكندرية القديمــة أهـم مركـزاً تعليميـاً للعــالم . لإبـداعتبعـث علـى االسـابقة وإنمـا قـد تخـدم كأمــاكن 
بـين جدرانـه العلمـاء الأفـذاذ مـن كـل  احتضـنالعصور القديمة، ولم تكـن مكتبـة الإسـكندرية سـوى مركـزٍ  يف يالغرب

بهــا بــالثروات الفكريــة لــبلاد مــا بــين النهــرين، وبــلاد فــارس، حــدبٍ وصــوب، حيــث اكــتظ ارشــيفها والمتحــف الملحــق 
كــان هــو الآخــر بهــا  كــان ملحقــاً  يكمــا أن مركــز البحــوث الــذ. وبــلاد الإغريــق، وبــلاد الرومــان، ومصــر الفرعونيــة

ل خر ما تم التوصآيوقد أذهانهم ويجعلهم على دراية ب ييتردد عليه أجيال مختلفة من العلماء بحثاً عن الحافز الذ
أمــا اليــوم وفــى إطــار حــديثنا عــن الإحيــاء والتجديــد، تســعى مدينــة الإســكندرية إلــى تنشــيط تراثهــا . عصــرهم يإليـه فــ

  .الحضارى الثرى من خلال مكتبة الإسكندرية الجديدة
ـــم تعـــد تخفـــى علـــى  هـــو مجـــرد فالنـــوع الأول أمـــا : نـــوعينأن المكتبـــات تنقســـم إلـــى ومـــن الأمـــور التـــى ل

بــين طياتهــا الكتــب، وأمــا النــوع الآخــر فهــو أمــاكن حيــة نشــطة تتــيح الفرصــة لابتكــار  حتضــنميتــة تمســتودعات 
إلـى تحقيـق  ي؛ الأمـر الـذى يـؤد المعرفة وتناقلها، وإجراء الحوار والمحادثـات الباعثـة علـى ابتكـار الأفكـار الجديـدة

منهـا قـد  كـلٌ ولها هذه الورقـة، فتتنا يوهذا بالضبط ما يحدث داخل المؤسسات المدنية الأخرى الت. الإبداع المنشود
ــاً وقــد يكــون محركــاً للإبــداع المحلــى الــذ ــاً ميت بيئــة ية اللازمــة لســاسالأمبــادئ اليطبــق بعــض أو كــل  ييكــون مكان

  . الإبداع
  البوابات .4

الرئيســية " لمدينــة المعرفــة"هــذه الأيــام قضــية البحــث عــن تعريــف  يومــن أحــدث القضــايا المُثــارة فــ"... 
المدن  يأن نبدأ بتحديد أ يفى نيوزيلندا إلى أن نقطة البداية ه Steve Searleر ستيف سيريل وكما يشي. للعالم

ويرمـز سـتيف هنـا بكلمـة المطـار إلـى فـرص التـدفق الحـر للمعرفـة، والأفكـار، . )57( ييوجد بها جامعة ومطار دولـ
يتطلبهــا  يركيـزى للبنيــة التحتيـة التــ فهــذا عنصــر. منهـا ةإلــى المدينـة والخارجــ ةوالـرؤى، والخبــرات، والإبـداع الداخلــ

  .مدينة عصرية يالإبداع فى أ
الماضى كان الميناء البحرى ينهض بدور مماثل، فإذا نظرنا إلى مينـاء برشـلونة علـى سـبيل المثـال  يوف

ومــن ناحيــة أخــرى تعكــس . لوجــدنا أنــه كــان نقطــة البدايــة للقيــام بالعديــد مــن المغــامرات الاستكشــافية والاســتطلاعية
كانت تُشيد على أساسـه شـبكة  يالنظام المعمارى المعقد التخطيط الذ" كل الطرق تؤدى إلى روما"المقولة الشهيرة 

بمـا يتـيح القـدرة علـى انسـياب الأفكـار والمعرفـة بـين رومـا وبـاقى الحقبة الكلاسيكية ي فالطرق فى المدن الرومانية 
  .أرجاء الإمبراطورية

تعــد مــن  ياذج جيــدة لمحركــات الإبــداع حيــث تمــد بخاصــية التواصــلية التــواقــع الأمــر نمــ يإن البوابــات فــ
 يكيان مـادكالأذهان أن البوابة  يويجب أن يكون واضحاً ف. هذه الأيام يالعناصر المهمة لاقتصاديات المعرفة ف

التواصــل يتــيح أيضــاً إمكانيــة  يلــيس لهــا أهميــة كبيــرة، حيــث يمكــن أن يحــل محلــة المينــاء المــدنى الافتراضــى والــذ
  .داخل المدينة لكل المواطنين
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  المتاحف .5
تتـــوفر عليـــه المكتبـــات، فـــلا يقتصـــر دور المتـــاحف الكبـــرى أيضـــاً علـــى مجـــرد  يوعلـــى غـــرار الـــدور الـــذ

مختلـــف  يعـــرض وإبـــراز المنجـــزات الحضـــارية والثقافيـــة الماضـــية وإنمـــا يمكـــن لهـــا أن تعمـــل كمحـــرك للإبـــداع فـــ
  .تمجالات الفنون وغيرها من المجالا
هـذا الصـدد،  ياو بأسـبانيا أحـد أهـم النمـاذج فـبـمدينـة بل يفـ Guggenhiem ويُعـد متحـف جوجنهـايم 

ارتكز عليها التخطيط لإعادة تطـوير المدينـة وتحويـل تلـك البلـدة الصـناعية  يحيث كان من العناصر الجوهرية الت
حـداث الفنيـة فحسـب وإنمـا استضــاف لــم يستضـف المتحـف الأ1997ومنـذ افتتاحـه عـام . العتيقـة إلـى مدينـة معرفـة

  .لةي، والأصول الفكرية، وغيرها من المجالات المثيأيضاً  العديد من المؤتمرات فى مجالات الإبداع التجار 
الســيناريوهات المحتملــة التــى يمكــن للمتــاحف مــن خلالهــا أن تكــون  تأمــلإلــى ارىء الكــريم وهنــا نــدعو القــ

  : محركات للإبداع
  لعرض اللوحـات المسـتقبلية ولـيس لعـرض المنجـزات  يمن فضاء العرض المتحف% 65ماذا لو تم تخصيص

  تقدم ألوان الفن المعاصر؟ يالماضية أو حتى تلك الت
  المعروضات لعرض ابتكارات الزائرين وليس ابتكارات الفنانين؟ يمن إجمال% 65ماذا لو تم تخصيص  
  ة الفنـون هـ؟ ألـيس مـن شـأن ذلـك أن يكفـل بقـاء آلسـاعة يوميـاً  24ماذا لو فتحت المتاحف أبوابهـا علـى مـدار

  الجميلة هناك فترة أطول؟
  أبراج استشراف المستقبل .6

مركـز تـدبر "وحـدة صـغيرة أطلـق عليهـا ) إريكسـون(أنشأت الشركة السويدية للاتصـالات  2000فى عام 
ويُعنــى هــذا المركــز بــالنظر  طــوى علــى الجماعــة المعنيــة بالمســتقبليات،ن، وهــذا المركــز مــا هــو إلاَّ وحــدة ت"العواقــب
وفر القائمون على المركـز بتحديـد الاتجاهـات الحديثـة، وابتكـار الأفكـار وي. خلال السنوات العشر القادمة للمستقبل

وعلـى . )58(الجديدة، ورسم السيناريوهات المحتملة، وإعداد الخيارات الاسـتراتيجية فـى قطـاع عـريض مـن المجـالات
. كز على الملاحظة والترقب، فقد تؤسس مـدن المعرفـة أبراجـا مثيلـة لاستشـراف المسـتقبلتر  يغرار تلك الأبراج الت

ــ ــ أبلــغ مثــالٍ " ينــة نيويــوركمديات مركــز مســتقبل"هــذا الســياق قــد يكــون  يوف ــا يلتلــك المؤسســات الت بهــا وضــع  طيُن
  . لبعيدالمدينة وخدمة الموضوعات مثار الاهتمام على المدى ا يالخطط العامة لتحسين الأوضاع ف

  : الإقليمية من أربعة عناصر/ ويتألف مفهوم مراكز المستقبل المدنية
  وحات المستقبل التى يتم ابتكارهاصالة لعرض لوجود  .أ
  معمل للإبداعوجود . ب
  بصفة دورية ندوات لتباحث الأفكارانعقاد . ج

" الحوار المستمر بين سائر المـواطنين"ويُعد . )59(" مهارات المستقبل"مركز للتدريب على تأسيس  . د            
  .بالنسبة للمفهوم النقطة الحاسمة بمثابة 

وهنـــا تبقـــى كلمـــة للتحـــذير، فلكـــى تقـــوم الأبـــراج أو المراكـــز بـــدورها كمحركـــات للإبـــداع، يتعـــين عليهـــا أن 
الأبــراج تجنــب مثــل هــذه تذلــك أنــه لكــى  يويعنــ". يالبــرج العــاج"المدينــة بقــوة علــى عكــس نمــوذج  يتــرتبط بمــواطن

  .متفق عليهاينبغى أن يسود المدينة لغة مشتركة ومعانى  ؛آلت إليها أبراج بابل يالنهاية الت
  اتالجامع .7

تس ســــبســــان فرانسيســــكو، و أكســــفورد، ومعهــــد ماساشو  يبركلــــ يكاليفورنيــــا فــــ اتعــــد كــــل مــــن جامعــــتُ 
لمكســيك، بامــونتيرى  يولوجيــا فــبــاريس، ومعهــد مــونتيرى للتكن يللتكنولوجيــا، وهارفــارد فــى بوســطن، والســوربون فــ
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 يالمـدن التـ يفـ هيمكـن للجامعـات أن تبثـ الـذيالإبـداع  يحيفا، نماذج رائعة تعكس التنوع فـ يووادي التكنولوجيا ف
 يوف. يتنوير  يجميع الخطط الاستراتيجية لمدينة المعرفة بدور توجيه هوتنهض الجامعة حسب ما تملي. تحتضنها

معــات ألا تعــيش بمعــزلٍ عــن المــدن، ومــن ثــم فــإن إنعــاش روح التفــوق الأكــاديمى كــل الأحــوال، يتعــين علــى الجا
أنشــئت مــن أجلهــا، ذلــك أن التواصــل متعــدد الأوجــه بــين الجامعــة ومــواطنى  يللجامعــة لا يمثــل كــل الأهــداف التــ

ــ يمــن شــأنه أن يــؤد) الــخ... أطفــال، ومدرســون، ورجــال أعمــال، وفنــانون، ورجــال صــناعة، (المدينــة  ول تحــ يإل
  .إلى العمل كمحرك إبداع داخل المدينة يوبحث يالجامعة من مركز تعليم

وأحيانــــاً (وتضــــطلع معظــــم الجامعــــات الموجــــودة الآن بمهــــام أساســــية بوصــــفها محركــــات إبــــداع محليــــة 
أن تقــوم بهــذا الــدور علــى الوجــه الأمثــل؟ كيــف  ةلجامعــلهنــا هــو كيــف يمكــن  يوالتحــد) محركــات إبــداع عالميــةك

بهـا النـاتج النهـائى لهـذه الجامعـات  يحظـي يدرجـة الجـودة التـي لإنجاز هذا الغرض؟ ما ه اوإعدادهازهيمكن تجهي
ــ( الاختراعــات، و يــتم التطــرق إليهــا،  يطــلاب الدراســات العليــا، نتــائج البحوث،المجــالات البحثيــة غيــر المســبوقة الت
تــدرس  يحــدٍ تحــث المقــررات الدراســية التــ ي؟ إلــى أ)للبيئــة المحيطــة يوالاقتصــاد يالإبــداع الاجتمــاع يالتــأثير فــو 

تحويــل الأفكــار إلــى  يســتغرقها يعلــى الإبــداع ســواء كــان ذلــك بطــرق مباشــرة أم غيــر مباشــرة؟ مــا الفتــرة الزمنيــة التــ
  حقيقة واقعة؟

  )البورصات(أصول السوق  .8
علـى سـبيل  –أن الاسـتثمار  NTM Cube من مشـروع ضـصيغ  يالأوجه الذ يالنموذج سداس يفورد 

إن الاســـتثمار . )60(عمليـــة الإبـــداع  يهـــو علـــم وفـــن تحويـــل الأفكـــار إلـــى قيمـــة، وأنـــه العنصـــر الحاســـم فـــ -المثـــال
بــين شــركات  ةعــلاوة علــى أننــا نعتقــد بوجــود علاقــة ارتباطيــ. الأمثــل للمــوارد الماليــة عمليــة مهمــة بالنســبة للإبــداع
ومهمــا يكــن مــن أمــر، لا . م بــدور كمحركــات الإبــداعقــد تقــو  يالمجازفــة التمويليــة والمؤسســات الماليــة الأخــرى التــ

تبعـث علـى الإبـداع، ومـن ثـم  يمصدر التمويل الوحيد لمثل هـذه المؤسسـات الماليـة التـ يأن تكون المنح ه يينبغ
  .اتجاهات مبتكرة وعبقرية يهذا النشاط تبن يفإن الأمر يتطلب من كل الأطراف الضالعة ف
 Barcelona’s Competitive Design صــميم التنافســى لقــد ســكَّ مخططــو شــبكة برشــلونة للت

Network  مصطلحInnoCracy ورغـم أن أسـواق العاصـمة قـد تطـورت . نحـو الإبـداع يالاتجـاه الـديمقراط ي؛ أ
فـى العشـرين عامــاً الماضـية بصـورة كبيــرة، فـلا يــزال الوصـول إليهـا محــدوداً، بالإضـافة إلـى تزايــد معوقـات الــدخول 

لعبــــة الـــــ  يالاعتبــــار ذلــــك القطــــاع العــــريض مــــن المــــواطنين الــــذين قــــد يشــــاركون فــــ يإذا أخــــذنا فــــإليهــــا لا ســــيمَّا 
InnoCracy.  

  الأقطاب التكنولوجية .9
ـــــــى مايســـــــمى بالأقطـــــــاب التكنولوجيـــــــة ـــــــؤدي محـــــــاولات الابتكـــــــار وتطـــــــوير ال ـــــــاً مـــــــا ت أو التقنيـــــــة  غالب

Technopoles .تطوير صناعات وسـلع مبتكـرة للمخططة وتحت هذا المسمى يمكن ادراج المحاولات المتنوعة وا
وتمخـــض عـــن تلـــك المحـــاولات أنمـــاط مختلفـــة مـــن . تكنولوجيـــاً، وبشـــكل يتمركـــز جغرافيـــاً فـــي داخـــل منطقـــة واحـــدة

مـدن العلـوم "، و Technology Parks "   التكنولوجيـا  حـدائق " الأقطـاب التكنولوجيـة، تعـددت مسـمياتها بـين 
"Science Citiesحدائق البحث "، و"Research Park المدن التقنية "، وTechnopolis. "  
الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن المنقضـــي، أصـــبحت مراكـــز الأقطـــاب التقنيـــة علـــى أنواعهـــا وخـــلال 

الحضرية والريفيـة علـى حـدِ سـواء، وبغـض النظـر عـن ومسمياتها المختلفة تمثل استراتيجية تنموية مفضلة للأقاليم 
الأقاليم أصبحت الأقطاب التكنولوجية تمثـل خيـاراً اسـتراتيجياً لإعـادة هيكلـة الاقتصـاد فـي  الوضع الاقتصادي لتلك
 بسبب انخفاض التركيز الصناعي بهـا، اً اقتصادي لأقاليم التي كانت تعاني اضمحلالاً في ا قطاعات العمل الأخرى
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عـدلات التوظيـف والعمالـة السـائدة بمثابة وثيقة تأمين تضـمن الحفـاظ علـى م غير أن الأقطاب التكنولوجية اعتبرت
نحـو عتبـات القـرن هـذه الأقـاليم قتصـاد بالإضـافة إلـي دفعهـا با, ،اً جيـد اً اقتصـادي أداءً  تملـك الأقاليم التي كانت في 

يجـــب أن تبـــدأ بتمييـــز محاولـــة لتحليـــل الارتبـــاط بـــين التطـــوير التقنـــي والتصـــنيع والتنميـــة الإقليميـــة  إن أي. الجديـــد
  .)61(فة من الكيانات التي أصبحت تُعرف بأسماء كالمذكورة عاليهالأنواع المختل

  :)62(فئات ثلاث هي إليويمكن تصنيف الأقطاب التكنولوجية 
تتضـمن التجمعـات الصـناعية للشـركات التـي تعمـل فـي مجـالات التقنيـات الفائقـة، والتـي تعتمـد علـى : الفئة الأولـى

 & Researchالتـي تـربط البحـث والتطـور  –هذه التجمعـات . تكاريارتباطاتها الجغرافية المتقاربة لخلق وسط اب
Development  ويعتبـر وادي . تعتبر بمثابة مراكـز تحكـم فـي منظومـة الاقتصـاد المعلومـاتي الجديـد -بالتصنيع

  .من أشهر تلك التجمعات  Silicon Valleyالسليكون 
، وهـي تجمعـات تهـدف " Science Citiesدن العلـوم م" من لأقطاب التكنولوجية ما يُدعى بمسمى : الفئة الثانية

أي أنهــا تهــدف . لــى دعــم البحــث العلمــي، وبــدون شــرط الارتبــاط الجغرافــي المباشــر بعمليــة التصــنيعإبشــكل صــارم 
ومــن أمثلــة هــذه التجمعــات . الــى تحقيــق الامتيــاز العلمــي الرفيــع مــن خــلال التمركــز فــي وســط منعــزل وقــائم بذاتــه

اليابانيـــة، ومدينـــة تيـــدوك    Tsukubaالســـيبيرية، ومدينـــة تســـوكوبا   Akademgordokك مدينـــة أكـــاديمجوردو 
Taedok   الكورية الجنوبية. 
تشـجيع النمـو الصـناعي الجديـد بمـا يسـهم فـي خلـق وظـائف  إلـىمـن الأقطـاب التكنولوجيـة مـا يهـدف : الفئة الثالثة

والتــي تعمــل فــي مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة  جديــدة وزيــادة الإنتــاج، وذلــك عــن طريــق جــذب الشــركات المصــنعة
.  Technology Parks حـدائق  التكنولوجيـا "مثل تلك الأقطاب تُعـرف أساسـاً باسـم . إلى مواقع جغرافية متميزة

ن حـــدائق التكنولوجيـــا هـــي عبـــارة عـــن منـــاطق يـــتم تخطيطهـــا بواســـطة مبـــادرات حكوميـــة أو إأي الأحـــوال فـــ ىوعلـــ
ومـن أبـرز الأمثلـة علـى هـذه الفئـة حـدائق . اسـطة الطـرفين لكـي تحتـوي علـى تقنيـات متقدمـةأو بو ) بحثية(جامعية 

فــي فرنســا،   Sophia Antipolisفــي تــايوان، وصــوفيا أنتيبــوليس    Hsinchuسنشــو : التكنولوجيــا لكــل مــن
  .في انجلترا  Cambridgeوكمبريدج 

إليـــه محركـــات الإبـــداع فـــى تضـــافر  المثـــل فـــى توضـــيح مـــا تحتـــاجالتكنولـــوجي وتضـــرب حـــدائق الإبـــداع 
ففى هذا النموذج لحدائق الإبداع يقتسم المشـاركة فـى أنشـطتها . ةنيلجهود وتفاعل مكثف بين سائر الأطراف المعا

كـــــــل مـــــــن المؤسســـــــات الحكوميـــــــة، والدوليـــــــة، والمؤسســـــــات التعليميـــــــة، والمعاهـــــــد البحثيـــــــة، والجهـــــــات الممَّولـــــــة، 
  .والمتخصصون المحليون

  )المواقع التاريخية(والاستغراق  ملمواقع التأ .10
مواقع التأمل والاستغراق هى ساحات تخصصها المـدن لهـذا الغـرض، وبصـفة عامـة فقـد تواكـب ظهورهـا 

ن، وتورنتـــو لقـــد أقامـــت مـــدن عديـــدة مثـــل شـــيكاغو، ولنـــد. مـــع البـــدايات الأولـــى  للنهضـــة الصـــناعيةللمـــرة الأولـــى 
قافـة والتجـارة ومراكـز ة نشـطة تعـج بالثنيـمـة وتحويلهـا إلـى أمـاكن مدحيـاء الأمـاكن القديإمشروعات ضخمة لإعادة 

  . لخإ... التعلم
رسـمى هـو المصـنع ال The Wester Gas Fabrik فعلـى سـبيل المثـال، كـان مصـنع فيسـتر للغـاز 

لقـد . 1883أقيم على أراضى إحـدى المـزارع الموجـودة علـى أطـراف أمسـتردام عـام  يلتحويل الفحم إلى غاز، والذ
صنع يمد المدينة بالغاز حتـى فتـرة السـتينات، حيـث لعـب دوراً مهمـاً فـى إنـارة شـوارع المدينـة فـى أوائـل مل هذا الظ

حديقـة "وفى السنوات الحالية تحوَّل هذا المصنع إلى . القرن العشرين، بالإضافة إلى دعم النهضة الصناعية هناك
  ".للمستقبل
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مـدير أشـهر الشــركات  Marc Van Warmerdam  ومـنِ ناحيـة أخـرى، يعبـر مـارك فــان فـارمردام
 الصــناعيوفر عليــه ذلـك الموقــع يـ يرحية عـن الــدور الفريــد والمهـم الــذمجــال الموسـيقى المســ يملــة فـاالهولنديـة الع

تـتمخض عـن  التيكثيرة تلك الأنشطة الثقافية  هيكم : "قائلاً  اهولندة فيمساندة ودعم التنمية الثقافية  في الرسمي
تقـوم  فلكـي. هذا المكان يمكنك استلهام العناصر التجارية جنباً إلى جنب مع القـيم الثقافيـة ففي. مشروعمثل هذا ال

ضـاء ف فـيعملـون معـاً يبتطوير أعمالك ليس عليك سوى أن تستقطب مجموعة من الأفراد القادرين على الابتكـار ل
  .)63(" هناك ذلك ممكناً  يالمبانتر للغاز، حيث يجعل تصميم مصنع فيس يوهذا بالضبط ما يحدث ف. واسع

الأصــل لخدمــة هـــذا  فــيأن تنُشـــأ  الضــروريإن مواقــع التأمــل والاســتغراق كمحركــات للإبـــداع لــيس مــن 
الغرض، حيث أن إعادة استخدام المؤسسات القديمة وتفعيلها مرة أخرى كمحركات إبداع أكثر ملاءمة من الناحية 

ـــة ـــه يبـــرز العلاقـــات ذات الطـــا. العملي والحاضـــر والمســـتقبل بمـــا يكتـــف النشـــاط  الماضـــيبع الخـــاص بـــين كمـــا أن
  . الإبتكارى
  البنية التحتية الرقمية .11

، مــدى التــزام مدينــة المعرفــة بالمعــايير القياســية تســتخدم العناصــر التاليــة كمؤشــرات يُقــاس علــى ضــوئها
بـــداع المعرفـــي والتكنولـــوجي علـــى اعتبـــار أنهـــا تعكـــس فعاليـــة البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة، ومـــدى قـــدرتها علـــى دفـــع الإ

   : بالمدينة
 .عدد الحاسبات مقارنة بعدد السكان . أ
 .النسبة المئوية لأعداد السكان الذين يتصلون بالإنترنت . ب
 ).رياض الأطفال(التركيز على تكنولوجيا المعلومات فى مراحل التعليم الأولية . ج
  .عدبُ عدد الموظفين الذين يباشرون أعمالهم عن . د

قــاس مــن خلالهــا مــدن المعرفــة، لمــاذا؟ يعتقــد تُ  ي مجــرد نمــاذج لــبعض معــايير التقيــيم التــلــيس هــذه إلا
الباحثون ومتخذو القرار أن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات بكثافـة هـو مـا يميـز الأمـم والمـدن والمتقدمـة عـن غيرهـا 

المعلومات العنصر الحاسم عند إنشـاء وهكذا، تعتبر البنية التحتية المتقدمة فى مجال تكنولوجيا . فى الأمم والمدن
  .مدن الإبداع

أعــــدَّه الصــــحفى الكبيــــر المتخصــــص فــــى  يالــــذ يموضــــوع المشــــروع البحثــــ" مدينــــة المعرفــــة"لقــــد كانــــت 
؛ الأســتاذ الزائــر بمعهــد جامعــة Gilson Schwartz  المجــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة جيلســون شــوارتز 

" المدينــة الرقميــة"إلــى حــدٍ كبيــر مــع رؤيــة  2002رؤيتــه التــى عرضــها عــام  هوتتشــاب. ســاوباولو للدراســات المتقدمــة
مكـــاني لإنتـــاج محـــددات ثقافيـــة وذكـــاء / التـــى توجـــد إطـــار عمـــل زمـــان" مجتمعـــات الممارســـة"التـــى تبُنـــى بواســـطة 

  .)64(تراكمى
ــ" كمدينــة معرفــة كونيــة للمســتقبل" EN2Polis لقــد تــم تصــميم مدينــة  ى وســوف تعتمــد فــى بنائهــا عل

إســـتاد الإبـــداع " ، "مركـــز تبـــادل المعرفـــة"، و"مركـــز المســـتقبل: "مجموعـــة فـــى المؤسســـات المدنيـــة الافتراضـــية مثـــل
  .)65(" نادى المعرفة"، و"الأولمبي

فى سياق الحديث عن مدن المعرفة، يمثل المزج بين المحركات المادية والافتراضية للإبـداع نقطـة تحـدٍ 
 Cyber“السـمات التـى يشـتمل عليهـا الفضـاء المـادى علـى الفضـاء الافتراضـى فمـثلاً، لكـى تنطبـق كـل . أساسـية

ba” يفرع ي، لابد أن ينطوى كل محرك إبداع مادى على محرك إبداع افتراض.  
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  محركات الإبداع الأخرى
ة الأخرى إلى محركـات إبـداع؟ هنـاك اعتقـاد بـأن نيكيف يمكن للمدن أن تحوَّل الأماكن والمؤسسات المد

ر الابتكارى القائم على الجهود التعاونية التـى تتـيح مشـاركة الأطـراف جميعهـا مـن مـواطنين، ورجـال أعمـال، التفكي
الـــخ لهـــو الســـبيل الوحيـــد لتحقيـــق ذلـــك ، ومـــن ثـــم فقـــد تصـــبح الأمـــاكن المدنيـــة التاليـــة ... ومتخـــذ قـــرار، وطـــلاب، 

  .وحة، وردهات المدنرياض الأطفال والشوارع، والساحات، والأسواق المفت: محركات إبداع
  سياسات المثلي لبناء مدن المعرفةال

أعــدتها مدرســة التصــميم  التــيأحــد المشــروعات " الرومــانيكيــف تبنــى مدينــة علــى الطــراز "كــان مشــروع 
قــام فريــق المصــممين بفحــص مــدنٍ رومانيــة قديمــة مختلفــة للوقــوف علــى الســمات المعماريــة . )66(بجامعــة هارفــارد 
دار : الرئيسـية مثـل المبـانيمدينـة لـم تخـل مـن بعـض  يوتوصلوا إلـى أن أ. لاجتماعية الأساسيةالعامة والمفاهيم ا

بالافتراضــات الأساســية  الإجرائــيوبــدأ الــدليل . الــخ... مجلــس النــواب والشــيوخ، والمعبــد، والمســرح، ودار النــدوة، 
  : ناء المدينة ونموها وتشابكهايتسنى لك فهم كيفية ب ييوجد أربعة عناصر أساسية تحتاج إليها لك: التالية
يتضـمن  يالـذ المركـزيالجهـاز  يهـذه الأقسـام هـ، و مصـفوفة يرتب فـتُ  نمطيةتشتمل المدينة على أقسام  .1

  .للمدينة ويُسهَّل التعريف بها العامالإطار 
مجموعــة مــن المبــادئ العامــة المحــددة مــن الناحيــة الاجتماعيــة فــي شــكل يعكــس المدينــة وحــدات ظم تتنــ .2

  .ية والسياسية، ومن ثم يتمخض عن ذلك التنظيم نماذج معمارية ومدنية فريدةوالثقاف
  .داخلها تضبط التدفقات المستمرة والطاقات المتجددة يالروابط الت فيالمدينة تتحكم  .3
  .يالمحل الثقافيالمناخ طبقاً لظروف  ةمدينأوضاع التوفيق لابد من  .4

  .)67( أمراً يسيراً  بمجرد التعرف على القواعد يصبح بناء المدينةورغم ما تعكسه هذه الأفكار من تعقيد، إلا أنه 
فممـا لاشـك فيـه ابتكـار مدينـة المعرفـة؟  يوالسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل يمكـن اتبـاع نفـس المنطـق فـ

فهنــاك اختلافــات جوهريــة بــين مدينــة رومــا القديمــة والمدينــة العصــرية مــن . ن بنــاء مدينــة للمعرفــة عمليــة صــعبةأ
معظــم  تطــويرتســيطر علــى التــى وربمــا كــان مــن أهــم مظــاهر الاخــتلاف مبــادئ التنظــيم الــذاتى . حيــة الواقعيــةالنا

 يوفـــى هـــذا الصـــدد يـــرى العديـــد مـــن مخططـــ. التركيبـــيأو  الصـــناعيالمنجـــزات البشـــرية بصـــورة تفـــوق التخطـــيط 
  .)Sola- Morales)68 العمران أمثال سولا ومورالس 

تمامـاً كمـا هـو الحـال بالنسـبة . قد يعـين علـى فهـم عمليـة تحـول المـدن تركيبيالإن انتشار نموذج النظام 
وعلـى أيـة حـال . ذاتياً مع البيئة الطبيعة والاجتماعيـة المحيطـة بهـا تفاعلتظل تنمو وت التي الحيلأعضاء الكائن 

تـم اسـتقاؤه مـن الـدليل  الـذي المنطقـيتناولت الإطار  والتيقامت الورقة الحالية بتوفيق الأفكار المشار إليها مسبقاً 
 يلـــيوفيمـــا . مـــدن المعرفــةالتـــي تعتــرض تأســـيس مـــع التحــديات المعماريـــة  –الخـــاص بالمــدن الرومانيـــة  الإجرائــي
  :)69(لمبادئ الأساسيةلبعض اعرض 

يجــب أن يشــتمل التخطــيط علــى آليــات محــددة لتطــوير المعرفــة، وتحديــد ملامــح العناصــر الاقتصــادية غيــر  .1
  . ملموسةمادية على أصول  يتختلف اختلافاً جذرياً عن الاقتصاد التقليدي المبن والتيالمحسوسة 

يعينهم على ابتكار المعرفة وتبادلها مـع الآخـرين ودعـم  الذيإمداد مواطنيها بالمناخ  فيتتركز وظيفة المدينة  .2
 .صفها مسبقاً و تم  التي" المبادئ الأساسية لبيئة الإبداع" انظر مجموعةً . روح الإبداع بصفة عامة

لمـواطنين باعتبارهـا كيانـات مدنيـة تحـاول تجسـيد العناصـر النظريـة لالمُتاحـة " محركات الإبـداع"يتعين تنشيط  .3
 .لبيئة الإبداع وجعلها واقعاً ملموساً 
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كنتيجـة لتحويـل المنشـآت المدنيـة الكائنـة بالفعـل لتصـبح محركـات تطبـق مبـادئ " مـدن المعرفـة"عادة مـا تنشـأ  .4
تقوم بهـذا الـدور عنـد  يع، حيث أنه نادراً ما يخُطط لبناء مدن المعرفة أو حتى محركات الإبداع كبيئة الإبدا
 .إنشائها

يجب على محركات الإبـداع ألا تكـون أبراجـاً عاجيـة معزولـة، حيـث يجـب أن تتواصـل باسـتمرار مـع التيـارات  .5
 .المتدفقة الأخرى فى المدينة لتحقيق التكامل

سـماتها الثقافيـة وظروفهــا السياسـية، بالإضـافة إلـى أن مجموعـة محركـات الإبــداع يجـب أن تعكـس كـل مدينـة  .6
 .تواجهها يينبغى أن تتوافق مع السمات المميزة للمدينة، وقدراتها، والتحديات الت

لما يقوم به جميع الأطراف  يمن محركات الإبداع التابعة لها كناتج نهائ يالحيوية أو أ" مدينة المعرفة" يتأت .7
المواطنون الذين ينتمون للمدينة منذ فترة زمنية طويلة، والأطفال، ورجال الأعمال المحليين، : مثل(ركة المشا

من تعاون وتوظيف للمواهب واستمرار ) يوالباحثين والمجالس الأكاديمية، والفنانون، وخبراء التخطيط العمران
 .يقوم ببنائها قسم أو إدارة مدنية مستقلة لا ينبغي أن" مدينة المعرفة"أن  يللرؤى  المستقبلية، وهذا يعن
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 سيرة المنتهى" غواية السرد في
Narrative luring in (SERAT AlMONTAHA) 

 

 عبد الحميد الحسامي. د.أ*
 

  ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى استكناه غواية الخطاب السردي في 

للروائي ) عشتها كما اشتهتني ..سيرة المنتهى ( الرواية  السيرية 
/ الجزائري  واسيني الأعرج بوصفها عملاً فنيًا يقدم الحكاية

التجريب من  - السيرة في ثنايا خطابٍ روائيٍ تجريبي يمارس فيه
السيرة الذاتية القائمة على الأنا  خلال الخروج عن تقاليد كتابة

  . النرجسية
إن هذه الدراسة تنشغل بتتبع آليات الغواية السردية و تدخل 
في حوار مع أسئلة الكتابة الإبداعية عمومًا والكتابة السردية 
بوجه خاص، وكيف يمارس الروائي تجريبه في الكتابة السردية، 

كيفيات تجليها في من خلال تعقب آليات تلك الغواية الفنية، و 
العتبات و في عناصر البناء السردي، ومدى ما تنتجه من 

  .دلالات فنية تثير غواية التلقي
وقد استنتجت هذه الدراسة عددًا من الآليات التي تمكن 

 .الروائي من توظيفها لتحقيق الغواية وإدهاش المتلقي
 
 
 
 
  
 

____________________ 

ئزة راشد بن حميد للثقافة لجا 32النقد الأدبي بالدورة في مجال  البحث الفائز بالمركز الأول[
  ]والعلوم

 .المملكة العربية السعودية -أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك خالد *

*Dr.Abdulhameed Alhusami 
 
 
 

Abstract 
 

 
This study aims  to understand the luring aspects in 
the novel titled " Biography Ending;  I lived it as it 
needs me" by the Algerian novelist; Wasiny Alaraj. It 
is an outstanding literary work because it presents  the 
story within a narrative and experimental  style. He 
deviates from the norms of biograph writing which 
normally based on Narcissism. 
This study traces the  techniques of narrative luring. It 
displays the dialogues between  creative writing 
questions in general and narrative writing in 
particular. It also presents the style the writer follows 
in writing his narrative novel. we try to understand the 
literary devices of luring narrative , how they appear 
in elements of narrative construction and how they 
add stylistic features to a literary work. 
This study reaches to discover some literary devices 
used by the writer in order to attract the reader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
*professor of literature and contemporary criticism King 
khalid university Saudi Arabia. 
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 مقدمة

تستهوي  مركبةٍ  فنيةٍ  بغوايةٍ  بين الخطابات الفنية الأخرى الروائيُّ  خطابُ ال يتمتعُ و ، إغواءٍ  خطاب الفني بطبيعته خطابُ ال
 سحرها، وحينما يلتحمُ  في دائرةِ  معها، ويقعُ  فاعلُ ويت ،السرديِّ  العملِ  والمَ ع التي تجعله يعيشُ  هُ دهشتَ  وتحققُ  ،المتلقي
ومحاولة  ،من ناحيةٍ  للكاتبِ  الحياتيةِ  بأفق السيرةِ  الأدبيِّ  هذا الجنسِ  تركيبًا؛ لانشغالِ  رَ أكث تغدو الغوايةُ  وائيِّ بالر  السيريُّ 

  .خرىأُ  من ناحيةٍ  خياليِّ  سرديٍّ  تقديمها في قالبٍ 

 ) عشتها كما اشتهتني..سيرة المنتهى  (السيريةِ  في الروايةِ  السرديِّ  الخطابِ  غوايةِ  عنْ  الكشفِ ب الدراسةُ  هذهُ  ولهذا تنشغلُ 
 من خلالِ  الفنيَّ  والتجريبَ  الغوايةَ  يحترفُ  روائيٍّ  خطابٍ  في ثنايا السيرةَ / الحكايةَ  يقدمُ فنيًا  لواسيني الأعرج بوصفها عملاً 

كون هذه الرواية عن  ، فضلاً *تأليفًا و نقدًا السردِ  من ممارسةِ  نابعةً  فنيةً  خبرةً  يمتلكُ  كاتبٍ  لدنْ من  ، تنطلقُ متعددةٍ  آلياتٍ 
 كتابةِ  عن تقليدِ  الخروجِ  من خلالِ  التجريبَ  - كما يقولُ  -فيها  واصلَ  )1(.حتى الآن آخر الأعمال الفنية للكاتب  السيرية
  )2( .على الأنا النرجسية القائمةِ  الذاتيةِ  السرديةِ 

لكنها في أفقها ، تطبيقيٍّ  سرديٍّ  من خلال نموذجٍ  السرديةِ  غوايةِ ال آلياتِ  بتتبعِ  تنشغلُ  في أفقها المباشرِ  إن هذه الدراسةَ 
ه تجريبَ  الروائيُّ  وكيف يمارسُ ، خاصٍ  بوجهٍ  السرديةِ  والكتابةِ  ،عمومًا الإبداعيةِ  الكتابةِ  مع أسئلةِ  في حوارٍ  تدخلُ  الضمنيِّ 

 بناءالعناصر في  و ،الفنية، وكيفيات تجليها في العتباتِ  تلك الغوايةِ  آلياتِ  تعقبِ من خلال السردية،  في الكتابةِ 
 قراءةً  السيريةِ  الروايةِ  بقراءةِ  تنشغلُ  الدراسةَ  ولذلك فإنَّ  ؛التلقي غوايةَ  تثيرُ ؛ فنيةٍ  دلالاتٍ من  نتجهالسردي، ومدى ما ت

من  أيضًا بما تتضمنهُ  الحكايةِ  بل باعتبارِ  ،تركيب وعلائقِ  بناءٍ  عناصرِ ويه من بما يح الخطابِ  لا باعتبارِ   -تأويليةً 
 عبر عدد من المحاورِ هذه المكونات،  ومدى التواشج بينَ .  وما تحيل عليه من مرجعيٍ  ،وما تحمله من رؤى ،شخصياتٍ 

، وتعدد مستويات اللغة، بناء الشخصياتو  ،وتعدد العوالم ،العتبات: في هذا العمل، وأبرزها الفنيةِ  عن الغوايةِ  التي تكشفُ 
في  الروائيِّ  الخطابِ  اشتغالِ  آلياتِ  من استنباطِ  تتمكن الدراسةُ  جاهدين أنناء الزمن الروائي، بوتعدد الأصوات، و  الراوي

 .الفنيةِ  الدهشةِ  ، و كيف تمكنت من تحقيقِ هذا المتنِ 

  غواية العتبات :أولاً 

الأصلي، والمناص نص يوازي نصه الأصلي فلا يعرف إلا به، أو أي ذلك النص الموازي لنصه ) مناص( إن العتبات 
ومن ضمن من يستهدفهم هذا المناصُ القراء من خلال تنشيط فضولهم، وتحفيزهم   - كما يرى جنيت -من خلاله 

   .)3(للقراءة
ومنها عتبة العنوان  ،**نجد عناية الكاتب بصياغة العتبات وتعددها"  عشتها كما اشتهتني..سيرة المنتهى " وإذا تأملنا 

  .) عشتها كما اشتهتني: ( ،  والثانية)سيرة المنتهى(: الذي يتشكلُ من بنيتين تركيبيتن؛ الأولى 

________________________________  
  .2/440: جوائز جزائرية وعربية، ينظر 10دراسات نقدية، وحصل على  7عملاً  روائيًا، و 20هو روائي جزائري له   *

  .نلمس في هذا العمل عناية بالعتبات المختلفة من عناوين، رئيسية وفرعية، وتصديرات، ورسائل  **
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طبيعة العمل الفني الذي يسمه  إلىيحيل الجزء الأول منه  ينهض بوظيفة إغرائية؛ إذ ،مخاتلٌ  عنوانٌ  )سيرة المنتهى( 
وتفتح مدارج  ،هي التي تحقق الانزياح -هنا  -بيد أن الإضافة  ،ويؤكد العلاقة بين الاسم والمسمى ،هذا العنوان

فلم تعد سيرة المنتهى عملاً سيريًا سجله كاتبه في خواتيم رحلته  ؛)سدرة(في بنائها اللغوي بـ) سيرة(فتلتبس التأويل، 
 )4(**من مخالب النسيانينتزع به ماضيه *الستين لىحياة امتدت ما ينيف ع من تفاصيلِ  رَ الحياتية، يجمع فيه ما تشذَّ 

دلالة إضافية تحمل دلالات الرحلة المعراجية إلى السماء، حيث منتهى فنغدو أمام  )سدرة المنتهى(ـبل تلتبس التسمية ب
 عنوانُ  -بحسب المرجعيات الإسلامية قرآنًا وسنةً  – )سدرة المنتهى(" الرحلة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى

وسيرة المنتهى رحلة تكسر نمط بعد عناء،  -عليه الصلاة والسلام-لنبي ا كسرت نمط حياة، وحققت سلوة روح رحلةٍ 
  .المألوف في العمل الروائي تغادرالسرد، و 

، ومن معطيات المنتهى سيرةفي كتاب ابن عربي تبدأ  سدرة المنتهى، ومن النبوية كانت نهاية الرحلة سدرة المنتهىعند 
  .شكل عوالم العمل الفني الذي نكاشفه بالقراءة والتأويلعالميهما تت

من خيوط وإيحاءات وتكنيكات رحلة المعراج تنبثق رحلة واسيني الأعرج لتبني عوالم غوايتها الفنية، وترسي معالم سيرتها  
  .الروائية

إذ يقتبس نصًا  ؛يكشف عن تلك العلاقة بين الرحلتين 8 /1 ***ولعل عتبة داخلية تتمثل في التصدير الاقتباسي الأول
  :من متن الرحلة المعراجية 

 أما الباطنان: ؟ قالن ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريلنهران باطنان، ونهرا: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار : قال " 
صحيح البخاري، عن حديث / حديث شريف (".لمعمورفالنيل والفرات، ثم رفع لي البيت ا فنهران في الجنة، وأما الظاهران

  ).المعراج
للعنوان، ويكشف طبيعة العلاقة بين الرحلتين، ويوحي لنا بمدى وعي التأويلية يعزز مسار قراءتنا  هذا التصدير مسبارٌ 

الحقيقي في نهري الجنة ونهري الدنيا، وكذلك العمل السردي يشتغل على  الكاتب بالتباس العوالم بين ظاهر وباطن متمثلاً 
بوصفهما معادلين  ،وله دلالات حضورية في بناه التشكيلية، ودلالات غياب في أبعاده الرمزية ،والخيالي الرمزي  الواقعي

ديره الثاني الذي يعقب التصدير لكن الكاتب في تصالفنان إيحاءاته،  سُّ وفي طيات المباشر يدُ  ,الباطنفنيين للظاهر و 
 ،فبينا أنا نائم، وسر وجودي متهجد قائم، جاءني رسول التوفيق؛ ليهديني سواء الطريق:"  السابق يقتبس نصًا ثانيًا

ومعه براق الإخلاص، عليه لُبَدُ الفوز ولجام الخلاص، فكشف لي عن سقف محلي، وأخذ في نقضي وحلي، وشق 
  )5(."صدري بسكين السكينة، وقيل لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة

  

___________________________________________  
  .437/ 2: ينظر. م بتلمسان الجزائر 1954من مواليد  *

، الحاجة إلى ..شعور المؤلف بمرور الزمن ( والمقاصد العاطفية ) التسويغ والشهادة( المقاصد العقلانية: ذهب جورج ماي إلى أن دوافع كتابة السيرة طائفتاني **
  .) العثور على معنى الحياة المنقضية أو استعادته

  .يسارها  في المتن درءًا لإثقال الهوامش  آثرت أن أضع رقم الصفحة على يمين الشارحة ورقم جزء الرواية  على ***
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بل يستقي من تفاصيل  ،رحلة المعراج فحسب مناصًانص فهو لا يجعل من  ؛هذه العتبة تجعلنا أمام نص سيري مركب
كشفي سردي لنص  انتماءٌ ، و *)6(استثمار للتاريخإنه  ،ا جديدةأسرارً  المعراج كتابفي العارف الشيخ الأكبر ابن عربي 

فاللغة  ؛مًاعالَ ، و وتقنيةً  ،لغةً نوره،  همنالنص الروائي السيري تصوفي معراجي ثانٍ، يلتبس بنص المعراج النبوي، يقبس 
هو الراوي لدى ابن عربي، فإن السالك " السالك"ابن عربي في الرواية، وإذا كان الصوفية تحضر بشكل مباشر على لسان 

، أما بالنسبة لعالم ابن عربي فهو عالم )سيرة المنتهى(في  الراوي في مسالك النورهو الشخصية الأبرز التي تصحب 
ينطلق أسئلة روايته؛  واسيني الأعرج انعتاق الروح عن سجن الجسد، وهو العالم نفسه الذي فيه ومن خلاله يطرح الكاتب

 ي الواقع الاجتماعي والتاريخي ومانف ؛يمارس غوايته من خلال النفي والتخييل 411/ 2)  .لإعادة تشكيل حياة مضت
كانت لحظة انفصال " حيث  19/ 1ج"  من غيمة المنتهى" يبدأ " سيرة المنتهى"هو  ثالثٍ  فنغدو أمام نصٍ  )7(فوقهما

في أول خطوة من  - واسيني الأعرج الذي يتجلى بضمير المتكلمتلك اللحظة كان الراوي . 1/19" الروح عن الجسد
كان يدلف في رعشته الأولى وقبل أن يغمض . 11ص ، ، وأول فصل في سيرته الروائيةالنار لدهشة على جبلخطوات ا

" لمولاي الصاعد نحو فتنة سماء الاعتلاء" عينيه للمرة الأخيرة، وكان كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى أو كتاب المعراج 
وكان ابن عربي هو من  .12 /1 "ولا نجم ،بلا هدي نام كتاب المعراج على صدري وغرقت في سكينة التيهِ " على صدره 

لقد اقتفيت خطاه ... 1/12" ويمنحه سلسلة من العلامات والمفاتيح والخرق البيضاء..بعصاه الخفية " يفتح له المسالك 
اختراقه بلا تردد ولا حسابات، وإلا لن  كان عليَّ  آخرَ  ليريني أرضًا معشقة بمبهمٍ " " 1/13.. " بصعوبة، ولكن حتى النهاية

فرعشة الفناء اعترت أعماقي في  لحظة من اللحظات، لكن مخافة أن  ،أكون أنا لم أفكر لحظتها في الهرب  ليس شجاعة
، وظنه الكبير الذي من خلاله اصطفاني نحو معراجه الخفي   .1/13." أخيب ثقة سيدي فيَّ

عليه  -للصاحب جبريل  بل بنصه ونفسه، لقد كان معادلاً  ،بنصه فحسب" تهى سيرة المن" إن ابن عربي لم يحضر في 
  .الذي رأيناه في رحلة ابن عربي  السالك "رسول التوفيق" في رحلة الإسراء والمعراج، وهو معادل لـ -السلام

يات ابن عربي، فإنه مسكون بسرد ولأن واسيني  ؛"سيرة المنتهى" كان ابن عربي هو من يفتح المسالك في منعرجات رحلة 
خطاه في كتابته للمعراج، ولكن بطريقة أدبية، وظفها الكاتب واسيني في كتابة سيرته، فيلتقي بشخصياته وهم أفراد  ويخط

شأنه  -إن هذه الغواية المركبة التي يقترفها واسيني الأعرج )8(من أسرته الراحلين في أنفاق النور، وداخل دهاليز القيامة
والاجتماعية  ،في فهم المعضلات السياسية عند القارئ كطريقةٍ الجدد إذ يسعون إلى خلق الالتباس شأن الروائيين العرب 

" وسمها بـيكشف عنه في عتبة ملحقة بالرواية السيرية تجريبي تنم عن وعي فني   - )9(".التي تقيم في أساس الأحداث
  :فيها  يقول ثحي" نيبعض ما خفي من سيرة عشتها كما اشتهت

لكي  –أي بشخصيات عمله  –وكان عليَّ أن أجد الوسيلة الأدبية والثقافية وحتى الميثولوجية التي توصلني بهم ... " 
  وجدت في عملية الانتقال من الأرض إلى السماء بالوسيط المعراجي وسيلتي الأدبية الحيوية . أدبيًا يصبح مستساغًا ومقبولاً 

  

_______________________________________  

ن الماضي منغمسًا بطريقة يشكل استثمار التاريخ في الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج رصيدًا مرجعيًا مهيمنا إذ لا يكاد أي عمل من أعماله الروائية يتحرر م* 
  .." ما في التأمل التاريخي
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اخترت المعراج لأرحل نحوهم  .بل عاديًا؛ لأنه مبرر في ثقافتناأمرًا ممكنًا  التي تجعل من اللقاء بالأموات ومحادثتهم
محملاً بشطط عصري وانشغالاتي، كما اختاره أبو العلاء لتبرير ذوقه وخياراته الشعرية، والشيخ الأكبر ابن عربي 

لقد لاذ  .432/ 2 *)10(..."لتوصيف داخله المتحول وكشفه عن المستور، ودانتي في بحثه عن الجوهر الوجودي
الكاتب بعالم الغيب من خلال تلك الرحلة لخلق مساحات من التخييل الثقافي الذي تحول إلى حاضنة أدبية لهذا السرد 

  .433/ 2." السيري

ومن خلال الرحلة الخيالية يحقق  2/433 فعل جماليلكنها  ،إن الكاتب يعي أن السيرة ليست تنضيدًا لمعلومات فردية 
ثقافة الغيب بالمعنى الأنثروبولوجي هي جزء من الثقافة الميثولوجية  "......لأن تلك الجمالية، ويتسلل إلى أعماق المتلقي؛ 

الميثولوجي القابع الإنساني  في المشتركِ  وينبشُ  ،فهو يخاطب أعماق القارئ 433/ 2.." النائمة في أعماق كل واحد منا 
من  ويخلخل الركائز المنطقية للواقع ،سات الأسطورية التي تحتفي باللاوعي الجمعيا بحسب الدرامنَّ  في لا وعي كلٍ 

فيستنسب عمله لهذا الأفق العربي  ،منه يستلهم الأداة الفنية ؛ومن ناحية ثانية فإنه يؤكد انتماءه للتراث العربي ،ناحية
  .على السواءيسعفه بثراء لغوي ورؤيوي  الإسلامي الديني الذي

كما .. عشتها : يذيله الكاتب بعنوان فرعيهذه الرواية السيرية في والغواية يمثل خميرة الدهشة  عنوانٌ "  المنتهىسيرة " 
التمظهرات  ويقترف التجاوز من خلال ،ينهض بتفصيلٍ  رديفٌ  وهو عنوانٌ  )11(، والعنوان الفرعي شارح ومفسر.اشتهتني
يفصل بين  ، فعلى مستوى التشكيل البصري الطباعياللغويوكذلك التجاوز  -في الرسم واللون التشكيل البصري -المادية

أما على المستوى اللغوي فالجملة الثانية . بنقطتين كما اشتهتنيوالجملة الإيضاحية الثانية  .. عشتها"  الجملة الأولى
إذ تكسر أفق  ؛لتلقي صدمة المفارقة قارئتهيئان ال وقد سبقتها نقطتان –تنطوي على مفارقة تشعل فتيل دهشة جديدة 

على استمتاع  بيد أن النقطتين المتعاقبتين تمثلان نفَسَا ممتدًا يحيلُ ، عشتها كما اشتهيتها:  ه القارئالتوقع الذي ينتظر 
 كماعشتها  :لكن الجملة الإيضاحية تحدث الصدمة الفنية ) ..ها(بالحياة التي يحيل عليها الضمير المخاطِب / المتكلم

، إن المفارقة تتشكل من إسناد الضمير هي بل كما اشتهت ،وهو تسليم وإقرار بأنه لم يعش الحياة كما اشتهى. اشتهتني
ب، بل بحسب المخاطِ / فيغدو العيش غير متحقق بحسب إرادة الكاتب  ؛للغائب الذي يحيل على الدنيا "اشتهت " في 

الرسالة  عتبة أخرى هي في الحياة، وطموح الكاتب فيها، وتتعزز هذه الدلالةوفي ذلك سلب لكثير من إرادة  ،اشتهاء الحياة
  :وخو إذ يقولإلى جده الرًّ التصديرية 

  حبيبي ومولاي الجليل
  .ى الروخولكوخو دي ألميريا، المسمَّ إسيدي علي بن رمضان 

قبل أن أعود إلى تربة المنتهى، سعيد بهذا العمر الذي عشتُه ...إليك أنتمي يا جدي، ونحوك أوجه بصري وقلبي ..." 
سأكون ....لم أكن استثناء عظيمًا في هذه الدنيا يا جدي لكني لم أمر عليها كغيمة جافة . وأتماهى فيها إلى الأبد

وشكلتني كما اشتهت ى التربة التي شربت من دمك وعرقك أسعد حفيدٍ وأنا أتهيأ للقائك بقلب صغير وشوق كبير إل
  1/8" هيتكما اشت كتبتهالكني 

_______________________________________  

التي جعل منها الأستاذ محمد محمود الزبيري وسيلة لمحاكمة الإمام وتعويضًا خياليًا "  مأساة واق الواق" و لعل واسيني لم يطلع على  الرحلة الخيالية الموسومة بـ *
. رمضان  بوصفها ليلة تفتح فيها أبواب بالسماء لأهل الأرض 27د انطلق الراوي في رحلته  من ليلة وق. م في اليمن1948عما فقده في الواقع بعد انكسار ثورة 

  .كما يقول 
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قبل أن تخلد في ثنايا سطور تحيا وتحيي كاتبها قبل عودة  الأفولَ  إن هذا العمل الفني هو كتابة لحياة يخشى عليها الكاتبُ 
  .جسده إلى تربة المنتهى 

مقاومة لأعاصير الزمن، فيمتد الكاتب إلى الجذور، عبر رحلة و بالباقي في مواجهة الفاني،  تشبثٌ  )المنتهىسدرة (إن 
خيالية ينتقل في مدارجها ومعارجها، لينتشل نفسه من حياة يعيشها لا كما يشتهي بل تفرض عليه شروطها فيعيشها كما 

ويحقق توازن الروح، ويفوز بشهوة  ،فيكتبها كما يشتهي؛ وتمردٍ  فعل مقاومةٍ  يمثلبيد أن فعل الكتابة  ،هياشتهته 
:" الذي قدمه قائلاً باشتهاء الحياة  تتضمن الإشارة إلى علاقة العمل الفني الخروج في الروايةولذلك نجد عتبة  .الخلود

خطئًا عندما لم يكن جدي السلالي الروخو م. من أجل استحقاقها  وإصرار بلا قيامةٍ ...ستون سنة والكثير من الحب 
سرفانتس الذي أكد مثل الروخو أننا / قال بذلك، ولم يكن أمامي من حل إلا الانتساب لجدي اللغوي دون كيخوتي 

لأنها أهل  ؛في النهاية لا نفعل شيئًا سوى أن ننحت معنى لحياة تمر بسرعة ونريد أن نستحقها مثل الفارس العاشق
 1/45..." لقد عشتها كما اشتهتني" وأنها استحقاق في خطابه لجده ،ويشير إلى موقفه من الحياة. 2/404".لذلك 

  .لكني حاولت  ،هل نحتُّ هذا المعنى ؟ لا أدري:  " هذه الرؤية تكتنف الخطاب الروائي حتى بوابة الخروج حين يقول

  ...حاولت بيقين الوصول إلى ما اشتهيتُ 

وجهه الذي لن ...والذاكرة  ،والقلب ،ي العينينوجه واحد ظل عالقًا  ف" ...معادلا للحياة لمحبوبة وفي آخر السطور تتجلى ا
   .403/ 2.تلك التي اشتهتني تلك التي عشتها..يغيب عني أبدًا 

  تعدد العوالم  :ثانيًا

ويمارس بتعدد عوالمها، وهذا التعدد من شأنه أن يسهم في تحقيق الغواية والدهشة، " سيرة المنتهى " تتسم الرواية السيرية 
وعالم  باشتراطاته الواقعية والتاريخية، عالم الواقع: في أساسها جمع بين عالمين) سيرة المنتهى(أي  فهيحساسيته الجديدة، 

سيرة، كما وسمها و أو بالأحرى رواية  ،، هي سيرة وروايةالتخييل بمنطقه الخاص الذي يتمرد على منطق الواقعي التاريخي
وتشكل هذه العتبة ميثاق كتابة  ،طبيعة العمل نُ ينهض بوظيفة تعيينية؛ يعيِّ  وهو وصفٌ "  سيريةرواية " نها أفي العنوان ب

 ،أن الفني يتقدم على المرجعي، وهذا الفني بدءًا يستمد قوامه من الرحلة المعراجية شير إلىإذ ت * )4(.وميثاق قراءة في آن
والفني، وهي بذلك تحقق علاقات متغيرة بين العناصر الشكلية  ،والأسطوري ،جائبي والحلميوالع ،فيدلف إلى عوالم الغيبي

  )9( .للتعبير عن رؤية للعالمالروائية تجسد نزوع الرواية الجديدة 

لكن عالم الرواية المهيمن هو عالم الغيب  ،ينفتح بعضها على بعض ،إن سيرة المنتهى تحشد في فضائها عوالم متعددة
وفيه تتجلى عوالمها، وتتعدد، وتتداخل فيها العوالم منذ اللحظة الأولى فبذرة  لشخصيات ، ويسيج حركة االذي يؤطر الرواية

والعالم الميتافيزيقي المحاكي لعوالم الإسراء والمعراج أو عوالم  ،عالم الواقع :الرواية تتشكل من لحظة انفصال بين عالمين
 - أو ما يوهمنا الخطاب بأنه كذلك  -يتم استدعاء عوالم الواقع يلي التخكما أن في العالم الغيبي  ،معراج ابن عربي

  .مسالك النورفنيًا في عالم البرزخ أو القيامة، هناك في لشخصيات ماتت واقعيًا، وغدت حية 

__________________________________  

  ."ضرب من ضروب الكتابةنمط من أنماط القراءة مثلما أنه " يعرف فيليب لوجون الميثاق السير ذاتي  بأنه  *
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يأتي ذلك في سياق  ،ففي الوقت الذي تحيل فيه الرواية إلى وقائع وأحداث تاريخية وشخصيات لها حضورها في الواقع
  . فني تتداخل فيه العوالم، وتتعدد أيضًا

الأول حرب التحرير الوطنية  :وعاناها ،بها في سيرته تؤرخ لكسور حياتية مرَّ  الكاتب/ راويالتي رواها ال إن العوالم الواقعية
الكسر الثاني  2/407.ا مهما من أثاث الطفولة السري وسرقت منه بيت ولادته ووالده وجزءً  ،التي جرحت طفولته بقسوة

وهي قبل ذلك تؤرخ ، 408/ 2. وكادت ترميها نحو قدر مجهول  ،الحرب الأهلية في التسعينيات التي أحرقت الجزائر
وهو يعاني لحظات سقوط تاريخ، والنفي عن  هالروخو، وتكشف عنالموريسكي  دِّ الجَ  الأندلس من خلالالمسلمين في لحياة 

الحروب العثمانية مع كذلك وتعكس  .في الأندلس ، وويلات محاكم التفتيش في اجتثاث تفاصيل الهوية الإسلاميةرضالأ
  .الأوربيين، وما تعرض له سرفانتس مثلاً  

والمه الثقافية ومواقفه الفكرية، لعو للشخصيات التي أثرت في حياته، و للكاتب، فنيًا  اتاريخً  )ة المنتهىسير (الرواية  لقد كانت
، الهوية، وموقفه من الحب، والحياةوعلاقته بالثقافة الغربية، وعلاقته ب ،تعكس علاقته بالتراث إنهاوانتخاباته الفنية، 

عالم متعدد ينتمي للهوية العربية والتراث الإسلامي، لكنه ينفتح على هو الوجودية  2/86" وجبروت الأسئلة"  .والحرية
  .فالروخو جده السلالي، وسرفانتس جده اللغوي ؛الإنساني، ويتحاور معه وينتسب إليه

ر لكن الرواية السيرية تضع المتعة الفنية مقابل متعة المعرفة، بحيث تغدو الدلالة وعملية توليدها مرهونة بتقنية السرد أكث
بمثابة دليل –أي المرجعي  –فيغدو حضور المرجعي داخل النصي ليكون  )12(من ارتباطها بالمدلولات وعلاقتها بالمرجعي

روي الجد تفاصيل ي 58/ 1ففي  ؛)12(وما ينسجه من علاقاتتخيل مأو شاهد على حقيقة المعرفة التي تقدمها عوالم ال
وكيف كانت أزمنة ..تاريخه وسيرته في الأندلس وكيف أنه استيقظ ذات صباح ووجد المكتبة وقد تحولت إلى رماد 

وثورة ، م1567بل يسرد الجد الأحداث بتواريخها مثل يوم سقوط غرناطة " النهايات قاسية وصعبة على النفوس 
ا بقيادة دون خوان النمساوي ثم إرسال الإسبان جيشً  62/ 1فرناندو  م بقيادة الدون1568ديسمبر 29الموريسكيين في 

  .64/ 1م لسحق انتفاضة الموريسكيين 1547-1578

وقدم مشاهد من الحرب الأهلية  ...وأسماء أماكنها ومساجدها  ،كما حرص الكاتب على تقديم تفاصيل دقيقة لمدينة تلمسان
أسماء الأشخاص والأماكن تأتي في سياق  علاوة علىالأحداث وسواها هذه . في الجزائر، وأحاديث بعض الصحف عنها 

ويحاول من خلالها أن لتمثل شاهدًا على حقيقة مثل هذه المعرفة التي يقدمها الخطاب الروائي السيري،  ؛الخطاب الروائي
  .يعطي المعرفة طابع الحقيقة 

السرد الروائي المتخيل يشكل قناعًا يسمح بتقديم " الداخل فـ إن الرواية السيرية إذ تقدم عالم الخارج فإنها تمزجه بعالم 
يقول  )12(.تسمح به الكتابة المباشرة عن السيرة الذاتية  وهو ما لا ،معرفة بالذات أكثر حرية و جرأة، وربما صحة وحقيقة

/ 2 .."قصة مثل قصة مينا لا يمكنها أن تمر بسهولة في النظام العائلي الباترياركي والقبلي المنغلق على نفسه  ( :واسيني
وهناك من  ،وهناك من نبه ،هناك من شجع ،ا حول بعض الموضوعات الحساسةي كثيرً نتناقشت مع القريبين م"  .421
  420/ 2." الأقل هذا ما أحسسته أثناء الكتابة ، أو على كاملةٍ  انتهيت إلى الكتابة بحريةٍ  ولكني ،منع

ودليل وفاء لعالم الكتابة ووفاء للجد الذي ورث  ،فهي في المقام الأول ميثاق انتماء -عالم الكتابةكما تنفتح الرواية على 
وكذلك إلى  ،إذ يحيل عليها وعلى شخوصها في أكثر من موضع ؛عوالم كتابته الفنية والنقدية : -عنه الشغف بالكتاب

وعن رسالة المبدعين في  ،يكشف فيه عن رؤيته للعالم مستقلٍ  الذي يحضر ويروي في فصلٍ عوالم شخصيات سرفانتس 
 ؛وهو انعكاس تلقائي لتأثير شخصية يعدها من أهم الشخصيات تأثيرًا في رحلته الكتابية. الحياة، ونبذهم لصراع الأديان
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على ( كتابًا أسماه نعرجاته الحياتية والكتابية واستلهم شخصياته بل كتب عنه إنه جده اللغوي الذي استلهم خطاه في م
   440/ 1) خطى سرفانتس 

قناع الكاتب، ومن ذلك العمق التراثي المتمثل بألف ليلة / وتكثر إحالات الرواية على عوالم الكتابة ومصادرها لدى الراوي
كتاب مسروق ألف ليلة القرآن عند سيدي سعيد فعدت لها ب بعثتني أقرأ" الذي ارتبط به من خلال جدته حنا فاطنة  وليلة

  1/134"  .سيينلدمي أبواب الكتابة عن أجدادي الأنوليلة وظلت حتى موتها تظن أنه القرآن الذي سيفتح أما

به منذ نعومة عالم تشرَّ فهو  ،وكشوفاته واختراقاته ،ورفرفاته الروحية ،بتعدديته بين الظاهر والباطن عالم التصوفكما يبرز 
لم تعطني حنا فاطنة لحظتها الإحساس بأنها كانت " :أظفاره، وصدر عنه في كتاباته، وخصوصًا في هذه الرواية السيرية 

لأنها كانت مشدوهة بالصوفية الذين كانوا يمرون بالقرب منا على ألبستهم التي تشبه الخرق البيضاء  ؛تعرف كل التفاصيل
والذي قبله هو  ،ذاك هو الحلاج :عادي سألتها قالت بصوت خافت وحزين أحدهم أحسست أنه غير..بعض بقع الدم 

  .1/227".سيأتي بعدهم  سيدي الشيخ الأكبر للحضرة الكبرى ،السهروردي

 فهو إذ يبدأ ؛ا من بذرتها الأولى مرورًا بفصولها وانتهاء بعتبة الخروجلقد هيمن عالم التصوف على فضاء الرواية بدءً 
نجده  21/ 1سدرة المنتهى ب التي توقف عندها والخاصة  100-00ص وبالتحديد  لابن عربي رحلته من كتاب المعراج

، 229/ 1" ف يوم عقد مولاي قرانه على النجوم والحرو " بعنوان ) جدتي حنا فاطنة(المحور الثالث يعقد فصلاً  ضمن 
حضر . علامة الختام  -أيضًا -، وهوالسيرة /علامة انطلاق الرحلة الذي كان )5(بن عربيرؤيا عرفت عن ا و فحوىوه

  .في نهاية الرواية  بداية الرواية، وفي لحظة اليقظة حين الدخول في الغيمة

/ 2بيضة النعامة  206/ 2طائر الفينيق   2/194بنلوب  :الأسطوري وعالم العجائبي كما أن الرواية تمكنت من استثمار 
 ،سبل الحياة  أن يمنحني االله يقين بنيلوب كنت أتمنى دائمًا حينما تنغلق عليَّ " أيوب  قصة .2/205غواية التفاحة   210

هؤلاء يسكنوننا بهم :"أيوب خلال صفحات ليقول بعدها ويستمر في سرد قصة، 194/ 2.." والقليل من صبر أيوب 
 يكون المشهد العجائبي مدعاة لاستحضار الواقعي حيناً و   .197/ 2".وجنون الحياة التي لا ترحم ،نتفادى عبثية الأقدار

أكل بيضة أحسن  ،ا لقتل الطيرلن أضطر إذً .." " ابتعد طير الحمام قليلا من مكانه مخلفا بيضة بحجم بيض النعامة ."  
كبير حتى في عز كنت أشعر نحوه بعطف   ،مع أني لم آكل طيرًا منذ طفولتي الأولى ...من حرمان طير من الحياة 

حيث أصبح للجوع رائحة  ؛ويستدعي أيام الحرب ،مشهد الطير والبيضة يستدعي موقفه من أكل الطير.." الحاجة 
آلية من آليات الغواية السردية التي تحققت بفعل تعدد العوالم وتداخلها ) سيرة المنتهى(إن تعدد عوالم  210/ 2...حقيقية

بالانفتاح الفني والثقافي، لروائي  -هنا- م النهاية تؤطر رؤية العالم الروائي المتسوانفتاح بعضها على بعض، وهي في 
  .وحوار الأديان، كي يسعد الإنسان ويعيش بأمن وسلام  ،ينشد الحب والحرية

   بناء الشخصيات: ثالثاً 

   )13(" .ولا شيء سوى ذلك ،إن أساس الرواية الجيدة هو خلق الشخصيات" يذهب بعض النقاد إلى 
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 العمود الأول -كما يسميها - "أعمدة الرواية "على عدد من الشخصيات هي) سيرة المنتهى(اعتمد الكاتب في تشييد لقد و 
ا، سمح له بالعودة إلى عصر مهم في عذاباته ومآلاته بعد سقوط آخر معاقل  الذي ينتمي إليه سلاليً  *هو الجد الروخو :

لقد كان لروائي  ميراث متجذر، اوهذا فيه مؤشر على أن الكتاب لدى ، في الكتب، وكان يعمل 427/ 2المسلمين غرناطة 
ولذلك راح الراوي في رحلته . 1/26.ثتها له جدته حنا فاطنةالروائي  يحس أن صوت جده وأحزانه تنام فيه كما ورَّ / الراوي

الروخو منكسرًا ومنفيًا بعد حرب لم تكن يزحف نحو نداءاته المتأتية من الجبل الأعظم جبل النار تيغراو الذي نزل فيه 
م في صحبة 1571 -1568أو جبال البشرات في آخر مقاومة أندلسية شارك فيها بين سنتي  ،عادلة حرب لاس بوخاراس
  .1/25) محمد بن أمية صاحب الأندلس(الدون فرناندو دي كردوبا 

 هفهي معلم ؛أو الجدة. 1/116سيدة الحكاية والحنين  حنا فاطنةفقد ارتبط عضويًا بشخصية  الثانيالعمود الحكائي أما  
بفضلها التقيت بأهم .. لقد كانت الوسيط الأسمى والأنبل بيني وبين جدي الأندلسي: " يقول ..الأول في العمل السردي

و؛ فقد ، وهي التي قدمت له الحبل السري الموصل بعالم جده الروخألف ليلة وليلة: ر حياتي رأسًا على عقب كتاب غيَّ 
عندما تريد أن تحدث جدك " أخذت تلقنه حكايات جده الروخو منذ الطفولة، وهي التي لقنته طقوس اللقاء ومحادثة الجد

ثم . بعد عمر طويل اصعد إلى الجبل الأعظم، وانتظر الغيمة الأولى أن تصعد من الجهة الغربية، سترى شيئًا يشبه البرق
تلك علامتك . ة ما تحت لسانك ستشعر بحلاو . ا انتبه له جيدً . ثل عسل النحل يأتيك بعدها صوت واضح وشفاف ولذيذ م

  .1/28" .هو صوت جدك الروخو. 

من سمى أمي أمزار التي تعني في البربرية إلهة :" ، يقول عنها عمود الوفاء وقوة الصمود هو أمي ميما أميزار" أما
منحتني  1/137" من الحب،  لقد كانت بحرًا من الخير، ومطرًا من المحبة، وشلالاً  ،أو قوس قزح لم يكن مخطئًا ،المطر

مينا أو  :رابع العمود وال..)2()سيرة المنتهى(دافعًا لكتابة  –إذ توفيت قبل ثلاث سنوات  - وقد كان اشتياقه لها كل شيء، 
هي ..التي عاش معها أول تجربة عاطفية  9 /2كما سماها في الجزء الخاص بها في الرواية –أو القديسة مينا  -أمينة

د،  ثم قتل يحاول أن ينتصر لها مما حاق بها في الدنيا من عذاب، ونفي، وتشر . 2/10التي عبر معها نحو شجرة الخلد 
.  

هو جده اللغوي .332/ 2من بين الثوابت الكتابية في عالمه الروائي   ،  إنهميغيل دي سرفانتسفهو الخامس العمود  أما 
وقد وسم  2/431..." شخصية أخرى ةأشعر بقربي منه أدبيًا أكثر من أي..هو من جعلني أكتب بطريقة دون غيرها ...

  2/192" .صدفة جدي سرفانتس يوم استيقظ دون كيشوت تحت جلدي" المحور الخامس الخاص به بـ

 ،تشكل أقنعة تبوح الذات الكاتبة من خلالها بقناعاتها -ح كما يصرِّ  بقدر ما هي أعمدة في حياته  -إن هذه الشخصيات 
لاقته بالإنسان والقيم والحياة، فاتش من خلالها أنساق التفكير، وهموم الإنسان في عتو  ،من عدد من القضايا ،ومواقفها

ا الكاتب، وفي ومن خلالها ندلف مع المؤلف في عوالمها التخييلية، في مسالك النور، وفي واقع حياتهما الذي يخيله لن
كما أن استعادة هذه الشخصيات هي استعادة لمكونات الذات  الأبعاد التأويلية التي تتشكل من خلال تفاعلنا مع الرواية،
ءة للعوالم المختلفة وتفاعل معها، من قبل الكاتب الذي يستدرجنا ولخارطة التكوين الثقافي، إن  لحظة الكتابة هي لحظة قرا

لى عوالم هذه الشخصيات التي تشكل نماذج في أبعادها الإنسانية، فطالما ركزت الروائية على البعد بكتابته إ/ بقراءته
  . الإنساني في ما يلتقطه من حياة الشخصيات

_______________________________________  
الكلمة من ):" الروخو (الاسم الإسباني دال على التفاعل الثقافي لمن سكن الأندلس حتى على مستوى التسمية، وقد  أورد  الكاتب في الهامش تفسيرًا لكلمة  *

  .1/25 .واضحةٍ  وتعني الأحمر نظرًا لشقرته التي تميل نحو حمرةٍ  ،أصل إسباني
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في الأندلس، ووظيفته المتعلقة  وصنع حضارة خلف المحيط ،وز الحدودالذي تجا للإنسان المسلم انتماءٍ  هو علامةُ  فالجدُّ  
لقد ورثها بالمخطوطات تحيل إلى العمق المعرفي الحضاري للإنسان العربي المسلم في تشكيل نسيج الحضارة الغربية، 

ليحافظ على المكتبة كما تمسح اليهودي الذهاب ميمون بن  -تظاهر بالمسيحية -حالروخو عن جده المسكين الذي تمسَّ 
نسان ، إنه رمز للإ1/58.المكتبة وحولتها إلى رماد مسح أمام محاكم التفتيش التي أحرقتتعهم تقية الففلم تن.. يعقوب

بحثاً  ،مهلم يقبله ولم يفه كالذئب الضائع في خلاء موحش، قدرًاقضى نصف عمره يعوي " الباحث عن فردوسه المفقود،
  .1/27.." عن أندلس ظلت تتخفى وراء بحر لا يصفو إلا ليغيب ثانية، عندما يئس من رؤيتها انتقل إلى الحلم

. حروب الفرنجةوالعلاقة بين الغرب والشرق أثناء  ،ومن خلال شخصية سرفانتس يكشف الراوي عن مفاهيم الحياة والفن
فالغرب هنا يحضر بوصفه تكوينًا ثقافيًا ذا أبعاد إنسانية، يشكله الكاتب في ضوء  ؛إنه المعادل الفني للعلاقة مع الغرب

وعلى التسامح لا وعيه لذاته المتطلعة للحرية وللعلاقات الحضارية التي تنهض على الحوار لا على الفصام والصراع، 
. الكتب/ من خلال المعرفة -دلسهناك في الأن - الأوروبي  د الذي أسهم في تشكيل الآخرهو مقابل للجعلى الحقد، 

لسرفانتس من أبرز  )دون كيشوت(كما أن  .فالجد السلالي والجد اللغوي نموذجان لحوار الحضارات وتفاعلها الثقافي
وقد حضرت هذه )14(. إذ تمرد على  الرواية الفروسية الكلاسيكية ومحاكاة ساخرة لها ؛علامات حركة التجريب في الرواية

من الجزء الخامس  2/441" دون كيشوت ينهض من مواقد حنا" ا عقد له عنوانً حضورًا كبيرًا، ) رة المنتهىسي(الرواية في 
وهذا الحضور تأكيد الانتساب للكتابة  . 2/192-يوم استيقظ دون كيشوت تحت جلدي–صدفة جدي سرفانتس " من الرواية

افي العالمي من الناحية الثقافية، وفيه ملامسة لما مع الأفق  الثقالروائية التجريبية من الناحية التقنية، وهو تأكيد التفاعل 
في سوق العبيد وشلل في يده اليسرى بسبب شظية مدفع في معركة  وبيعٍ  في الجزائر، من سجنتعرض له سرفانتس 

ن واسيني يقوم كما أ 253/ 2التي كان فيها محاربًا فذًا ضد الأتراك برفقة سيده الكبير دون خوان النمساوي  )ليبانت(
  .بمحاولة ترهين التاريخ من خلال شخصية سرفانتس محاولاً صنع صورة للآخر تشكل امتدادًا للأنا ولفضائها المرجعي

في رؤية واسيني ) قرآن السرد(والسرد من خلال ألف ليلة وليلة ة والجدة هي المعلمة التي فتحت عينيه على آفاق الحكاي
يحيل على ميراث سردي افي العربي في مضمار السرد، وارتباط ألف ليلة وليلة بالجدة الأعرج، وهو تأسيس للجهد الثق

  .وعوالمها الفاتنة ،المرأة بعوالم بوح شهرزاد/ يصل الجدة 

من غفران زلتها تقذف بها ضغوط  وبدلاً  قتلها النسق الثقافي الذي ينفي حق المرأة في الحب،حبيبته التي ومينا هي المرأة  
/ من خلالها ينتصر الراويإلى القتل من قبل إخوتها،  –رغم تزوجها  -لحياة المبغى، ثم يتم استدراجها الثقافي النسق 

  .ما يصادر حقها في الحرية والحياة والبوحالكاتب للمرأة ضد 

ضمره تلك ، ولا تتجلى غواية السرد فيما توإلى جانب هذه الشخصيات تتجلى شخصيات أخرى عديدة تأخذ أدوارها وتختفي
فحسب بل تكمن الغواية والدهشة  ي لمجمل العلاقات في نسيج السردالشخصيات من أبعاد تستنبط من خلال تأويل القار 

فالشخصيات تظهر في سياق مشهدي يكتنفه ، وظهورها واختفائها والتباسها ،ياتطريقة بناء الشخصالفنية في ما تثيره 
توقف المطر الناعم والدافئ الذي شكل في لحظة من اللحظات " :ذلك قوله ، أو الأشعة والنور، ومن لغموض والضبابا

 .ي أدخلتني في دوار لم أتعود عليهملونة غطتني أنا ومينا التي ملأت قلبي انسحبت مينا مع القبلة الأخيرة التستائر 
  2/34" .عندما أردت في اللحظات الأخيرة أن أستعيدها غامت وتحولت إلى ظل تماهى مع ظلال الفراغ

  :ليقابله التي قادته نحو مغارة سرفانتس ..وكذلك شخصية ألدونثا لورينزو 
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  :فيقول.تقول له أنا ألدونثيا لورينزو 

  ...أنا سينو والروخو دي ألميريا جدي  -

كيخوتي لكني عندما بدأت هسهسة شفرات طواحين الهواء في الدوران من جديد تذكرت دون .. لم يهزني اسمها في البداية 
إلا  أشارت زريدة التي لم أرَ ...اسمها ألدونثا لورينزو ..حبيبتهزمن يتكرر ولا يتغير وتذكرت اسم  حبيبي في الجنون في

لا أستطيع أن أمنع نفسي رؤية مينا  ،زريدة تسبقني من حين لآخركانت ...نحو اليمين   ن أميل قليلاً أأصابعها  الناعمة 
التفتت زريدة نحوي لأكتشف بشكل كامل وجهها .2/229"  .ن نفسي أنها لم تكن مينابيلكني كنت مدركا بيني و  ،فيها

 ،ا الرقيقتينشفتيه ،أنفها الصغير. تحت النور الذي كان ينزل من فوق الغريب أني هذه المرة رأيت فيها فجأة وجه زوليخا 
المرويات تضخم الأشياء  ،الم يكن صحيحً عرفت بعض ما كتبته عني في كتبك لكن الكثير منه  ...بل عينيها الواسعتين

زريدة   .2/231." أهلي كانوا مسلمين من مسلمي أراغونا  ،لم أكن مسيحية مرتدة..لم أكن أيضًا كما صورني سيدي ...
الكاتب عن  /الراويَّ  و عالم القيامة هي التي تجادلُ أالافتراضية المصنوعة في عالم التخييل الروائي في عالم البرزخ 

إن زريدة واسيني، فيبدو حضورها مزدوجًا، كما / وكيفية تصويرها أو تخييلها في خطابات رواية سابقة للكاتب  ،هانفس
منها زوليخا أخت واسيني، وتارة تلتبس بمينا تلتبس بشخصيات عديدة ) 2/256(زوجة سلطان فاس عبد الملك  التاريخية 

ا بشخصيتها الفنية في أعمال واسيني نفسه، وفي خيالي تلتبس أيضً حبيبته، وهي هنا زريدة المصنوعة في سياق سردي 
لا أدري لماذا رأيت وقتها بالضبط ليونيزا ابنة رودولفوا فلورونسيو التي ذكرها سرفانتس في قصة " كذلك أعمال سرفانتس 
ليترك مكانه لزوليخا  ؛ونيزاثم انسحب وجه لي  ..يقيني شبه مطلق بأن ليونيزا ليست في النهاية إلا زريدة ،العاشق السخي

إن زريدة التي تحضر في سياق رحلة الوصول إلى مغارة سرفانتس تتعدد مستويات حضورها، فهي حضور ) 2/255(..
، وهي هنا في سيرة المنتهى )مثل حارسة الظلال( في أعمال سرفانتس، وهي حضور مختلف في أعمال واسيني السابقة

، وتكشف عن مدى تشوه صورتها في ج سيرة المنتهى تفصح عن شكلها الواقعيوهي فوق ذلك وفي نسيحضور ثالث، 
من صنع هنا  وحضورها   -ومفارقته للحضور الواقعي الذي يتبلور على لسانها  –أعمال سرفانتس وواسيني على السواء

وكيف كانت وسيلته التي منحته صورة أخرى للجزائر  ،عن ملابسات قصة ارتباطها بسرفانتستكشف فيه  –الروائي أيضًا 
وجعلته يرى ما غطته الأحقاد عن  ،في الخمس سنوات ونصف التي قضاها في الجزائر، وكانت المرأة التي قادته من قلبه

 من منابع غواية الخطاب الروائي الذي تمكن بعٌ من* وفي اسمها كذلكهذا التعدد في حضور الشخصية .  2/262.عينيه 
والسيطرة على صياغة الشخصية  ،الكاتب من صياغته بفعل خلفية فنية وثقافية ثرية مكنته من السياحة في هذه العوالم

  .بهذا التعدد والالتباس

وأنا غارق في عينيها اللتين بدأتا  تغيبان في ارتخاء كلي وضع جسدها "... :ة مينا بصورة زليخا بشكل مثير وتتداخل صور 
لكن فجأة رأيت . وشفتي، تغير كل شيء، كانت شهية، وشعرت بها قريبة مني أكثر من أي زمن مضى كله بين أصابعي 

توقف أرجوك . ماذا تفعل ؟ أنا أختك يا مهبووووول ..سينو حبيبي : وجه زوليخا، وجسد زوليخا، وصرخة زوليخا اليائسة 
  . قمت مذعورًا . 

_____________________________________  
اسمي الحقيقي زهرة وتصغيري في ..حياتي أكثر تعقيدًا مما تتصور بدءا من اسمي وانتهاء بحياتي :" ارها تكشف عن حجم التحولات في اسمها وحياتها في حو  *

سيتا المقابل الإسباني لزهرة إلى ثريدة في أعمال سرفانتس إلى ثريا إلى زهيرة التي قرئت زريدة في الإسبانية التي تعني فلورنسيا أو فلوران.. الإسباني زهريتا 
وهي نموذج للحب الذي يتجاوز عوائق الانتماء الديني تزوجت بسرفانتس الذي كان قادرًا على أن يحول كل ما تلمسه عيناه إلى سخرية حتى . 268 -2/266.

  .2/269. رجال الدين الذين ناصبوه العداء المميت
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حبيبي اعذرني أنا : ضمتني مينا إلى صدرها، وبكت معي، و هي تردد . وضعت رأسي بين يدي، وبكيت بدموع ساخنة 
أنا حبيبتك وليست . كنت فقط أتسلى معك وأريد أن أسخر معك قليلاً .غبية، صرت متوحشة، ولا أعرف حتى كيف أمزح 

استحضرت مريم بجرحها الأبدي ورأيتهم يأكلون لحمها وهي تنزف " .2/154.." أنا حبيبتك مينا . أنا معك يا قلبي. زليخا 
كانت مريم في كل خطوة من خطواتها . 2/83" .لكني في النهاية لم أر إلا وجه مينا المرمية عند الأرجل وهي تنزف

  .1/85" تتماهى مع مينا 
في كل ثانية . نعم لكني متعدد:" . ى مولاي السالك أنت من رافقني في المرة الأول" ابن عربي وهو ما نراه في شخصية 

  .396/ 2..." أرافق الأرواح نحو مستقرها الأخير 

يقول  ..لخلوص إلى شخصيات أخرى في استدعاء الشخصيات وا الظهور والاختفاءالروائي على تقنية  خطابويعتمد ال
وإن سكن حواسي  ،قبلها جدي الروخو انطفأ...قلت ربما هي تتخفى  ،بحثت عنها فلم أجدها وراء جذع الشجرة:" عن مينا

حنا غابت في صحبتها  التي قادتها إلى  ابن عربي وميما ميزار انطفأت ..التي يستيقظ فيها كلما انغلقت عليَّ السبل 
: ل أن ينطفئ قال لي قب:" ويتحدث عن جده الروخو... 2/198....أيضًا بألم رأيته يرتسم في عينيها مثل زوليخا وعزيز 

ساحة ضياع الأرواح التي لا تدلها إلا ا إنها لا تلتفت وراءك كثيرً ..سر مدَّ عينيك حيث يلتقي كل شيء و . سينو ابني 
 203/ 2.." العلامات التي في قلبها 

في بدءًا بيد جده  مسالك النور، اليد المجهولة التي تشده في *والأصابع الغرابة حين يعبر عن الشخصية باليد ووتبد
عندما حاولت أن أنشب أصابعي في الصخرة البركانية الأخيرة شممت عطرًا أشمه للمرة الأولى :" يقول حين بداية رحلته 

شعرت بيده الناعمة كأنها كانت تكلمني  .أدركت أنه لن يكون إلا لجدي..في حياتي هو خليط من النباتات البحرية والبرية 
أشارت لي الأصابع  ..اشتهيت أن أسأل الأنامل الناعمة عن جدي" د جدته المرأة ذات الشعر الأحمر ومرورًا بي 1/35.." 

مددت يدي نحو التفاحة التي بدت لي الأجمل " : وانتهاء بيد المرأة حين وصل لشجرة الخلد 1/117." الناعمة أن أتبعها 
في اللحظة التي كادت تنكمش أصابعي حولها  ،شعرت بها مثقلة بشيء غريب يشبه ماء الشهوة ،والأكبر والأكثر امتلاء

وبسرعة  ،التفاحة التي اشتهيت ثم نزعتْ ..شششت لا تلمسها حبيبي  :لأقطفها امتدت اليد الناعمة وهي توشوش في أذني
ذع الشجرة الأكبر ثم انفتحت عن آخرها حتى وصلت إلى ج رمتها على الأرض على بعد متر منا تدحرجت التفاحة قليلاً 

أرأيت تمتمت المرأة التي ظلت كعادتها من ورائي .....وإذا بها حية كانت مكورة على نفسها فأعطت الانطباع بأنها تفاحة 
فالمشهد غرائبي مثير، واليد هي التي تمارس الفعل في غياب  .59/ 2..." حبيبي ألم أقل لك إنه يجب عليك أن تحذر

  .الشخصية  لهوية

وقد مكنت الرحلة المعراجية الخطابَ الروائي من بناء  )15(إن الرحلة والحركة تنفيان المكان ويسلبان المكان خاصية الثبوت
مكان هلامي ينسجم مع بناء الشخصية ومع الزمن كذلك، ولذلك تغدو الشخصية أحيانًا أثيرية، وأحيانًا تكتسي بالغرابة، 

  .بعضها ببعضلتبس يف

  

_____________________________________  
  .2/439: ينظر) أصابع لوليتا (لواسيني الأعرج رواية بعنوان  *
  
  



13 
 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

اللغة : رابعًا  

ويحرص الروائي على تشخيص اللغة أدبيًا حتى يضفي على النص الواقعية  )16(الرواية هي التنوع الاجتماعي للغات 
بواقعية الشخصيات التي تتكلم في الخطاب إذ يوهم  ؛هذا التعدد يسهم في استدراج المتلقي لعوالم الرواية )17("اللغوية 
  .الروائي

  .وتحقيق الدهشة والغواية الفنية أيضًا  ،يعد آلية من آليات البناء) سيرة المنتهى ( التنوع اللغوي الذي يسم إن 
واللغة  ،واللغة المحلية الجزائرية ،واللغة التوصيلية ،ة ما بين اللغة العليالغة الخطاب الروائي في هذه الرواي تتنوعقد و 

. 1/6  -قرآنية وحديثية- إسلامية : المقدسةنصوص المثل  ؛خطابات مختلفةبين  ةَ رَ المجاوَ  الروايةُ  تعتمد الأجنبية، كما 
يمثل نوعًا من التهجين والحوارية يحرز إيقاعًا المثل الشعبي، وذلك خطاب  و، الأغنية الشعبيةكومسيحية، وخطابات فنية  

  .خاصًا للرواية السيرية

تنافست الرياح والأمطار على "      :يقول بانزياحاتها اللغة العليا  -مشهد البدايةومنها  -المشاهد الوصفية في نلحظ 
يحدث في كل خريف، تعرت أشجار الصفصاف العملاقة من أوراقها وبعض أسرارها كما . غسل المدينة وفراشي 

 1/14.." أن أتمكن من فهم رموزها ومعمياتها دون  واستكانت عواصف الشمال كلها في عمق لغة كانت تكبر كل يوم فيَّ 
وفيه يتم شحن المفردات  ،وتستمر اللغة الوصفية على وتيرة أسلوبية عليا في تقديم وصف شعري ينزع نحو التصوير

ثم تلا  1/20..عم بحرك : فقط حتى لا أقول لك أمشِ  :قال :"وأحيانا تظهر اللغة الصوفية الإشراقية. بدلالات كثيفة 
فسكتنا عن تعبير ما رأينا كما سكت حتى يشاهد من يراد كما شهدت سكوت  " معلوم وما منا إلا له مقام :" الرسول الكريم
  1/21.." ى معه على إشارة ورمزلا يقو  ،حصر وعجز

:"  ففي الجهة اليمني رسالة إلى: تجلى في عتبة التصدير إذ ويأتي الخطاب الروائي في سياقات معينة باللغة الفرنسية، 
اخترتك أنتِ من بين مئات الشخصيات لتكوني أنا، . للقلب سلطانه : يقول فيها ." إنها علامات النهايات ... ميترا الحبية 

 ,A MITRA" وفي الجهة اليسرى من الرواية يأتي نص بلغة فرنسية  1/6..." وي لك آخر الحكاية كما تراءت لي ولأر 
MEM "........... لتحدث نوعًا من الإيهام  ؛اللغوية تأتي في الخطاب الروائي الازدواجيةهذه ..ترجمه في الهامش

، بط العسكري الذي لمح في صدره صليبا ذهبيًا صغيرًاالأب للضايأتي حديث   موضعٍ  بواقعية الحدث والشخصية ففي
  : حين هم بتعذيب زوجته

-   Vous etes croyant mon lieutenant,…….."  "1/144  

أي أنه ينقل لغة الشخصية في موقف يستدعي هذا المستوى اللغوي، ويجعل الإيهام  ،وهو حديث موجه للضابط الفرنسي
  .أقوى بواقعية الخطاب

يتحدث عن أستاذ الفرنسية ميسيو دروو  حين سأل عن دون كيشوت وأراد واسيني ويرد الخطاب باللغة الفرنسية حين  
  .بفرنسية مستفزة الإجابة فرد عليه الأستاذ 

 "La frontaine s’est ass’echee et tu nas rien a dire"   2/244  



14 
 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

يعكس بعدًا فوق ذلك ، وهو ويوهم بواقعيتها ،لغة الشخصيات إن حضور المكون اللغوي الأجنبي يحيل إلى انفتاح على
الكاتب المنفتحة على / ويحيل على رؤية الراوي وعلاقته بالآخر الغربي الفرنسي،  ،ثقافيًا يتعلق بهوية المغرب العربي

  .اللغة/ الآخر الذي يحضر هنا عبر مكونه الثقافي 

سمعت نشيده وهو ينحني على الشمعة الأخيرة التي قاوم بها :  جزائريةبالمحكية العامية الوأحيانًا تأتي لغة الخطاب 
  :جأة الظلمة القاسية التي نزلت علينا ف

  باالله يا الشمعة سألتك ردي لي سآلي 

  آش بك في الليالي تبكي 

  112/ 1.." ما زلت شعيلة

من عموده الفقري، لم يفق من له الطبيب عملية نزع ورم  واسيني حين قرر يوفي مقطع حواري يأتي كلام عزيز أخ
. خلي اللي حابه ربي يكون . تعبت كثيرًا عييت واالله، ولم أعد أقدر على التحمل . تعبت يا سينو خويا :" التخدير بعدها 
   .1/122." ملتصقا بأرض لم تعد رحيمة معي  كأنا قابل به تعبت

تهز رأسك ثم تواصل : يد ويخاطبه واسيني بقوله حيث يشاء انتشاؤك، الحياة قوس طارئ في جملة غير مفيدة، تفتحه 
  : سيرك بصمت أقل تتمتم 

- Boof la vie cest comme les most: ephemere et fragil.   

كما . 1/128.." لك أيها الغريب كل ضفاف الدنيا الجميلة إذ تمضي رقيقة، وتغلفه يد حتمًا ليست هي اليد الأولى نفسها 
  2/91لى لسان رامي وهو يردد نص أغنية لـ رونسار  يرد الخطاب بلغة فرنسية ع

منه ما ورد  ،تسق مع سياق الخطاب، وطبيعة الشخصيةلتفي الخطاب الروائي في أكثر من موضع  اللغة العامية وتأتي
  : " مسؤولة المبغى في تلمسان عندما خاطبها رامي على لسان عيشة 

  لة عيشة ؟ اش راها لاو  -
" مليح، ونهار قبيح، غيبة هذه يا رامي، ولينا نتوحشوك شكون هذا الموتشاتشو اللي معك ؟نهار ..مرنكة كما الجو  -
2/97.  

:" الحبيب لمنور  تتحدث عنها مينا ومنها أغنية  ؛في المتن السردي لتحقق غوايتها الفنيةوتأتي الأغاني والأناشيد الشعبية 
  "  :ته معهلأن ماما عيشة كانت تحبه فغني ؛ا أبكانيحين عزف نغمً ...

  يا لالة يا تركية

  نا سمعت البنديروأ 

  لا صحة لا ذرية 

  ....2/172".وتعاونيني بالخير  
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، فهي أنشودة مرتبطة بذاكرة مينا مع أمها عيشة ؛إن حضور هذه الأغنية لم يأت مجردًا من سياق يحفظ لها قيمتها 
العودة إلى نصوصنا النثرية التراثية القديمة والبحث عن عناصر " فـ  )2/93شعبية  يةأغن( .وتلامس أغوارها النفسية

سردية وتشكيلية وتخييلية في التراث تكون عودة مخصبة على ضوء ما يقترحه باختين في مجال محاورة لغات الماضي 
  )18( ..وملفوظاته

" ) 20/ 2(فأكلا منها "  ، و2/16فوسوس إليه الشيطان  ":منها القرآنية  :النصوص الدينيةويتخصب الخطاب الروائي ب
  .1/118..." االله نور السموات والأرض" لا أدري ما الذي ذكرني بالآية القرآنية الكريمة 

  .1/20) احتج آدم وموسى(حديث أبي هريرة  ؛النبويةالخطابات ومنها 

   2/84كما يرد نص مقدس من الإنجيل  

ويوهم بواقعية الخيالي، وهو في الوقت  ،ويحقق الغواية الفنية ،الخطاب يكسر رتابة التلقيهذا التنوع في مستويات لغة 
  .نفسه ممارسة لنشاط الحرية والانفتاح على المستوى الكتابي، ومؤشر وعي فني بتقنيات بناء العمل الروائي 

الراوي وتعدد الأصوات : خامسًا   

أخذ الراوي في الرواية الحديثة أشكالاً متعددة، وهنا سنحاول الكشف عن الراوي وشكل بنائه الفني في الرواية ونمط البنية 
السردي يكتسب فنيته بديمقراطيته، أي  *)14(إن القول" التي بها يقول ما يقول بوصف ذلك آلية من آليات الغواية السردية، 

الشخصيات، بما فيها صوت السامع الضمني فيترك لهم حرية التعبير الخاص بهم،  بانفتاح موقع الراوي على أصوات
قوامه حرية النطق  ،ويقدم لنا منطوقاتهم المختلفة والمتفاوتة والمتناقضة، وبذلك يكشف الفني عن طابع سياسي عميق

  )19(" .والتعبير

غواية فنية من خلال آلية الراوي الذي يتجلى في مطلع الرواية من خلال  )سيرة المنتهى(وقد مارست الرواية السيرية 
ه قبل أن أغمض عيني للمرة الأخيرة وقبل أن أطوي كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى أو كتاب لمحتُ " ضمير المتكلم 

بها يتشكل العالم الروائي، ويحدد شكل البنية الفنية التي  )لمحتُ (فالراوي هنا يتجلى بضمير المتكلم . 12/ 1.." المعراج
الذي ) ابن عربي.( دليل الرحلةليبدأ رحلة المعراج مع  ؛فهي تنبثق من لحظة إغماض عينيه ؛وطريقة تشكيل بداية الرواية
  .1/13"  .اصطفاه نحو معراجه الخفي

ل النار هو الجبل جبل تيغراو أو جب"  من خلال ملابسات الوصفوتارة يتجلى الراوي الرئيس في هذا العمل الفني   
وأحيانًا بالاسم حيث يخاطبه . 1/25.." بعد حرب لم تكن عادلة البركاني الذي نزل فيه جدي الأول الروخو منكسرًا ومنفيًا 

هذا التدرج في الكشف عن هوية الراوي يفتح  1/44." مبكرًا إلى تربة االله  عدتَ  ،فاجأتني يا واسيني: " جده الروخو بقوله 
  .شهية التلقي، ويجعل المتلقي مشدودًا لمعرفة طبيعته وهويته وتفاصيله

  

____________________________________  

خطاب لدى تودوروف الحكاية وال: صالح بن  الهادي رمضان  هذا التعريب لزوج . القول هنا لدى يمنى العيد يعني الخطاب، وقد نعى عليها د  *
  .يتعلق بالتلفظ والتخاطب واشتغال اللغة في الكلام  ،بالحكاية والقول؛ لأن القول يتصل في نظره تداوليٌ 
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شطار وهذا يحقق غواية فنية تمكن من تحقيقها بفعل الان يغدو أحيانًا مرويًا عنه، وملتبسًا بهلكن الراوي الأساس في الرواية 
أو تنويم تحت تأثير كتاب المعراج  ،أن يقوم بعملية نوم/ ج ومقدماتها التي اقتضت من الراوي الذي أتاحته فكرة المعرا

  :فتجلى في هيئة ميت، وذلك يمنح السرد قدرة على الإدهاش و التأثير في المتلقي 

  1/41. " لم يكن الميت الذي انكشف وجهه كليًا يشبهني فقط، ولكنه كان أنا" 

نا حتى بابتسامته الأخيرة وهو يودع أصدقاءه وأهله المحلقين به كما في سهرة شتوية أكان . تأملت وجه الميت للحظات " 
" رعشة الفناء" ومواجهة " غيمة التماهي" إن الراوي هو واسيني، وهو نفسه الذي ينقل لنا مشاهد دخوله في  43/ 1.." 

  .وهذا انزياح عن الواقعي والمألوف 

فمع كل شخصية يسلم الراوي الأساسي  تعدد الراويأن هذا العمل السردي تمكن من تحقيق غواية سردية من خلال كما 
يصف فيها الجد مأساته في  يصل السرد إلى نقطة حوار جدي الروخو،: زمام السرد للشخصية فمثلاً في المحور الأول 

  : ، حين يخاطبه الحفيد واسينيالأندلس في لحظات سقوطها

 :فيجيبه .عضضت على ظاهر كفي.صحيح وغير صحيح أيضًا  ،ابتسامتك أجمل ما قالته الجدة الطيبة -
قضيت سبع ليال بلا نوم ولا  ...كان فيها للأحقاد لأني بين أيدٍ لا م ؛غفرت كل شيء لكني في النهاية..كما قلت لك  -

ندو البيازين باتجاه مقاومة سيدي الهمام الدون فردناراحة، في المطاف التحقت بشباب البشرات السبعين الذين غادروا حي 
قتلنا في الطريق ثلاثة مسيحيين كانوا يجرون دابة على ) ..محمد بن أمية صاحب الأندلس وغرناطة(دي كردوبا فالور 

اد لسان الراوي الجد الروخو على امتدبويستمر السرد . 1/60.." ظهرها صليب كبير لتعليقه على أحد مساجد غرناطة 
هذا التحول السردي .1/82آه يا جدي ماذا أقول لقلبك الزكي؟  :حتى عاد صوت الحفيد واسيني..أكثر من عشرين صفحة 

خطاب السرد على لسان الجد ويتيح للشخصية البوحَ باستلام شخصية الجد لزمام السرد يحدث الإيهام بصدقية وواقعية 
 ،لم أكن غنيًا خرجت من صلب عائلة احترفت الفلاحة والنجارة:" فهو يقول ،لوجية، ومنعرجاتها الحياتيةيو بقناعاتها الأيد

، كما يتيح له السرد توظيف المونولوج الداخلي الذي نجده في قوله بعد أن تحدث 1/53."الكتب، كبرت عاشقًا للكتب وحب
وكان متأثرًا  ،غادرين من الأندلسعن الكاهن أنجيلو ألنصو الذي محا كثيرًا من الأحقاد من قلبه إذ رافقه للخروج مع الم

 ." هذا ما قلته لنفسي يومها: "  1/75وابن ميمون ،بفلسفة ابن رشد
كما هو في حواره مع جده عن الوجود العربي  ،كما يتيح للراوي الأساسي في الرواية أن يدخل في عملية جدل مع الرواة -

 . الإسلامي في الأنلدس
 تمارس باسمه؟كيف يرضى االله بهذه القسوة التي  -
وهم أصبحوا  ،أصبح هم ،وهؤلاء رهنوه ليحولوه إلى شيئهم، أصبح يشبههم...االله نور . أنت في حضرته اليوم يا ابني  -

 .1/92" .ولم يبقوا إلا هم ،بل أكثر من ذلك كله فقد صغر في أعينهم حتى انتفى ،هو
 .لكن بعض المؤرخين يقولون يا جدي إن محمدًا الصغير فعل ما عليه -
 .1/107."كان عليه فعله هو أن يظل في أرضه ويعيش في عمق حرائقها ا م -

لكنه بين الوقت والآخر يسلم زمام السرد لشخصية  ،وهكذا في محاور الرواية الأخرى يظل صوت الراوي الأساسي حاضرًا
الخطاب الذي يأتي / لكنه يوهم القارئ فنيًا بأن القول  ،من قبل الكاتب موقع مبرمجلتبوح من موقعها الذي هو  ؛أخرى

ويمثل قناعات تلك الشخصيات، وهو بذلك يدخلنا في غيمة الدهشة الفنية التي يعي  ،على ألسنة الشخصيات هو خطابها
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ا وانهزامه ،ومن المفروض أن نرى الشخصية في أفق تحركها" إذ يقول في حوار معه  ؛الكاتب أبعادها وجمالياتها
في كتابتي للسيرة الذاتية، ودخلت في نقاش وحوار مع  هاجس الأنا النرجسيةوخوفها، لذلك عمدت إلى كسر  ،وانتصارها

، ترك كل شخوص السيرة الذين لهم دور في حياتي ليتحدثوا بالنيابة عنيأنفسي، فخلصت إلى فكرة مغايرة، وهي أن 
ث عن ظروف ولادتي، وتحدث جدي عن تاريخ عائلتي ومجيئها وليس أنا من يتحدث عن نفسه، فمثلا تركت أمي تتحد

من الأندلس، وجعلت كل من له علاقة بي يتحدث عني ويسرد بلسانه لا بلساني، ولكن الإشكالية أن إنجاز موضوع كهذا 
م، كلهم يفترض فيه أن يكون جميع من يتحدثون أحياء، وهم في الحقيقة أموات، الجد والأب الذي استشهد في الثورة والأ

  . وهذا يزيد من درجة الإغواء السردي *)8("ماتوا

إن تعدد زوايا النظر الذي يوحي بتعدد المواقع الذي وجد سبيله الفني بتعدد الرواة ليس في حقيقته سوى انفتاح موقع " 
الذي يعمد إليه  هو ممارسة للحرية وللإغواء السردي، وهو نوع من التجريب)19( ."لكاتب الراوي في علاقته بما يرويا

لأن هيمنة رؤية الموقع الواحد " .الراوي في الهيمنة على عالم السردد والمتجدد، وتحطيم نزوع نرجسية الكاتب لتحقيق الجدي
  )20(وهو ما يتنافى ومفهوم الحرية والنقد بمعناه الحواري، وجوهر الكتابة باعتبار علاقتها بالحياة..تعني ثبات البنية 

بناء الزمن : سادسًا   

وثمة  )زمن التخيل(ا  لنظام الزمن المحكي لا يمكن أبدًا أن يكون موازيًا تمامً ) زمن الخطاب (إن نظام الزمن الحاكي "
إذ يخضع  )21(" بالضرورة تدخلات في القبل والبعد ومرد هذه التدخلات الاختلاف بين الزمنين من حيث طبيعتهما 

  )11(. ى التشويهات الزمنيةالخطاب الروائي لما يسم

وسادت السكينة كما في بدء  ..انطفأ كل شيء ":ترتبط فكرة الرواية بحدث مركزي هو المعراج، إذ تبدأ الرواية بقوله 
  ".الخليقة 

وقبل أن يطوي كتاب الإسرا إلى المقام  ،يبدأ بلحظة رعشة قلقة لمح فيها الراوي قبل أن يغمض عينه للمرة الأخيرة حدث
بينك وبينه حضرة  :وقيل له ،سمعت نداءاته الخفية يوم طلب الملأ الأعلى...أو كتاب المعراج لابن عربي  ،الأسرا

يفتح المسالك كان سيدي ومولاي وشيخي الأكبر ..وغرقت في سكينة التيه  ،نام كتاب المعراج على صدري...الكرسي 
يبحث عن بيض الحجل تحت نبتات الدوم والديس والحلفاء وحقول الشعير والقمح، ويمنحني سلسلة  نكمبعصاه الخفية 

  13-1/12..من العلامات والمفاتيح والخرق الخضراء التي لم أكن أفهم معناها 

" :هوم الزمن ن يبدأ الارتحال في غيمة التماهي بمشهد غرائبي في لحظة زمنية يختفي فيها مفيزداد غواية حي إن الحدث 
أو  ا جميلاً ثم غابت الوجوه التي قضيت معها زمنً . غابت الأمواج ثم تلتها البحار التي تخفت تحت كتل الضباب الثقيلة 

وفي أحيان أخرى يخفت ..وحل محل كل شيء بياض يلمع  ،ا بلا أشكالغابت ظلال الأشياء بحيث أصبحت هلامً .ا حزينً 
 ،أغمضت عيني تشبثت بغيمة التماهي ثم شققت أرض المستحيل. 1/14...بلا لونا حتى يصبح رديفًا لسكينة نهائيً 

  .." ومشيت داخل مسالك النور وحيدًا بلا ظل ولا خوف 

  

________________________________________  

  http://omandaily.omالحضرمي، محمد بن سليمان، ينظر : وجدت في المعراج مسلكا يقودني إلى دهاليز القيامة التقيت فيه بأهلي الراحلين، حوار أجراه *
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فهو سير في عوالم الغيب في مسارات  ،وتتسم بسماته ،إن الرواية تنهض على رواية أحداث تنبثق من هذا الحدث الأولي
روائي له  ، في فضاءة، وتتشكل الرواية من مجموعة أحداث كلها تتم في عوالم الغيب يلتقي فيها بالشخصياتالروح القلق

  .ا وشخصياتا ومكانً زمانً  منطق خاص

لكن العمل الفني يتعامل مع الزمن تعاملاً خاصًا  ،خطي يمتد من الحاضر نحو المستقبل الزمن الطبيعي هو زمن إن
؛ ولا سيما في الرواية الحديثة التي اهتمت اهتماما عب بالزمن جمالية وغواية فنيةوحسب، فيحقق التلا يخضع لمنطق الفنِّ 

فيبتعد زمن القص عن التعاقب التاريخي كشكل تميز به القص في ..الخطاب أو بالعناصر التي تشكله / بالغًا بالقول 
      ،والماضي ،الحاضر :لحديثة يتوزع بين أزمنة عدةيتكسر زمن القص في الرواية ا )19(معظم الروايات الكلاسيكية

أو كأنه  ،والمستقبل وهو في هذا التوزع يتداخل ينتشر كأنه في لعبه هذا يرفض تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل
إنه الزمن الذي يتكوكب أو الذي ينبني وعلى مستواه المتخيل كزمن كلي لحظوي تتزامن  ،يضمر مفهومًا آخر لزمن الحياة

وقد عدَّ موبيسان النقلات الزمنية من أهم التقنيات التي توفر للروائي  )19(بحكم مفهومه هذا أفعال الأشخاص وأعمالهم
لمهمة التي يسندها بارت إلى الباحث في الزمن وا  )22(."الإيهام الكامل بالحقيقة والتي لا يستغني عنها الفن الروائي

-أو الكاذب ن السردي هو نوع من الزمن المزيفلأن الزم )23( ؛الروائي هي التوصل إلى وصف بنيوي للإيهام الزمني
من قراءته  كنائيًالا زمنية له إلا التي يستعيرها  -شأنه شأن أي نص-الذي يرى أن النص السردي  -جنيتبحسب 
  )11(.الخاصة

تمتد إلى و  ،نجد أن الرواية تنشغل فنيًا بتقديم حقبة زمنية تمثل سيرة الكاتب) سيرة المنتهى ( وإذا تأملنا بنية الزمن في 
قرون حيث انشغلت برصد حياة الجد الروخو وهو في الأندلس في لحظات أفول الحكم الإسلامي، ويمتد إلى الزمن 

  .في الجزائر الأحياء و المعاصر للكاتب في تفاعله مع الحياة 

/ ئي في تفاعلاته مع الزمن السرديإلا بحدود حضوره في الخطاب الروا زمن القصة/ لكننا لن نذهب لتناول الزمن الطبيعي
كما يقول واسيني على لسان شخصية زريدة  - مع إيماننا بأن الكتابة  )18(بحسب يقطين) أو الزمن النحوي. زمن الخطاب

  2/266" تشتهيه تصنع تاريخها كما"  -

من توظيف تقنية الزمن الدائري الذي يبدأ بلحظة  المعراج الفني تمكن الروائي وأمن خلال تقنية الغياب في الغيب و 
المعراج / لتنتهي الرواية على لحظة الاستفاقة من الغيبوبة، ومن خلال تلك الغيبوبة  ومن يري/ ثم يرى ما يرى ،الغيبوبة
انطلق الخطاب من لحظة استرجاع لما يحيل على زمن مرجعي، دخل من خلاله لزمن غيبي  إذ ؛من خلط الأزمنةتمكن 
لا أدري كم استغرق الزمن الذي قضيته في النوم  "حي فيه قوانين الجاذبية والزمن أيضًا في معراج سماوي تمَّ  حلمي

بني حتى الآن، وأيضًا على ولكني أتكل على حدسي الداخلي الذي لم يكذ ،لا أدري كيف أحسب الوقت" ." 2/198
  .2/256" ساعتي البيولوجية التي ترسم وقتي في هذه الأمكنة التي تملأها الأصداء، وتنشأ فيها الأشياء وفق منطقها

وتمكن هو من العيش معها برة، غاعاشت في أزمنة  -في عداد الموتىهي واقعيًا من اصطحاب شخصيات فيه تمكن وقد 
  : آخر حكام المسلمين في الأندلسمحمد الصغير جده الروخو ويسأله عن مثلاً فيرى  ؛في أزمنتها

  لكن يا جدي هل رأيتَ  ما رأيته؟"  -



19 
 الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

 1/106.."لأن في ذاكرتك المتعبة الكثير من أشباهه الذين ملأوا عصرك  ؛من الأفضل أن تنساه ،رأيته محمد الصغير -
الكاتب عن زمن انقضى بالنسبة للجد، وحديث الجد يتضمن  /الراوي / الجد من حقبة زمنية انقضت لقرون، وسؤال الحفيد 

  .الجمع بين زمنين زمن محمد الصغير وزمن الحفيد الذي يوجهه بنسيان النماذج السياسية التي تشبه الصغير 

ن الزمن بين اللحظة بيلا أعرف بالضبط كم مرَّ ..كل شيء تغير حتى العلاقة بالوقت " وأحيانًا يغيب معيار الزمن 
باستدعاء أزمنة على ألسنة الشخصيات في تلك اللقاءات وفي ثنايا السرد ينهض الخطاب الروائي  .1/195." واللحظة 
مزج بين والخطاب الروائي في ذلك ي، التقطها من حيوات الشخصيات التقاطًا دالاً على رؤية الشخصيات للعالم مختلفة

  : رزهاالماضي والحاضر والمستقبل عبر عدد من الآليات أب

إنها  ،والسيرة تنهض باستعادة الزمن ،سيرة تنهض الرواية على آلية البناء الزمني الاسترجاعي لأنها أولاً :  آلية التذكر -
  )12(كتابة من الذاكرة وعن الماضي

إن الكتابة بالذاكرة هي إحدى خصائص السيرة الذاتية التي يسعى صاحبها إلى إعادة بناء ما استقر في ذاكرته من " 
  )24(" .ويهبها معنىً  ،ا عن خيط ينتظمهاحداث بحثً أ

راش حين كان الأهل والأصدقاء يندبون ويبكون وهو مسجى على ف -حيث يقول الراوي ؛منذ البدايات اتتبدأ سلسلة التذكر 
هذه اللحظة  1/20.." هي الوحيدة التي كانت ستبكي غيابي بالدمع المر. لا أدري لماذا تذكرت لحظتها أمي :"  -الموت

صنعه ليقيم  من صناعة الكاتبافتراضي الزمن التذكري وهو زمن فني : التذكرية تجعلنا نعيش عددًا من الأزمنة الملتبسة 
والزمن الواقعي الذي يحيل على موقف أمه في حال ابن عربي من أزمنة غبرت، واستحضر فيه شخصية  ،بنية عمله الفني

 –يعاني لحظة الموت، هذا التذكر لم يقتصر على الراوي بل كان لازمة للشخصيات الأخرى، فمينا ا حية وتشاهده كونه
حتى مشهد القتل الذي استُدرجت إليه تستعيد تفاصيل محنتها في مواجهة المجتمع، واللواذ بالمبغى هروبًا من القتل،  -مثلاً 

  .من قبل إخوتها

التذكر هو وسيلة للربط بين العالم العلوي الذي التقى فيه شخصياته والعالم الواقعي الذي عاشت فيه تلك الشخصيات في 
رت سجون لكني في لحظة من اللحظات تذك:" ينما قابل سرفانتس في مغارته خاطبه الراوي أزمنه المختلفة، فهو مثلاً ح

 . 2/274.." ها أنت في سجون الجزائر أرضية المليئة بالخوف والرطوبة كما وصفتَ –الجزائر التحت 

بالظمأ الشديد  أحسفالراوي قبل أن يصل إلى شجرة الخلد  )19("كما يبرره المونتاج السينمائي  ريبرر التذكر اختلاط الأموو 
في أعماقي واجهتني طفلة  عندما التفتتُّ "  :خفيفة تسحبه إلى الوراء حينها تذكر المرأة ذات الأنامل السخية شعر بيدٍ ف

 ..سني بأني كنت قريبًا من شجرة الخلدهب نسيم بحري خفيف حسَّ ..." لا أدري من أين جاءت ولا كيف جاءت. صغيرة 
ولى، يوم خرجت مع مينا رت طفولتي، وحتى مراهقتي الأشعرت باستكانة ولذة كبيرة تذك...فجأة بدأ المطر يسقط 

الراوي ينطلق من زمن الكتابة ليتحدث من  .2/31...تخفينا تحت شجرة اللوز لأسرق منها أول قبلة أحسست بطعمها ...
 وحين تشده يد خفيفة يتذكر ،يشعر بالظمأفي رحلته الخطى نحو شجرة الخلد  ه في الزمن الافتراضي وهو يغذًّ موقع

فيتذكر  ؛يسقط مطر يحس بقربه من شجرة الخلد..نسيم  من لحظات رحلته المعراجية، يهبُّ تصرمت تفاصيل لحظة زمنية 
تلاها ما  )مينا(أو تحيل عليها حيث شجرة اللوز لحظة غواية واقتطاف قبلة من حبيبته  ،لحظة مهمة في حياته الواقعية

هكذا يجعل التذكر اختلاط الأمور مبررًا ومسوغًا، يحقق غواية الفن وفن الغواية، حيث يرتحل بالمتلقي بين أزمنة .. تلاها 
ر إلى أوراق وهي تنظ ،مختلفة ومشاهد متداخلة، وتلتبس شجرة اللوز بشجرة الخلد، لأول مرة يسمع شجرة الخلد من فم مينا

وجود الإنساني، ولحكاية آدم مع الشجرة وسياقها جرة الخلد هنا تنفتح على لحظة زمنية تؤرخ للاللوز تتساقط عليهما، ش
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الزمني في بدء رحلة الإنسان في الكون، وهذا الاختيار ليس بريئًا بل يحيل على رؤية الراوي للعالم، وطريق تعاطيه مع 
  )25(الشخصيةإن الاعتماد على الذاكرة يضع الاسترجاع في نطاق منظور  .الزمن

بالتذكر ينكسر زمن و  )11(الراوي من إدخال شخصية، أو استعادة شخصية غابت عن الأنظار/ بالتذكر يتمكن الروائي
حتى  )19(..."إنها أزمنة تذكره ماضيه الذي يراه من جديد ،وهو ينفتح على أزمنة له متعددة، مبالغ في تعددها القص يتكسر

 :وتبوح بمغامراتها ، تمارس لعبة التذكرالشخصيات داخل الرواية السيرية 

كدت أقول له يا "  . 111/ 1" تذكرني بشبابي عندما كنت أغرق في جنوني بين يدي غجرية : " يقول الجد الروخو -
جدي سأموت في غيابك، ولكني فجأة تذكرت بأني ميت أو على الأقل داخل حالة الالتباس بين الموت وشيء يشبه 

 1/121."تأملت العشاء من جديد، فتذكرت عشاء سيدنا المسيح الأخير ...1/120"الحياة

 ،في هويتها كري المتكسر في حركته تتهشمذإذ تعيش الشخصيات زمن قصها الت: تهشم الشخصياتكما أن التذكر يحقق 
كما هو حال سرد مينا لقصة   )19("وقد راحت هذه الشخصيات أو بعضها تتبادل المواقع فيما بينها  ،أو تتميع هذه الهوية

وكيف أنهم استدرجوها لتذبح على الرغم من زواجها من شخص هو الذي أعاد العلاقة بينها  ،الغواية وموقف إخوتها منها
 .وبين أسرتها 

فالماضي وسيلة  )20(في تجسيد حكاية الإنسان العربي في تمزقه وانقسامه على ذاتهببعده التأويلي إن تكسر الزمن يسهم 
  . كشف واستقراء للحاضر

وأخرى يوقف بها  يعمد إليه الكاتب بين لحظةٍ  ازمنيً  اتكنيكً بوصفها  دية هاللقطة المشالزمن تأتي  غوايةوفي سياق  -
لسيرة (حركة السرد، تتسلط فيها عين الكاميرا لالتقاط أبعاد المشهد، وهذه اللقطات المشهدية ممتدة على المساحة النصية 

التي ترتكز على لحظات مشهدية تتسلسل لتبني قوام الرواية، تختلط فيها اللقطات في عالم المعراج، أو اللقطات  )المنتهى
كانت لحظة انفصال الروح عن :" ومنها مشهد انفصال الروح عن الجسد .دعيها الرواة من عوالمهمالمشاهدة التي يست

. حو بوابة النور بيضاء يمد لي يده ويسحبني نحوه، نالجسد، بينما كان مولاي السالك كما سمعت المنادين له ذو اللحية ال
ئحة الكافور التي كانت تنبعث من يديه شيء واحد أزعجني فيه رائحة العطر الحاد الذي يخترق الأنف ورا

 .1/19."..ولباسه
 النقلات الزمنية  

وهي من أهم التقنيات  )25(العلاقة بين الزمن الروائي والمقاطع النصية التي تغطيه )سرعة النص (  جنيتيسميها جيرار  
   .بالحقيقةالتي يستطيع الكاتب من خلال إتقانها والتحكم فيها أن يعطي للقارئ التوهم القاطع 

عددًا من الآليات منها الثغرات التي يشير إليها في اعتماده على بعض ) سيرة المنتهى(في تخدم الخطاب الروائي سوي
 :منها  سرديةالدوال ال

فجأة شعرت بفيض من الألم وبرغبة كبيرة في البكاء حاولت أن أمد رأسي إلى جدي لكنه كان قد اندفن "  فجأة: " كلمة 
.." فجأة أصبح الجحيم حقيقة مرئية إذ بدت ملامح المدينة تمحى ويحل محلها عنف أعمى" 1/105...) في الضباب 

1/91  
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وانطفاء غرناطة وذوبانها في دهاليز الغيب  ،في مشهد صمت جده .1/86ذهبت البرودة التي اخترقت جسدي  فجأة" 
وكنائسها، وعادت الألوان تمامًا كما كانت في البداية وصوامعها انطفأت فجأة المدينة التي كنت أراها بقببها  "يقول 

  .1/106."وارتطام الشهب داخل الفراغ ورماد الأنجم الهاربة

وربما  133/  1في موقعه كان عزيزُ  "يسهم في عملية الحركة في الزمن متكأً " كنت"  ...."كان"  سلوبيويأتي الدال الأ
جعلتني أرى بعيني وقلبي وعقلي كل من أكلتهم الحروب ..حنا فاطمة "  على فترة زمنية مختزلةي الظرفالدال  حيل ي

  213/ 1قبل خمسة قرونالمقدسة والمنافي القلقة 

عملية تقسيم الرواية إلى أقسام في تحقيق تلك  نهض، وتيستطيع القارئ أن يستخلصها من النص وهناك ثغرات ضمنية
  .الانتقالات السريعة 

قضيت سبع ليال : ، منها مثلاً هذه الانتقالات الزمنيةتحقيق في  *)25(يقوم بعدد من الوظائفالذي  التلخيصيساعد كما 
  .هذا التلخيص يعفينا عن تفاصيل تلك الأيام السبعة 1/60بلا نوم؟

  :وبعد أن خاطب الراوي سرفانتس وذكر له أن محنته في الجزائر بعد معركة ليبانت لم تكن أمرًا هينًا، خاطبه سرفانتس 
تلك قصة أخرى قصة تعلمت منها ما لم أتصور تعلمه أبدًا في حياتي ظلت الكثير من جوانبها طي الكتمان وربما "  

هذا التلخيص يجعلنا أمام غواية . 245-244/ 2." يكفي أنها منحتني زريدة . احتجت إلى زمن آخر لتروى كما أشتهيها 
 ؟ ؛ ما طبيعتها ؟ ما الذي تعلمه منهاالتي ظلت طي الكتمان لقصة الفن الذي ترك فجوة للقارئ ليبحث عن تفاصيل تلك ا

  ولماذا ظلت طي الكتمان؟وكيف ذلك؟ 
يحقق الإيهام، ويعمق مسارات الإغواء الفني في الرواية ويجعل المتلقي يعيش عوالم الروائي هذا التلاعب في الزمن إن 

   .للزمن  ألوف في السيرورة الخطيةمالرواية وتعدديتها بما يكسر ال

  

  

  

  

  
  
  
  

________________________________ 

عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع / تقديم عام لشخصية جديدة/ تقديم عام للمشاهد والربط بينها / منها المرور السريع على عدد فترات زمنية طويلة  *
.56ص.تقديم الاسترجاع/ ثالإشارة الزمنية، وما وقع فيها من أحدا/ لمعالجتها معالجة تفصيلية   
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  الخاتمة

  : من خلال الدراسة يتجلى لنا ما يأتي 

علاقته بالمسرود، وهي تمزج بين السيري ذي  التي تحقق غواية السرد، في بعدد من التقنياتتتوسل سيرة المنتهى أن  .1
 ،بناء الشخصياتو     وتعدد العوالم،  ،والراوي ،العنونة :ياتعلى مستو والروائي ذي السمة التخييلية  ،عيالطابع الواق

  .وبناء الزمنوالراوي وتعدد الأصوات، ، الروائية اللغةتعدد مستويات و 
من علاقة  ابدءً  :لكنها تقدم في طيات السرد أبعادًا عميقة تتعدد دوائرها ،التقنيات الفنية لم تتمحض للغواية الفنيةأن  .2

هي حوار الذات للذات وقراءة لها، الذات في نزعاتها البيولوجية، والذات في أشواقها الروحية ونزوعها فالذات، عوالم الذات ب
عالم الغرب وتفاعل الذات و ، والتاريخ العربي الإسلامي عالم التراثو عالم الروح والتصوف،  بوعلاقة الذات . نحو المطلق

الإسلامية في المرحلة خروجه منها، ومن خلال الحرب الصليبية من خلال الحضور في الأندلس و  ،العربية الإسلامية معه
، فيعيد تشكيل هوية الآخر لا بحسب هويته الحقيقية بل بحسب طبيعة ما يسعى العثمانية، ومن خلال العلاقات المعاصرة

وعالم  ،الأهليةكما تعكس عالم التحولات الاجتماعية في الجزائر ولا سيما مرحلة الحرب   .الراوي لتجسيده/ الكاتب 
 .وأنساق الرؤية الذكورية للمرأة ،العلاقات الاجتماعية

ن توسل سيرة المنتهى بتقنية المعراج واللقاء بمن ماتوا يعد نوعًا من التشبث بالحياة، في مواجهة الموت العبثي الذي أ .3
م ما يتماس مع المعاني الإنسانية المنا العربي في اللحظة المعاصرة، كما أنه ينتخب من حيواتهينفي قيمة الإنسان في ع

   .ودور الفن في تعميقها الكبرى التي تسهم في صياغة إنسان اليوم من خلال تأكيد معاني الانتماء والهوية والحب والحرية
لكنها في صورتها العميقة رؤية  ،الشخصيات/ ن هذه الرواية السيرية في ظاهرها سرد لحكاية الماضي ماضي الفردأ .4

أي أنها إعادة صياغة لصورة . المستقبلالحاضر و  الجمعية في علاقاتها المنشودة مع الذات والآخر في/ للذات الفردية 
  .ولصورة الآخر كذلك ،الذات

وعلاقة الجسد بالجسد إعادة قراءة لرحلة الإنسان في الحياة منذ الخليقة وعلاقته بالعالم الغيبي،  ن سيرة المنتهى تعدأ .5
حباط، وتهيمن فيه قوى في عالم يعتريه التشوه والإ، والروح بالجسد، هي تأويل للكتابة وأسئلتها القلقة، وأدواتها المتحولة

 .الاستكبار التي تطوع البيئة والإنسان لمطامعها الانتهازية
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  الفقه الإسلامي شروط التحكيم في       
Terms of arbitration in Islamic Fiqh 

  

   
  د فهد بن عبد الرحمن اليحيى.أ* 

  
 ملخص

  
يتناول البحث شروط صحة التحكيم في الفقه الإسلامي   

من حيث الرضا من أطراف النزاع ، وفيما : من جوانب عدة 
ى صحة لو رجع أحدهم في بعض مراحل التحكيم عل

م على حكمه فيما لو تبين ومن حيث أهلية المحك،التحكيم 
القانون  أن المحكَّم يفتقد بعض الصفات الواجبة فيه ، ثم أثر

م ، وأثر محل التحكيم ، وأثر تعدد الذي استند إليه المحك
المحكمين على صحة التحكيم ، وكذلك أثر مهلة التحكيم ، 

فيما إذا رفع حُكم  كيموأخيراً أثر القضاء على صحة التح
  .م إلى القضاء فكان مخالفاً لرأي القاضيالمحك
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Abstract 

 
This paper deals with arbitration clauses in 

Islamic jurisprudence several aspects of health: in 

terms of satisfaction of the parties to the conflict, 

and if returned one of them in some stages of 

arbitration on the validity of the arbitration, and in 

terms of civil arbitrator to rule as if it turns out that 

the arbitrator lacks certain of the qualities, then the 

effect of law upon which the arbitrator, and the 

impact of the place of arbitration, and the impact of 

the multiplicity of the arbitrators on the validity of 

the arbitration, as well as the impact of the 

arbitration deadline, and finally the impact of the 

elimination of validity of the arbitration if the 

arbitrator ruled to lift the judiciary was contrary to 

the opinion of the judge. 
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 مقدمة البحث

وقـد انبـرى لهـا القـانونيون إذ لهـا سـوقها ومريـدوها ومراكزهـا،  زةمتميّـصناعة جديدة بات في هذا العصر فإن التحكيم 
كــان انطلاقهــا مــن بــين أحضــان القــانون ؛ ولكــن الفقــه الإســلامي لا ريــب أنــه أســبق إلــى تقريــر مشــروعية التحكــيم ، وتنــاول 

؛ لــذا تلــك الأحكــام  بعــض أحكامــه ؛ لــذا كــان مــن المتحــتم علــى المتخصصــين فــي الفقــه أن يُجلّــوا مــا فــي الفقــه الإســلامي مــن
حيــث لــم أقــف علــى بحــث ) الفقــه الإســلاميفــي التحكــيم  شــروط( التحكــيم وهــو جانــب مهــم مــن جوانــبرأيــت أن أكتــب فــي 

مستقل يخص شروط التحكيم بالدراسة ، فمن تنـاول الشـروط تناولهـا ضـمن جميـع أحكـام التحكـيم لـم يفصّـل أو يتعمّـق فيهـا ، 
ذكــرت الشــروط بإيجــاز شــديد ، ) تحكــيم(ل حتــى الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة فــي مصــطلح وهــي جــديرة بالدراســة والتحليــل ؛ بــ

  .ما يناسبها ، أو تفتح آفاقاً لمن يتناولها بعد فأرجو أن أوفق في تناولها ب
  منهج البحث

 :يتلخص منهج البحث الفقهي فيما يلي 
  .تصوير المسألة

  .ها بدليله مع توثيق الاتفاقإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فإني أذكر حكم .1
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني أحرر محل الخلاف ، ثم أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قـال بهـا   .2

 .من أهل العلم موثقة ، ثم أدلة الأقوال، ثم الترجيح 
ــ, عــزو الآيــات وتخــريج الأحاديــث .3 ي الصــحيحين ، أو فــي مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن فــي درجتهــا إن لــم تكــن ف

 .أحدهما 
 في مدلولات مفردات البحث: تمهيد 
  :مبحثانوفيه 

  ).الشرط(مدلول  :المبحث الأول 
  ).التحكيم(مدلول  :المبحث الثاني 

  ).الشرط(مدلول  :المبحث الأول 
  :الشرط في اللغة

   .الْعَلاَمَةُ : الشَّرَطُ : )1(مقاييس اللغة جاء في 
  :الشرط في الاصطلاح 

تعليـق شـيء بشــيء بحيـث إذا وجــد الأول وجـد الثــاني كـذا عبــر : الشــرط: فـي التوقيــف علـى مهمــات التعـاريف  قـال
مــا يلــزم مــن عدمــه : وقــال غيرهمــا. كــل حكــم متعلــق بــأمر يقــع لوقوعــه، وذلــك الأمــر كالعلامــة لــه: وقــال الراغــب. ابــن الكمــال

  )2( .العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته
، وهـو ) ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عـدم لذاتـه: (رب من هذه التعريفات هو الأخير والأق

  .المشهور عند المتأخرين 
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  ).التحكيم(مدلول  :المبحث الثاني 
  :التحكيم في اللغة

يَتْ حَكَمـة الدابّـة . مـن الظُّلْـموأوّل ذلـك الحُكْـم، وهـو المَنْـع . الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع) حكم( وسـمِّ
ــفيهَ وأحكمتــُه، إذا أخــذتَ علــى يديــه ، وقــد حَكَــمَ عليــه بــالأمر : ويقــال. لأنهــا تمنعُهــا يقــال حَكَمْــت الدابــةَ وأحْكَمتهــا حكَمــت السَّ

  )1,3( .كَمَ له وحكم عليه يَحْكُمُ حُكْماً وحُكومةً وحكم بينهم كذلك والحُكْمُ مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى وحَ 
  .فالتحكيم مصدر حكّم 
  : التحكيم في الاصطلاح
  :قال في أنيس الفقهاء 

فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي فـي حـق كافـة النـاس وفـي  التحكيم عبارة عن تصيير غيره حاكماً 
عامـل فـي حقهمـا ولـم يعمـل فـي حـق غيرهمـا بتراضي الخصمين وتراضيهما  حق غيرهما بمنزلة الصلح لأنه إنما صار حكماً 

  .)4(لأن لهما ولاية على نفسهما لا على غيرهما 
   : جاء في الدر المختار للحنفيةو 

  .)5،6(تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما : التحكيم
  .هذا التعريف الأخير أخصر وأوضح ، من حيث اشتماله على معنى التحكيم مع اختصار العبارة ولعل

  :بين التحكيم والصلحالفرق 
عند التمييز بين عقد وما يشبهه ينبغي في نظري أن يسلط الضوء علـى الفـارق الأساسـي دون تشـتيت القـارئ بكثـرة 

  .الفروق والتي قد لا توجد في بعض الصور؛ لذا يجب إبراز الفارق الأساسي الذي لا يمكن انتفاؤه في أية صورة
  :الفارق الأساسي بين التحكيم والصلح

وبعبـارة أخـرى لا , ونعني به ليس الإلزام بالتنفيذ وإنما الإلـزام بـالقبولفي حُكم المحكَّم الفرق الأساسي هو في الإلزام 
  .خلافاً للصلح فإنه لا معنى له حتى يرضى الأطراف بهبحُكم المحكَّم يشترط الرضا 

 لنفـوذه ، التحكـيمبحُكـم المحكَّـم فـي شـتراط الرضـا وهنا أود التنبيه إلى عدم الالتفات إلى الأقوال الشـاذة والتـي منهـا ا
  .أو اعتبار الصلح ملزماً لا يشترط له الرضا

إلا  ؛ وهكذا الفرق بين التحكيم والوكالة فإن التحكيم وإن كان يشبه الوكالة من حيث إنه توكيل في إنهـاء الخصـومة
هـذا يخـرج التحكـيم عـن معنـى الوكالـة فـإن الوكيـل لـو أنه ليس كأي توكيل في أي عقد إذ هو توكيل مـع التنـازل عـن الرضـا و 

ولا لى الوكيل ما دام فـي مجلـس العقـد، لأن الأصيل مقدم عكل ولم يرض الموكل به فإنه باطل ؛ أبرم عقد بيع بحضور المو 
  .يصح تصرف الوكيل بغير مصلحة موكله

ويتخـذ مـا يشـاء فـي كـل مـا مـن شـأنه , كـيمأما التحكيم فإن المُحكّم يتصرف بمعزلٍ عـن الأطـراف التـي اختارتـه للتح
  .باستقلال تام الحكمإنهاء الخصومة والتوصل إلى 

  .وهنا يتضح مفهوم السيادة في التحكيم والذي يكتسبه المحكّم بخلاف الوكيل والساعي في الإصلاح
  في عقد التحكيم الرضااشتراط 

اسـتفيدت ولايـة التحكـيم مـن اختيـار أطـراف النـزاع الأصل في التحكيم أن يكون بتراضٍ من أطـراف النـزاع؛ بـل إنمـا 
وإذاً فـلا يصـح التحكـيم لـو ثبـت أن أحـد أطـراف النـزاع لـم يـرض أصـلاً , وهذا من أهم الفروق بينه وبين القضـاء, لهذا المحكَّم

  .)6،7،8(أو بشخص المحكَّم, بإحالة القضية إلى التحكيم
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قـد يتراجـع عـن رغبتـه ) أو حتـى كـل أطـراف النـزاع ( النـزاع  ولكن هـذا الرضـا قـد لا يسـتمر بمعنـى أن أحـد أطـراف
؟ أم يعتبـر القبـول الأول لا يمكـن الحكـم  التحكـيم فـلا ينفـذ صـحةفي التحكيم أو القبول بشخص المحكَّم فهل يـؤثر ذلـك علـى 

  التراجع عنه؟
ــم حلــة الشــروع فــي التحكــيم قبــل ثــم مر , لا شــك أن مراحــل التحكــيم تتــدرج فأولهــا مرحلــة الاتفــاق علــى التحكــيم والمحكَّ

هـذه الأحـوال تختلـف مـن حيـث الحكـم وقـد جعلتهـا مطالـب , الحكـمثم المرحلة الثالثة هي مرحلـة البـتّ فيـه وصـدور , البتّ فيه
  .تحت هذا المبحث

  بعد المرحلة الأولى وقبل الثانية: المطلب الأول
علــــــم علــــــى أن التحكــــــيم يبطــــــل بــــــالرجوع فعامــــــة أهــــــل ال, وقبــــــل الشــــــروع فيــــــه, أي بعــــــد الاتفــــــاق علــــــى التحكــــــيم 

  .)8،9،10،11،12،13(عنه
فلــو رجــع أحــدٌ مــن أطــراف النــزاع عــن , وقــال بعــض المالكيــة بــأن التحكــيم يلــزم بمجــرد الاتفــاق علــى المحكَّــم وتعيينــه

  .*)6،14،15(التحكيم صحةقبول التحكيم أو عدم الرضا بالمحكَّم فلا أثر لذلك على 
التحكــيم بالقيــاس علــى الوكالــة فــإن رجــوع الموكّــل عــن التوكيــل قبــل تصــرف الوكيــل  وقــد اســتدل مــن قــال بــبطلان

  .)16(صحيح وهو سبب لبطلان الوكالة فكذلك التحكيم قبل الشروع فيه 
وقــول الجمهــور فــي هــذه المســألة أرجَــح مــن قــول المالكيــة لمــا ذكــروه مــن القيــاس علــى الوكالــة إذ التحكــيم نــوع مــن 

وأمــا مــا يترتــب علــى الرجــوع عــن عقــد , لكنــه مــن هــذه الحيثيــة لــه حكمهــا ؛ ف عنهــا فــي بعــض الوجــوهالوكالــة وإن كــان يختلــ
  .التحكيم من فوات العوض عن التحكيم فستأتي الإشارة إليه فيما بعد

  د المرحلة الثانية وقبل الثالثةبع: المطلب الثاني
  ).حُكم المحكَّمصدور ( أي بعد الشروع في التحكيم وقبل البتّ فيه 
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  .التحكيم  ويصح, لا أثر لعدم الرضا في هذه الحال :القول الأول
  .)9،10(وهو وجه عند الشافعية, )12،13،16(والمشهور من مذهب الحنابلة )6،14،15(وهو مذهب المالكية

  . يبطل التحكيم بذلك :القول الثاني
  .)12(ووجه عند الحنابلة  )6،14،15(وهو قول عند المالكية  )9،10،11(الشافعية و )17،18،19(وبه قال الحنفية 
أن اشتراط الرضا في هذه الحالة يفضي إلى إلغاء التحكـيم حيـث إن أحـد أطـراف النـزاع إذا رأى  :دليل القول الأول

  .)9(توجّه الحكم ضده سينسحب من التحكيم فلا فائدة إذاً من التحكيم
  .)17،18،20(أن ولاية التحكيم مستفادة من أطراف النزاع فإذا انتفى رضاهم بطلت تلك الولاية :نيدليل القول الثا

هذا الدليل بأن تلك الولاية لا فائدة منها إذا مكنا أطراف النزاع من التراجـع عـن التحكـيم كمـا مـر توضـيحه  ويناقش
  .في دليل القول الأول
  :الترجيح
عتبار الرضا في هـذه الحـال بـل الشـروع فـي التحكـيم سـبب للإلـزام بـه حفاظـاً علـى هو عدم ا –واالله أعلم  –الأرجح 

ويسـلط أي طـرف علـى نقضـه حـين يشـعر بتوجـه , الحقوق؛ إذ إن القول بغير ذلك يسلب التحكيم خصوصيته فيصيّره ضـعيفاً 
  .الحكم ضده

  
_________________________________  

  .قائله نظر إلى مجرد الاتفاق باعتباره يشبه العقود اللازمة بمجرد العقد كالبيع واالله أعلم ولم أقف على دليل لهذا القول ، ولعل*
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  :يبقى أن ننبه إلى أمرين
ســواءً كـان ذلــك بســبب رغبــتهم فــي اللجــوء إلــى ، لــو اتفقــت جميـع أطــراف النــزاع علــى إلغــاء التحكــيم  :التنبيــه الأول

بعض أهل العلم حتى من أصحاب القول الأول إلى بطلان عقـد التحكـيم إذا فقد ذهب ، القضاء أو إلى الصلح أو لغير ذلك 
  .)21(تحقق اتفاق الأطراف على تركه 

وهذا في نظري قوي جداً إذ كيف يلـزمهم مـا قـد عـدلوا عـن رغبـتهم فيـه؟ ولـيس فـي هـذا القـول أي محـذور ممـا ذكـر 
وهي الحال (حُكم المحكَّم النزاع لو ألغت التحكيم بعد  يوضحه أن أطراف ،) وهي رغبة أحد الأطراف فقط(في الحال الأولى 

فـإن هـذا لا مـانع منـه إذ هـو تنـازل مـن صـاحب ) التي سيأتي الحديث عنها وعامة أهل العلم على منع التراجـع عـن التحكـيم 
فهــم فــي جميــع الحـق عــن حقــه ؛ ولــذا فيظهـر لــي أن الاتفــاق علــى تــرك التحكـيم يعتبــر خــارج محــل النــزاع بـين الفقهــاء ، وخلا

  .الأحوال ينصرف إلى انفراد أحد الأطراف بالترك واالله أعلم 
 –ولـم يتعرضـوا , أن الفقهـاء حـين تحـدثوا عـن اللـزوم وعدمـه كـان نظـرهم إلـى أطـراف النـزاع فحسـب :التنبيه الثاني

فـي المعاوضـة علـى التحكـيم بنـاءً لوا ؛ لأنهـم لـم يفصّـ)أو هيئـة التحكـيم(إلى الأثر المترتـب علـى المحكَّـم  –فيما اطّلعت عليه 
لهـذا , )إذ هي صورة خاصة من صـور الوكالـة(على أن مثل هذا يندرج ضمن المعاوضات المباحة كالمعاوضة على الوكالة 

فإن عقد التحكيم من حيث ثبوت العوض فيه لا يؤثر عليه بطلان التحكيم سواءً على القول الثاني أو على الحال التي نبهت 
وقاعـدة الجعالـة لمـن شـرع فـي , )لا ضـرر ولا ضـرار(بمعنى أن العوض تحكمه قواعد أخـرى كقاعـدة , تنبيه الأولعليها في ال

  .العمل وأبطله صاحبه ونحوها مما لا يخفى
  ) :حُكم المحكَّمبعد (بعد المرحلة الثالثة  :المطلب الثالث

كــم مــن أحــد أطــراف النــزاع وعــدم رضــاه عامــة الفقهــاء علــى عــدم اشــتراط الرضــا فــي هــذه الحــال فــلا أثــر لــرفض الح
  .)8،6،9،16(التحكيم  صحةعلى 

ــم التحكــيم بحيــث لا عبــرة  لصــحةولكــن ثــَمّ قــول باشــتراط الرضــا  ولا يلــزم أحــداً مــن أطــراف النــزاع حتــى بحُكــم المحكَّ
  .*)9،11(وهو قول عند الشافعية , يرضى به

أن اشـتراط الرضــا فـي هـذه الحالــة يفضـي إلــى ) أولــى  كمـا فــي المسـألة الســابقة مـن بـاب: (دليـل عامــة أهـل العلــم 
  .)9(إلغاء التحكيم حيث إن أحد أطراف النزاع إذا رأى الحكم ضده سينسحب من التحكيم فلا فائدة إذاً من التحكيم 

لا وإذا كان الشروع في التحكيم سبباً للإلزام به حفاظاً على الحقوق؛ فمن بـاب أولـى بعـد الحكـم إذ القـول بغيـر ذلـك 
  .يبقى معه للتحكيم معنى
  :هذا القول عندهم بدليلينلاستدل الشافعية :  دليل الشافعية
 .)9( أن التحكيم لا يصح ابتداءً إلا برضا أطراف النزاع فكذلك في الانتهاء :الدليل الأول

حكــيم لا تســتفاد إلا بـالفرق بــين ابتدائــه وانتهائــه فــإن ابتـداءه متوقــف علــى رضــا أطـراف النــزاع لأن ولايــة الت ويُنــاقش
  .من اتفاق أطراف النزاع على تحكيم ذلك الشخص

وأما في الانتهاء فاشتراط الرضا يسلب التحكيم فائدته وخصوصيته إذ يجعله كالصلح الذي لا يتم إلا بقبول أطراف 
فهـم , إلـى الصـلح فلـم تتفـق ومن المعلوم أن أطراف النزاع أحيانـاً لا تريـد إنهـاء النـزاع بالصـلح؛ بـل قـد تكـون سـعت, النزاع له

  .بحاجة إلى حكمٍ إلزامي؛ فإذا لم يكن التحكيم مُلزماً فلا فائدة فيه ولا معنى له
  
  

________________________________  
  .والأظهر عندهم هو القول الأول الموافق للجمهور, وهذا القول عند الشافعية مرجوح* 
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  .)9(فإن المفتي لا يستطيع إلزام المستفتي قياس التحكيم على الإفتاء :الدليل الثاني
فالقيـاس هنـا مـع الفــارق إذ , بنحـو مـا سـبق حيـث إن التحكـيم لـه خصوصـة الإلـزام و إلا فقـد المقصـود منـه ويُنـاقش

  .أطراف النزاع لا تريد الاستفتاء حين اختارت التحكيم بل تريد قطع النزاع بحُكم مُلزمٍ كالقضاء
فقهاء بعدم اشتراط الرضا فـي هـذه الحـال ، فـلا أثـر لـرفض الحكـم مـن أحـد أطـراف النـزاع وبهذا يترجّح قول عامة ال

  .وعدم رضاه على صحة التحكيم 
  التحكيم في عقدأهلية المحكم اشتراط 

ولكن تفسير هذه الأهلية يختلف مـن مـذهب إلـى آخـر؛ إلا أن بعـض , اشترط الفقهاء أن يكون المحكّم أهلاً للتحكيم
ولا شــك أن فقــد صــفة مــن صــفات  ،وبعضــها محــل خــلاف ،الأهليــة محــل اتفــاق بــين المــذاهب الفقهيــة) ط أو شــرو ( صــفات 

  .التحكيمصحة الأهلية يمنع 
  شروط الأهلية المتفق عليها :المطلب الأول

  ):أو هيئة التحكيم(اتفق الفقهاء على اشتراط الصفات التالية في المحكَّم 
  .العقل .1
  .ينالإسلام في التحكيم بين مسلم .2
  .*)15،8،6،10،11،16(البلوغ  .3

  :وفيه فروع, شروط الأهلية المختلف فيها :المطلب الثاني
 .اشتراط الإسلام حين تكون أطراف النزاع من غير المسلمين : الفرع الأول

ذهب عامة الفقهاء إلى أن شرط الإسلام في المحكّم مطلـق سـواء كـان التحكـيم بـين مسـلمين أو كـان أطـراف النـزاع 
  .)22،6،10،16(يرهم من غ

  .)17،8(وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الإسلام حين تكون أطراف النزاع من غير المسلمين 
  .)7( وعللوا ذلك بأن الكافر أهل للشهادة في حق من هم مثله

  :اشتراط العدالة :الفرع الثاني
  .)17،15،6،10،16(هي شرط عند الجمهور 

ولكـنهم اسـتثنوا المحـدود بالقـذف فـلا يصـح , )7،8( م الفاسق لأنه أهل للشـهادةوليست شرطاً عند الحنفية فيصح تحكي
  .)17،18(أن يكون محكَّماً 

  .اشتراط الاجتهاد :الفرع الثالث
التي استكمل صاحبها شـروط الاجتهـاد مـع الرتبة العلمية وهو معروف في كتب الأصول الوالمقصود بالاجتهاد هو 
نجـد ابـن قدامـة فـي روضـة  ، فمـثلاً روط ما بـين مشـدد فـي تلـك الشـروط ومـن هـو دون ذلـك اختلاف بين العلماء في تلك الش
الكتـاب والسـنة، والإجمـاع، واستصـحاب : الأصـول: إحاطته بمدارك الأحكام المثمـرة لهـا، وهـيالناظر اختصر ذلك باشتراطه 

  .)23( قديمه منهاالحال، والقياس التابع لها، وما يعتبر في الحكم في الجملة، وتقديم ما يجب ت
  
  
  

_______________________________________ 
واكتفيت بالإشارة إليها هنا دون إدراجها فـي الشـروط المختلـف فيهـا , إن تحكيم المكاتب والعبد المأذون صحيح: والحرية شرط عند الجميع ما عدا الحنفية حيث قالوا* 

  .لندرة الرق في هذا العصر
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فهـم مقاصــد الشـريعة علـى كمالهــا ، : أحـدهما :درجـة الاجتهـاد لمـن اتصــف بوصـفينتحصــل  إنمـا: وقـال الشـاطبي 

  .)24( الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني
حاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتـاب وسـنة واجمـاع إ :وشروط المجتهد :وذهب الشنقيطي إلى التفصيل فيها فقال    

يمــه منهــا كتقــديم الــنص علــى القيــاس ، ومعرفــة الــراجح منهــا عنــد ظهــور التعــارض وتقــديم مــا يجــب تقد .واستصــحاب، وقيــاس
والعدالة ليست شرطاً في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط فـي قبـول فتـوى المجتهـد ولا يشـترط حفـظ آيـات الأحكـام، وأحاديثهـا، 

لمــه بالناســخ والمنســوخ، ومواضــع ويشــترط عاجــة ، وكتــب الحــديث ليراجعهــا عنــد الحبــل يكفــي علــم مواضــعها فــي المصــحف 
جمـاع مـن قبـل، ولا بـد مـن إخاً، وأن المسـألة لـم ينعقـد فيهـا جماع والاختلاف، ويكفيـه أن يعلـم أن مـا يسـتدل بـه لـيس منسـو الإ

حكــــم معرفتــــه للعــــام والخــــاص، والمطلــــق والمقيــــد، والــــنص والظــــاهر والمــــؤول، والمجمــــل والمبــــين، والمنطــــوق والمفهــــوم، والم
  .والمتشابه

ولا بــد مــن معرفــة مــا يصــلح للاحتجــاج بــه مــن الأحاديــث، مــن أنــواع الصــحيح والحســن، والتمييــز بــين ذلــك، وبــين 
زم لفهـم الكـلام وكـذلك القـدر الـلاالمعروفـة فـي علـم الحـديث والأصـول ،  الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته بأسباب الضـعف

 .)25( الاجتهادوالصحيح جواز تجزيء من النحو واللغة ، 
  خلاف الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للتحكيم

  .)6،9،16(الجمهور على اشتراط الاجتهاد 
  . )17،20(وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه 

  .)6(يجوز لغير المجتهد التحكيم إذا استرشد الفقهاء : وقال بعض المالكية

وقعــت فيــه قضــية النــزاع؛ إذ إن التحكــيم مــن قبــل  والأظهــر فــي هــذه المســألة هــو اشــتراط الاجتهــاد فــي البــاب الــذي
نصــيب مــن الوعيــد الــوارد فــي الحــديث عــن النبــي صــلى االله -واالله أعلــم  –ســيناله شــخص لــم يبلــغ الاجتهــاد فــي قضــية النــزاع 

ل القضـاة ثلاثـة واحـد فـي الجنـة واثنـان فـي النـار فأمـا الـذي فـي الجنـة فرجـل عـرف الحـق فقضـى بـه ، ورجـ: عليه وسلم قـال 
، وقد تقدم في كـلام الشـنقيطي أن *عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

  .الصحيح جواز تجزيء الاجتهاد
  .اشتراط الذكورة :الفرع الرابع

  .)10،15،16(ذهب عامة الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في المحكَّم كما في القضاء 
 –حيــث قــالوا  -)7،17(إلا فــي بعــض الأحــوال  عــدم اشــتراط ذلــك لأنهــم لــم يشــترطوه فــي القضــاءوذهــب الحنفيــة إلــى 

  .وتقضي المرأة في غير حد وقود 
ومـن شــاء الإطـلاع علـى الخـلاف فليرجــع , ولأن هـذه المسـألة مبنيـة علــى الخـلاف فـي القضـاء فــأكتفي بهـذه الإشـارة

  .إلى باب القضاء في كتب المذاهب الفقهية

__________________________  

في  بن عبد الهادي، قال اعن بريدة رضي االله عنه  2315)776/ 2( وابن ماجه 1322برقم )605/ 3(والترمذي  3573برقم  )299/ 3(أبو داود أخرجه * 

هَذَا الحَدِيث :  )552/ 9(البدر المنير ي ، وقال ابن الملقن فوهو حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ :  )62/ 5(تنقيح التحقيق وقال في . إِسْنَاده جيد: 637المحرر ص 

  2/253صحيح الترغيب والترهيب وفي  )235/ 8(إرواء الغليل ، وصححه الألباني في صَحِيح 
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 على صحة التحكيم  أثر القانون الذي استند إليه المحكم: المبحث الثالث
وم من الدين بالضرورة أنـه لا يجـوز الحكـم لم يتحدث الفقهاء عن القانون الذي يحكم به المحكَّم وسبب ذلك أنه معل

  :بغير شرع االله تعالى ، والحكم بغير ذلك باطل كما تواترت به الآيات والسنن ، فمن ذلك

 ]57: الانعام [} إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ {: قول االله تعالى -

 ] 40:يوسف [} أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ  إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ { -

  ]67: يوسف [ } إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ { -

 ] 12:غافر [ } فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ { -

لَ مِــنْ قَبْلِــكَ يُرِيــدُونَ أَنْ يَتَحَــاكَمُوا إِلَــى الطَّــاغُوتِ وَقَــدْ أَلَـمْ تــَرَ إِلَــى الَّــذِينَ يَزْعُمُــونَ أَنَّهــُمْ آمَنُــوا بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْـكَ وَمَــا أُنْــزِ {  -
 ]60:النساء [ }أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًافَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُ { -  } مَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّ
 ]65:النساء [ 

 ]44: المائدة [ }وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ { -
 ]45:المائدة [} لِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّا{ -
 ]47: المائدة [} وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { -
 } ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ طَعْنَا وَأُوْلَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَ { -

 ]51:النور [
أَنْـزَلَ اللَّـهُ إِلَيْـكَ فَـإِنْ تَوَلَّـوْا فَـاعْلَمْ  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولاََ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُـوكَ عَـنْ بَعْـضِ مَـا{  -

أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِيَّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ * بَهُمْ بِــبَعْضِ ذُنُــوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ النَّــاسِ لَفَاسِــقُونَ أَنَّمَــا يُرِيــدُ اللَّــهُ أَنْ يُصِــي
  ] 49: المائدة [ }اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

لأمـــر بالتحــاكم إلـــى مــا أنـــزل االله، أكـــد والمتــدبر لهـــا يتبــين لـــه أن ا )الأخيـــرة(إن القـــارئ لهــذه الآيـــة : قــال ابـــن بــاز 
  : بمؤكدات ثمانية
  . }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ { : الأمر به في قوله تعالى: الأول
وَلاَ تَتَّبِــعْ { : أن لا تكــون أهــواء النــاس ورغبــاتهم مانعــة مــن الحكــم بــه بــأي حــال مــن الأحــوال وذلــك فــي قولــه: الثــاني

  }هُمْ أَهْوَاءَ 
وَاحْـــذَرْهُمْ أَنْ { : التحـــذير مـــن عـــدم تحكـــيم شـــرع االله فـــي القليـــل والكثيـــر، والصـــغير والكبيـــر، بقولـــه ســـبحانه: الثالـــث

  .}يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ 
فَــإِنْ تَوَلَّــوْا { : عــالىأن التــولي عــن حكــم االله وعــدم قبــول شــيء منــه ذنــب عظــيم موجــب للعقــاب الألــيم، قــال ت: الرابــع

  . }فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ 
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وَإِنَّ { : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم االله، فإن الشكور مـن عبـاد االله قليـل، يقـول تعـالى: الخامس
  . }كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

  . }أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ { : وصف الحكم بغير ما أنزل االله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: لسادسا
  . }وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا {: تقرير المعنى العظيم بأن حكم االله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل: السابع
لعلـم بـأن حكـم االله هــو خيـر الأحكـام وأكملهـا، وأتمهــا وأعـدلها، وأن الواجـب الانقيــاد أن مقتضـى اليقـين هــو ا: الثـامن

  }وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ { : له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه
أَحْبَــارَهُمْ وَرُهْبَــانَهُمْ أَرْبَابًــا مِــنْ اتَّخَــذُوا { : ومــن الآيــات فــي وجــوب تحكــيم الشــريعة الإســلامية قــول االله تعــالى: ثــم قــال 

  }هُ عَمَّا يُشْرِكُونَ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَ 
هبـان إنمـا تكـون فـي الـذبح لهـم، والنـذر لهـم، روي عن عدي بن حاتم رضي االله عنه أنه ظن أن عبـادة الأحبـار والر 

. قــدم علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم مســلمًا وســمعه يقــرأ هــذه الآيــة« والســجود والركــوع لهــم فقــط ونحــو ذلــك، وذلــك عنــدما 
ألـيس : إنا لسنا نعبدهم، يريد بـذلك النصـارى حيـث كـان نصـرانيا قبـل إسـلامه، قـال صـلى االله عليـه وسـلميا رسول االله، : فقال

  )26(.رواه أحمد والترمذي وحسنه » يحرمون ما أحل االله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال بلى قال فتلك عبادتهم 
  لمحكَّمتوضيح بشأن اشتراط القانون الإسلامي واشتراط الإسلام في ا

إنكم يا معشر المسلمين لديكم شئ من العنصرية أو شئ من التعصّـب حـين : ربما يقول البعض من غير المسلمين
  .وأن يكون المحكّم مسلماً , تشترطون أن يكون القانون الذي يُحكم به هو الشريعة الإسلامية

  :وجوابنا عن مثل هذا الاعتراض ما يلي
دين الـذي أمرنـا بـه خالقنـا سـبحانه ولا يقبـل منـا ولا مـن جميـع النـاس سـواه نحن نعتقد أن دين الإسـلام هـو الـ .1

سْـلاَمُ {: قال االله سبحانه تعالى في كتابـه سْـلاَمِ دِينًـا فَلَـنْ {:وقـال،  ]19 :آل عمـران[ } إِنَّ الـدِّينَ عِنْـدَ اللَّـهِ الإِْ وَمَـنْ يَبْتـَغِ غَيْـرَ الإِْ
ا فلا نجد لنا خياراً آخر أن نقرر غير مـا ذكرنـا مـن اشـتراط شـريعة الإسـلام قانونـاً واشـتراط لهذ ] 85 :آل عمران[ } يُقْبَلَ مِنْهُ 

وهذا التزام منـا بمـا نعتقـده كمـا يلتـزم كـل شـخص بمـا يعتقـده ففـي موضـوع التحكـيم مـا مـن شـخص يقـرر , الإسلام في المحكم
يــر مــا يعتقــده صــواباً لديــه ولا يعتبــر ذلــك التصــرف منــه إلا وهــو ملتــزم بتقر ) ســواء كــان مــن أهــل القــانون أو غيــرهم(رأيــاً فيــه 
  .عنصريةً أو تحيزاً أو تعصباً 

وفي قانون التحكـيم , التي يختلف بها عن غيره تهما من قانون في أي زمان وفي أية دولة إلا وله خصوصي .2
أو مــن دولــة (لآخــر الــذي شــملته جميــع قــوانين الــدول فــي العصــر الحاضــر هنــاك شــروط وقيــود للتحكــيم تختلــف مــن قــانون 

  .ومن حيث  القانون الذي يصح به التحكيم وغير ذلك) موضوع التحكيم(من حيث صفات المحكّم ومحل التحكيم ) لأخرى
التحكـيم (وقد تطرقت كثير من الكتب المؤلفة في التحكيم المعاصر إلى شئ من ذلك منها على سبيل المثال كتاب 

البالغ ما يقـارب السـبعمائة صـفحة هـو فـي معالجـة اخـتلاف التحكـيم مـع قـانون الدولـة فإن موضوع الكتاب كله ) والنظام العام
  .العام

يشـترط للحصـول علـى الاعتـراف بـالقرار "نصـت علـى أنـه  1927ومما ذكر في هذا الكتاب أن اتفاقية جنيف لسنة 
حكـام قـانون البلـد الـذي يطلـب فيـه التنفيـذ تنفيذه أن يكون موضوع النزاع قابلاً لأن يُسوى بطريق التحكـيم وفقـاً لأ والتحكيمي أ
  .)27(" أو الاعتراف

  
ة المختصـة فـي البلـد المطلـوب إليهـا الاعتـراف بحكـم المحكمـين طمن اتفاقية نيويورك علـى أنـه يجـوز للسـل) 5(وتنص المادة 

  .)27(ع عن طريق التحكيم أو تنفيذه أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزا
  .)27(من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) 36(ومثله المادة 
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وأما بخصوص اشتراط أن يكون المحكّم مسلماً فهذا أيضاً مـن خصوصـيات كـل قـانون باشـتراط مـا يـراه مـن  .3
 .مواطناً من أهل البلد نفسه فكذلك اشتراط الإسلام لا فرقوقد تشترط بعض القوانين أن يكون المحكم , الشروط والقيود

ومـن جانـب آخـر فـإن الفقـه الإسـلامي حـين اشـترط الإسـلام فـي المحكـم فـذلك راجـع إلـى ضـبط التحكـيم وعـدم تركــه 
ريعة حــداهما الإلــزام بالقــانون الموحــد للتحكــيم وهــو الشــإ: إلــى هــوى المحكّــم واختيــاره حيــث يرتكــز هنــا الضــبط علــى دعــامتين

والثانيــة أن يكــون المحكّــم مســلماً لضــمان التزامــه بالشــريعة الإســلامية؛ فــإن غيــر المســلم لا يحملــه علــى الالتــزام  *الإســلامية
 .بالشريعة الإسلامية وازع

 التحكيمصحة لى عأثر محل التحكيم 
اء صحة التحكـيم فـي لما كان شأن التحكيم أقل من شأن القضاء من حيث شموليته لجميع الأحكام فقد حصر الفقه

  .فلالا وقد عبّر كثير منهم عن هذه الدائرة بما يصح فيه الصلح فقط فيصح فيه التحكيم وما , دائرة أضيق من دائرة القضاء
, )7،18،8،17( والديـة علـى العاقلـة, والقصـاص, ولا يجوز التحكيم في شـئ مـن الحـدود ولا اللعـان والقـذف: قال الحنفية
 .)18(عتاق والنكاح والكتابة والكفالة بالنفس وغيرها من حقوق العباد ويجوز في الطلاق وال

  .)7،17،18(وذهب بعض الحنفية إلى أن التحكيم يشمل القصاص؛ لأنه من حقوق العباد
والحــدود لأن ولايــة المحكــم قاصــرة , وذكــر المالكيــة أن التحكــيم لا يشــمل الطــلاق والعتــق والنســب والــولاء والقصــاص

  .)15(مة تحتاج إلى أهلية وولاية عظيمة وهذه أمور عظي
وإيقـاع , والولايات على الأيتام, وذكر الشافعية أن التحكيم لا يشمل الحقوق الخالصة الله تعالى كالحدود سوى القذف

  )9،10،11(الحجر على مستحقيه 
  .)9،10(وأما النكاح واللعان والقذف والقصاص ففيها وجهان عند الشافعية

وفــي الروايــة  )16،12،28(المــذهب عنــدهم ينفــذ التحكــيم فــي المــال والقصــاص والحــدّ والنكــاح واللعــان وقــال الحنابلــة فــي
  .)16،12،28(اختارها القاضي أبو يعلى , الأخرى عندهم لا يصح إلا في المال

  التحكيمصحة أثر تعدد المحكمين على 
ــــم  يصــــحفــــإن لــــم يتفقــــوا لــــم , حكــــماشــــترط الفقهــــاء المتقــــدمون فــــي حــــال تعــــدد المحكمــــين أن يتفقــــوا علــــى ال   حُكــــم المحكَّ

)11،9،14،15،28،8،18،20،17(.  
, ولم أجد فيما لديّ من مصادر الفقهاء من ذكر الترجيح بالأغلبية في هذه الحـال كمـا تشـير إليـه كثيـر مـن القـوانين

  :ولعل ذلك راجع إلى أمور منها
  .أن تعدد المحكمين قليل إذ الأكثر كون المحكّم واحداً  .1
اثنــين  هــذا التعــدد إذا وقــع أو افترضــه فقيــه أثنــاء حديثــه عــن التحكــيم فإنمــا ينصــرف إلــى كــون المحكّــم أن .2

  .الأغلبيةوهنا لا يتصور الترجيح ب
لا يعـارض مـا ذكـره الفقهـاء المتقـدمون ؛ إذ ) أكثـر مـن اثنـين(وعلى كل حال فإن الترجيح بالأغلبية في حال تعـدد المحكّمـين 

بالأغلبيـة فالمسـلمون بحُكـم المحكَّـم وإذا كـان مـن شـروطه القبـول , التحكيم عقد يـتم برضـا أطـراف النـزاع هم قد اتفقوا على أن
  .على شروطهم فيلزمهم القبول برأي الأغلبية

_______________________________________  
عظيمـة فيهـا حيـث إن الحكـم يعتبـر مـن الشـريعة الإسـلامية إذا كـان صـادراً عـن مع أن مما تتميز به الشريعة الإسلامية خلافـاً للقـانون المعاصـر لكـل دولـة السـعة ال *

ولـذا جـاءت الاجتهـادات فـي المسـألة الواحـدة كثيـرة كمـا يتيـه فيهـا المبُحـر فـي التـراث , )الكتاب والسنة والإجماع والقياس(اجتهاد صحيح معتمدٍ على مصادر الاجتهاد 
  .الفقهي العظيم
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  .فقد اشترطت كثير من القوانين أن يكون عدد المحكمين وتراً في حال تعددهمومن أجل ضبط الأغلبية 
  .ومع كل هذا فهناك حالات لا يمكن حسم قرار التحكيم فيها بالأغلبية وذلك فيما لو كان لكل محكّم رأي مستقل

  صحة التحكيمعلى  أثر مهلة التحكيم 
وذلـك لأن الحاجـة , بـرون عنـه فـي الغالـب بتوقيـت التحكـيملم يتوسع الفقهاء في الحديث عن مهلة التحكيم والذي يع

  .قليلة بخلاف ما أصبحت عليه الحال في هذا العصر من أهمية عامل الوقت ، إلى تعليق التحكيم بوقت
ومع هذا فإننا وجدنا من الفقهاء من ناقشوا توقيت التحكيم وعلقوا صـلاحيته بالوقـت المتفـق عليـه فـإذا انقضـى بطـل 

  .صحيحاً  الحكم فيهم يعد التحكيم ول
فــإن مضــى ذلــك  ،فهــو جــائز ،إذا اصــطلحا علــى حَكَــمٍ يحكــم بينهمــا فــي يــومٍ معــين وفــي مجلــس واحــد: قــال الحنفيــة

 .)18(اليوم أو قاما عن مجلسه ذلك لا يبقى حكماً؛ لأنها مؤقتة فلا تبقى بعد مضي الوقت 
  التحكيمصحة أثر القضاء على 

لم يعلقوه على إقرار القضاء؛ بل هو لازم لأطـراف النـزاع بمجـرد صـدوره حُكم المحكَّم حين تحدث الفقهاء عن لزوم 
  .و سيأتي التنبيه على الفرق بين اللزوم و الإلزام  – عن عقد تحكيم صحيح

ـــم ولكـــن تحـــدث الفقهـــاء عـــن مـــآل  أو لقصـــد الإلـــزام بـــه , إذا عُـــرض علـــى القضـــاء لقصـــد إقـــراره وتوثيقـــهحُكـــم المحكَّ
وإن كــان مخالفــاً لــرأي القاضــي فقــد وقــع الخــلاف بــين  ،فــإن كــان موافقــاً لــرأي القاضــي فــلا إشــكال فــي إقــراره وتنفيــذه, وتنفيــذه

  .الفقهاء في هذه المسألة
  عتحرير محل النزا

لا خـلاف بيـنهم فـي : أو بعبـارة أخـرى, إذا كـان مخالفـاً لـنص أو إجمـاع يصـحلا خلاف بـين الفقهـاء أن التحكـيم لا 
  .بمثل ما يُنقض به قضاء القاضيلمحكَّم حُكم انقض 

  .)29،18(في عدم نقضه إذا وافق اجتهاد القاضي -كما تقدم-كما لا خلاف بينهم 
ولكــن خالفــه اجتهــاد القاضــي الــذي عُــرض ؛ وإنمــا خلافهــم منحصــر فــي التحكــيم الــذي لــم يخــالف نصــاً ولا إجماعــاً 

  :لة قولان في هذه المسأ للفقهاءف حُكم المحكَّم ،عليه 
  .اجتهاد القاضي حُكم المحكَّم التحكيم ولو خالف صحة :القول الأول

  .)16(والحنابلة , )10(والشافعية, )6،29(وهو مذهب المالكية , )18(فهو قول عند الحنفية : وهذا قول الجمهور
  .)18،8( وبه قال الحنفية, اجتهاد القاضي حُكم المحكَّم التحكيم إذا خالف صحةعدم  :القول الثاني

  ):التحكيم صحة(دليل القول الأول 
  .)29،18(القياس على حكم القاضي فإنه لا ينقض باجتهاد قاضٍ آخر ما دام لم يخالف نصاً أو إجماعاً 

  ):الصحةعدم (دليل القول الثاني 
  .)18(القياس على الصلح فكما أن الصلح لا يتم إذا خالف اجتهاد القاضي فكذلك التحكيم 

وقد تقدم في التمهيد الفرق بينهما حيث إن التحكيم ملزم بذاته بخلاف الصـلح , بين الصلح والتحكيم بالفرقويُناقش 
  .الذي يتوقف على رضى الطرفين به

  .وعلى هذا فشبه التحكيم بالقضاء أقرب من شبهه بالصلح فالقياس على الأول أصح من القياس على الثاني
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  : الترجيح
  :اجتهاد القاضي لوجوهحُكم المحكَّم ولو خالف  يصح ل بأن التحكيمالراجح من القولين هو الأو 

أنه لا فائدة من التحكيم إذا علقناه على موافقة اجتهاد القاضي؛ فـإن كثيـراً مـن أسـباب اللجـوء إلـى التحكـيم هـو  .1
تهاد القاضي يسلب على موافقة اج صحتهوأحياناً لتخصص المحكَّم في القضية محل التحكيم فتوقف ، استقلاله عن القضاء 

 .من التحكيم تلك الخصائص
لـذا فـلا ينبغـي أن يختلـف عـن القضـاء فـي , ولكنـه أضـيق دائـرة وأضـعف سـلطة؛ أن التحكيم نـوع مـن القضـاء  .2

 .الخصائص الأخرى والتي منها عدم نقضه باجتهاد مثله
تهــادات وأخطرهــا حيــث قــد وحكــم المحكــم مــن أهــم الاج" الاجتهــاد لا يــنقض بمثلــه: "أن القاعــدة الأصــولية تقــول .3

  رضي به أطراف النزاع وأذعنوا له فكيف يُنقض بمثله؟
  تنبيه في معنى الإلزام

فإذا تجاوزنـا العبـادات إلـى  ، من استقرأ الفقه الإسلامي وتضلّع من أحكامه أدرك الفرق بينه وبين القوانين الوضعية
فإننــا سـنجد فارقــاً أساسـياً هــو أن الفقــه ؛ كــل مـن الشــريعة والقـانون التنظـيم المــدني فضـلاً عــن التنظـيم الجنــائي والتـي يتناولهــا 

ع ما يمكن أن يحـدث بأسـلوب يتسـم غالبـاً بالبسـاطة مـع العنايـة بالتفاصـيل الدقيقـة جـداً التـي لا يمكـن أن يالشرعي يتناول جم
الفقـه يتنـاول الأحكـام بارتباطهـا ومـن جانـب آخـر مهـم مـرتبط بـه هـو أن , نجد لها نظيراً في القوانين الوضـعية هـذا مـن جانـب

وسـواء كـانوا ضـمن دولـة أو حتـى مجموعـة أم لا بخـلاف القـانون فإنمـا هـو تنظـيم , بالأشخاص سواءً كـانوا تحـت سـلطة أم لا
  .صادر عن الدولة لذا فهو مرتبط بها وأحكامه في الغالب متعلقة بالدولة

  .لنا أن نمثل بأمثلة كثيرة قبل أن نمثل بالتحكيم
  .وعقود الأحوال الشخصية كعقد الزواج والطلاق ،وعقد الإجارة ،ذلك العقود كعقد البيعفمن 

كل هذه العقود تجد أنها تتم بحسب الفقه الإسلامي دون أن يشترط لها ما يشترطه القانون في كثيـر مـن الـدول مـن 
  .ذلك التوثيق والكتابة أو الإشهار العقاري وإثبات الزواج والطلاق لدى المحكمة وغير

إذا تداينتم بدين إلى أجل : "فالفقه الإسلامي أشمل؛ إذ هو لا يمنع هذه التوثيقات بل يدعو إليها كما في قوله تعالى
  .ولكنه لا يجعله شرطاً لا يتم العقد إلا به, ..."مسمى فاكتبوه 

جميــع الظــروف الزمانيــة  بحيــث لا يُعتــرف بالعقــد إلا مكتوبــاً؛ لأن نظــرة الإســلام أوســع إذ هــو ينظــر إلــى العقــد فــي
والمكانيـــة فحتـــى فـــي حـــالات عـــدم الـــتمكن مـــن كتابـــة العقـــد لظـــروف زمانيـــة أو مكانيـــة فـــإن الإســـلام قـــد تكفـــل بحفـــظ حقـــوق 

  .المتعاقدين
ولا يمنع الإسلام من التنظيم بمعنى أن ولي الأمر لـه أن يـنظم توثيـق العقـود ولا يتعـارض ذلـك مـع اعتبـار صـحتها 

  .افي حال عدم توثيقه
  تطبيق ذلك على عقد التحكيم

رار بمعنـى أنـه لا يملـك الإلـزام بقـ ،بإيداع قرار التحكـيم لـدى المحكمـةحين تحدث القانون عن التحكيم قيّد الإلزام به 
  .والمُحكّم لا سلطة له ،التحكيم إلا السلطة القضائية

العقــود عــن العقيــدة والإيمــان؛ لــذا نجــد ولكــن الفقــه الإســلامي يختلــف فــي نظرتــه اســتناداً إلــى فلســفته حيــث لا تنفــك 
الفقهــاء يفرّقــون بــين الإلــزام دينــاً والإلــزام قضــاءً فقــد تكتســب كثيــر مــن العقــود الإلــزام بهــا دينــاً وإن كانــت لا تتــوفر فيهــا شــروط 

  .الإلزام قضاءً 
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زم لعمـرو دينـاً وإن فمثلاً لو اشترى زيد من عمرو سلعة فأنكر عمرو أنه باعهـا ولـيس لزيـد مـن شـهود فهـذا العقـد لا
كاذبـاً بأنـه لـم يبـع زيـداً تلـك  –مـثلاً  –لم يلزم قضاءً إذ القاضي لا يملك علـى عمـرو سـوى اليمـين فـي هـذه الحـال فـإذا حلـف 

  .السلعة لم يملك القاضي إلزامه بشئ
  .ذلك يوم القيامة ولكنه في هذه الحال قد لزمه البيع ديناً فهو آثم بفعله وظالم وآكل للمال بغير حق فيُسأل عن كل

يعتبـر لازمـاً للطـرفين دينـاً بمجـرد صـدوره وفـق الأسـس فحُكـم المحكَّـم لـذا , هذا التفريق لا يمكن تصوره لـدى القـانون
ســواء كـان القاضــي أو الحـاكم أو حتــى شــيخ التنفيذيـة وأمــا الإلـزام بــه فهـذا إجــراء سـلطوي يملكــه مــن لديـه الســلطة , الصـحيحة
  .القبيلة مثلاً 

  
  .أهم النتائج والتوصيات  : مةالخات

  .التحكيم هو تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما  .1
  .بخلاف الصلح حُكم المحكَّم الفارق الأساسي بين التحكيم والصلح هو في الإلزام عند صدور  .2
التحكــيم إذا ثبــت عــدم الرضــا مــن أحــد ، ولا يصــح  الأصــل فــي التحكــيم أن يكــون بتــراضٍ مــن أطــراف النــزاع .3

 .اف في أصل التحكيم الأطر 
, ثم مرحلة الشروع في التحكيم قبل البتّ فيـه, مراحل التحكيم تتدرج فأولها مرحلة الاتفاق على التحكيم والمحكَّم .4

  .وهي تختلف من حيث الحكم , حُكم المحكَّمثم المرحلة الثالثة هي مرحلة البتّ فيه وصدور 
فعامــة أهــل العلــم علــى أن  ،وقبــل الشــروع فيــه, علــى التحكــيم بعــد المرحلــة الأولــى وقبــل الثانيــة أي بعــد الاتفــاق .5

  .التحكيم يبطل بالرجوع عنه 
فــالأرجح ) حُكـم المحكَّـمصــدور ( بعـد المرحلـة الثانيـة وقبــل الثالثـة أي بعـد الشــروع فـي التحكـيم وقبــل البـتّ فيـه  .6

ظــاً علــى الحقــوق؛ إذ إن هــو عــدم اعتبــار الرضــا فــي هــذه الحــال بــل الشــروع فــي التحكــيم ســبب للإلــزام بــه حفا
ويسـلط أي طـرف علـى نقضـه حـين يشـعر بتوجـه , القول بغير ذلك يسـلب التحكـيم خصوصـيته فيصـيّره ضـعيفاً 

  .الحكم ضده
لــو اتفقــت جميــع أطــراف النــزاع علــى إلغــاء التحكــيم فــالأظهر بطلانــه إذا تحقــق اتفــاق الأطــراف علــى تركــه ،  .7

  .لعوض تحكمه قواعد أخرى في ا) أو هيئة التحكيم(ويبقى حق المحكَّم 
فعامـة الفقهـاء علـى عـدم اشـتراط الرضـا فـي هـذه الحـال فـلا أثـر ) حُكم المحكَّـمبعد صدور (بعد المرحلة الثالثة  .8

  . التحكيم صحةلرفض الحكم من أحد أطراف النزاع وعدم رضاه على 
ف مـن مـذهب إلـى آخـر، وبعـض ولكن تفسـير هـذه الأهليـة يختلـ, اشترط الفقهاء أن يكون المحكّم أهلاً للتحكيم .9

وفقـد صـفة مـن صـفات الأهليـة يمنـع , وبعضـها محـل خـلاف, صفات الأهلية محل اتفاق بـين المـذاهب الفقهيـة
  .التحكيم صحة

  العقل والإسلام في التحكيم بين مسلمين والبلوغ: شروط الأهلية المتفق عليها  .10
م مطلـق سـواء كـان التحكـيم بـين مسـلمين أو علـى أن شـرط الإسـلام فـي المحكّـ -وهو الأرجـح  –عامة الفقهاء  .11

  .من غير المسلم  يصح التحكيمكان أطراف النزاع من غيرهم ، فلا 
  .العدالة شرط عند الجمهور ، وليست شرطاً عند الحنفية فيصح تحكيم الفاسق لأنه أهل للشهادة  .12
  .الجمهور على اشتراط الاجتهاد وهو الأظهر  .13
 رة في المحكَّم كما في القضاء عامة الفقهاء على اشتراط الذكو  .14
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لم يتحدث الفقهاء عن القانون الذي يحكم بـه المحكَّـم وسـبب ذلـك أنـه معلـوم مـن الـدين بالضـرورة أنـه لا يجـوز  .15
 .الحكم بغير شرع االله تعالى كما تواترت به الآيات والسنن 

  .كَّمجرى في البحث توضيح بشأن اشتراط القانون الإسلامي واشتراط الإسلام في المح .16
لمــا كــان شــأن التحكــيم أقــل مــن شــأن القضــاء مــن حيــث شــموليته لجميــع الأحكــام فقــد حصــر الفقهــاء صــحة  .17

وقــد عبّــر كثيــر مــنهم عــن هــذه الــدائرة بمــا يصــح فيــه الصــلح فقــط , التحكــيم فــي دائــرة أضــيق مــن دائــرة القضــاء
  .كيم على اختلاف بينهم فيما يشمله التحفلا لا فيصح فيه التحكيم وما 

علــى إخــراج الحــدود والقصــاص مــن محــل التحكــيم ، واتفقــوا فــي الجملــة علــى شــموليته عمــل مــن الفقهــاء  يــركث .18
  .للحقوق المالية 

التحكــيم ،  يصــحفــإن لــم يتفقــوا لــم , اشــترط الفقهــاء المتقــدمون فــي حــال تعــدد المحكمــين أن يتفقــوا علــى الحكــم .19
ين لا يعـارض مـا ذكـره الفقهـاء المتقـدمون إذ هـم قـد ويرى الباحـث أن التـرجيح بالأغلبيـة فـي حـال تعـدد المحكّمـ

ــم وإذا كــان مــن شــروطه القبــول  ،اتفقــوا علــى أن التحكــيم عقــد يــتم برضــا أطــراف النــزاع بالأغلبيــة بحُكــم المحكَّ
  .فالمسلمون على شروطهم فيلزمهم القبول برأي الأغلبية

وذلــك لأن , فــي الغالــب بتوقيــت التحكــيم لــم يتوســع الفقهــاء فــي الحــديث عــن مهلــة التحكــيم والــذي يعبــرون عنــه .20
بخلاف ما أصبحت عليه الحال في هذا العصر من أهمية عامل الوقت  جة إلى تعليق التحكيم بوقت قليلالحا

، ومع هذا فإننا وجدنا من الفقهاء من ناقشوا توقيت التحكيم وعلقوا صلاحيته بالوقت المتفق عليه فإذا انقضـى 
  .صحيحًاالمحكَّم  حُكمبطل التحكيم ولم يعد 

لـم يعلقـوه علـى إقــرار القضـاء؛ بـل هــو لازم لأطـراف النـزاع بمجــرد حُكـم المحكَّــم حـين تحـدث الفقهـاء عــن لـزوم  .21
إذا عُـرض علـى القضـاء لقصـد حُكـم المحكَّـم صدوره عن عقـد تحكـيم صـحيح ؛ ولكـن تحـدث الفقهـاء عـن مـآل 

ن موافقاً لرأي القاضي فـلا إشـكال فـي إقـراره وتنفيـذه وإن كـان فإن كا ،أو لقصد الإلزام به وتنفيذه, إقراره وتوثيقه
ـــم يصـــح مخالفـــاً لـــرأي القاضـــي ولـــيس مخالفـــاً لـــنص أو إجمـــاع ، فـــالأرجح أن  ولـــو خـــالف اجتهـــاد حُكـــم المحكَّ

  .القاضي 
جـرد يعتبـر لازمـاً للطـرفين دينـاً بمحُكـم المحكَّـم فبـين أن , حرص الباحث علـى توضـيح معنـى الإلـزام فـي الفقـه  .22

سـواء كـان  التنفيذيـة صدوره وفق الأسس الصحيحة وأما الإلـزام بـه فهـذا إجـراء سـلطوي يملكـه مـن لديـه السـلطة
 .القاضي أو الحاكم أو غيرهما

  : التوصيات
اعتماد الشريعة الإسلامية المرجع لكل مسـلم يتـولى التحكـيم ، وهـي والله الحمـد كافيـة شـافية ، والفقـه الإسـلامي  -1

  .أن غاية العدل وذروته في الشريعة الإسلامية  ني على الإطلاق ، والمسلم يعتقد يقيناً أوسع تراث قانو 
بــذل أقصــى الجهــد لإقامــة مراكــز للتحكــيم علــى وفــق الشــريعة الإســلامية ، ودعــم القــائم منهــا ، وجمــع الطاقــات  -2

 .وتوحيد الجهود كي تأخذ مثل هذه المراكز مكانتها بين مراكز التحكيم المشهورة 
ق مشــروع يشــبه مجلــة الأحكــام العدليــة ولكنــه شــامل لجميــع المــذاهب الفقهيــة يتنــاول الأحكــام المهمــة فــي إطــلا -3

 .الفقه والتي يحتاجها المحكَّم في التحكيم 
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الإحساء بمحافظة الحكومية المدارس مديرو يراها المدرسي ومعوقات ممارسته كما الإداري درجة التمكين  

     The degree of school Administrative empowerment and its Obstacles as seen by School 
Principals' in Al-hassa Government 

 فتحي محمد علي أبو ناصر.   د*
  ملخص

د التمكين الإداري أحد اتجاهات التطوير السائدة والمتعلقة بالجانب يع
الإنساني داخل المؤسسات التعليمية، وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهمية 
. التمكين الإداري المدرسي كعامل مهم في تطوير العملية التعليمية والتربوية

عوقات وهدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التمكين الإداري وم
ممارسته لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في المملكة 

واشتملت عينة الدراسة على . العربية السعودية، في ضوء بعض المتغيرات
من مجتمع الدراسة خلال %) 20.69(مديرا؛ً أي ما نسبته ) 179(

ولجمع البيانات تم تطوير أداة تكونت . ه1434/1433العام الدراسي
زأين رئيسين مثلت التمكين الإداري ومعوقاته، حيث بلغ معامل  من ج

على الترتيب ) 0.95(و) 0.87(كرونباخ ألفا لثبات جزئي الأداة 
ولتحليل البيانات، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التمكين . وحساب تحليل التباين المتعدد
كما . على أداة التمكين الكلية تمثل درجة بمستوى عالٍ  المدرسيالإداري 

أظهرت أن درجة الموافقة على المعوقات الكلية تمثل درجة متوسطة، كما 
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد 
عينة الدراسة على محوري الأداة الكلية، تعزى لمتغيرات الدراسة عند 

وأوصت الدراسة على تكثيف الدورات التدريبية ). α=0.01( مستوى
 .قاتلمديري المدارس حول التمكين الإداري لتجاوز المعو 

 :الكلمات المفتاحية- 
مديرو  الإداري المدرسي، معوقات،التمكين : الكلمات المفتاحية 

  المدارس
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Abstract 

Administrative empowerment is one of the 
prevailing human side's management development 
trends in Educational Institutions. This study 
highlights the importance of school Administrative 
empowerment as an important factor for educational 
process Development. This study aimed to find out 
the degree of administrative empowerment and its 
Obstacles to the principals of public schools in al-
hassa Government in Saudi Arabia, in light of some 
variables. A simple random sample of (179) male 
and female school principals was drawn. This 
sample represented (20.69 %) of the whole study 
community during the academic year 1433/1434 
A.H. For the purpose of data collection, a 
questionnaire covering different aspects of 
administrative school empowerment and obstacles 
was developed. Cronbach alpha reliability 
coefficient for the main domains of the 
questionnaire was found to be (0.95) for 
empowerment and (o.87) for obstacles. MANOVA, 
means and standard deviation were calculated. 
Findings of the study revealed that most school 
principals had a high degree of administrative 
school empowerment and a medium degree of 
empowerment obstacles. No significant differences 
in the responses existed due to the study variables 
for administrative empowerment as well as 
empowerment obstacles (α=0.01). The study 
recommended intensive training for principals on 
administrative empowerment to overcome the 
obstacles. 
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 ةــمقدم

يجابية على إدارة الموارد البشرية أظهرت السنوات الماضية تطورات وتحديات كبيرة كان لها العديد من الانعكاسات الإ  
ولت المؤسسات والمنظمات التربوية الاهتمام أحيث  ،وإدارة الموارد البشرية في القطاع التربوي بشكل خاص ،بشكل عام
   .ؤسساتة الهادفة الى تفعيل وتطوير المالإداريبالعمليات 

إلا في العقد الأخير من القرن العشرين، إلا أنه يعود إلى أوائل م يظهر ل (empowerment)ورغم أن مفهوم التمكين  
القرار  صناعة واتخاذإلى مشاركة كافة أفراد التنظيم في و قراطيتها وديمنسانية الإ الإدارة الدعوات إلىمع تزايد ذلك القرن 

ة المعاصرة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الإداريأهمية في العمليات  الإدارييمثل التمكين و . الذي سينفذونه
ن السياسات إحيث و  ،ءسواتشجيع الإبداع الفردي والجماعي على حد في والتكنولوجية التي يشهدها عالمنا الحالي، و 

باهتمام متزايد من قبل  1980فقد حظي مفهوم التمكين منذ بداية  الإداريمحددات التمكين  إحدىة تعتبر الإداري
   .)1()2006،ملحم( ةالأكاديميين والممارسين المهتمين بقضية الموارد البشري

ليات، وتحفيزهم على المشاركة والمبادرة باتخاذ ويهتم مفهوم التمكين الذي يتضمن إعطاء العاملين الصلاحيات والمسؤو 
بتوثيق العلاقة  يبشكل رئيس الإدارةومنحهم الحرية والثقة لأداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من المناسبة القرارات 

يمي الداخلي ، والتنظالإداريوالعاملين، والمساعدة على تحفيزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وكسر الجمود  الإدارةبين 
كما ينظر إليه على  .لنجاح المنظمات ملين عنصرا أساسياً اوالعاملين، وهو ما يجعل الاهتمام بمبدأ تمكين الع الإدارةبين 

  .)2()2011، الجهني(وتحفيزه، ومكافأته على ممارسة روح المبادرة، والإبداع لإنسان من القيود، وتشجيع الفرد،نه تحرير اأ

قدرًا متزايدًا من الثقة بقدراتهم واستعداداتهم لممارسة  ة المختلفةالإداريالمستويات ين بمنح العاملين في ويرتبط مفهوم التمك
وعليه فمن البديهي أن ينطوي مفهوم التمكين أيضًا على  أعلى؛مختلف المهام الأدائية بحرية دون الرجوع إلى مستويات 

، إذ يشكل منح الفرد الإدارةخرى يرتبط التمكين بمجال الحوافز في ومن ناحية أ. )3()2007،القواقنة( تحمل المسؤولية
 المزيد من الإنجاز والإتقان والجودة في الأداءتقديم من الثقة بقدراته واستعداداته حافزًا له نحو  اً قدر العامل في التنظيم 

  .)2()2011، الجهني(

لقرارات امنح العاملين القدرة والاستقلالية في وضع ن في كمي الإداريأن التمكين  )Ettorre,1997()4(توري اويضيف 
يعني فقط تفويض العاملين  والتمكين لا .ةالإداريرف كشركاء في العمل مع التركيز على المستويات التصوإمكانية 

ويعتبر موضوع دراسة التمكين   .وضع الأهداف والسماح للعاملين بالمشاركة ولكنه أيضاً  ،لصلاحيات صنع القرار
لهذا تأتي هذه الدراسة  ،المدرسية الإدارةة الحديثة التي تنال اهتمام العاملين في مجال الإداريمن الموضوعات  داريالإ

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في المملكة العربية  الإداريالتمكين ممارسة درجة  للتعرف على
  .)5()2002حسن،( نفسهمأ مديرونكما يراها ال المدارس تمكين مديري أمامتقف التي  معوقاتللوقوف على الو  السعودية،

  لإطار النظري والدراسات السابقةا

والمؤسسات  ،عامة حد اتجاهات التطوير السائدة والمتعلقة بالجانب الإنساني داخل المؤسساتأ الإدارييعد التمكين 
في المؤسسة حجر الأساس لنجاح تبني أساليب التطوير  التعليمية بشكل خاص، إذ تعد العلاقة بين المديرين والعاملين

اذ القرارات، خاتمنح الموظفين السلطة والقدرة على "نه أعلى  الإداريويعرف التمكين . داخل المؤسسات المختلفة
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فه وعر . )6()1997،عبد الوهاب( "الرجوع للمركز، والمبادرة لحل المشكلات بطريقة مباشرة دون للمستفيدينوالاستجابة 
تشجيع العاملين لينهمكوا في العمل أكثر ويشاركوا في اتخاذ القرارات ونشاطات تؤثر على أدائهم "بأنه  )7() 2003(فتحي 

هم سلطات في حل إعطائلى جانب إإعطاء الأفراد ميزانيات وأموال وموارد، "أنه  )8()2000(هواري  هكما عرف. "للوظيفة 
التمكين  )Ginnodo,1997,28( )9(كما عرف جينودو . "ا دون الرجوع إلى أعلىالمشاكل وتنفيذ الحلول التي يقررونه

مقصورة على المستويات العليا في  كل من المديرين والموظفين عند حل مشاكل كانت تقليدياً به الذي يقوم  الإجراء"بأنه 
الأهداف الخاصة بعملهم  إعطاء الصلاحية للعاملين في وضع"هو أن التمكين  )10()2003(ويشير أفندي. "لمنظمةا

   ."وسلطتهمواتخاذ القرارات وحل المشكلات في نطاق مسؤولياتهم 

إلى وجود علاقة مهمة بين التمكين الإداري من جهة والعدالة التنظيمية من )Franz, 2004 ()11(وتوصلت دراسة فرانز 
بين  كما. ء وتدوير العمل وضغوط العملجهة أخرى، وجدت علاقة مهمة بين التمكين الإداري وبين كل من الرضا والولا

أكثر وسلطة  ما بمسؤولياتأن التمكين يتضمن أن يقوم شخص )Murrel and Meredith, 2000 ()12( ميرل ومردث
والتمكين لا يعني إعطاء الموظف القوة بل يعني إتاحة الفرصة له لتقديم أفضل . من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي

هو الصيغة التي تتردد في مجال  مكين العاملينت كما أن  .العملبرات ويؤدي ذلك إلى التفوق والإبداع في ما عنده من خ
 Command and Control( الأمر والضبطبعد أن تحول الاهتمام تماماً من نموذج منظمة  الإداريالفكر 

Organization ( الممَكنة إلى ما يسمى الآن بالمنظمة)Empowered Organization ( وما يتبع ذلك من تغيير
  .)10()2003 ،أفندي(قليل المستويات ) Flat(المفلطح المستويات إلى  لهرمي متعددالتنظيم 

عطاء العاملين الصلاحيات والمسؤوليات لإستراتيجية تنظيمية، ومهارة جديدة تهدف ابأنه  الإداريويمكن وصف التمكين 
مع توفير كامل الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم  الإدارةتدخل مباشر من  ومنحهم الحرية لأداء العمل بطريقتهم دون

 صاً كما يمكن استخلاص أن التمكين يحقق زيادة النفوذ الفعال للأفراد وفر . اء العمل مع الثقة التامة فيهملأد وسلوكياً  مهنياً 
إلى  ،الفعلية للأفراد في حل مشاكل العمل والأزمات ويركز على القدرات، م المزيد من الحرية لأداء مهامهملعمل بإعطائهل

ويجعل الأفراد أقل اعتماداً  ،داخل الأفراد استغلالاً كاملاً  الكفاءة التي تكمن العاملين استغلالنه يستهدف تمكين أجانب 
راد مسئولين عن ويجعل الأفالمؤسسية نشاطهم ويعطيهم السلطات الكافية في مجال تقديم الخدمات ء داأفي  الإدارةعلى 

  .نتائج أعمالهم وقراراتهم

، كما يؤدي إلى رفع استغلال الموارد البشرية بفاعلية، وكذلك فعالية ه يضمن فعالية الأداءأنوللتمكين فوائد عديدة منها 
بي أن التمكين يعزز الشعور الإيجا )Fragose, 1999,34()13(وأكثر تحفيزا، ويرى فراجوز  ىمعنليصبح ذا قيمة العمل 

 التمارين الذهنية لإيجاد البدائل ةممارسلالفرصة يعطي ، و لتوازن الشخصي والمهنيوابالإحساس  ويزودهملدى العاملين 
ق قأن التمكين يح )1()2006(كما يرى ملحم. ، بالإضافة إلى تعزيز الرضا الوظيفي لديهملتنفيذ أعمالهم الفعالةوالطرق 

منسوبي والانفتاح المباشر والثقة بين  ،التعليمية وضمان فعالية المنظمة، ودتهاتحسين نوعية الخدمة وج:الفوائد الآتية
وزيادة فعالية  ،لمقدمةأو الخدمة ا دارةلإمستوى جودة ا وآرائهم حول هممن خلال الاستفادة من توجيهاتالمؤسسات التعليمية 

نجاز المهام إوالسرعة في  ؛لمدرسة وأفرادهاا، وإيجاد العلاقة المتينة والمستدامة بين داخل هذه المؤسسات الاتصالات
داريين فيما يتعلق بتنفيذ المعلمين والإوتحسين دافعية والتزام  ،في إدارتها والإجابة عن التساؤلات نتيجة غياب البيروقراطية

ة الإداريللشؤون  ، وتمكينهم من تكريس المزيد من الوقتيرين من تحديد المعلمين الموهوبينوتمكين المد، المهام التعليمية
  .المهمة
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حيث يحقق التمكين للمؤسسة ارتفاع  ،من المنظمة والفرد أن التمكين يفيد كلاً  )Short, 1994)()14 شورتويرى 
بالإضافة  ،العمل، وتحسين جودة الإنتاج أو الخدمات، وتحقيق مكانة متميزة وتدويرالإنتاجية، وانخفاض نسبة الغياب 

وأما فيما يتعلق بالفرد فيعمل  .الإبداعيةتفاع القدرات على حل المشكلات، وار  وزيادة التعاونية إلى زيادة القدرة التنافس
، وارتفاع ولاء ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل، و الذاتعلى إشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات  الإداريالتمكين 

، وتنمية الشعور لفردضافة إلى ارتفاع الدافعية الذاتية لالفرد للمنظمة، وإحساس الفرد بالرضا عن وظيفته ورؤسائه، بالإ
الهادفة إلى تعرف  )Hung, 2005()15(هونج وتوصلت دراسة  .، وربط المصالح الفردية مع مصالح المنظمةبالمسئولية

عن  لهم والرضا الوظيفيالعلاقة بين درجة تمكين معلمي المدرسة المتوسطة في منطقة كومسيونج التعليمية في تايوان 
بين  دالة إحصائياً  ارتباطيه، إلى وجود علاقة ي المدارس الحكومية التايوانيةف معلماً ) 450(العمل، وقد تكونت العينة من 

  ).الأمن(تمكين المعلم وأبعاد الرضا عن العمل، باستثناء بعد واحد هو بعد 

بعض الوسائل التي يمكن للإدارة   )Luthans, 1992()16(للعاملين حيث اقترح لوثانز  الإداريتتعدد وسائل التمكين و  
عن الآمال  الإدارةوأن تعبر  ،في قدرات العاملين الإدارةالتعبير عن ثقة : استخدامها لتمكين العاملين لديها ومنها

ومنح  لقرار،بالمساهمة في عملية اتخاذ ا والسماح للعاملين ،والتوقعات العالية المتعلقة بإمكانيات العاملين ومستوى أدائهم 
بوضع وتحديد طموحات  الإدارةوأن تقوم  ،العاملين الحرية والاستقلالية في اختيار الطريقة التي يرونها لتنفيذ أعمالهم

ة النفوذ والسلطة وبطريقة إيجابية وأن تحد من استخدام سلطة الإجبار الإداريوأن تستخدم القيادة  ،العاملين وأهدافهم
  . والإكراه

  الإداريكين أساسيات التم

ف الأولي و من سبعة مبادئ مستمدة من الحر  تتكون الإداريالتمكين  أن أساسياتإلى ويلكنسون و ر يستكل من يشير 
  : وهي الإداري مبادئ التمكينحيث يمثل كل حرف من هذه الكلمة مبدأ من  ؛Empowerلكلمة 

(Wilkinson,1998))18(  (stir,2003))17 (  

لأمر لأن التعليم يؤدي إلى زيادة فعالية ا المؤسسةكل فرد في تعليم حيث ينبغي  ؛E (Education(تعليم العاملين  . 1
  . الذي يؤدي بدوره إلى نجاحها

أن تخطط لكيفية تشجيع المرؤوسين لتقبل فكرة التمكين ولبيان دورهم  الإدارةعلى ؛  M( Motivation(الدافعية  . 2
اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة و ، توعية، وبناء فرق العمل المختلفةالتوجيه والالحيوي في نجاح المؤسسة من خلال برامج 

  . العليا الإدارةللعاملين من قبل 

لن يكتب لها النجاح ما لم يكن لدى كل فرد في  الإداريإن جهود التمكين  إذ؛ P (Purpose(الهدف  وضوح . 3
  .ؤسسةهداف المالمنظمة الفهم الواضح والتصور التام لفلسفة ومهمة وأ

و الوحدات المختلفة أ بين الأفرادوهي وسيلة أو أداة لتنظيم علاقات مستقرة ما  ؛ O( Ownership( الملكية . 4
والاعتراف بالمصلحة  والاتفاق حول حد أدنى من المرجعيات المشتركة تسمح بالتفاهم, وتتطلب التقارب والتعاون المشترك

  .العليا
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نتائج التمكين يمكن أن تقود المنظمة إلى الطرق  نإ ؛ حيثW (Willingness to change(في التغيير  الرغبة.  5
  . إن وسائل الأداء ستؤدي إلى الفشلالعليا والوسطى على التغيير ف الإدارةاليومية وما لم تشجع أعمالها  أداءالحديثة في 

قبل البدء  الإداريان بإفشال برامج التمكين في بعض الأحي الإدارةتقوم ؛ E( Ego – elimination(الذات  نكران . 6
ينظرون إلى التمكين على أنه تحد لهم وليس رة و لسيطبالسلطة وا والرغبةبتنفيذها كما يتصف بعض المديرين بحب الذات 

  .لتحسين مستوى التنافسية للمنظمة، أو فرصة لنموهم شخصيا كمديرين وكموجهين طريقاً 

جوهر التمكين هو الاعتقاد بأن كل عضو في المنظمة قادر على المساهمة من  ؛ إن R( Respect( الاحترام . 7
فإن عملية التمكين لن تقدم المؤسسة خلال تطوير عمله والإبداع فيها ، وما لم يشكل احترام العاملين فلسفة جوهرية في 

   .النتائج المرجوة

الأحرف الأولى عناصر المعادلة  أحرف تمثلثلاثة  تتكون من الإداريمعادلة للتمكين  )Stirr,2003()17(ويقترح ستر 
الإنجاز فإن  ولتحقيق) Achievement and Authority and Accountability( والإنجازالسلطة والمساءلة : وهي

تم والعاملين فيها قبول المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم، والمسؤولية يمكن أن تكون ممتعة للعاملين خاصة إذا  الإدارةعلى 
بينت دراسة العساف فقد . تشجيعهم على تقديم أفكارهم للإدارة العليا وكان مسموح لهم ممارسة سلطاتهم على أعمالهم

حول التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية وجود علاقة إيجابية دالة بين مستوى  )19()2006(
ووجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين مستوى  التدريسيةظيمي لدى أعضاء هيئة ممارسة التمكين الوظيفي والالتزام التن

  .ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية والاستمرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئة التدريس

لية التمكين لكي يتم لابد من توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية قبل وأثناء وبعد عم أنه )1()2006(ويرى ملحم  
ة المتبادلة بين الأشخاص بما يسمح بإمدادهم بمزيد من الإداريالثقة : منها ؤسساتالتطبيق الناجح لتمكين العاملين في الم
ن يشعروا أ، فلا بد ي يشعر الموظفون بالتمكين الفعليعم الاجتماعي لكدوكذلك ال ،المعلومات، وحرية التصرف والاختيار

، وبمرور الوقت يحدث زيادة في أن يزيد من ثقة الموظف بالمنظمة ، وهذا من شأنهد من رؤسائهم وزملائهمعم والتأييبالد
   .مستوى انتمائه التنظيمي

  الإداريأبعاد التمكين 

البعد المهاري : أن للتمكين بعدين رئيسين هما )20((Olson, 2007) ولسوناُ ويرى مختلفة أبعاد  الإداريللتمكين  
كتساب العاملين مهارات العمل الجماعي من خلال التدريب وخاصة مهارات التوافق وحل النزاع والقيادة وبناء ويقصد به ا

ويرى توماس وفلتهاوس  .المنظمةاتخاذ القرار لكل أعضاء  ةيويقصد به إعطاء حرية وصلاح الإداريوالبعد  ،الثقة
)Thomas & Velthouse,1990( )21( حرية الاختيار وتعني درجة الحرية  :ة أبعاد هيمن أربع أن التمكين يتكون

وتعني قدرة الفرد على إنجاز مهام عمله بنجاح  والفعالية الذاتية عمله،التي يتمتع بها الفرد في اختيار طرق تنفيذ مهام 
وقيمة بالنسبة له ويعني إدراك الفرد أن المهام التي يؤديها ذات معنى  ومعنى العمل، استناداً إلى خبراته ومهاراته ومعرفته

عها والتأثير ويعني اعتقاد الفرد بأن له تأثيراً على القرارات التي يتم اتخاذها والسياسات التي تض ،وللآخرين وللمنظمة
   .المنظمة خاصة المتعلقة بعمله

  )25( )2004العبيدين،( )24() 2001حيدر،( )23()1999اللوزي،( )22()1992جواد،( كما يرى آخرون 
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 ،وتفويض السلطة الإبداعي،تنمية السلوك : منها أبعاداً متعددة في المؤسسات الإداري أن للتمكين )26() 2005ناجي،( 
  . والتطوير الذاتي ،والتحفيز الذاتي ،والعمل الجماعي ،في سلوكهم الرؤساء ومحاكاة أو تقليد

درجة فاعلة في بيان المعطيات  انب توفرلى جإ ،العاملينويدعم نجاح التمكين بالمؤسسة الاهتمام بالحوافز التي تهم 
  . Ostroff, 1992 )  (28) ( Gole, 1996( (27)(ة الإداريالنواحي الأساسية في داخل المنظمة  هالتقويمية لهذ

أن التدريب يعد مصدراً مهماً من مصادر إعداد  Lawson and Harrison,1999 ((29)( وهارسونكما يشير لوسون 
أهمية  على )31( )2003,الصيرفي(و ،)30( )2002,إدعبيس(ركزت كما  .وير كفايتها في أداء العملوتط ،الكوادر البشرية

م فضلاُ عن الإداري ليكون له الأثر البالغ في تطوير قدراته مفهوم بناء فريق العمل خلال تدريب العاملين على التمكين
 )Somech,2005)  (32) (Adolphine,2009)   ()33 أن نتائج العديد من الدراسات اشارت الى أهمية التمكين الإداري

  (Leech & Fulton, 2008; Levitt, 2008) (34)في المؤسسات عامة والمؤسسات العليمة خاصة

  الإداريلتنفيذ التمكين  مراحل  

عملية لين أن تمكين العامالباحثين عدد من  حوقد أوض ،سهل اختيارليست بحال من الأحوال التمكين عملية ن تبني إ
من التمكين في  مراحلثلاث  )Bowen and Lawler,1995 ()35(حدد باون ولولر : يجب أن تنفذ على مراحل

  ولوقونزادوارد وجرين وضح أمن التوجه للتحكم إلى التوجه للاندماج، كما مروراً المنظمات 

)Edwards، Green. & Lgons,(36) (2002  فالمسؤوليات  ،فرق العملأن الأسلوب التدريجي أفضل الطرق لتمكين
  . بعد التأكد من حسن إعدادهمللعاملين  تعطىللإدارة الذاتية واتخاذ القرار يجب أن 

التدريجي  العاملين فالأسلوببالتنفيذ التدريجي لتمكين  أيضاً  )Ford and Fottler,1995 ()37(وفوتلر وأوصى فورد 
المؤسسة اك الموظفين الممكنين في اتخاذ القرارات المتعلقة ببيئة شر لإ لاحقاً يتحول على محتوى الوظيفة ثم  يركز أولاً 

لتخلي عن السلطة لوخلال مرحلة التمكين يمكن للإدارة متابعة تقدم الموظفين لتقييم استعدادهم ومستوى ارتياح المديرين 
  .)Rhodes, 1992)( )38أيضا  وهو ما جاء به

التي يمكن للإدارة تية الآالوسائل )Luthans, 1992 ()16(قترح لوثانز أحيث  للعاملين الإداريوتتعدد وسائل التمكين  
عن الآمال والتوقعات  الإدارةأن تعبر و  ،في قدرات العاملين الإدارةالتعبير عن ثقة : ومنهااستخدامها لتمكين العاملين 

منح العاملين و  ،في عملية اتخاذ القرارالسماح للعاملين بالمساهمة و , العالية المتعلقة بإمكانيات العاملين ومستوى أدائهم
بوضع وتحديد طموحات العاملين  الإدارةأن تقوم و  ،الحرية والاستقلالية في اختيار الطريقة التي يرونها لتنفيذ أعمالهم

 وقد .هة النفوذ والسلطة وبطريقة إيجابية وأن تحد من استخدام سلطة الإجبار والإكراالإداريأن تستخدم القيادة و  ،وأهدافهم
  :الخطوات الآتية لتنفيذ عملية تمكين العاملين )1( )2006،ملحم ( )39() 2009حسين، (اقترح 

أن أول خطوة يجب أن يقرر المدير لماذا  )40( )2011(الطعاني تحديد أسباب الحاجة للتغيير، ويؤكد :الأولىالخطوة 
للمرؤوسين يساعد في الحد من درجة الغموض وعدم لتمكين العاملين، فإن شرح وتوضيح ذلك  اً يريد أن يتبنى برنامج
بد أن يحدد المدير بشكل دقيق المسؤوليات التي  لاو  ،نحوهم الإدارةفي التعرف على توقعات  ونالتأكد ويبدأ المرؤوس

بعنوان العلاقة بين تمكين المعلمين  )kirgan,2010( )41(دراسة كيرجن شارتأإذ  .من جراء التمكين عاملينستعهد لل
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  ،العلاقة الارتباطية بين تمكين المعلمين والقيادة التحويلية في المدارس -والسلوكيات القيادية الرئيسية في المدارس الثانوية
وهدفت الدراسة إلى بناء تصور حول العلاقة بين ممارسة القيادة التحويلية ودرجة التمكين لدى معلمي المدارس الثانوية 

التي ( من معلمي المدارس كبيرة الحجم في الولايات المتحدة الامريكية معلماً ) 185(على وأجريت الدراسة ، والمتوسطة
. وجود ارتباط قوي بين درجة ممارسة القيادة التحويلية ودرجة تمكين المعلمين إلى ،طالب) 900يزيد عدد طلابها عن 

ستوى عالٍ من التمكين أكثر من المعلمين الذين لا كما بينت الدراسة أن المعلمين الذين يمارسون القيادة التحويلية لديهم م
  .يمارسون القيادة التحويلية في المدارس المشمولة بالدراسة

 المديرين بعضأن  )Kizilos, 1996( )42(كيزيلوس يشير المديرين، حيث أكدت التغيير في سلوك : الخطوة الثانية
في الغالب يكون غير راغب في التخلي أو التنازل هو لطة و قد أمضى العديد من السنوات للحصول على القوة والس يكون

. سين خطوة جوهرية نحو تنفيذ التمكينللمرؤ عنها، وبالتالي يشكل تغيير سلوكيات المديرين للتخلي عن بعض السلطات 
ن أو  داريالإقبل المضي قدماً وبشكل جدي في تنفيذ برنامج للتمكين  عن السلطة هذه الخطوة تتصل بتعلم كيفية التخليو 

   .هناك حاجة ماسة للحصول على التزام ودعم المديرين

 ونأن تحديد نوع القرارات التي سيتخلى عنها المدير  حيث ،ونسلمرؤ ايشارك فيها التي تحديد القرارات : الخطوة الثالثة
 ونفالمدير . سلوكهم تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة للمديرين والعاملين للتعرف على متطلبات التغيير في ينسللمرؤ 

طبيعة  الإدارةلذا يفضل أن تحدد . هاعادة لا يحبذون التخلي عن السلطة والقوة التي اكتسبوها خلال فترة بقائهم في
ويجب تقييم نوعية القرارات بشكل مباشر  ،بشكل تدريجي ونسالمرؤ القرارات التي يمكن أن يشارك فيها 

)Dimitriades,2001()43( . الصرايرة كما بينت دراسة )علاقة إيجابية بين مستوى النضج الوظيفي ودرجة )44()2008
   .ودرجة تمكين المعلمين أيضاً  الإداريوبين مستوى الأداء  المعلمين،تمكين 

 ولسوناُ   ويرى ، تكوين فرق العمل إذ لا بد أن تتضمن جهود التمكين استخدام أسلوب الفريق  : الرابعةالخطوة 
  (20) (Olson 2007 )على المنظمة أن تعمل على إعادة سي من عملية تمكين العاملين وأن أن فرق العمل جزء أسا

 أظهرت الدراسة التي أجراها دي وهنكن وديومر إذ .تصميم العمل حتى يمكن لفرق العمل أن تبرز بشكل طبيعي
 )Dee&Henkin&Duemer 2003 ()45(  أن المعلمين الممكنين)Teachers Empowered ( ا مستويات عالية أبدو

غير التمكينية، وأن قادة المدارس الذين يهتمون  الإدارةالتمكينية و  الإدارةمن الالتزام التنظيمي وأن فريق العمل يميز بين 
  .ستراتيجية شخصية لتمكين المعلم، يجب عليهم ابتكار طرق خاصة لنمذجة السلوك التمكيني للمعلمينابتطوير 
لاتخاذ قرارات  ككل ؤسسةلمعلومات عن وظائفهم والم سينمرؤ يحتاج ال حيثفي المعلومات المشاركة  :الخامسةالخطوة 

المؤسسة والمساهمة في فرصة الوصول للمعلومات التي تساعدهم على تفهم  همويجب أن يتوفر ل ،أفضل للمؤسسة
  . هاحنجا

يرين اختيار الأفراد الذين يمتلكون القدرات اختيار الأفراد المناسبين وتوفير التدريب إذ يجب على المد :السادسةالخطوة 
وبالتالي يفضل أن تتوافر للمنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار  ،والمهارات للعمل مع الآخرين بشكل جماعي

 )46()2011( والهاجري،أبو الوفا ،بينت دراسة أحمدكما . )Bowen and Lawler, 1995( )35(للعمل الأفراد المتقدمين 

أن التوسع في مجالات تدريب  ،وعلاقته بصنع القرار بمدارس التعليم الابتدائي بدولة الكويت الإداريوان التمكين بعن
 ،ساليب المستخدمة في التدريب يعتبر أساسا في تمكين مديري المدارس في إدارة العمل المدرسيالمديرين وتنوع الأ
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إلى المزيد من المرونة في إدارته والسماح للمديرين بتطبيق ما  كما بينت أن العمل المدرسي يحتاج ،وتحسين كفاءتهم
 .لمعايير تتعلق بالكفاءة وبينت أيضاً أنه لنجاح التمكين يجب اختيار العاملين وفقاً . يكتسبوه من معارف واتجاهات جديدة

كين، وماذا يمكن أن أن يتم شرح وتوضيح ما المقصود بالتم يجب حيثالاتصال لتوصيل التوقعات : الخطوة السابعة 
وأداء العاملين  الإدارةويمكن أن تستخدم خطة عمل  الوظائف،يعني التمكين للعاملين فيما يتعلق بواجبات ومتطلبات 

يجب تحقيقها كل سنة، وتلك  اً للمرؤسين أهداف ن يحددواأ المديرين وعلى ،للموظفين الإدارةكوسائل لتوصيل توقعات 
اخ أثر المن"بعنوان  )47() 2006,الخاجة(دراسة بينت  فقد  ،ء العمل أو التعلم والتطويرالأهداف يمكن أن تتعلق بأدا
وأن هناك أثراً مهماً ذا دلالة إحصائية للمناخ التنظيمي على التمكين العاملين في أجهزة  ،"التنظيمي على تمكين العاملين

سة بضرورة العمل على تطوير معلومات العاملين وأوصت الدراالمتحدة الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية 
  .مما يخدم الصالح العام ،ومهاراتهم ومعارفهم في العمل بصورة أفضل

يجب أن تقوم المنظمة بتصميم نظام للمكافآت يتلاءم واتجاهها نحو و  ،وضع برنامج للمكافآت والتقدير: الخطوة الثامنة
ذ بينت دراسة موي وهنكن إ . )48(  ( Fisher & Bacon & Strock 1997 ) خلال فرق العمل منتفضيل أداء العمل 

استكشاف الصلات بين التمكين : بعنوان )49( (Moye and Henkin and Alan and Robert2005)وروبرت وألن 
لولايات في المدارس الابتدائية بمدارس مقاطعة يوربان في ا معلما) 563(وشملت الدراسة  المديرين والمعلمين، والثقة بين

حيث تم جمع البيانات من خلال أداة قام الباحثون بتطويرها  خدمت المنهج الوصفي شبة التجريبي،المتحدة الأمريكية واست
. ، وأساليب التمكينالتمكين وأثر، والتنافس بين المعلمين، أربعة مجالات منها مفهوم التمكين اشتملتلأغراض الدراسة 

 مبادئهم،ين تم تمكينهم في المدارس للقيام بالمهام أظهروا مستويات عالية من الثقة في ن المعلمين الذأوبينت الدراسة 
 كما. تمكينهموالصدق لدى المعلمين الذين تم  ،الثقة تهدف لتعزيز استراتيجياتن يتبع مديرو المدارس أوأوصت الدراسة 

المشرفين قاموا بممارسة التمكين اللفظي  أن )Taria and Paulip, 2005) ()50 وبوليبأوضحت دراسة قام بها تارجا 
 .والسلوكي بطريقة قوية جداً وكان شعورهم بالثقة تجاه مخرجات التمكين منخفضة

والموظفين  الإدارةأن تأخذ  يتوقع، اً أن تبني برنامج للتمكين سيتضمن تغيير  إذ: عدم استعجال النتائج: الخطوة التاسعة
   عدم استعجال الحصول على نتائج سريعة الإدارةوبالتالي يجب على . رنامج التمكينوقتهم لإيجاد المتطلبات الجديدة لب

(Caudron, 1995) )51( .   

للعاملين في  الإداريويقف أمام عملية التمكين  فالتمكين عملية شاملة وتأخذ وقتاً وتتضمن جميع الأطراف في المنظمة
حديات والتي قد تؤدي إلى فشل كبير في عملية تطبيق التمكين معوقات وت كافة ومنها المؤسسات التربوية المؤسسات
: مجموعة من المعوقات منها )25() 2004، وزياد العبيدين(دراسة  توقد حدد ،الإدارةما لم يتم تفاديها من قبل  الإداري

وخوف العاملين من ، لسلطةالعليا من فقدان ا الإدارةوخوف ، والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات ،عدم الرغبة في التغيير
عملية التمكين و . وضعف التطوير والتدريب  الذاتي للعاملين ،وضعف نظام التحفيز ونظام المكافآت ،تحمل المسؤولية

 الهرمي،حالها كحال أي عملية تطبيق داخل التنظيمات تواجه جملة من العقبات والتحديات ومنها البناء التنظيمي 
عن أهم  )53()2012المسيليم (دراسة كشفتإذ  . )52()2004,العتيبي(ة اتخاذ القراراتوالمركزية الشديدة في سلط

ذا ما تم التوجه نحو تمكين مديري إالصعوبات التي تواجه متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت 
وكذلك  ،دارة المدرسة والمنطقة التعليميةإ ضرورة تهيئة بيئة إدارية مناسبة للعمل على تطوير العلاقة بينمنها  ،المدارس

، وبينت الدراسة أنه ولنجاح عملية التمكين يجب الثقة بمديري المدارس مراجعة الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس
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من القياديين في المناطق التعليمية على مستوى المديرين ) 46(ملت عينة الدراسة وشكقياديين وليس كمديرين فقط، 
   .ورؤساء الأقسام  ،ومديري الإدارات المراقبين ،لينالعام

دراك مديري مدارس التعليم العام لمفهوم التمكين إإلى التعرف على مستوى  )54( )2013القحطاني (دراسة هدفتوقد 
دراسة المنهج والفني من أعمالهم واتبعت ال الإداريوتحديد درجة ممارستهم للإدارة بالتمكين في المجالين , للعاملين الإداري

مديراً من مدارس التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة، وتوصلت الدراسة ) 93(وتكونت عينة الدراسة من ،الوصفي التحليلي
 الإدارةخرى كمفهوم تفويض السلطة، والمشاركة، و إلى أن مديري المدارس يخلطون بين مفهوم تمكين العاملين والمفاهيم الأ

حصائية إأن درجة ممارسة مديري المدارس للتمكين كانت عالية، وعدم وجود فروق ذات دلالة الذاتية، كما توصلت إلى 
أوضحت  كما. التعليمية الإدارةلمتغيرات الخبرة، والمرحلة التعليمية، و  بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تبعاً 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  داريالإالهادفة إلى التعرف على درجة التمكين  )40()2011الطعاني(دراسة 
بأداة الدراسة حصلت على  الإداري المتضمنة، أن جميع أبعاد التمكين مديراً ومديرة) 166(الكرك، وتكونت عينتها من 

تعزى  الإداريحصائية في تقديرات المستجيبين لدرجة التمكين إوكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة  مرتفعة،متوسطات 
في تقديرات المستجيبين لدرجة إحصائية غير النوع، والمؤهل العلمي والتفاعل بينها، وكذلك وجود فروق ذات دلالة لمت
في العلاقة بين مستوى النضج الوظيفي  )44( )2008الصرايرة  (وبحثت دراسة. تعزى لمتغير الخبرة الإداريمكين الت

معلم ) 300(، وقد بلغ عدد أفراد العينة وتمكين المعلمين الإداريم وأدائهلمديري المدارس الثانوية العامة في الأردن، 
، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أن درجة تمكين المعلمين لبياناتاستبانات لجمع ا واستخدمت ثلاث، ومعلمة

، وبين مستوى معلمينضج الوظيفي ودرجة تمكين البين مستوى الن كانت مرتفعة وأن هناك علاقة إيجابية دالة إحصائياً 
  .ودرجة تمكين المعلمين أيضا الإداريالأداء 

الدراسات تنوع وتعدد  أنيلاحظ  لتفعيله، كماجراءات الهادفة والإلمديري المدارس  الإداريالتمكين أهمية  يتبينسبق  ومما
  دراسة و  ، )Hung, 2005( )15(هونك   بعضها العلاقة بين التمكين والرضا الوظيفي كدراسة درس التي السابقة

. )2()2011 الجهني (ودراسة  ، )47( )2006 ةالخاج ( ودراسة ، )19( )2006العساف (ودراسة  ، )44( )2008الصرايرة (
 دراسة و ،)Franz, 2004( )11(عضها الأخر بهدف اكتشاف ماهية التمكين كدراسة فرانز جاء بفيما 

 & Dee, Henkin(ودراسة دي وهنكن وديومر  ، )47()2006ةجالخا(ودراسة )55()2011والتنح  الشريفي(
Duemer,2003( )45( .   
  وأسئلتها مشكلة الدراسة

سيما في ظل لا للمؤسسات والمنظمات التربوية  أساسياً  للقيادات التربوية عنصراً  الإدارييشكل الاهتمام بالتمكين  
ات العليا وخاصة في الدول النامية مازالت تعتقد بأن كما أن الإدار  . )39()2009،حسين( التحديات والتغيرات المتسارعة

  )Thomas &Velthouse,1990( )21(وسلطتها نفوذها حساب للعاملين سيكون على الإداريالتمكين 
Somech,2005)( )33(.  

تقلالية وتكمن أهمية مشروع تمكين المدرسة في رسم منهجية إشرافيه فاعلة وداعمة لتمكين المدرسة للقيام بأدوارها باس
منضبطة من خلال الإشراف الداعم الذي يعمل على توفير متطلبات التمكين من صلاحيات وميزانيات تشغيلية ونظم 

كما تكمن أهمية التمكين المدرسي في ظل تعاظم مسؤولية القادة التربويين والمديرين . عمل تسهم في تحقيق اللامركزية
المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أصبح الاهتمام بالإنسان وبإدارته وتوجيهه  عن فشل أو نجاح المدارس وأداء رسالتها نحو
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وتحفيزه يفوق غيره من الأمور الأخرى المتعلقة بالمال، والتقنية، والهياكل التنظيمية، وذلك لكونه يزخر بقدرات كثيرة 
  .ملموسة

تشير بعض ية والارتقاء بمستوى التعليم، المدارس من أجل تحقيق الأهداف التربو  ومدير ولأهمية الدور الذي يقوم به 
نشطة التعليمية كتجريب العديد من القرارات لتنفيذ بعض الأ اتخاذلا يستطيعون قد أن مديري المدارس  لىإ الدراسات
 )40()2011الطعاني،( )47( )2006الخاجه،( الإداريأهمية التمكين دور بينت العديد من الدراسات  التعليمية كماالمشاريع 

 وبينت دراسات .(54))2013لقحطاني،ا( 2012)(53)  م،المسيلي( )55() 2011،والتنح الشريفي ( )2() 2011،الجهني(
 )2( )2011،الجهني( )39() 2009حسين، (المدرسي  الإداريوصعوبات تنفيذ التمكين  معوقات أخرى

  )32( (Adolphine,2008) (Somech,2005 )(33) توجاءت نتائج دراسا)53()2012المسيليم،(

(Fulton&leech2008) )34( (56)( Levitt, 2008)  لما  ونظراً . تطوير المدارسودوره في  الإداريهمية التمكين ألتعزز
الماجستير في تربية  هخلال التدريب الميداني لطلب – الميدانية لمدارس محافظة الأحساء اتهالباحث خلال زيار  يلاحظه

لذا . ينعكس في ممارساتهم وأساليب إدارتهم الإداريالمدارس في ممارسة التمكين تفاوت بين مديري  من -الموهوبين
من ومعوقات ممارسته  الحكومية لدى مديري المدارس المدرسي الإداري التمكينجاءت هذه الدراسة للوقوف على درجة 

لدى مديري المدارس الحكومية سي درجة التمكين الإداري المدر ما درجة التمكين  :الرئيس الآتيسؤال ال عنخلال الإجابة 
  ؟المدارس الحكومية  مديريكما يراها  ،في محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية

    :الدراسةأسئلة 

  :الأسئلة التالية نالدراسة الإجابة ع تسعى

ملكة العربية السعودية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في الم المدرسي الإداريما درجة التمكين   .1
  ؟ من وجهة نظرهم

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في المملكة العربية  المدرسي الإداريالتمكين ممارسة  معوقاتما   .2
  من وجهة نظرهم؟ السعودية

الخبرة , لمؤهل العلميا: باختلاف متغيرات الحكومية لدى مديري المدارس المدرسي الإداريهل تختلف درجة التمكين   .3
 ؟المدرسية الإدارةوعدد البرامج التدريبية في مجال  ،النوعو  ،الإدارةفي 

  

  الدراسةف اأهد

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء  الإداريالتمكين  ممارسةدرجة ى الدراسة إلى إلقاء الضوء عل سعت
ومديرات المدارس الحكومية  والمدرسية كما يراها مدير  الإداريتمكين ولتحديد معوقات ال ،في المملكة العربية السعودية

  :وذلك من خلال ،الأحساء ةبمحافظ

  .وأهميته ويحفز المختصين والباحثين على مزيد من الدراسات الإداريتقديم إطار نظري يوضح مفهوم التمكين  -
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  .ةالدراس عينةمن وجهة نظر الاداري المدرسي  درجة التمكينالتعرف على  -

المدرسي من وجهة نظر  الإداريالتمكين المدرسية في ضوء متطلبات  الإدارةالتعرف على المعوقات التي تواجه  -
  .الدراسة عينة

المؤهل : (تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات الاستجابات وفقاً للمتغيرات الديموغرافية التالية -
 ).المدرسية الإدارةعدد البرامج التدريبية في مجال و  ،والنوع ،الإدارةالخبرة في  ،العلمي

  الدراسةأهمية 

  :الآتيةتظهر أهمية الدراسة من خلال النقاط 

لذا كان من  المدرسية، الإدارةالمدرسي من المشاريع الطموحة، ويتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في  مشروع التمكينإنَّ   -
  .معوقات التي تعترضهالضروري معرفة الإمكانيات وكذلك الصعوبات وال

لارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية وإفادة المختصين في بهدف االمدرسية  الإدارةجال في مالدراسة إسهاماً  عدت  -
  .السبل المؤدية لذلكوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ب

 .ي تطوير العملية التعليمية والتربويةهذه الدراسة أهمية التمكين المدرسي كعامل مهم ف تبرز  -

  :الآتية نتائج الدراسة الحدوديحد من تعميم  :الدراسةحدود 

  .هـ1433/1434 الدراسيالفصل الدراسي الثاني من العام التطبيق الميداني للدراسة خلال تم  :الحدود الزمانية

  .الأحساء بالمملكة العربية السعودية ةبمحافظ حكوميةالتم تطبيق الدراسة على مديري ومديرات المدارس  :الحدود المكانية

ومعوقاتها من وجهة نظر مديري ومديرات  الإداريهذه الدراسة على درجة ممارسة التمكين  اقتصرت :الحدود الموضوعية 
  .الأحساءبمحافظة  الحكوميةالمدارس 

  الدراسةمصطلحات 

، مع ة والفنية إلى المدرسة ذاتهاالإداريع الشؤون التعليمية عني إيكال أمر إدارة جميي" :المدرسي الإداريالتمكين 

مع وجود آلية واضحة للمتابعة والتقويم للمدرسة من  ،بالإمكانات التي تعينها على ذلك تفويضها بالصلاحيات وإمدادها

ة الكلية للاستجابة على أداة إجرائياً، فقد تم اعتبار الدرجو . )57() 2004،وزارة التربية والتعليم السعودية( "الجهات الأعلى

وكذلك الحال بالنسبة لمحاور الأداة حيث اعتبرت الدرجة الكلية للاستجابة  ،الإداريالدراسة مؤشراً على درجة التمكين 

  . التمكين المدرسي لذلك المحورممارسة  على فقرات المحور مؤشراً على درجة
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قة القائمة على التخطيط والتنظيم المسبقين والتي يقوم بها مدير جميع الجهود المنس"  تعرف بأنها :المدرسية الإدارة
 "ين بهدف تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة وخارجها الإداريالمدرسة بالمشاركة والتعاون مع الوكلاء والمعلمين و 

  . )58() 2012، أبو ناصر(

، تي لا يكون للتعليم كيان إلا بهاهي وحدة التعليم ال الرئيس المباشر لمدرسته التي"  بأنه عُرف: المدرسة) مديرة(مدير 
وهذا الاتصال  الطلبة،بزملائه المعلمين وأبنائه عمله مباشرة  الأمة، ويتصلومما يكون بها من نشاط وروح ومتعة لأبناء 

داً لهم والمسئول إذ يستطيع أن يقوم بدور فعال في توجيه المدرسين باعتباره قائ التعليم،المباشر هو العنصر الحي من 
   )59() 2000، الأغبري". (عن مدرسته 

  عينتهامجتمع الدراسة و 

الأحساء في المملكة العربية السعودية، وبلغ  ةبمحافظ الحكوميةتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس 
العشوائية فقد تم اختيارها بالطريقة  ،عينة الدراسة فيما تكونت ،هـ1433/1434فرداً خلال العام الدراسي ) 865(عددهم 

مديراً ) 179(وتكونت من ،من خلال قاعدة بيانات مديري ومديرات المدارس في إدارات التعليم لجعل العينة ممثلةالبسيطة 
  .راد عينة الدراسة حسب متغيراتهاأفتوزيع ) 1(ويظهر الجدول  من مجتمع الدراسة %) 20.69(بواقع  ومديرة

  ع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزي:  1جدول 
  النسبة  العدد  الفئة/ المستوى   المتغير  العينة

المدارس  مديري
 ةبمحافظ الحكومية

الأحساء في 
المملكة العربية 

  السعودية

  المؤهل العلمي
 58.1 104 بكالوريوس

 41.9 75 أعلى من بكالوريوس

  النوع
 53.1 95 ذكر
 46.9 84 أنثى

  برةسنوات الخ
 18.4 33 سنوات 5أقل من 

 81.6  146 سنوات فأكثر 5
عدد البرامج 
  التدريبية

 33.0 59 برامج 6اقل من 
 67.0 120 فأكثر 6

 100.0 179  يـــــــــــــــــالكل
عن  ا معبرةمما يجعل النتائج المترتبة عليه ،ومتقارب مقبولفراد عينة الدراسة موزعة بشكل أأن فئات ) 1(ويظهر الجدول 

  .  لدى أفراد عينة الدراسة هذا التمكين معوقاتلدى مديري المدارس و  الإداريواقع التمكين 

  أداة الدراسة

من التمكين  معوقاتو  الإداريلمعرفة درجة ممارسة التمكين  استبيانلتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد  :بناء الأداة  .1
  :لوذلك من خلا ،وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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في المملكة العربية السعودية بشكل خاص  سة المفاهيم والمهارات والمجالات المتعلقة بعمل مديري المدارسادر   •
  .والأدب التربوي بشكل عام

والتفويض وغيرها من العمليات  الإداريالاطلاع على العديد من الأدبيات والدراسات والمراجع المتعلقة بالتمكين   •

    )39( )2009،سينح( )53() 2012،المسيليم( )40() 2011،الطعاني( الإداريللتمكين ة المساندة الإداري

( Murrel And Meredith 2000) )12(  ( Stir,2003) )17(  (13)(Fragose,1999) ،  أداة الدراسة من وتكونت 

وتكون  الإداري التمكين أداةوتضمن الجزء الثاني  ،تضمن الجزء الاول معلومات عامة عن المستجيبجزاء رئيسة، أثلاثة 

التدريب وتنمية  ،المشتركالعمل و  ،والتحفيز الذاتي ،تفويض السلطة :هي  ربعة مجالاتأفي موزعة فقرة ) 26( من

 فقرة ) 24( وتكون من المدرسي الإداريالتمكين  تواجهالمعوقات التي أداة : فيما تضمن الجزء الثالث ،بداعيالسلوك الإ

، وتقبل واستخدام السلطة واتخاذ القرارات ،عداد والتدريبالإ ،الصلاحيات ونظم العمل: جالات هيربعة مأ موزعة في 

: لدرجة الموافقة على النحو التالي خماسيفقرة وفق تدرج  )50(على الكلية  الأداة توشملبالمديرين،  التمكين والثقة

،  3،  4،  5: (طيت هذه التقديرات أوزاناً رقمية هيوقد أع )،  منخفضة جداً عالية جداً ، عالية،  متوسطة،  منخفضة(

العليا الكلية للمجال   الدرجةما أالدنيا للفقرة،  الدرجة) 1(والرقم  ،العليا الدرجة) 5(بحيث يمثل الرقم  على التوالي) 1، 2

عليا تساوي عدد لا الدرجة وللأداة ،)1(الدنيا تساوي عدد فقراته مضروباً في  الدرجةو ) 5(في  فتساوي عدد فقراته مضروباً 

  . )1(في  الدنيا عدد  فقراتها مضروباً الدرجة و ) 5(في  فقراتها مضروباً 

القيمة العليا : (الآتيةالمعادلة  استخدمتوللحكم على استجابات أفراد العينة،  داري المدرسيلتمكين الإاولتحديد درجة 

   :ك كانت المستويات على النحو الآتيوبذلعدد المستويات، ) / القيمة الدنيا للبديل –للبديل 

)5 – 1 / (3  =1.33  

  بمستوى عالٍ تمكين درجة :           5 -3.67

  بمستوى متوسط تمكيندرجة :   3.66 – 2.34

  بمستوى منخفض تمكين درجة:   2.33 – 1

، من ذوي الخبرة محكماً ) 21(باختيار مجموعة من المحكمين لتأكد من صدق الأداة قام الباحث ل :الأداةصدق .  2

، للاستفادة من آرائهم من ووزارة التربية والتعليم السعودية، التعليمية من الجامعات السعودية الإدارةوالاختصاص في مجال 
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وفي . ودقة وسلامة بنائها لغوياً، ودرجة انتماء كل فقرة للمحور الذي صنفت فيه ،حيث درجة ملاءمة الفقرات وصياغتها

كمين أعيدت صياغة بعض الفقرات ودُمِجَ أو حذف بعضُها، كما أضيفت بعض الفقرات الأخرى ضوء ملاحظات المح

حيث بلغ  تم تعديل الفقرات من قبل الباحثفقرة، و ) 62(وقد بلغت الفقرات في الأداة الأولية . على رأي المحكمين بناءً 

منفصلين  جزيئينفقرة موزعة على ) 50(ا مجموع الفقرات التي أجمع المحكمون على صحتها وانتمائها وفقا لمحاوره

من آراء  فأكثر%) 85(نسبة  اعتبرتحيث  ،الإداريالتمكين  معوقاتوالآخر يختص ب الإداريحدهما يختص بالتمكين أ

   .المحكمين معياراً للحكم على صلاحية العبارة من عدمها

الباحث بتطبيق الأداة على عينة استطلاعية خارج  للتحقق من ثبات الاتساق الداخلي لبنود الأداة، قام :ثبات الأداة. 3

معاملات ) 3(و) 2(الجداول  تظهرو  ،مديري مدارس منطقة الاحساءمديرًا ومديرة من ) 60(عينة الدراسة بلغ عددها 

ستوى جزائها المختلفة وتعد هذه القيم مقبولة إحصائياً وجميعها دالة عند مأالارتباط الداخلي لمجالات أداة الدراسة في 

  ).α=0.01(دلالة إحصائية 

  المدرسي الإداريمعاملات الارتباط الداخلي لمجالات التمكين :  2جدول 

 المجال 

التدريب وتنمية  العمل المشترك التحفيز الذاتي تفويض السلطة
السلوك 
 الإبداعي

 الإداريالتمكين 
 ككل

     1 تفويض السلطة
    1 (**)665. التحفيز الذاتي

   1 (**)657. (**)374. شتركالعمل الم
التدريب وتنمية 

السلوك 
 الإبداعي

.463(**) .473(**) .437(**) 1  

 الإداريالتمكين 
 ككل

.710(**) .829(**) .745(**) .848(**) 1 

  .)0.01(عند مستوى دلالة احصائية**  

  
  

 رسيالمد الإداريالتمكين  معوقاتمعاملات الارتباط الداخلي لمجالات  :3الجدول 
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 المجال
الصلاحيات ونظم 

 المعلومات
الإعداد  الإعداد والتدريب

 والتدريب
استخدام السلطة 

  واتخاذ القرار
تقبل التمكين 
 والثقة بالمديرين

الصلاحيات ونظم 
 عملال

1     

    1 (**)875. الإعداد والتدريب
استخدام السلطة واتخاذ 

 القرار
.709(**) .819(**) 1   

الثقة تقبل التمكين و 
  1 (**)750. (**)651. (**)792. بالمديرين

 1 (**)844. (**)850. (**)809. (**)779. المعوقات ككل
     .)0.01(حصائيةإعند مستوى دلالة ** 

بين التطبيقين  ا مرتين وبفاصل زمني مدته أسبوعانعمد الباحث إلى أخذ نفس العينة الاستطلاعية وذلك بتطبيقه كما
محاور حت معاملات ثبات التجانس داخل وتم حساب ثبات الأداة باستخدام كرونباخ ألفا، حيث تراو . الأول والثاني

 معوقاتمحاور وتراوحت معاملات ثبات التجانس داخل ). 0.87(، وللأداة ككل )0.80-0.70(بين  الإداري التمكين
معاملات ثبات التجانس للمحاور ) 4(ويظهر الجدول  )0.95(، وللأداة ككل )0.91-0.79(بين  الإداريالتمكين 
  . المختلفة

  )ثبات الاستقرار(معامل ثبات التجانس كرونباخ ألفا  :4جدول 

  معامل عدد الفقرات ورــــــــــــــــــــــــالمح الرقم
 )كرونباخ الفا(التجانس ثبات 

 70. 6  تفويض السلطة 1
 76. 6 التحفيز الذاتي 2
 76. 5 العمل المشترك 3
 80. 9  ريب وتنمية السلوك الابداعيالتد  4

 87. 26 المدرسي الكلي الإداريالتمكين              
 91. 7  الصلاحيات ونظم العمل  1
 88. 5  الاعداد والتدريب  2
 88. 7  استخدام السلطة واتخاذ القرارات  3
 79. 5  تقبل التمكين والثقة بالمديرين  4

 95. 24  المدرسي الإداريالمعوقات التي تواجه التمكين 
  

  متغيرات الدراسة
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 الإدارةوعدد البرامج التدريبية في مجال  ،والنوع، الإدارةالخبرة في  ،المؤهل العلميالمتغيرات المستقلة، وتشمل  :أولا
  .المدرسية
الموافقة رجة دو  ،على الأداة الكلية، وكذلك على محاور الأداة المدرسي الإداريدرجة التمكين  ،ةالتابع اتالمتغير  :ثانيا
  .الأداةعلى الأداة الكلية، وكذلك على محاور  الإداريالتمكين  ممارسة معوقاتعلى 

  إجراءات الدراسة

التربية والتعليم بالأحساء في المملكة العربية السعودية للحصول على البيانات المتعلقة  بإدارةالباحث بالاتصال  قام
تحديد عينة الدراسة، وتم تحديد آلية التواصل في عمليات التوزيع والتطبيق  موتبمديري المدارس وفقا للقوائم المتوفرة، 

من طلبة برنامج الماجستير في تربية  دوتمت عملية التطبيق والاسترجاع لأداة الدراسة بمساعدة عد ،والاسترجاع
وفق برنامج  ريغ البياناتوتف ،فحص الاستبيانات المسترجعة واستبعاد غير الصالح منهاب كما قام الباحث ،الموهوبين

)SPSS ( الإصدار)المتوسطات الحسابية،  تم استخدامحيث  ،ا لأسئلة الدراسةوتم تحليلها إحصائيا وفقً ). 19
  .للمقارنات البعدية )شفية( ختبارأو ، المتعددوالانحرافات المعيارية، وتحليل التباين 

  الدراسة نهجم

معتمد على جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كمياً اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ال 
  وعبد الحق وعدس،، عبيدات( وكيفياً، بهدف الوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم الظاهرة كما هي في الواقع وتطويرها

2012  ()60( .  

  ومناقشتها نتائج الدراسة

  :التاليةالأسئلة  الدراسة عنإجابة 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في المملكة العربية المدرسي  الإداريرجة التمكين ما د .1
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لمجالات الدراسة الخاصة  ؟ من وجهة نظرهمالسعودية 
 .تلك النتائج) 5(الجدول  لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء ويبين الإداريبالتمكين 

  المدرسي الإداريالمتوسطات الحسابية لمجالات التمكين :  5 جدول

  الإداريدرجة التمكين  الانحراف المعياري المتوسطات المجال الرقم
 عالية 46. 4.40 تفويض السلطة  1
 عالية 68. 4.11 التحفيز الذاتي  2
 عالية 67. 4.27 العمل المشترك  3
 عالية 76. 4.00 نمية السلوك الإبداعيالتدريب وت  4

 عالية 51. 4.17 ككل الإداريالتمكين   
حيث  ،عاليةدرجة قد حصلت على متوسطات حسابية تقابل  المدرسي الإدارين مجالات التمكين أ) 5(ويظهر الجدول 

على المجالات من حيث أسلطة جاء مجال تفويض ال فيما ،)4.17(راد عينة الدراسة لدرجة التمكين الكلية أفجاء تقديرات 
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) 4.00( قل المجالات من حيث درجة التمكينأجاء مجال التدريب وتنمية السلوك الابداعي و  ،)4.40(المتوسط الحسابي 
   .من التمكين الإداري قابل درجة عاليةي وهذلك ف ورغم

: وهي التمكين الإداري المدرسيات هم ممارسأتتمثل العديد من الفقرات التي  5وتشمل المجالات المتضمنة في الجدول 
سمة  ، وتمثل)4.64(حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره  والمهامعمال نجاز الأاملين لإللع السلطة الكافيةتفويض 

داري يجابية للتمكين الإإعلى بيئة  اً مؤشر  العالي مهمة من سمات التمكين الاداري المدرسي وحصولها على هذا المتوسط
بمتوسط  "واحترامالقيام بالمهام بجماعية في مساعدة المسئولين في تحمل المسئولية مما يساعد  " الفقرة توجاء المدرسي،

توفير الظروف في التطوير الذاتي من خلال  "فقرات أخرى أبرزها الفقرة  تتضمن المجالات كما. )4.45(حسابي مقداره 
" القيام بتعاون جماعي مع زملائي في العمل" وكذلك الفقرة " ويضعدم ممارسة السلطة خلال عملية التف "والفقرة " التدريب

  ).4.45(، )4.45(، )4.45(حيث حصلت على متوسطات حسابية على التوالي

هي درجة  المدرسي الإدارين درجة التمكين أحساء يرون بالأالحكومية  مديري المدارسن أ) 5(وتشير النتائج في الجدول
إلى   ،للمعلمين والعاملين بالمدرسة التحفيز الذاتي أو في ،سواء في تفويض السلطة ،المحددة للمجالات وفقاً  عالٍ بمستوى 

والتحفيز  ،على تشجيع العمل المشترك والتعاوني في مدارسهم غيرها من مؤشرات التمكين الاداري المدرسي مثل العمل
إلى إتاحة فرص ممارسة التمكين ذلك  ما يرجع ربو   ،ي لدى العاملين في المدرسةتدريب وتطوير السلوك الابداعال على

وأنهم بالفعل يمتلكون من الصلاحيات والمؤهلات ما يجعلهم قادرين  لمديري هذه المدارس من قبل إدارة التعليم، الإداري
 يالإدار لى قناعة مديري المدارس بعملية التمكين إتعزي هذه النتيجة  قد كماعلى ممارسة التمكين الإداري المدرسي،

وتوفير الإحساس والشعور ، تشجع العمل الجماعيو  ،وير الأداءهداف المدرسة وتطأوأهميتها في تحقيق المدرسي 
وتحقيق رؤية الوزارة في خرين، فادة من خبرات الأبالاستقرار وتشجيع الأفكار الإبداعية، وتجريب الافكار الجديدة والإ

التمكين  بأهميةلى جانب قناعة مديري المدارس إ ،هارات الشخصيةتطوير المو  ،تشجيع العمل الجماعي وتفويض السلطة
  وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسات دين؛المعلمين المجومكافأة  ،في تحقيق التفاهم والتعاون بين العاملين

 )Taria and paulip, 2005( )50(  )55( )2011،الشريفي(  )54() 2013 ،القحطاني (  )19() 2006,عسافال( .  

ما معوقات ممارسة التمكين الإداري لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الأحساء في المملكة العربية  .2
لحسابية لمجالات الدراسة الخاصة للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات ا ؟السعودية من وجهة نظرهم 

 .تلك النتائج) 6(كومية في محافظة الأحساء ويبين الجدول لدى مديري المدارس الح المدرسي الإداريالتمكين بمعوقات 
  
  
  
  
  
  
  

  الإداريالتمكين  معوقاتالمتوسطات الحسابية ل : 6 جدول
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درجة الموافقة على  الانحراف المعياري المتوسطات  المجال الرقم
  المعوقات

  متوسطة 89. 3.34 الإعداد والتدريب  1
 متوسطة 76. 3.31 الصلاحيات ونظم العمل  2
استخدام السلطة واتخاذ   3

 القرار
 متوسطة  71. 3.27

تقبل التمكين والثقة   4
 بالمديرين

 متوسطة 70. 3.17

 متوسطة 71.  3.28  المعوقات ككل  
  

موافقة قد حصلت على متوسطات حسابية تقابل درجة  الإداريالتمكين  معوقاتأن جميع مجالات ) 6(ويظهر الجدول 
كثر أويبين الجدول أن ، )3.28(الكلية  المعوقاتالموافقة على فراد عينة الدراسة لدرجة أحيث جاء تقديرات  متوسطة،

قلها في مجال تقبل أو ، )3.34(مديرو المدارس كانت في مجال الإعداد والتدريب  موافقةالمن حيث درجة  معوقاتال
في مجال الإعداد  ظهرتها الدراسة أي الت معوقاتبرز الأوكان من ). 3.17(مقداره بمتوسط  التمكين والثقة بالمديرين

في  )3.69(بمتوسط حسابي مقداره " الإداريعداد وتدريب مديري المدارس في جوانب التمكين إالقصور في : "والتدريب
ساءة لى الاإ الإدارين يؤدي التمكين أ إمكانية"، وكذلك  بية المتخصصة في التمكين الاداريمؤشر على قلة البرامج التدري

 الإداريطلب التمكين ت"كذلك و  ،)3.61(بمتوسط حسابي مقداره " وقيادي المناطق التعليمية قة بين مديري المدارسللعلا
في ظل التعديلات والتغيرات الوظيفية للرؤساء  حياناً أ ما لا يتوفر وهو )3.51(بمتوسط " الثقةدرجة عالية من 

 ،"من مهارات تخص التمكين في مدارسهم ونق ما تعلمه المدير قلة الوقت الكافي لتطبي" الفقرة لى جانبإ ،والمرؤوسين
حيث حصلت على متوسطات حسابية على " التعليم إدارةالمركزي على مستوى  الإداريتطبيق النظام  "الفقرة  وكذلك
صص دريب متخفي المدارس دون ت الإدارين تطبيق التمكين أحيث  مقبولهوتعد هذه النتائج ،  )3.11) (3.21(التوالي
في  معوقاتداء العاملين والمطبقين من مديري المدارس دون المستوى لذلك جاءت تقديرات مديري المدارس للأيجعل  كافٍ 

  . )Caudron, 1995)( )51وهذا ما أكده  ما يمكنأكبر هذا المجال 

 مديري المدارسة من حيث درجة موافق معوقاتالهم أبالمرتبة الثانية من حيث ونظم العمل وجاء مجال الصلاحيات  
 ،الإداريللتمكين  ا حقيقياً ثل معيقً نها تمأالمدارس  ووهو من المجالات الهامة التي يرى مدير  )3.31( بمتوسط مقداره

حيث حصلت على  "يسيء مديري المدارس الصلاحيات الممنوحة لهم عند تمكينهم: "ويتضمن عددا من العبارات منها
من المناسب إعادة النظر بصلاحيات المناطق التعليمية قبل تكرار إقرار " الفقرة   وكذلك ) 3.41(ط حسابي مقداره سمتو 

يمكن أن يؤدي التمكين إلى إساءة العلاقة بين مديري " وكذلك   ) 3.33(بمتوسط مقداره  "تمكين مديري المدارس
النظام المركزي لا يساعد على تمسك الوزارة ب"وكذلك ) 2.39(بمتوسط مقداره  " المدارس وقياديي المناطق التعليمية

لمديري المدارس من  العملن قلة توفر الصلاحيات ونظم إذ إ )3.37(بمتوسط حسابي مقداره  "تمكين مديري المدارس
ا ديري نظرً موتأخذ الطابع الفردي في التطبيق من قبل  ،صعبة للغايةالمدرسي   الإداريلية التمكين ن يجعل عمأنه أش

  . وماتهملتفاوت معارفهم ومعل
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لمديري  الإداريالتي تواجه التمكين  معوقاتالقرار بالمرتبة الثالثة من حيث ال واتخاذجاء مجال استخدام السلطة كما 
 " ربما يؤدي تمكين مديري المدارس إلى الانفراد بالسلطة"ومنها فقرات بما يتضمنه من  )3.17(المدارس بمتوسط مقداره 

بمتوسط حسابي مقداره "يمكن أن يكون التمكين سببًا في تعسف مديري المدارس" لك وكذ، ) 3.35( ومتوسطها الحسابي
 " ربما يؤدي تمكين مديري المدارس إلى الصراع بينهم وبين قيادي المناطق التعليمة"وكذلك ما جاء في العبارة   ،)3.30(

بمتوسط  " لى إضعاف النظام الدراسيربما يؤدي تمكين مديري المدارس إ" والعبارة ، )3.13(بمتوسط حسابي  مقداره 
ا لا تعد تفردً  القرار في مدارسهم واتخاذالسلطة  استخدامن قدرتهم على أ المدارس وحيث يرى مدير )3.07(مقداره 

في غياب تعليمات واضحة لسلطة  الإداريمكانية التمكين دي إلى الصراع مع إدارة التعليم، غير أن إؤ بالسلطة، وهي لا ت
  .الإدارةهو ما قد يسئ الى التمكين كوسيلة لتطوير  دارة التعليمالقيادات بإواختلافها باختلاف  ،حياتهالمدير وصلا

نها تعيق أالمدارس  والتي يرى مدير  معوقاتوجاء مجال تقبل التمكين والثقة بالمديرين بالمرتبة الاخيرة من حيث ال 
يفتح تمكين مديري المدارس المجال أمام الدخل الخارجي بشئون  ربما"  :ا من العبارات منهاوتضمن عددً  الإداريالتمكين 
بمتوسط حسابي " ربما لا يتقبل أولياء الأمور تمكين مديري المدارس"  الفقرة وكذلك )3.07(بمتوسط مقداره " المدارس
يتطلب "العبارة و ) 3.00(بمتوسط مقداره "ربما لا يتقبل المعلمون التمكين الزائد لمديري مدارسهم"وكذلك  )3.03(مقداره 

في مؤشر على وجود ثقة  )2.77(بمتوسط مقداره " نظام العمل في المناطق التعليمية التدخل في أعمال مديري المدارس
وإدراكهم لأهمية  ،الإدارةوكذلك في تقبل العاملين بالمدارس لفكرة تشارك  ،كافية بالمديرين من قبل العاملين بالمدارس

 تتفق هذه النتائج مع و  ،داء المدرسي بما ينعكس على القطاع التربوي خاصة والمجتمع بشكل عامالتمكين في تحسين الا
  .)53()2012,المسيليم( دراسةما جاءت به 

المؤهل  :متغيراتباختلاف الحكومية لدى مديري ومديرات المدارس المدرسي  الإداريهل تختلف درجة التمكين   .3
  ؟المدرسية  الإدارةوعدد البرامج التدريبية في مجال  ،وعوالن ،الإدارةالخبرة في  ،العلمي

على  ،المدرسية الإدارةفي مجال  وعدد البرامج التدريبية ،والنوع ،الإدارةالخبرة في  ،المؤهل العلمي :ثر متغيراتأولتحديد 
  تلك النتائج )7(ويظهر الجدول  ،ساب تحليل التباين المتعدد لمتغيرات الدراسةتم ح ،الإداريدرجة التمكين 

 الإداريتحليل التباين المتعدد لمتغيرات الدراسة على درجة التمكين  :7 جدول

مصدر 
 المجالات التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدلالة

المؤهل 
 العلمي

  
  
  

 429. 630. 126. 1 126. تفويض السلطة
 190. 1.734 782. 1 782. التحفيز الذاتي
 145. 2.138 914. 1 914. العمل المشترك

التدريب وتنمية السلوك 
 الإبداعي

1.061 1 1.061 1.801 .181 

الخبرة في 
 الإدارة

  

 906. 014. 003. 1 003. تفويض السلطة
 075. 3.199 1.444 1 1.444 التحفيز الذاتي
 631. 232. 099. 1 099. العمل المشترك
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ب وتنمية السلوك التدري
 707. 142. 084. 1 084. الإبداعي

 النوع
  
  
  

 002. 9.483 1.904 1 1.904 تفويض السلطة
 545. 367. 166. 1 166. التحفيز الذاتي
 021. 5.451 2.330 1 2.330 العمل المشترك

التدريب وتنمية السلوك 
 الإبداعي

.422 1 .422 .716 .399 

عدد البرامج 
في التدريبية 

 الإدارةمجال 
 المدرسية

 331. 950. 191. 1 191. تفويض السلطة
 214. 1.556 702. 1 702. التحفيز الذاتي
 091. 2.895 1.237 1 1.237 العمل المشترك

التدريب وتنمية السلوك 
 الإبداعي

.270 1 .270 .458 .499 

 الخطأ
  
  
  

     201. 174 34.945 تفويض السلطة
     451. 174 78.507 تيالتحفيز الذا

     427. 174 74.378 العمل المشترك
التدريب وتنمية السلوك 

 الإبداعي
102.555 174 .589     

 الكلي 
  
  
  

       178 37.511 تفويض السلطة
       178 81.579 التحفيز الذاتي
       178 80.033 العمل المشترك

التدريب وتنمية السلوك 
 الابداعي

104.096 178       

  

مديرات لدى مديري و  المدرسي الإداريعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في درجة التمكين ) 7(ويظهر الجدول 
 ،المدرسية الإدارةعدد البرامج التدريبية في مجال  ،والنوع ،الإدارةالخبرة في  ،المؤهل العلمي: المدارس  باختلاف متغيرات

ا قيد حيث لا يزال مشروعً  في المدارس السعودية تطبيقه وحداثة الإداريعة موضوع التمكين طبييعود ذلك إلى قد و 
على اختلاف نوعهم وخبراتهم  متماثلةتكاد تكون  وتفاصيلههذا المشروع  بأهميةومعرفة معظم مديري المدارس  ،الدراسة

راء افراد عينة الدراسة طبقا آلى اتفاق في إلنتائج كما تشير هذه ا، عليها في المجال تدربواوعدد البرامج التدريبية التي 
حساء بمحافظة الأ حكوميةظروف المدارس ال تشابهلى إوقد يعود ذلك ، داة الدراسةأومستوياتهم حول بنود  الفئاتلمختلف 

مجال التمكين وتقارب خبراتهم في  ،المدرسة لإدارةليات ترشيحهم لقيادات بهذه المدارس وتدريبهم وآعداد اإوتقارب ظروف 
ميع هذه متماثلة في ج الإداريبيئة تطبيق مشاريع التمكين  أن لىإكما قد يعود . تقديراتهم متماثلةلذا جاءت  الإداري

كما . التدريب وتنمية السلوك الابداعي، العمل المشترك ،التحفيز الذاتي السلطة،تفويض  :المدارس فيما يخص مجالات
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داة الدراسة خلال أفراد عينة الدراسة طبقا لمختلف فئاتها ومستوياتهم حول بنود أراء آي لى اتفاق فإتشير هذه النتائج 
   .بهوالمهام المرتبطة  الإداريسعيهم لتطبيق التمكين 

 يمدير من وجهة نظر  حكوميةلفي المدارس ا الإداري، أن درجة التمكين السابق لأسئلة الدراسة  ويتضح من التحليل 
وفي هذا  ،متوسطةبدرجة  جاءتتمكين ال معوقاتدرجة موافقة مديرو المدارس على  نأو  ،لية هي درجة عا المدارس

مديري عداد إ أن غمر  بمنطقة الأحساء الحكوميةعلى مستوى المدارس  الإداريمؤشر على رغبة فعلية في تطبيق التمكين 
يرغبون بممارسة  فهم   ،ت المسهلة لذلكوالتعليما ن تكون هناك تهيئة للأنظمةأون ود ،كافٍ المدارس وتدريبهم غير 

كما  .متوسطةبدرجة  في المدارس الإداريلتطبيق التمكين  معوقاتبعض ال، ويوافقون على وجود التمكين بدرجة عالية
من قبل مديري المدارس لما  في المدارس الإداريعلى الرغبة في المضي قدماً في مشروع التمكين  مؤشراً قوياً هذا يعد 

  .في مدارسهم الإداريديرو المدارس من فوائد عديدة للتمكين يلمسه م
  توصيات الدراسة

  :  في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

لذا توصي  ،من وجهة نظر مديري المدارسالمدرسي  الإداري من التمكينعالية درجة  الدراسة وجود أظهرت نتائج -
من خلال الدعم الرسمي من قبل المدرسي  الإداري المدرسية للتمكينالقيادات ارسة ممنحو  الاتجاهبضرورة تعزيز 

 .تعليمات التي تصب في هذه الاتجاهنظمة والالأ وتطويروزارة التربية والتعليم 

الصلاحيات ونظم العمل، : في مجالات مختلفة المدرسي الإداريللتمكين  معوقاتاسة وجود الدر نتائج بينت  -
لذا توصي بتعزيز الإعداد  ،تدريب، واستخدام السلطة واتخاذ القرار، وتقبل التمكين والثقة بالمديرينوالإعداد وال

ن أعلى  معوقاتوالتدريب النوعي لمديري المدارس وإشراك جميع الخبرات والمؤسسات التعليمية للتغلب على هذه ال
 .مجالاتالجميع هذه يشمل التدريب 

 الإداريوتطبيق التمكين  ،ةالإداريومعنوية تدعم اتجاه مديري المدارس نحو التنمية  ضرورة توفير نظام حوافز مادية -
 .بشكل يضمن فعالية العملية التعليميةالمدرسي 

خرى تكشف عن الربط بين درجة التمكين لمديري المدارس وتنمية السلوك الابداعي أجراء دراسات إيوصي الباحث  -
 .المدرسية الإدارةفي 

  
  
  
  
  
  

 عــــــــالمراج
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  وفقه االله                                                                        ة المدرسة/مديرة   /سعادة الأستاذ 

  :وبعدته السلام عليكم ورحمة االله وبركا 

درجة التمكين الإداري المدرسي ومعوقات ممارسته كما يراها مديرو المدارس الحكومية (دراسة بعنوان  الباحثيجري 
لدى مديري المدارس الحكومية في  الإداريإلى إلقاء الضوء على درجة التمكين وتهدف هذه الدراسة  )بمحافظة الإحساء

المدرسية كما يراها مديري ومديرات  الإداريولتحديد معوقات التمكين  عودية،السمحافظة الأحساء في المملكة العربية 
وقد صمم الباحث استبانة بغرض جمع المعلومات المتعلقة بأهداف الدراسة، وتتكون . المدارس الحكومية بمحافظ الأحساء

العبارات تشير إلى المجالات قيد عدداً من لثاني ويحتوي ا. على أسئلة تستوضح معلومات أوليّةالأول من جزأين، يحتوي 
  .الدراسة

وتحديد إجاباتكم وفق مقياس ليكرت الخماسي لتقدير  نرجو منكم التفضل بما ترونه مناسباً إزاء كل عبارة من العبارات
هو موضح في  جداً كمامنخفضة ) 1( منخفضة،) 2( متوسطة،) 3( عالية،) 4( جداً،عالية ) 5( :كالتالي مكيندرجة الت

  :أدناهول الجد
  المدرسي الإداريدرجة التمكين   المجالات  
منخفضة     1

  عالية جداً   عالية  متوسطة  منخفضة  جداً  

1  2  3  4  5  
            العبارات

، وتفضّلوا بقبول فائق الشكر كم الصادقة في خدمة البحث العلمينقدر لكم جهود ،معوقاتوكذلك الحال فيما يتعلق بال  
  كم،تعاون والتقدير لحسن

  الباحث

  معلومات أولية :الجزء الأول

  :المؤهّل- 1

   بكالوريوس  

   أعلى من بكالوريوس  

  :المدرسية الإدارةالخبرة في مجال  ســـنوات-2

   سـنوات  5أقلّ من  سنة إلىمن  

  5 سنوات فأكثر   
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  :النوع-3

   ذكر  

   انثى  

  :المدرسية الإدارةالبرامج التدريبية في مجال  عدد-4

  برامج 6 أقل من  

 6  فأكثربرامج  

  

  اةالأد عبارات :الثانيالجزء 

   الإداريالتمكين _ أ

   الإداري المدرسي درجة التمكين  الفقرة  الرتبة

  

1  2  3  4  5  
منخف
ضة 
  جداً  

منخف
  ضة

متوسط
  ة

عالي
  ة

عال
ية 
  جداً 

            مجال تفويض السلطة :اولاً 
الواردة تعليمات النظمة و الأيفوض رؤسائي السلطة بناء على   1

  وزارة التربية والتعليم من 
          

            كتابيا  التعليم محددةمن إدارة  الأعمال المفوضة لي  2
فترة  لي خلالالمفوضة  يمارس رؤسائي السلطةلا    3

   .التفويض
          

يتيح لي رؤسائي الفرصة الكافية لإبداء آرائي في أمور   4
  عملي 

          

            كافية لإنجاز مهامي الوظيفيةالات سلطال يفوض رؤسائي  5
التربوية في وزارتي تفويض  ظمة والتشريعاتنالأ تعيق  6

  السلطة 
          

        مجال التحفيز الذاتي :ثانيا
            مدرستيالدافع للمساهمة في تحقيق أهداف  لدي  7
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             داءوتطوير الأ الخاصة في العمليقدر رؤسائي جهودي   8
تساعدني على تحمل المسؤولية  العمل اتتعليمأنظمة و   9

  المهنية 
          

            ذاتي اللتطوير ا يدعم رؤسائي فرصي في  10
            يساعدني رؤسائي على تحمل المسؤولية المهنية في العمل  11
            شعر بتقدير كبير من قبل رؤسائي في العمل أ  12
        المشتركمجال العمل : ثالثا
ائي القيام بتعاون جماعي مع زملائي عملي مع رؤسيتطلب   13

  في العمل 
          

            تسود الثقة بيني وبين رؤسائي في العمل   14
يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويركزون على أهمية دوره في   15

  المدرسة 
          

            وقراراتهايحترم رؤسائي رأي المجالس   16
             حرية التعبير عن آرائهم المجالسرؤسائي  يعطي  17
        بداعيالإوتنمية السلوك  مجال التدريب: رابعا
العليا دورات تدريبية لتطوير مهاراتي  الإدارةتوفر لي   18

  الشخصية 
          

            رؤسائي لي الإحساس والشعور بالاستقرار يوفر   19
             ةمهنيال تنميةرؤسائي فرصا جيدة لليوفر   20
            لتطوير الذاتي على انظام المكافأة المطبق يشجعني   21
            يشجع رؤسائي الأفكار الإبداعية في العمل المدرسي   22
            مهارات لا يمتلكها الآخرون في أداء عملي  امتلك  23
دون معارضة من  بتجربة الأفكار الجيدة في العمل أقوم  24

  الرؤساء
          

ة الجديدة المادية لتطبيق الأفكار الإبداعي الإمكانات تتوافر  25
  في المدرسة 

          

بتنمية سلوكي الإبداعي من خلال الاستفادة من خبرات  قومأ  26
  الآخرين  
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  الإداري التمكينالتي تواجه  المعوقات- ب

  درجة الموافقة على المعوقات  الفقرة  الرتبة
            

منخف
ضة 
  جداً  

منخف
  ضة

متوسط
  ة

عال
  ية

عالية 
  جداً 

  ظم العملالصلاحيات ون :اولا
يؤدي تمكين مديري المدارس إلى إضعاف دور المنطقة   1

  .التعليمية
          

المدارس الصلاحيات الممنوحة لهم عند  مديرويسيء   2
  .تمكينهم

          

التمكين يعني إعادة النظر كليا بصلاحيات مديري   3
  .المدارس

          

يتعارض التمكين مع بعض الصلاحيات الممنوحة للمناطق   4
  .ليميةالتع

          

من المناسب اعادة النظر بصلاحيات المناطق التعليمية   5
  .المدارسقبل إقرار تمكين مديري 

          

يؤدي التمكين إلى إساءة العلاقة بين مديري المدارس   6
  .التعليميةوقياديي المناطق 

          

تمسك الوزارة بالنظام المركزي لا يساعد على تمكين   7
  .المدارسمديري 

          

  عداد والتدريبالإ :ثانيا
            المدارس في تمكينهم إداريا  ير ديلا يساهم إعداد وتدريب م  8
           يتدرب مديري المدارس على متطلبات تطبيق مفهوم التمكين   9

ي المدارس سبباً في ضعف يعتبر القصور في إعداد مدير   10
  تمكينهم 

          

دريبية حول تمكين لا تقوم وزارة التربية بتصميم برامج ت  11
  .مديري المدارس

          

ليس لدى مديري المدارس فرصة كافية لتطبيق ما تعلموه   12
  .الدراسيحول تطوير العمل 

          

  استخدام السلطة واتخاذ القرارات: ثالثا
            .بالسلطةيؤدي تمكين مديري المدارس إلى الانفراد   13



31  

  الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

            .معلميهمعلى يزيد تمكين مديري المدارس من سيطرتهم   14
            .المدارسالتمكين سببا في تعسف مديري   15
المدارس في اتخاذ قرارات عشوائية عند  ويساهم مدير   16

  .تمكينهم
          

ربما يؤدي تمكين مديري المدارس إلى الصراع بينهم وبين   17
  .التعليمةقيادي المناطق 

          

ف النظام ربما يؤدي تمكين مديري المدارس إلى إضعا  18
  .الدراسي

          

ربما يؤدي تمكين مديري المدارس إلى اتخاذ قرارات مكلفة   19
  .ماديا

          

  تقبل التمكين والثقة بالمديرين: رابعا
دخل تربما يفتح تمكين مديري المدارس المجال أمام ال  20

  .المدارسالخارجي بشئون 
          

            .لمدارساربما لا يتقبل أولياء الأمور تمكين مديري   21
            .بهميتطلب تمكين مديري المدارس درجة عالية من الثقة   22
            .مدارسهمربما لا يتقبل المعلمون التمكين الزائد لمديري   23
يتطلب نظام العمل في المناطق التعليمية التدخل في   24

   .المدارسأعمال مديري 
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  تقويم أدوار مؤسسات المجتمع السعودي فى تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف الفكري والارهاب
An Evaluation of the Saudi Community Institutions Roles in Enhancing Citizenship to Confront 

Intellectual Extremism and Terrorism 

 يحيحسن بن عايل أحمد . د.أ*
  

 ملخص
  

البحث إلى تقويم أدوار بعض مؤسسات المجتمع سعى 
والمؤسسات الإعلامية ) المدارس والجامعات(السعودي التعليمية 

والدينية وغيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى ذات العلاقة بتنمية 
قيم المواطنة لمكافحة مسببات التطرف الفكري لدى الطلبة، وذلك 

بوي بكلية التربية فى جامعة من منظور الطلبة الدارسين بالدبلوم التر 
  : وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية.  الملك عبد العزيز

ما قيم المواطنة اللازم تنميتها لدى طلبة الجامعة لمجاđة مسببات  - 1
  التطرف الفكري؟

ما حقيقة الفكر الديني المتطرف المؤثر فى قيم المواطنة و المؤدي  - 2
 إلى الإرهاب؟

وار التي ينبغي أن تقوم đا مؤسسات المجتمع السعودي ما الأد- 3
  لتعزيز قيم المواطنة لدى طلاب الجامعة؟

التعليمية والإعلامية (ما مدى قيام مؤسسات المجتمع السعودي  - 4
بأدوارها في تنمية قيم المواطنة لمواجهة مسببات ) وغيرها

  التطرف الفكري فى ضوء المقارنة بين الواقع والمأمول؟
ما الرؤى التربوية التطبيقية لتعزيز أدوار مؤسسات المجتمع  - 5

التنموية لقيم المواطنة لدى طلاب الجامعة لمكافحة التطرف 
  الفكري؟

وللإجابة عن أسئلة البحث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، 
  :مرورا بالخطوات التالية

لصلة المسح المعلوماتي للأدبيات لاستخلاص قيم المواطنة ذات ا - 1
  . بالتطرف الفكري

  
  
  
  
  

   
*   Prof.  Hasan Ayel A.  Yahya  

 
 

Abstract 
  

This research tried to assess the roles of some 
educational Saudi institutions (schools and 
universities), media and  religious institutions as 
well and other institutions related to the 
development of citizenship values to combat the 
causes of intellectual extremism from the 
perspectives of the students at the diploma of 
education at the college of education at king Abdul-
Aziz university through answering the following 
questions: What are the necessary values of 
citizenship that should be enhanced and developed  
among university students to confront the causes of 
intellectual extremism? What is the truth of extreme 
religious mentality that affect the values of 
citizenship that lead to terrorism?, What are the 
roles that should be carried out by Saudi institutions 
to promote the values of citizenship among 
university students? To what extent do the Saudi 
organizations (educational, informational and 
others) commit to their roles in the development of 
the values of citizenship to confront the causes of 
intellectual extremism in the light of the comparison 
drawn between what is there on reality and what is 
hoped for? and What are the applied educational 
visions that could enhance the developmental roles 
of community institutions of the values of 
citizenship among college students to combat 
intellectual extremism? 
To answer the research questions, the researcher 
followed the descriptive analytical method as he 
goes through the following steps: informational 
survey and review of literature to derive values of 
citizenship that relate to intellectual extremism, 
prepare a questionnaire to know the reality and 
expectations of the contributions of community 
institutions in the development of the values of 
citizenship to combat intellectual extremism, a 
questionnaire was applied on the total sample of 
(120) students in the Diploma of Education at King 
Abdul-Aziz University 
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إعداد استبانة لتعرف الواقع والمأمول لمساهمات مؤسسات  - 2
  .المجتمع في تنمية قيم المواطنة لمكافحة التطرف الفكري

من طلبة ) 120(تم تطبيق الاستبانة على عينة بلغ عددها - 3
 الدبلوم التربوي بجامعة الملك عبدالعزيز لمعرفة آرائهم التقييمية

للواقع والمأمول بشأن مساهمة مؤسسات المجتمع السعودي في 
تعزيز قيم المواطنة لمجاđة مسببات التطرف الفكري ، 

  . ومقترحاēم لتعزيز هذه الأدوار
الإفادة من الرؤى التربوية لتعزيز أدوار مؤسسات المجتمع في تنمية - 4

قي قيم المواطنة لمكافحة التطرف الفكري في إعداد مشروع تطبي
 .مقترح لتفعيل تلك الأدوار

وتوصل البحث إلى تحديد معدلات نسبية لقيام مؤسسات المجتمع 
السعودي بالأدوار المتوقعة منها في تعزيز قيم المواطنة لدى طلاب 
الجامعة لمواجهة مسببات التطرف الفكري، وبلورة رؤية تربوية لتفعيل 

اđة أسباب التطرف تلك الأدوار بغُية إثراء المعالجات الفكرية لمج
وتم تقديم مشروع تطبيقي مقترح .  الفكري في المجتمع السعودي

للمساهمة في تعزيز أدوار مؤسسات المجتمع التنموية لقيم المواطنة 
 .لدي الشباب في المجتمع السعودي

 
 
 
 
 
 
  

__________________________  
لجائزة راشد بن حميد  32الاجتماعية بالدورة بالمركز الأول في مجال الدراسات فائز البحث ال* [

 ]للثقافة والعلوم
  المملكة العربية السعودية – جامعة جدة -لية التربية ك* 

 to find out their opinions and evaluation of the 
reality and expectations regarding the contribution 
of the Saudi community institutions in promoting 
the values of citizenship to confront the causes of 
intellectual extremism,and their suggestions to 
enhance these roles and benefit from the educational 
visions that promote the roles of community 
institutions in developing the values of citizenship 
to combat intellectual extremism in preparing a draft 
project proposal that activate these  
roles . 
The research has concluded with relative rates and 
values of the Saudi community achievement of their 
expected roles in enhancing the values of citizenship 
among university students to address the causes of 
intellectual extremism, and to develop educational 
vision to activate those roles in order to enrich the 
intellectual processors to confront the causes of 
intellectual extremism in Saudi society. 
A suggested applied project proposal has been 
offered to help enhancing the developmental roles 
of Saudi community for the values of citizenship 
among young people in Saudi Community. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________  
Faculty of Education , Jeddah University*  

, Saudi Arabi  
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  مقدمة
 :منهاو  ،ظواهر عالمية بالغة الخطورة تعكس تطرفات فكرية تجرف معتنقيها إلى مسارات غير سويةالمجتمعات المعاصرة شهد ت

 الذى تبدو ،السويغير  الفكريهذا الحيود ما يتردد على مسامعنا مصطلحات تشير إلى  فكثيراً . وعلى الغير ،العدوان على الذات
تُعد من أخطر الجرائم الإرهابية ف.  مضاروالأساليب، وال ،الأشكال متعدد السلوكية من خلال أفعال إجرامية إرهابية مؤشراته

 ،دون تمييز بين طفلمن لأبرياء من سفك لدماء ا ينجم عنهالما  نظراً ، الآمنين من أسباب ترويع وسبباً والدمار، لتخريب ا درامص
، الأمر الذى لا الملكيات العامة والخاصة  تدميرفضلاً عن ، مسلم أو غير مسلم، أو بين أو كهل ،أو شاب،أو امرأة  ،أو رجل
  . دين أو عقل ييقره أ

فعل منكر وعواقبه مشينة  )يتغاير مفهومه كليا عن مفهوم الجهاد للدفاع عن الوطن بمعنى التخويف والترويع(فالإرهاب 
خفاق فى نتيجة إمؤشر لتغييب العقول ومروعة، فهو محصلة لتطرف فكرى يعانيه بعض من جمحت عقولهم من المتشددين، وهو 

ضحاياه  من ما يكون  وغالباً . ضياع الهويةو الحيود عن السوية دلائل من دليل و التوافق السوي مع الذات والمجتمع، تحقيق 
  .الأبرياء

العربية مطالبون بتحمل مسئولية المساهمة  الأمةلخطورة التطرف الفكري وتبعاته الإرهابية، فإن جميع الشرفاء من أبناء  ونظراً 
ويُجسد هذا الحس المسئول ويترجمه إلى واقع ملموس مناشط وملتقيات . خاطره وتبعاته الوخيمةلدرء مفى مواجهة هذا التطرف، 

الجامعة الإسلامية الدولي الذي نظمته مؤتمر الويُعد . ووضع الحلول والآليات المثلى لمواجهتها ،عنى بتدارس هذه الظاهرةعلمية تُ 
يدعو ، حيث تتويجاً لهذا التوجه هـ1431ربيع الآخر  15- 12، المنعقد في "الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف: "بعنوان

والعمل ، وغلق أبواب التآمر على الإسلامنشر أدب الاختلاف وثقافة الحوار، ترسيخ قيم التفاهم ونشر روح التسامح، و إلى المؤتمر 
  .إغراءات التحريض والتمويل الخارجي إلى كنف وطنهم وذويهمخلف انساقوا من دة إعا على

، وإنما يكمن ف، فهؤلاء لا يخلو منهم أي مجتمعإن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود بعض الأفراد من ذوي الفكر المتطر 
عد نقطة وتُ  .ثم محاولة فرضه بالقوة ،وتحوله إلى جزء من ثقافة المجتمع ،وتزايد أشياعه ،واتساع دائرته ،في انتشار فكر التطرف

المغالاة والتشدد في الأخذ بدين أو مذهب أو نظام من جانب بعض معتنقيه، فإذا بالبدء في التطرف من أخطر مراحله، حيث يبدأ 
نفسية وعقلية تسمى التعصب، يبدأ بعدها  غابت لغة الحوار الهادئ بين المجتمع وهؤلاء المتشددين تحوّل تطرفهم إلى حالة

المتعصبون الخروج على القيم والثوابت والأطر النظامية والاجتماعية السائدة، فإذا استشعرت تلك الفئة أنها أقلية أو منبوذة 
  . اجتماعياً تحوّلت إلى مقت المجتمع بكل فئاته وطوائفه وطبقاته

أيادٍ خفية، وتمويل وتحريض  تم بتدبيرت هاأن-لت العديد من البلدان الإسلاميةالتى طا-  الإرهابيةالأحداث لمتابع  يتبينو 
الأمن زعزعة و أوطانهم، لمجتمعاتهم و  يةأدوات تدمير لجعلهم  ،ذوي المآرب الخاصة وأ ،بعض أبناء الوطناستغلال ستهدف ي

   .بقضاياها الداخلية؛ بعيدة عن تحقيق التقدم والازدهار –دائماً  –تظل البلدان الإسلامية مشغولة  يك، والاستقرار
على المستويات العالمية والعربية، وعقدت و مشترك من كافة الدول  باهتمام الفكريالتناول العلمي لقضايا التطرف  حظيولذا 

، واستحدثت أنظمة ة ذلكالعديد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية لمكافح، وأبرمت الفكريالتطرف  العديد من المؤتمرات لتدارس
إشاعة روح التسامح والتعايش السلمي بين تشجيع ثقافة الحوار الوطني، و وآليات لترسيخ قيم التفاهم والحوار مع الآخر، و ) قوانين(

، والإرشاد من خلال المساجد، وقوافل الدعوةوذلك  لاف، ومحاربة فكر الكراهية للآخرين؛تخالاأدب ب التبصيرأبناء المجتمع، و 
  .ولجان المناصحة، ودروس العلماء ومحاضراتهم العامة, ووسائل الإعلام, ومؤسسات التعليم

  البحثمشكلة 
المواطنين، مما ينعكس فى نفوس وتأصيل الانتماءات الوطنية خ قيم المواطنة يترس يفأدواراً مهمة مؤسسات المجتمع تلعب 
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فالإرهاب هو نتاج تعرض بعض الأفراد إلى تأثيرات فكرية متطرفة، . يةالإرهاب ةالمتطرفالأفكار انتشار معدلات أثره على خفض 
الذى الرئيس فإن السؤال  ؛من ثمو  .دوار المنوطة بها فى هذا الشأنعن قيامها بالأ رز مسبباته تراجع مؤسسات المجتمعولعل من أب

 الفكريالتطرف مسببات هة ابجلمتنمية قيم المواطنة فى  السعودي بأدوارهامؤسسات المجتمع  تقومإلى أي درجة  ؛نفسه هو يطرح
  ؟فى جامعة الملك عبد العزيز  تربويطلبة الدبلوم المن منظور 

  :ويتفرع هذا السؤال الرئيس إلى الأسئلة الفرعية التالية
  الجامعة لمجابهة مسببات التطرف الفكري؟ طلبةما قيم المواطنة اللازم تنميتها لدى  .1
 الإرهاب؟التطرف و ما حقيقة الفكر الديني المتطرف المؤثر فى قيم المواطنة و المؤدي إلى  .2
 طلبةدى مجابهة مسببات التطرف الفكري لما الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها مؤسسات المجتمع السعودي لتعزيز قيم المواطنة ل .3

  الجامعة؟
بأدوارها في تنمية قيم المواطنة لمواجهة مسببات التطرف ) التعليمية والإعلامية وغيرها(م مؤسسات المجتمع السعودي ما مدى قيا .4

  فى ضوء المقارنة بين الواقع والمأمول؟  الفكري
  التطرف الفكري؟ ما الرؤى التربوية التطبيقية لتعزيز أدوار مؤسسات المجتمع التنموية لقيم المواطنة لدى طلاب الجامعة لمكافحة .5

  البحثأهداف 
المواطنة لدى الطلاب بُغية استنباط رؤية تعزيزية لها، قيم تقويم أدوار بعض مؤسسات المجتمع  فى تنمية  البحثستهدف ي

  :   تحقق الأهداف التالية، ومن المتوقع الفكريوإثراء المعالجات الفكرية لمكافحة التطرف 
  .الفكريقيم المواطنة اللازم تنميتها للحد من ظواهر التطرف  تحديد .1
  .  لإرهابالداعم لالمؤثر فى قيم المواطنة و وأسبابه ودلائله وقضاياه، و بيان حقيقة الفكر الديني المتطرف  .2
  .الفكريمؤسسات المجتمع فى تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف   تحديد أدوار .3
تنمية قيم  يبأدوارها ف) والتشريعية والأمنيةالأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية (المختلفة تحديد مدى قيام مؤسسات المجتمع  .4

  .ضوء المقارنة بين الواقع والمأمول يف الفكريالمواطنة لمواجهة التطرف 
 .الفكريلتعزيز أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية التنموية لقيم المواطنة لمكافحة التطرف  تقديم رؤية تربوية تطبيقية .5

  البحثأهمية 
  :    من خلال ما يلي يالحالالبحث أهمية جوانب يمكن إبراز 

  .      على الفرد والمجتمعوخيمة تبعات على ذلك من ما يترتب  يتلافل ، الفكريالتطرف تتعلق ب الخطورةتناول قضايا معاصرة بالغة ي .1
والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع، ونشر أدب  ،إشاعة روح التسامحالمنشود ب يللوسطية والاعتدال الفكر الاستجابة إبراز أهمية  .2

 .لدى الطلبة الجامعيين فى المجتمع السعوديالتطرف الفكرى لاف، وثقافة الحوار، ومحاربة تخلاا
التطرف لمكافحة وذلك  ،لتأصيلها) الحكومية وغير الحكومية(الجهود المجتمعية ينبغي أن تتكاتف  التيالمواطنة  قيم استجلاء  .3

  .ذلك مطلباً رئيساً لتفعيل الأدوار الوظيفية لمؤسسات المجتمع و تحقيق التكامل بين أدوارهايُعد حيث . الفكري
الإرهابية وتبعاته  بالعوامل الكامنة خلف التطرف الفكري الوعي خلال نشرمن السعودي لتعزيز أدوار مؤسسات المجتمع المساهمة  .4

 .لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة الجامعة، وذلك بتفعيل الأفكار والرؤى التطويرية على الفرد والمجتمع
مواجهة التطرف الفكري  يالبالغ ف ذات الأثر  لتربوية التعزيزية لقيم الانتماءالآليات اعلمية لتفعيل تزويد المسئولين بنتائج دراسة  .5

 .     بين طلبة الجامعة

  البحث اتمصطلح 
، ومن خلال هذه العلاقة )دولة(بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد ومجتمع  تعرف المواطنة:  citizenship:المواطنة .1
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اصطلاح  يوه .العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانونيقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه 
الشعور بالانتماء والولاء للوطن تعني  أيضاً  يوه. )1( )م1996الموسوعة العربية العالمية، (يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن 

 .)2()م2000، وآخرون هلال(.المصيريةلحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار الإشباع  اً مصدر  تُعدوللقيادة السياسية التي 
مقومات رئيسة ينبغي أن تكتمل  ييم اللازمة لتحقيق الانتماء، وهيقصد بها مجموعة الق: citizenship values:قيم المواطنة  .2

والانتماء، والإخلاص، والأمانة،  ،  والمشاركة المجتمعية،حتى تتحقق المواطنة، ومن أبرزها إحقاق الحقــوق،  والقيام بالواجبـات
 )3( )هـ1420الشيخ ، ( .الصدق، والصبر، والتعاضد والتناصح

تعددت و  .ما زاد عن النصف: طرف الشيء في اللغة ما يقرب من نهايته، وقيل :Extreme  Intellectualالتطرف الفكري .3
وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن ؛ التنطعكما يقصد به . القائل أو القول، أو الفعل المخالف للشريعة :أنهتعريفاته، ومنها 

 )4()م2005 عبدالجبار،. (جاوز الحدت هو الزيادة على ما يطلب شرعا أووالتشدد والتعنت؛  الغلو، و السنة
ومعنى  .وأزعجه ،أخافه وفزَّعه يأيدل على خوف، وأرهبه و الإرهاب مصدر أرْهبْ يُرهِبْ إرهاباً وترهيباً ،  :Terrorismالإرهاب  .4

الإرهابيين وصف يطلق على الذين و . )4()م2005 عبدالجبار،( ا ومشتقاته Terror التخويفمشتق من  Terrorismالإرهاب 
 )5()390 ،مجمع اللغة العربية( .يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية

يقصد بها المؤسسات ذات التأثير فى الأفراد بطرق مقصودة أو غير مقصودة،  :Society institutionمؤسسات المجتمع   .5
 .المؤسسات التعليمية، والأسرة، والمؤسسات الإعلامية، والتشريعية والأمنية: ومنها

 ثم الحكم على قبوله أو ملاءمته لإصدار أحكام للتخطيط ،وصف شيء ما يقصد به :Evaluationالتقويم  .6
 (Thorndike & Hagen, 1990) )6( .  لحصول على معلومات وإصدار أحكام تفيد في اتخاذ القراراتلعملية وهو  
 (Terry & Tanbnnk, 1994) )7(  

  للبحثالمنهجية  الإجراءات 
  :الخطوات الإجرائية التاليةتم إتباع  البحث؛للإجابة عن أسئلة 

، بقيم المواطنة والتطرف الفكري الإرهابيذات صلة ) ، مقالات، مواقع انترنت، دراساتكتب، بحوث(د من الأدبيات يعدال مراجعة .1
تحديد قيم المواطنة اللازمة لمواجهة : ـللاستقراء التحليلي لها، واستخلاص الإجابات عن بعض أسئلة الدراسة الخاصة بوذلك 

مؤسسات المتوقعة من دوار الأ استخلاصو وتحديد ملامح الفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب، ، التطرف الفكري الإرهابي
  . الفكريية قيم المواطنة لمكافحة التطرف تنمالمجتمع فى 

فى  )والأمنية ،والتشريعية الإعلامية،و  والاجتماعية ،التعليمية( المجتمعمؤسسات بعض المتوقعة للأدوار لتقويمية  استبانةإعداد  .2
الصورة الأولية  قطبيتوتم  ،متخصصين في القياس والتقويمعلى ثم عرضت . الإرهابي الفكريتنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف 

  .لاستكمال إجراءات ضبطها ستطلاعيةاعلى عينة منها 
 دوارالتقويمية لأتعرف آرائهم ل ،بجامعة الملك عبدالعزيز يالذكور والإناث بالدبلوم التربو  الطلبةمن ) 120(على  الاستبانة توزيع .3

هذه الخاصة بتفعيل  مقترحاتلامدى تأييدهم ، و تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف الفكري الإرهابي يف المجتمعمؤسسات 
   .الأدوار

 يف مؤسسات المجتمعبعض بتقويم أدوار  ينالخاص لدراسةا سؤالي عن ةجابللإ ،ً معالجتها إحصائياو  ،ستجاباتلانتائج ا رصد .4
  .الخاصة بتفعيل هذه الأدوار مقترحات التعرف نسب تأييد و  ،الفكري الإرهابي تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف

تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف  المجتمع فىتفعيل أدوار مؤسسات مقترح ل تقديم برنامجمن خلال  الدراسة توصياتتوظيف  تم .5
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 .الفكري الإرهابي
  

  أدبيات البحث

، ووسطية الفكر الإسلامي التطرف الفكري الإرهابيوتوضيح مفهوم كل من ، وقيمها بالمواطنة تعريفال البحثأدبيات تتناول 
  .التطرف الفكري الإرهابيمواجهة المواطنة ل تنميةفى المجتمع  دوار مؤسساتوإبراز لأ

  وقيمها المواطنةبتعريف ال

  ما هية المواطنة  . أ

أنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد ب وتعرف. تعرف المواطنة بأنها اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن
ومجتمع، ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة 

  )1()م1996الموسوعة العربية العالمية، ( .عن طريق القانون
التي هي مصدر إشباع  ،الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسيةالمواطنة من المنظور النفسي بأنها  عُرفتو 

   )2()م2000، وآخرون هلال( .وحماية الذات من الأخطار المصيرية ،لحاجات الأساسيةا
ا الرؤية الإسلامية لعنصري المواطنة خلال القواعد والأسس التي تنبني عليه من المنظور الإسلامي منلمواطنة كما عُرفت ا

ين المسلم كفرد وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية ترى أن المواطنة هي تعبير عن الصلة التي تربط ب ،وهما الوطن والمواطن
الأفراد المسلمين، والحاكم والإمام، وتتُوج هذه الصلات جميعاً الصلة التي تجمع بين المسلمين وحكامهم من  وعناصر الأمة، وهم

وجوهرها وبمعنى آخر فإن المواطنة هي تعبير عن طبيعة الصلات القائمة . مون عليها من جهة أخرىيجهة، وبين الأرض التي يق
  )8()م1995هويدي، ( .مون على هذا الوطن أو هذه الدار من المسلمين وغيرهموبين من يقي) وطن الإسلامأى (دار الإسلام  فى

  : )9()م1990رضوان، ( ومنها ،لشعور بالمواطنةاوتتعدد مستويات 
وطريقة الحياة بما فيها من  ،والموطن ،والجوار ،الدم: ، ومنها روابطشعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة .1

  .وقوانين ،ومهن ،وعقائد ،وقيم ،ونظم ،،وتقاليد ،عادات
  .وأنه وجيله بذرة المستقبل ،هذه الجماعة على مر العصور، وأنه مع جيله نتيجة للماضيبانتمائه إلى شعور الفرد باستمرار  .2
ا على نفسه، وكل ما وانعكاس كل ما يصيبه ،لفرد بالارتباط بالوطن وبالانتماء للجماعة، أي بارتباط مستقبله بمستقبلهاا شعور .3

  .يصيبه عليها
  .. حركة واحدةو  ،واتجاه واحد ،اندماج هذا الشعور في فكر واحد .4

الوطنية صفة أكثر عمقاً من صفة المواطنة، أو أنها أعلى درجات المواطنة، فالفرد إلى أن  )10()م1993(يشير عبدالتواب 
يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أو لدولة معينة، ولكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل والفعل لصالح هذه 

والحديث عن المواطنة والوطنية يختلف عن الحديث  .الجماعة أو الدولة، وتصبح المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة
فالانتماء مفهوم أضيق في معناه من الولاء، والولاء في مفهومه الواسع . عن الانتماء والولاء، فأحدهما جزء من الآخر أو مكمِّل له

يربطه به، أما الانتماء فقد لا يتضمن الانتماء، فلن يحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من أجله إلا إذا كان هناك ما 
  . يتضمن بالضرورة الولاء، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معين ولكنه يحجم عن العطاء والتضحية من أجله

تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء "وثمة علاقة وثيقة بين المواطنة والوطنية، التى عرفت بأنها 
". ويوحي هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة. لعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطنإلى الأرض والناس وا

  . )1()م1996الموسوعة العربية العالمية، (
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الوطنية شعور يربط بين أبناء الجماعة، ويملأ قلوبهم بحب الوطن والجماعة، والاستعداد لبذل أقصى الجهد في سبيل ف
ويقصد بالتربية الوطنية ذلك الجانب من التربية الذي يُشعر الفرد بصفة المواطنة ويحققها . بنائهما، والاستعداد للموت دفاعاً عنهما

فسعادة الفرد ونجاحه، وتقدم الجماعة ورقيها لا يأتي من الشعور والعاطفة، . تتحول إلى صفة الوطنيةفيه، والتأكيد عليها إلى أن 
. إذا لم يقترن ذلك بالعمل الإيجابي الذي يقوم على المعرفة بحقائق الأمور، والفكر الناقد لمواجهة المواقف ومعالجة المشكلات

. تعود على الفرد بالنفع والارتياح والسعادة، وعلى الجماعة بالتقدم والرقي فبهذا الجانب العملي تحصل النتائج المادية التي
  )11()م1998إسماعيل، (

وإنشاء  ،مبادئ تثبيته في الممارسة إقرارو  هاويتطلب ترسيخ مفهوم ،المواطنة في الفكر المعاصر بادئم اراستقر أبعاد تتعدد و 
  )12()م2001الكوارى، ( .على أرض الواقعمبادئها آليات تضمن تطبيق هذا تفعيل  و ،وتوظيف أدوات ،مؤسسات
الحق الطبيعي للإنسان في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، ومساواة المرأة بالرجل، وتشكيل : تتعدد حقوق المواطنة، ومنهاكما 

ويستلزم الوفاء بهذه الحقوق . الجمعيات والنقاباتالأحزاب السياسية، والحرية في ممارسة العمل، والمساواة أمام القانون، وتشكيل 
رعاية المجتمعات المحلية وتنميتها ومكافحة الفقر، ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتنمية الثقافية، والتعليم، والتدريب، 

  )13()م2002الشرجبي، ( .وممارسة الأنشطة الرياضية، وصون البيئة
طنة يتضمن الإشارة الدلالية إلى العلاقة بين الدولة أو الوطن والمواطن، وأنها تقوم على وبذلك يتضح أن مصطلح الموا
كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسية في المواطن، تجعل منه شخصية مؤثرة في . الكفاءة الاجتماعية والسياسية للفرد

وإذا ما ربط مفهوم المواطنة بالديمقراطية فيمكن القول بأن المواطنة ركيزة . الحياة العامة، لها القدرة على المشاركة واتخاذ القرارات
  .الديمقراطية

  المواطنة تنميةالاتجاهات المعاصرة في   . ب

  :إلى أهمية مراعاة المناهج للجوانب  ذات الأثر فى المواطنة، ومنها )14( )م1998،عزيز(أشار 
  .المتعلم نحو عالم اليوم والمستقبلتناول بعض المشكلات الدولية وأسبابها للأخذ بيد  .1
  .تطوير فلسفة عالمية للحياة، وتأكيد القيم الإنسانية الدولية .2
  .تربية المتعلم على التعايش السلمي .3
  .تربية المتعلم على الحياة في مجتمع يقوم على التسامح والقيم السامية .4
  .لامإكساب المتعلمين ما يسهم في تحقيق الأهداف التي تؤكد على قيم الس .5
  .إكساب المتعلم مقومات التنشئة التي تسهم في جعله يؤمن بوطنه القومي، وبوطنه العالمي .6

بين المختصين على أن تحقيق المواطنة الصالحة يمثل الهدف الرئيس للنظام التربوي في كل الدول، مما   عام ثمة اتفاقو 
  .  )15( )م1999المجادي، (أدى بها للاهتمام بالتربية الوطنية، ولكن هذا الاهتمام يتفاوت من دولة إلى أخرى 

سياسي بين مواطنيها، وتبرز التنشئة السياسية كموضوع وتسعى جميع النظم السياسية إلى تحقيق درجة قصوى من الانسجام ال
وقد حرصت العديد من الدول  .الاشتراكية رئيس يمتد من التربية الوطنية في العالم الغربي، إلى مفهوم تدريب الشخصية في النظم

يادة الايجابية فى المجتمع على أن يسهم تدريس التربية الوطنية في بث روح المواطنة فى المجتمع، للتأثير في الأخلاقيات وز 
  . )16( )م2002علي، (

وإذا كان  .والصراع الثقافي بين أفراد الأمة الواحدة يالقضاء على التناقض القيممؤسسات التعليم من أهم عوامل  وتُعد
ومن ثم؛  .والتغير الثقافي ،أهمية في الظروف العادية، فإن دورها يزداد أهمية خلال فترات التحولات الاجتماعية لمؤسسات التعليم 

ينبغي تأكيد أدوار مؤسسات التعليم في تنمية المواطنة الصالحة والفعالة، ويتمثل ذلك في تنمية الديمقراطية، من خلال مناهج 
فيكسب الطلاب . تستهدف تحقيق أهداف تربية السلام، وطرائق وأساليب تستهدف بث روح التعاون اللازم لتحقيق جوهر المواطنة
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ومات الانتماء للوطن متمثلاً في الولاء للأسرة والمجتمع المحلي بمصالحه ومؤسساته، والمجتمع الوطني بمنظماته وهيئاته، مق
  . ويكمل ذلك بالانتماء العالمي

  

  "الشورى"الديمقراطية المواطنة من خلال تربية . ج

خر، إلا أن مؤسسات المجتمع كلها تشترك في تكوينها، ومن أهمها لآالمواطنة وصور تكوينها من مجتمع أساليب  تتباين 
وذلك من خلال ما تقدمه من خبرات منهجية  المؤسسات التعليمية والتربوية التي لها وسائلها ذات التأثير المباشر في تكوين القيم، 

   . هادفة
  :ما يلي من أهمها، و المواطنة التى تحقق لتربية الديمقراطيةمتعددة ل مداخل )17( )م1999 ،بور (وأوضح

يتفهم ، و  وبالنظام ككلالمدرسية حياة الالسياسات الخاصة بورسم القواعد  وضعجميع في اليعتمد على إشراك  :المدخل المجتمعي .1
  :من خلال ثلاث مراحل الطلاب النموذج الديمقراطي

  الخاصةأن يشعر كل طالب بأنه حر في التعبير عما في ذهنه والدفاع عن مصالحه.  
 أن يعتاد الطلاب على الاستماع للآخرين، واحترامهم، والاهتمام بما يقولون، والتفكير فيما هو أصلح للأغلبية.  
 أن يعتاد الطلاب على الحوار المفتوح مع الاهتمام بوجهة نظر الأقليات والجماعة ككل.  
وعة مختارة من الطلاب الدخول في خبرة من الحوار يقوم هذا المدخل على ديمقراطية نيابية تضمن لمجم: مدخل مجالس الطلاب .2

  .العلني
دلالة على التقدم في تنمية الاتجاهات والقيم من أكثر المؤشرات أنشطة المناهج الإضافية  تعد: أنشطة المناهج الإضافيةمدخل  .3

 . الديمقراطية

  المقومات القيمية للمواطنة. د
مقومات رئيسة  بالتعريف بالمواطنة وأبعادها وقيمها، تكاد تجمع على أن للمواطنةباستقراء العديد من الأدبيات ذات الصلة 

 )18() م2011الشماخ،(،  )3() هـ1420الشيخ، (ينبغي أن تكتمل كى تتحقق، ومن أبرز المقومات القيمية اللازمة لتحقيقها ما يلي 
  : )19()م2008حمدان، (،

يتمتع بها جميع المواطنين، وهي في الوقت ذاته واجبات على الدولة والمجتمع،  يتضمن مفهوم المواطنة حقوقاً : إحقاق الحقــوق .1
وتوفير التعليم، وتقديم الرعاية الصحية، و تقديم الخدمات الأساسية، و   وحفظ الحقوق والملكيات الخاصة،   حفظ الدين،: ومنها

. حرية التملك، وحرية العمل، وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي تشمل؛ يوالمساواة، والحرية الشخصية الت توفير الحياة الكريمة، والعدل
فحفظ الدين . يجب أن يتمتع جميع المواطنين بهذه الحقوق، من دون استثناء، سواء أكانوا مسلمين، أم أهل كتاب، أم غيرذلك

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ( يوجب عدم إكراه المواطنين من غير المسلمين على الإسلام لقوله  قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ
، وكذلك الحرية فهي مكفولة ]256 :البقرة[ ) بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  .ه، أو لونه شريطة ألا تجور على حريات الآخرين، أو تتسبب فى الإساءة إلى الدينلكل مواطن بغض النظر عن دينه، أو عرق
احترام النظام، والتصدي للشائعات المغرضة، وعدم خيانة الوطن، : تتعدد الواجبات التى تتطلبها المواطنة ومنها :القيام بالواجبـات .2

السمع والطاعة لولي الأمر، والدفاع عن الوطن والمساهمة في والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على الممتلكات، و 
  . وهذه الواجبات يجب أن يقوم بها كل مواطن. تنميته، والمحافظة على مرافقه العامة، والتكاتف مع أفراده

واطنة والانتماء المالأعمال التطوعية من أبرز المؤشرات الدالة على لاسيما فى تُعد المشاركة المجتمعية  :المشاركة المجتمعية .3
التصدي للشبهات، وتقوية أواصر : يشمل ذلك أيضا كل إسهام يخدم الوطن، ويترتب عليه مصالح دينية أو دنيوية؛ مثلو . للمجتمع

  .لمواطنةل المجتمع، وإسداء النصيحة للمواطنين وللمسئولين، حيث يجسد ذلك معنى حقيقياً 
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  .ومن صورها عدم استغلال الوظيفة أو المنصب لأي غرض شخصي :الأمانة .4
  .ويشمل الإخلاص الله في جميع الأعمال، والإخلاص في العمل الدنيوي وإتقانه، والإخلاص في حماية الوطن :الإخلاص .5
  .يكون المواطن عضواً نافعاً لوطنهوبه عدم الغش أو الخداع أو التزوير، ويستوجب  :الصدق .6
  .ن أهم العوامل التي تساعد على ترابط المجتمع واتحادهعد ميُ  :الصبر  .7
  .المجتمع مترابطاً فبه تتألف القلوب وتزداد الرحمة، ويكون  :التعاضد والتناصح .8
إحساس تجاه أمر معين "أو هو . وهو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه وللدفاع عنه :الانتماء .9

حرص على وي ،ومن مقتضيات الانتماء أن يفتخر الفرد بالوطن" واستشعار الفضل في السابق واللاحقيبعث على الولاء له 
 .ويُعد الانتماء من لوازم المواطنة. سلامته

من خلال ما سبق يتضح أن المواطنة شعور قائم لدى الفرد، ناتج عن صلة اجتماعية تقوم بين الفرد والمجتمع الذي ينشأ فيه، 
شاركة والتفاعل، وهي تقوم على عدد من الأبعاد التي تتمثل في تمتع الفرد بالحقوق وقيامه بالواجبات، ومشاركته تتطلب منه الم

  .المجتمعية، والتزامه بقيم المواطنة، ومن أبرزها الانتماء والولاء للدين والوطن الذي ينشأ فيه
  والوسطية التطرف الفكري الإرهابي

 الفكريمفهوم التطرف 
لوصف كل سلوك أو فكر أو معتقد يبعد عن حد الاعتدال  Extreme Intellectual الفكريالتطرف " يستخدم مصطلح 

فكر متطرف، ونزعة متطرفة، وسلوك متطرف، ومعتقد متطرف؛ بمعنى أنها جميعها بعيدة عن الاعتدال : والوسطية، فيقال
وتميل  ،شخصية المتطرف اندفاعيةما تكون  وغالباً  .الانفعالات والمغالاة فيهويتصف التطرف بشدة  .والوسطية وزائدة عن الحد

عن العرف أو المألوف من القيم الفكرية  وتشذ السلوكيات المتطرفة، أو المصالحمن التناقض في القيم التطرف ينشأ و  .إلى العنف
  .والاعتقادية التي ارتضاها المجتمع

حيث الغلو، عن  ونهى جاوزة حدود ما شرع االله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد، بمك ، وذلإلى الغلو ويشير التطرف أيضاً 
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا ( تعالى هوقول ،]171: النساء[ ) يَأَهْلَ الْكتَبِ لا تَغْلُوا فى دِينِكمْ وَ لا تَقُولُوا عَلى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ (  تعالىقال 

، وقال رسول ] 77 :المائدة[ )يلغَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِ فِي دِينِكُمْ 
الطبراني، ج  –المعجم الكبير  3/126الفيض، : ابن تيمية[) إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين(  االله
هلك المتنطعون، هلك (: ثلاثاً  أن التنطع هو طريق للتشدد والغلو والتطرف، فقال  الرسول أوضح كما ، ]289، 18

لا (: فقال  ،عن التشديد على النفس  ى، ونه] 422مسند أبي يعلى،  /  2055: صحيح مسلم[) المتنطعون، هلك المتنطعون
  ]3694: أبو يعلي[ .)أنفسكم فيشدد االله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهمتشددوا على 

ويستخدم التطرف في جوانب متعددة، ففي جانب الدين والمعتقدات الدينية يعبر عن الأفكار والمعتقدات الدينية البعيدة عن 
السياسة عن الأفكار السياسية غير المألوفة أو البعيدة عن  ، ويعبر به في جانب"التطرف الديني"الاعتدال والوسطية بمصطلح 

تطرف "، ويعبر به عن الأفكار والمعتقدات الاجتماعية فيقال "تطرف سياسي"الصواب للمعارف والآراء والنظريات السياسية، فيقال 
عدم الرجوع عنها أو مناقشتها، غير لآراء والأفكار المتطرفة والانتصار لها و لويرتبط التطرف بالتعصب في الإصرار . "اجتماعي

 ؛أن التعصب يختلف عن التطرف في أن التعصب ليس كله مذموم؛ فهناك التعصب المطلوب والمرغوب، وهو التعصب للدين
ز لتراث والفكر والقيم والحضارة الإسلامية؛ بمعنى الاعتزاولفيه، وهناك التعصب للوطن أو التفريط  الإفراطوعدم  ،بمعنى التمسك به

هو الذي يعني الانتصار لأمر قد لا يكون فيه نصرة للحق أو "، ولذا فالتعصب الممقوت كما يعرفه البعضاوالمحافظة والإفادة منه
   . )16( )م2002، يعل( الأمةضد  ةعصبالدعي نصرة ستالأمة، بل قد ي

   :تتمثل فىالتى  حقيقة التطرف الدينيتشير إلى الدلائل التي  من اعدد )20() 2001 القرضاوى (ذكرو 
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  النظر الأخرىأو وجهات بالآراء  دون اعتراف التعصب للرأي بصورة.  
 م الناس بما لم يلزمهم االله تعالى بهالز إ.  
 التشديد في غير محله.  
 والخشونة في الأسلوب ،الغلظة في التعامل. 
 ويضخم سيئاتهم ،يخفي حسناتهم ،والنظر إليهم من منظور أسود ،سوء الظن بالناس.  
 دمائهم وأموالهماحة ستباط عصمة الآخرين، و اسقإ بالتكفير، و  لمبالغةا. 
 ط في أصل من أصول الدين، فينكر أو يبطل حجيته الثابتة لدى الجمهوريفر الت. 
 ق الضرر بالمجتمع والمعتقدات والقيم والفكر الحيترتب عليه إمما ، تجاوز المبادئ والقيم الثابتة المتعارف عليها في فعل سلوك

  .والتراث والحضارة
  الفكري أسباب شيوع التطرف

الفكري، ويرجع الاختلاف في تحديدها إلى الوجهة التي يفسر بها كل فريق التطرف من وجهة  شيوع التطرفأسباب تتعدد 
أو اللاشعور،  نظره، فأصحاب المدرسة النفسية يرجعون كل تصرف إلى أسباب نفسية خالصة، وكثيراً ما تكمن في العقل الباطن

أما . اعية فيعزونه إلى تأثير المجتمع وأوضاعه وتقاليدهوبصفة خاصة لدى مدرسة التحليل النفسي، أما أصحاب المدرسة الاجتم
أنصار المادية التاريخية فلا يقيمون وزناً إلا للاعتبارات المادية، والدوافع الاقتصادية، فهي التي تصنع الأحداث، وتغير التاريخ، 

ل بأقدار متفاوتة، وقد يقوى أثرها في شخص وأصحاب النظرة الشاملة المتوازنة يعترفون بأن الأسباب متشابكة ومتداخلة، وكلها تعم
  .ويضعف في آخر، ولكنها جميعاً لها في النهاية أثرها الذي لا يجحد

 )22() ه1424ـ، والجاني( )20()م2001،القرضاوىو ( )21( )م1997، العك( :الأدبيات منها العديد من استقصاءمن خلال و 
شيوع سباب أأمكن التعرف على العديد من  )25()م2005،الإعلام الكويتيةووزارة ( )24()م2005 وقاسم( )23()م2004 والحسين(

  :الفكر المتطرف وتصنيفها وفقا لما يلي
 أسباب دينية .1

الاشتغال فهما ظاهريا، و  فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةضعف البصيرة بحقيقة الدين، و  ومن أهمها
الهجوم العلني والتآمر ، و غربة الإسلام عن دياره، و التباس المفاهيم، و الإسراف في التحريمو  ارك الجانبية عن القضايا الكلية،بالمع

عزل لتعذيب لا يقاوم التطرف بل يوجده، و اللجوء إلى العنف وا، و مصادرة حرية الدعوة إلى الإسلام، و الخفي على الأمة الإسلامية
 ...المجتمعالدين عن الحياة، وتنامي الأفكار العلمانية في 

 أسباب اجتماعية .2
ية و الترببأدوارها القيام  عنالأسرة والمؤسسات التربوية فى أدوار  قصور ، و البطالة وشيوع الفساد في المجتمعومنها 
سيطرة الغزو ع الإسلامي، و عدم تكوين روح الانتماء للمجتملتعبير والرأي بالأساليب الصحيحة، و الافتقاد إلى حرية االإسلامية، و 

افتقاد نموذج القدوة في المجتمع من ، و التفكك الأسري والاجتماعي، فكري على العادات والتقاليد الاجتماعية للمجتمعات الإسلاميةال
 ...الاغتراب الثقافي المتمثل في التشبع بالأفكار والآراء الغربية، و العلماء والقادة وغيرهم

 أسباب سياسية .3
، التناقض والاختلال في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، و الاستيطانية الصهيونيةالممارسات الاستعمارية  ومن أهمها

الافتقاد إلى الحريات والديمقراطية والشورى في أغلب الأنظمة ربي والإسلامي والتدخل في شئونها، و الهيمنة على دول العالم العو 
 ..في الدولة ة والتشريع والتنفيذالفساد السياسي في ظل غياب لمؤسسات الرقاب، و العربية الحاكمة

 أسباب نفسية .4
الشعور بالظلم والاضطهاد والافتقاد إلى الإحساس ، و الشعور بالإحباط نتيجة لعدم النجاح في تحقيق بعض الأهداف أهمها ومن   
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  .بتقدير الذات
فالواقع أن ظاهرة . الأسبابيطغى على غيره من لانتشار الفكر المتطرف، لا ينبغي الوقوف عند سبب واحد وعلى ذلك 

التطرف مركبة، ومعقدة، وأسبابها كثيرة ومتنوعة، ومتداخلة، بعضها قريب، وبعضها بعيد، وبعضها مباشر، وبعضها الآخر غير 
ها ما هو سياسي أو اجتماعي، نمباشر، وبعضها ماثل للعين، وبعضها غائص في الأعماق، ومن هذه الأسباب ما هو ديني، وم

ولذا ينبغي النظر فى أسباب التطرف نظرة كلية، حتى . ، أو نفسي، أو فكري، وما هو خليط من هذا كله أو بعضهأو اقتصادي
  .يمكن أن يعالج بالصورة المجدية والنافعة

  وقضاياهمظاهر الفكر المتطرف 
وقيمه، وازدراء الأديان بشتى محاربة الدين بأفكار غربية، والاستهانة بمقدساته : ، منهاكثيرة تبدو مظاهر التطرف في أمور

 وكذا اتهام الأحكام الشرعية القطعية الثابتة بالقرآن والسنة بالجمود والرجعية والتطرف، وتأويل النصوص تأويلاً ، الصور والأساليب
لتهم على مذموما غير مقبول، والقدح في الشخصيات الإسلامية التي برز دورها في تاريخ الفكر والحضارة الإسلامية، وإلقاء ا

الآخرين لمجرد المخالفة في الرأي، والدعوة إلى رفض القيم الدينية والتحلل منها، وإحلال بدلا منها القيم الغربية التي تعمل على 
 التعصب للرأي إلى الدرجة التي لا افمنه التطرف، مظاهركما تتعدد . الخ...نشر الإباحية والانقسام والتصادم والعزلة عن الدين

االله، وتحريم الطيبات به م يلزمهم لفيها بالرأي الأخر، والغلو والتشدد في غير موضع التشدد، وإلزام النفس وإلزام الناس بما عترف يُ 
في التعامل عند دعوة الناس  يوتحليل المحرمات، وترك الضروريات، والتشدد في تقديم النوافل على الفرائض والواجبات، والتجاف

اللويحق، ( الذم والقدح بصورة فيها مغالاةو  ،سوء الظنلكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، و والخشونة بدلا من الحكمة وا ،بالغلظة
  . )26()م2003

  :  )27()م1993شفيق، ( أبرزها ما يلي الفكر المتطرف ومن ثمة قضايا دينية يرتكز عليهاو 
 الفكر المتطرف،  ذات الأثر فىمقدمة القضايا وتقع هذه القضية فى  :قضية الغلو في التكفير .1
بعد  خصوصاً و ، ليس فقط من الداخل الإسلامي، بل ومن الخارج رت جدلاً واسعاً امن القضايا التى أث يوه :قضية الولاء والبراء .2

  أحداث الحادي عشر من سبتمبر
ودفع الضرر عنها، إلا أن  ،بالدفاع عن العقيدةأن الجهاد فرض في الإسلام لغاية سامية تتعلق من غم على الر  :قضية الجهاد  .3

 .ذلك لم يمنع من أن يساء إلى فهم هذه القضية
لم تكن هذه القضية من القضايا التي شغلت الداخل الإسلامي فقط، للرد على ف :العلاقة مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي .4

ولا يزال؛ لتشويه صورة -  أيضاً  –الإسلامي، بل استغلها الغرب غيرهم في المجتمع بالأفكار المتطرفة حول علاقة المسلمين 
هذه الإشكالية بأعلى درجات المسئولية والدقة،  "الفكر الإسلامي" وقد عالج. وإضعاف وحدة الدول الإسلامية  ،الإسلام وإثارة الفتن

  .نفذ منه أعداء الأمة ي اً خطير  اً ولكن الفكر العلماني سيظل يثيرها ويثير الغبار من حولها، مما سيبقيها منفذ

  الفكر الإسلاميوسطية 

لقد و الوسطية هي السمة والقسمة التي أخص ما يخص به المنهج الإسلامي عن المذاهب والشرائع والفلسفات الأخرى،  إن
الغلو ويتجلى ذلك من خلال نبذ الإسلام  .انطبعت بها الحضارة الإسلامية في كل القيم والمعايير والأصول والمعالم والجزئيات

صبغة االله التي أرادها أن تكون صبغة أمة الإسلام، وأخص خصوصيات منهج الإسلام ونظامه، قال  ، فهىالظالم والتطرف الباطل
ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُو ( :تعالى لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ   .]143 :البقرة[) ۗ◌ لُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَٰ

  : )29()2003مدكور، (و )28()2002 قطب،( الوسطية فى التوازن بينالوسطية التي تميز التصور الإسلامي من صور و 
 جانب العقيدة التي تتلقاه الفطرة الإنسانية لتدركه وتسلم به، وبين الجانب الذي تتلقاه لتدركه وتبحث حججه وبراهينه،  .1
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والقرآن وقد نص . مجال المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودةو  .طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية .2
مِنْ قَبْلِ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ (: تعالى هقول الكريم على هذا وجود هذا التوازن، فنقرأ فيه

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى [  ،]22 :الحديد[  ) أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 
]  الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ [،] 17:نعامالا[ ]كُلِّ شَيْءٍ 

  ]78 :النساء[
 .هوال، وموحيات الأمن والطمأنينةبين موحيات الخوف والرهبة والاستو علاقة العبد بربه،  .3
  . مصادر المعرفة، بين التلقي من الوحي والنص، والتلقي من الكون والحياة .4
  .التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة الله تعالى، ومقام الإنسان الكريم في الكون .5

برز دور الوسطية الإسلامية وصورها في التوازن بين المسئولية الفردية والمسئولية الاجتماعية، تتضح بصورة أكبر عند تناول وي
  : )31( )م2005محمود، (و )30( )م2004عبدالحليم، (: منهاقضايا 

  .التناقض بين مذهب الفردية ومذهب الجماعية .1
   .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2
  .وحدود المسئولية الفردية والجماعيةالجهاد  .3
 .حرية المرأة وعملها ومشاركتها في الحياة العامة للمجتمع .4

 وسطية الإسلاميةقيم المواطنة المستندة إلى ال
حقيقة الفكر المتطرف، وأسبابه، ومظاهره والقضايا التي يرتكز عليها، وفي ضوء توضيح في ضوء ما سبق، وبعد توضيح 

إعداد الشخصية بيمكن أن يتحقق  الإسلامية، يمكن القول بأن الدور التربوي للوسطية في مواجهة الفكر المتطرفحقيقة الوسطية 
سلامة العقيدة : أهمهامن ، قيمية تستند إليها في تربية المواطنة مقوماتالقائم على ركائز و وتكوين المجتمع المسلم  ،المسلمة
   .التطرف الفكري وما يتمخض عنه من قضايا وجرائم إرهابيةلتلافى  المحافظة على الهويةثقافة الفكر، و الخلق،  وسمووقوتها، 

تعايش معهم في تيسير سبل عنهم، و  همانعزال فى مجتمعه، وتجنب مع الآخرينالفرد تفاعل لويستلزم ذلك تهيئة فرص حقيقية 
الجهاد ات غايفهم الذى يعمق  ،التفكير السليمي لمهارات فى إطار تنمو وذلك تمسك بقيم الدين وأصوله وثوابته، مع الأمن وسلام، 

 ةجتماعية، والاسياسيشتى المجالات ال يفالأمة الإسلامية  تواجه يالجوهرية الت قضايافى ال بإيجابيةوالتفكير ، دون إفراط أو تفريط
 وفق مقتضياتلوحدة وقوة البناء والتماسك، والتعايش السلمي والإيجابي ل تحقيقاً و ، والأمة لنهوض بالمجتمعل سعياً  ،ةقتصاديالاو 

  .التقدم العلميالتحضر الأخلاقي، و 
، والمواكب لروح ، والواعي لحقوقه والملتزم بواجباته، وإنسانياً ، واجتماعياً ، وروحياً ق البناء المتكامل للشخصية، فكرياً يحقوت

ها، والقادر على المشاركة المجتمعية في التنمية والبناء، والمتسم بقيم الوسطية والتسامح العصر، والمؤمن بحقوق المواطنة وواجبات
  . )32()م2006السيد، ( .والاعتدال، ذلك كله لا يتم إلا بالتربية على قيم المواطنة

  المواطنة لمواجهة التطرف الفكريقيم أدوار مؤسسات المجتمع فى تنمية 

  المواطنة تنميةفي  مؤسسات التعليمر اأدو 
تركز على حقائق منعزلة أو جامدة غالباً ما تكون غير  يإلى أن نظم التعليم الت(33)  (Engle and Ochoa,1988) أشار 

  .تحصيل الطلاب وفى تنمية قدراتهم التفكيرية يف مفيدة، بل إنها تؤثر سلبياً 
ضرورة ربط ما يتعلمه الطلاب عن المواطنة في مدارسهم بمجتمعهم الذي  )34( (Chapin and Messick, 1989) وضحوأ

يعيشون فيه، حيث تعد عملية ربط المناهج بواقع الحياة من العناصر المهمة في تطوير المواطنة وتحقيق أهدافها، وحتى يتم تحقيق 
من خلال زيارة بعض الأماكن المهمة في  .ذلك فلابد من ممارسة الطلاب للأنشطة والخبرات في مجتمعهم وبيئتهم بشكل مباشر



13 
  الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

  .المجتمع
أهمية المنهج الخفي فى تنمية المواطنة لدى المتعلمين، (Metzeger, 1996) (36) و )35( (Entwistle, 1994) كما بين

ومنها غرس الاتجاهات  المواطنة، يلاتجاهات والمعلومات ذات الأثر فا يوالتأثير ف ،لما له من دور فى ترسيخ الأعراف والعادات
والقيم المشتركة، مثل المسؤولية السياسية، والتسامح والعدالة الاجتماعية، واحترام المسئولين أو السلطات المسئولة، إلقاء الضوء 

  .على الإيديولوجيات والمبادئ الأساسية للمجتمع، الأحكام أو القوانين الأساسية
دعوات التي تنادي بضرورة توعية مؤسسات التعليم لمبادئ السلام تحت شعار تزايدت ال )37()هـ1418، القحطاني ( وأكد

  . التربية من أجل السلام والتعايش السلمي
أن لمؤسسات التعليم دور بالغ الأهمية فى تشكيل الفاعلية الشخصية للطالب، وفي ) 11() م1998، إسماعيل(كما أوضح 

  . تحديد نظرته تجاه البناء الاجتماعي القائم
إلى مجموعة من المنطلقات التي ينبغي أن ترتكز إليها مناهج التربية الإسلامية  )38()م2006طنطاوي، (وخلصت دراسة 

اهتمام  ومن أبرز تلك المنطلقاتاستنادا إلى قيم الوسطية والتفكير الوسطي الإسلامي للحد من تنامي ظاهرة التطرف الفكري، 
على رفض العنف والتطرف والغلو في الدعوة والتمسك بالاعتدال  والتطرف، بالتأكيد فالمناهج بتوضيح موقف الإسلام من العن

ومن المهام الأساسية لمؤسسات التعليم إعداد أفراد تتوافر فيهم صفات اجتماعية تكفل للمجتمع الوحدة  .والوسطية والتسامح
شئة الأسرة، وفيها يتم تدعيم مبادئ السلوك القويم، وربط وتعد أدوارها مكملة لتن. والتضامن، ويتوفر فيهم الطموح للرقي بالمجتمع

  . الفرد بمجتمعه، ورفع شعوره بالولاء والانتماء إليه، ويتعلم فيها النظام وحقوقه وحقوق الآخرين وواجباته نحو مجتمعه
لمين، للحد من الأفكار وعلى مؤسسات التعليم أن تقوم بأدوار متعددة لتعميق الأخلاقيات القيمية الضابطة لسلوكيات المتع

العديد من  )40()هـ1426، ومطاوع(، )39()م2004،الغزو(: وقد أوضح كل من . لإرهابيةلجرائم ااوقوع المتطرفة والحيلولة دون 
  :لتحقيق ذلك، وهىالأخلاقيات التى ينبغي على المؤسسات التعليمية تعمقها 

  . القانونية التى تحكم السلوكتقديم الإرشادات والقواعد العامة الدينية الأخلاقية و   .أ 
 . توضيح المخاطر والعواقب الأمنية التى تترتب على التطرف الفكري الإرهابي  .ب 
  :الالتزام بالقيم الإسلامية، وذلك من خلال ما يليأهمية تأكيد   .ج 

  استخدام استراتيجيات توضيح القيم والمناقشات الأخلاقية.  
  المتعلمين عن آرائهم وتطلعاتهمإتاحة مساحة أكبر من الحرية لتعبير. 
  التدارس العلمي لكافة المستجدات التقنية . 
  تأكيد المضامين الأخلاقية للإسلام فى جميع المواقف التعليمية . 
   الفكريتبصير المتعلمين بالمحاذير والضوابط الشرعية والقانونية لكافة ممارسات التطرف.  
   المؤسسات التعليميةتفعيل الأنشطة الطلابية الجوهرية فى. 
  تكامل الخبرات التعليمية التى تقدمها المؤسسات التعليمية. 
 تعميق عُرى التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسرة ومؤسسات المجتمع. 
 صبغ المناهج التعليمية صبغة قيمية أخلاقية.  
  لدى المتعلمين فى تنمية القيمبفاعلية مشاركة مؤسسات التعليم .  

  الأسرة في تنمية المواطنةر اأدو 

ففي  ،وركز على أهمية وظيفة الأسرة ،حضن الأول للتربيةمأكد الإسلام على أهمية اختيار الزوجة الصالحة باعتبارها ال
ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو (: قال الرسول الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن حديث ال
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الوالدان بمثابة المعلم الأول للطفل والأكثر تأثيراً به  دفيع ]2658: ، وصحيح مسلم6599: صحيح البخاري[ )ينصرانه أو يمجسانه
  :ويمكن للوالدين مساعدة أطفالهم لمزيد من التعلم حول الواجبات الوطنية من خلال. والذين يقومون بتعليم القيم والعادات الوطنية

 ى الذي يحتذي به الأبناءثل الأعلكونهم الم.  
 إبداء الاهتمام بالشؤون الوطنية والحكومية من خلال التحادث حول القضايا العامة.  
  لمشاركة في مشاريع خدمة المجتمعاتشجيع.  
 توفير موارد التعلم الوطنية في الكتب الموجودة في المنزل والمجلات والصحف. 

فعلى الآباء والأمهات واجب حُسن توجيه الأبناء . تربية الأبناء وتوجيههم يعاتق الأسرة المسئولية الكبرى ف ىوتقع عل
 يينبغي التمسك بها، والت يولياء الأمور لأبنائهم القيم التوإرشادهم وذلك من خلال علاقات التفاهم والحوار معهم، وأن يوضح أ

ألا تكون ممارسات لتوجيه الآمر دون بيان المبررات، و عن لغة ا-الإمكان رقد-ينبغي أن تحكم كافة سلوكياتهم، وأن يتم الابتعاد 
  ..السبيل الأوحد لإنهاء الحوارات الجدلية مع الأبناء يالحجب والمنع ه

  تنمية المواطنة فير المؤسسات الإعلامية اأدو 

فينبغي عليها أن تقدم رسائل إعلامية جادة وهادفة، وأن . تقع على عاتق مؤسسات الإعلام أدواراً مهمة في توعية أبناء الأمة
تحذر من البرامج المفسدة التي تدعو إلى الانحراف الأخلاقي والسلوكي والتطرف الفكري والعنف والجريمة، وعليها أن تقوم بالتحليل 

تمر لمضامين برامجها الإعلامية، وأن تقوم  بالتوعية الإعلامية لتبصير المجتمع بمسببات التطرف الفكري، العلمي المتعمق والمس
للإعلام دور كبير في توعية الأفراد نحو مسؤولياتهم الفردية والجماعية وبناء روابط بين أبنائه وغرس العادات . وتبعاته الإرهابية

لإعلام أن يقوم بدوره عن طريق البرامج الهادفة التي تعمق المواطنة، وعن طريق الصحف ويمكن ل .والقيم وإيجاد اتجاهات موحدة
التي توضح إنجازات الوطن وتزيد من روح المواطنة وغيرها من الوسائل التي من شأنها ترسيخ حب الوطن والانتماء إليه والاعتزاز 

  )41()هـ1421 ،الريس( .بالانتساب إليه وبيان حقوق المواطن وواجباته

  فى تنمية المواطنة والتشريعية والدينية الثقافية الاجتماعية و المؤسسات أدور 

تقوم هذه المؤسسات بدور مهم في تنشئة الشباب بشغل أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم، ودفعهم لممارسة هواياتهم   
وتناصح ولأهمية هذا العامل الذي ثبتت فيه تعزيز  الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز القيم الحسنة من تعاون وتكاتف

وتشجيع الشباب  ،فالدولة مطالبة بتوفير تلك المؤسسات .من قبل الدولة والمواطن على حد سواء هلابد من الاهتمام ب، و المواطنة
  .تقدمه من أنشطة كما على المواطنين التفاعل مع ما ،على ارتيادها والاستفادة منها

، الإرهابيةوالجرائم  الفكريالتطرف تسهم فى انتشار  يية بتدارس القضايا المجتمعية التالمؤسسات الاجتماعوينبغي أن تعنى 
حل مثل هذه القضايا لخفض تأثيراتها  يوأن يكون لها مشاركات إيجابية ف ،، والعنوسة، وسوء استغلال أوقات الفراغ البطالة: ومنها

فعلى مؤسسات الشئون الاجتماعية . لاسيما فى ظل هجمات تغريبية، وتأثيرات العولمة الطامسة للهويات على الفرد والمجتمع،
وما يتطلبه ذلك من قروض وإعانات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئات  ،تيسير سبل ممارسة الأعمال المنتجة

أن تساهم فى نشر كل ما من شأنه  أيضاو . تماعية والرياضية البناءةممارسات الأنشطة الاج يلمناسبة لاستثمار أوقات الفراغ فا
حقوق، وتفعيل ضوابط التشغيل، وتأكيد أهمية احترام الأديان الإثراء الثقافة المجتمعية لترقية مستوى الحوار الوطني، وحماية 

  . والثقافات الأخرى
ق عن طريق الدعاة والخطباء وأئمة المساجد، والمسجد يقضي وللمسجد أدوار مهمة فى بث العقيدة الصحيحة والعبادة والأخلا

على الفوارق بين الناس فهم سواسية كأسنان المشط ويرتبط جماعة المسجد بعضهم ببعض في محبة وتعاون وإخلاص ويتفقد 
الموعظة، وفي المسجد تقام  بعضهم البعض الآخر مما يزيد التعاون والتآخي، ففي المسجد يتعلم الأبناء القدوة الحسنة ويتعلم الكبار
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      .ومحبة وغيرها ،وصبر ،المحاضرات والندوات التي ترسخ القيم الإسلامية من صدق
وفق ما نص  ،التى تحكم سلوك الأفرادالضوابط الشرعية فى بيان  بدورها التشريعيةلمؤسسات ينبغى أن تقوم الهيئات واكما 

الذى ) رالضمي(الرقابة الذاتية لتقوية الوازع الديني و ، حيث تٌعد هذه الضوابط ركيزة رئيسة لنبوية المشرفةسنة االلقرآن الكريم و اعليه 
بيان التشريعات الشريعة علماء  ىعلف. إرهابيةجرائم وما يتمخض عنه من  الفكريلمواجهة التطرف الأول  يً ذاتال دفاعً ال خطيشكل 

تحصين أبناء الأمة ، وذلك للغيراضرار بالنفس و إمن ها، وما يترتب عليها لضبط السلوكيات المنحرفة الناجمة عنالخاصة بالجرائم 
 وتحاورخطاب ديني مستنير، فى سياق وذلك ، ائم الإرهابيةهاوية الجر  يممارسة كل ما يوقعهم ف التى تبعدهم عن الأخلاقيةبالقيم 
  .المأمولحدث الأثر الوجداني لا ي يالاستنكار غير المبرر الذو بعيدا عن أساليب الشجب والتنديد  ،مقنع

  تنمية المواطنة في أدوار المؤسسات الأمنية

لما تلحقه من أضرار بالنفس  رهابيةالإتقع على عاتق المؤسسات الأمنية مسئولية توعية الطلاب بالعقوبات الخاصة بالجرائم 
ويمكن تحقيق ذلك من . هاوالغير، وما يتعلق بها من أدلة وقرائن يتم الاستناد إليها أمام الهيئات القضائية والمحاكم لإثبات اقتراف

  .العاليووزارة التعليم  التعليموزارة التربية و  وزارة الداخلية ومسئولي مسئوليخلال الندوات التى يتم التنسيق لها بين 
تنمية  يفالمجتمع لتفعيل أدوار مؤسسات  لتوصياتا من العديد )42()م2006اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،(وقد قدمت 

   :ما يلي ، ومن أهمهاوالقيم الضابطة لسلوك الأفراد للحيلولة دون تطرفهم الفكرى وارتكابهم الجرائمخلاقيات الأ
 بالتطرف الفكريلتشريعات و المعايير الأخلاقية الخاصة لعداد دليل إرشادي إ. 
  فقط بتهمقار ،  وعدم الاقتصار على مالفكريبتبصيرهم بقضايا التطرف حماية الأبناء. 
 نشر الأفكار المتطرفة يتأثير فلما له من  ،ترشيد استخدام الإنترنت. 
 للمواطنة فى نفوسهمالعامة قيم الترسيخ ل إبراز دور الأسرة في الحوار مع الأبناء. 
  وكرامة الإنسان، تنمية يقظة الضميرتأكيد دور المؤسسات الدينية فى. 
  مرجعية إسلامية معتدلةلضوابط الرسائل الإعلامية فى ضوء وضع منهجية علمية.  
 والفكرية تعزيز الرقابة الإيجابية الفردية والاجتماعية والرسمية للحد من السلبيات الخلقية. 
  أوقات فراغ الشباب، واستثمار طاقاتهمشغل العناية بآليات. 
  إيجاد البدائل المشروعةو تشديد الرقابة على المواقع المحظورة . 
  الإرهابو  الفكريلتطرف االتثقيفية لحماية الأفراد من  الرسائلنشر. 

  الميدانية الدراسة يةمنهج

  البحثمنهج            

المنهج  نتهجما اكخلال المراجعة الوصفية التحليلية للأدبيات،  منللإجابة عن بعض أسئلته  المنهج الوصفي، البحث انتهج
  .)43()م1995العساف، (لأسئلة بقية اللإجابة عن  الميداني الوصفي

  البحثإعداد أداة 
  :تباع الخطوات الإجرائية التاليةاتم ذلك ب 

في تعزيز قيم  المجتمعأدوار مؤسسات و ، ووسطية الفكر الإسلامي، يوالتطرف الفكر بالمواطنة، روجعت الأدبيات ذات العلاقة  .1
  .يطنة لمكافحة مسببات التطرف الفكر الموا

عينة تعرف الأدوار الفعلية لمؤسسات المجتمع في مواجهة التطرف الفكري من وجهة نظر ل) فى صورتها الأولية(ستبانة اعداد أ .2
 :همامحورين،  توتضمن البحث، 

 لمؤسسات المجتمع في مواجهة  يخص الأدوار المأمولة :الثانيو  ،الأدوار الواقعيةيخص : الأول تضمن بعدين، : المحور الأول
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  .مفردةكل للرأى فى المحددة خمسة بدائل للاستجابات  لكل منها مفردة، ) 15( كل منهما التطرف الفكري، ويتضمن
 مقترحا،) 21(تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع لمواجهة التطرف الفكري، وكان عددها مقترحات لخصص  ،المحور الثاني للاستبانة 

  .بدرجة واحدة)  بدرجة قليلة جدا( والأخيرة الاستجابة الخامسة وتقدر, درجات )5(بـ) بدرجة كبيرة جدا(الاستجابة  تقدرو 
  :اعتمد حساب معامل صدق المقياس علي طريقتين:  الاستبانة صدق حساب  .3

تعديل صياغة بعض وتم جامعة الملك عبد العزيز بجدة، -من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية) 6(على  ةستبانلاا تعرض.أ
  .مينالتى اتفقت حولها أراء المحكالعبارات 

تمي إليه، ساب معاملات الارتباط بين درجات المفردات والدرجة الكلية للبعد الذي تنالاستبانة بحالاتساق الداخلي لمفردات حساب .ب
  :)2( و ) 1(ورصدت النتائج في الجدولين 

  ةانستبللاالأول  ت الاتساق الداخلي لمفردات المحورمعاملا :1جدول 
معامل ارتباط المفردة   المفردة البعد 

  بالبعد
معامل ارتباط المفردة   المفردة

 بالبعد
معامل ارتباط المفردة   المفردة  البعد

  بالبعد
المفردة معامل ارتباط   المفردة

  بالبعد

قع
لوا
ا

  

1 .539(**) 9 .795(**) 

ل  و
لمأم

ا
  

1.790(**)  9  .701(**) 
2.630(**) 10 .779(**) 2.837(**)  10  .597(**) 
3 .660(**) 11 .872(**) 3 .646(**)  11  .825(**) 
4 .378(**) 12 .577(**) 4 .848(**)  12  .744(**) 
5 .705(**) 13 .817(**) 5 .837(**) 13  .769(**) 
6 .526(**) 14 .720(**) 6 .531(**) 14  .778(**) 
7 .582(**) 15 .724(**) 7 .836(**) 15 .638(**)  
8 .770(**)  8 .798(**)  

  )0.01(دال عند مستوى ** 
تمي إليه دالة إحصائياً عند أن جميع قيم معاملات ارتباط المفردات بالدرجة الكلية للبعد الذي تن): 1(يتضح من الجدول 

 تفي قياس ما وضع ة،  ويحقق هذا درجة مرتفعة من الاتساق الداخلي للمفردات، مما يعكس صدق الاستبيان)0.01( ىمستو 
  .  لقياسه

  
  الثانيالثاني للاستبانة   محورالمعاملات الاتساق الداخلي لمفردات  :2 جدول

  ارتباط المفردة بالبعد  المفردة ارتباط المفردة بالبعد المفردة ارتباط المفردة بالبعد   المفردة
1  .636(**) 8 .604(**) 15 .560(**) 

2 .276(**) 9 .615(**) 16  .734(**)  

3 .249(**) 10 .831(**) 17  .632(**) 

4 .706(**) 11 .544(**) 18  .511(**) 

5  .699(**) 12 .615(**) 19  .706(**) 

6  .334(**) 13 .593(**) 20  .689(**) 

7  .695(**) 14 .607(**) 21  .675(**) 

  )0.01(دال عند مستوى ** 
  :ةثبات الاستبان .4

طالبة بالدبلوم العام في ) 60(طالبا ) 60(علي عينة مكونة من  ةحساب معامل ثبات الاستبيان من خلال تطبيق الاستبانتم 
باستخدام  ةستبانلامعاملات ثبات أبعاد ا ويمكن توضيح . م2012-2011التربية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 .)3(بالجدول  بروان –وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان " ألفا كرونباك"معامل 
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  )3(جدول 

  تقويم أدوار مؤسسات المجتمع السعودي في تعزيز قيم المواطنة ةاستبان معامل ثبات محوري
  براون  -قيمة معادلة سب؈رمان  قيمة معامل ألفا كرونباك  المحور 

  774.  890.  بعد الواقع  الأول 
  835.  942.  بعد المأمول 

مق؅رحات لتفعيل أدوار مؤسسات   الثاني
  المجتمع لمواجهة التطرف الفكري 

.831  .830  

  
لبعد المأمول ، ) 0.94(الواقع ، ولبعد ) 0.77(تراوحت   بين  ةستبانلاأن قيم معاملات ثبات ا) 3(يتضح من الجدول 

  .مقبولةجميعها قيم ثبات لمحور مقترحات تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع، و ) 0.83(و

  الاستبانةتطبيق     
من عشوائية على عينة  هانسخة من) 150( توزع، حيث م 2012 مايوشهر  الأخير منفى بداية الأسبوع الاستبانة تم تطبيق 

وبعد الفحص مستكملة،  ستبانةإ) 134(تم استعادة طلاب وطالبات الدبلوم التربوى بكلية التربية فى جامعة الملك عبدالعزيز، و 
  .ستبانةإ )120( للرصد ةالصالحستبانات لإنسخ ا صبح عددأوبذلك  ،هامنها لعدم اكتمالنسخة ) 14(لها، تم استبعاد  يالأول
  وعينته البحثمجتمع وصف 
بشطري  بالدبلوم العام في التربية بكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز المسجلينالمعلمين  جميع الطلبة البحثمثل مجتمع ي

) 12(وهم موزعين على  وطالبة، طالباً ) 400(م، والبالغ عددهم 2012 –م 2011الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 
من مجتمع %) 30(، وهى عينة تشمل وطالبة طالباً ) 120(ممجموعات بلغ عدده) 4(لبة الاختيار العشوائي لطتم و  .مجموعة
  .البحث
  المستخدمة المعالجة الإحصائية والبيانيةأساليب 

وفق  كل مفردةل المئوي النسبيالوزن و . ، وذلك بحساب التكراراتعددياً ونسبياً  درجات الاستجابة على الاستبانة تقديراً  رتقد
  )44()م1986 ،طعيمة( .هاومن ثم ترتيب ،والمأمول الفعليالمستوى 

وذلك بواسطة الحزمة  لحساب الفروق بين التكرارات )2وكا (المتوسطات الحسابية، (وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية 
  ). SPSS(الإحصائية في العلوم الاجتماعية 

  )مناقشتها - تمثيلها - عرضها( البحثنتائج  
فقد تمت  السؤالين الرابع والخامسأما من خلال استقراء مضامين الأدبيات،  للبحث الأسئلة الثلاثة الأولىتمت الإجابة عن 

  .ستبانة على عينة الدراسةلإالإجابة عنها من خلال تحليل نتائج تطبيق ا
  :إجابة السؤال الأول

 من مراجعة  أدبيات المبحث هاتم استخلاصقد ف. الفكريقيم المواطنة اللازم تنميتها للحد من ظواهر التطرف الخاص بتحديد 
   :ما يليأن المقومات القيمية للمواطنة تشمل الأول، حيث تبين 

  .إحقاق الحقوق .1
  . القيام بالواجبات .2
  .المشاركة المجتمعية .3

  . الأمانة .4
 الإخلاص .5
  .الصدق  .6

  .الصبر .7
  . التعاضد والتناصح .8
 .الانتماء .9
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  :الثانيإجابة السؤال 
فقد تم استخلاصها من .  المؤدي إلى الإرهابالمؤثر فى قيم المواطنة و الخاص بتحديد حقيقة الفكر الديني المتطرف  

  : مراجعة  أدبيات المبحث الثاني، حيث تبين أن التطرف الفكري الديني قضية بالغة التعقيد يلزم لتعرف حقيقتها وجوهرها ما يلي

  ودلائله التطرف  مؤشرات .1
 التعصب للرأي بصورة كبيرة دون اعتراف بالآراء أو وجهات النظر الأخرى.  
 الالتزام بما لم يلزم االله تعالى به.  
 التشديد في غير محله.  
 الغلظة في التعامل، والخشونة في الأسلوب. 
 سوء الظن بالناس، والنظر إليهم من منظور أسود، يخفي حسناتهم، ويضخم سيئاتهم.  
  ،دمائهم وأموالهم ةحاستباعصمة الآخرين، و  وإسقاطتعميم التكفير. 
 الدينفي أصل من أصول  التفريط. 
 تجاوز المبادئ والقيم الثابتة والمتعارف عليها. 
 ازدراء الأديان والإساءة إلى الأنبياء عليهم السلام. 
 الإساءة إلى المقدسات باسم حرية الرأي والفكر والإبداع وغير ذلك.  

  تطرفمفكر الالأسباب شيوع  .2
وارتبطت بالتعليم والسياسة والمجتمع وتكوين لم تقتصر أسباب شيوع المتطرف على مجال واحد، بل تعددت تلك الأسباب 

  .الشخصية كما تم التوضيح
  من أبرز قضايا الفكر المتطرف .3

 قضية الغلو في التكفير. 
 قضية الولاء والبراء. 
 قضية الجهاد. 
  العلاقة مع غير المسلمين في المجتمع الإسلاميقضية. 
 قضية عمل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والمدنية. 

  :إجابة السؤال الثالث
تم ذلك من خلال مراجعة أدبيات فقد  .الفكريتنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف الخاص بتحديد أدوار مؤسسات المجتمع فى 

  :واستخلاص ما يلي ،الدراسة
وذلك بترسيخ الضوابط  تقع على عاتق مؤسسات المجتمع مسئولية مشتركة فى تنمية الجوانب القيمية المؤثرة فى سلوكيات الأفراد،  .أ 

  . الفكر المتطرفالأخلاقيات القيمية اللازمة لتفعيل الرقابة الذاتية والضمير للحيلولة دون انتشار 
والوجدانية اللازمة للتبصير المستنير تنمية الجوانب المعرفية والمهارية باهتمام مؤسسات المجتمع  محدوديةتشير الدلائل إلى    .ب 

  . الإرهابيةتبعات الغلو، وما يترتب على ذلك من عواقب تتعلق بالجرائم بماهية الفكر المتطرف، و 
للأسرة، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والتشريعية ) التربوية، والتوعوية، والوقائية، والرقابية، والإصلاحية، والعقابية(تتعدد الأدوار   .ج 

لضابطة لسلوك الأفراد، ولذا ينبغي أن تكامل أدوارها لمواجهة هيكلة منظومة القيم الأخلاقية ا ياركة فوالأمنية، فجميعها مش
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  :على النحو التاليأبرز أدوارها التكاملية   تحديدوتم . الفكريالتطرف 
  أدوار تعليمية، ومنها .1
تقديم خلال الأفراد فى سياق ضوابط العقيدة الإسلامية، وذلك من  وقيم المواطنة وترسيخها لتكون موجهات لسلوكتعليم أخلاقيات  -

  .التعليمية هامناهجمؤسسات التعليم لها ضمن 
  .  التزامهاينبغي  يتوضيح الضوابط الدينية والحدود الت -
  . تحقق النفع والفائدة للفرد والمجتمع يلقيم المواطنة التإرساء مبادئ أساسية  -
  ، ومنها)توعوية(دوار تثقيفية أ .2
  .جرائم إرهابية ممقوتةالفكر المتطرف وما ينجم عنه من التوعية بمخاطر  -
  . مع الأفكار وتحليلها ونقدهاالتوعية بالسبل الآمنة للتعامل  -
إحداث التطرف الفكر  يقضايا جدلية قد يكون أثر فلتلافى العقبات والمشكلات والأزمات وغير ذلك من التوعية بالسبل المثلى  -

  .الإرهابي
  ومنهاأدوار وقائية،   .3
  .والإرهابالمؤدية إلى تطرف الفكر د للأساليب الاستدراجية تنمية القدرة على التفكير الناق -
  .  الفكريتساعد على تمثل فكر الوسطية، ونبذ التطرف  يالتتوفير المصادر الإرشادية والأدلة المرجعية الآمنة  -
  .  التبصير بالسبل المثلى لاستثمار الوقت -
  ، ومنها)متابعة(أدوار رقابية  .4
  . والشبكات المتطرفةللخلايا المتابعة الرقابية  -
  . لتعزيز فكر الوسطية ونبذ فكر التطرفتعزيز الممارسات الايجابية  -
  عقابية، ومنها/أدوار إصلاحية  .5
  .الفكر المتطرف يذو  تفكير مساراتل يةلتصويبالمناصحة ا -
 .جرائم إرهابيةلالشرعية الرادعة لأصحاب الفكر المتطرف المقترفين العقوبات  -
 

  :الرابعإجابة السؤال 
) الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والتشريعية والأمنية(مدى قيام مؤسسات المجتمع المختلفة ما "نص على الذى 

  .بأدوارها فى تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف الفكري فى ضوء المقارنة بين الواقع والمأمول
حساب تكرارات الاستجابات الخمسة للمفردات الخمسة عشر لبعد الأدوار الفعلية، ونسبتها المئوية في ب هلإجابة عنتمت او 

  )4( طالبا وطالبة، ورصدت النتائج في الجدول) 120(وجهة نظر عينة البحث ككل، وعددهم   الاستبانة من
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  ))120120= = نن((رارات في بعد الأدوار الفعلية لعينة البحث ككل رارات في بعد الأدوار الفعلية لعينة البحث ككل لتحديد دلالة الفروق بين التكلتحديد دلالة الفروق بين التك" " 22كاكا""المتوسط الوزني وقيمة المتوسط الوزني وقيمة ::44جدول جدول 

المتوس  درجة الموافقة  العباراتالعبارات  م
ط 
  الوزني

مستوي   2كا
  قليلة جدا   قليلة   متوسطة    كبيرة   جدا كبيرة  الدلالة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
تعليم قيم المواطنة وأخلاقياتھا تعليم قيم المواطنة وأخلاقياتھا   1

 14.2 17 5.0 6  ..من خلال المناھج التعليميةمن خلال المناھج التعليمية
64  53.

3  
28  23.

3  
5  4.

2  
2.925

0  
97.9
17  

0.01 

توضيح الضوابط القيمية توضيح الضوابط القيمية   2
لسلوكيات المواطنة والحدود لسلوكيات المواطنة والحدود 

  .  .  التى ينبغي التزمھاالتى ينبغي التزمھا
7 5.8 26 21.7 40 

33.
3 

40  33.
3  

7  5.
8  

2.883
3  

45.5
83  

0.01  

إرساء مبادئ أساسية لتحقق إرساء مبادئ أساسية لتحقق   3
المواطنة بما يعود بالنفع والفائدة المواطنة بما يعود بالنفع والفائدة 

  ..والمجتمعوالمجتمععلى الفرد على الفرد 
7 5.8 13 10.8 67 

55.
8 

28  23.
3  

5  4.
2  

2.908
3  

109.8

33  

0.01  

التوعية بمخاطر التطرف التوعية بمخاطر التطرف   4
 31 14.2 17 7.5 9  ..الفكريالفكري

25.
8 

59 49.
2 

4 3.
3 

2.733
3 

81.1
67 

0.01  

التوعية بسبل تحقيق وسطية التوعية بسبل تحقيق وسطية   5
 39 11.7 14 8. 1  . . الفكرالفكر

32.
5 

47  39.
2  

19  15
.8  

2.425
0  

58.6
67  

0.01  

بالسبل المثلى لتعزيز قيم بالسبل المثلى لتعزيز قيم   التوعيةالتوعية  6
 34 10.8 13 2.5 3  ..الانتماءالانتماء

28.
3 

61  50.
8  

9  7.
5  

2.500
0  

94.0
00  

0.01  

تنمية القدرة على التفكير الناقد تنمية القدرة على التفكير الناقد   7
للأساليب الاستدراجية لأصحاب للأساليب الاستدراجية لأصحاب 

  ..الفكر المتطرفالفكر المتطرف
3 2.5 12 10.0 27 

22.
5 

54 45.
0 

24 20
.0 

2.300
0 

62.2
50 

0.01 

توفير المصادر والأدلة توفير المصادر والأدلة   8
الإرشادية لآمنة للإفادة من الإرشادية لآمنة للإفادة من 
المصادر التشريعية الاسلامية المصادر التشريعية الاسلامية 

  ..المعززة لفكر الوسطيةالمعززة لفكر الوسطية

20 
16.
7 

23 19.2 42 
35.
0 

16 13.
3 

19 15
.8 

3.075
0 

17.9
17 

0.01 

التبصير بالسبل المثلѧى لاسѧتثمار التبصير بالسبل المثلѧى لاسѧتثمار   9
 15  ..الوقتالوقت

12.
5 

9 7.5 25 
20.
8 

40 33.
3 

31 25
.8 

2.475
0 

25.5
00 

0.01 

المتابعѧѧѧѧѧة الرقابيѧѧѧѧѧة للحѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧن المتابعѧѧѧѧѧة الرقابيѧѧѧѧѧة للحѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧن   10
 16  . . تداعيات الفكر المتطرفتداعيات الفكر المتطرف

13.
3 

27 22.5 14 
11.
7 

34 28.
3 

29 24
.2 

2.725
0 

12.4
17 

0.05 

المناصحة لمن تعرضوا إلى المناصحة لمن تعرضوا إلى   11
 30 22.5 27 5.0 6  ..تأثيرات الفكر المتطرفتأثيرات الفكر المتطرف

25.
0 

35 29.
2 

22 18
.3 

2.666
7 

20.5
83 

0.01 

تعزيز الممارسات الايجابية تعزيز الممارسات الايجابية   12
  ..الإرھابالإرھابلمكافحة لمكافحة 

16 
13.
3 

21 17.5 40 
33.
3 

26 21.
7 

17 14
.2 

3.183
3 

15.9
17 

0.01 

المناقشة المقنعة لتصويب وجھة المناقشة المقنعة لتصويب وجھة   13
  ..تفكير المتطرفينتفكير المتطرفين

6 5.0 25 20.8 18 
15.
0 

24 20.
0 

47 39
.2 

2.325
0 

37.0
83 

0.01 

ملاحقة الأفكار المتطرفة ملاحقة الأفكار المتطرفة   14
  ..ودحضھا إعلامياودحضھا إعلاميا

21 
17.
5 

18 15.0 37 
30.
8 

28 23.
3 

16 13
.3 

2.733
3 

12.2
50 

0.05 

 27  ..العقوبات التأديبية للمتطرفينالعقوبات التأديبية للمتطرفين  15
22.
5 

16 13.3 28 
23.
3 

32 26.
7 

17 14
.2 

3.033
3 

8.41
7 

- 

فلهما دلالة إحصائية ) 10،14(، باستثناء المفردتين )0.01(عند مستوي  معظمها دال إحصائياً ) 2كا(أن قيم ) 4(يتضح من الجدول 
ق في تكرارات استجابات الطلاب ليس لها دلالة إحصائية، مما يعني أنه توجد فرو ) 15(للمفردة  2وأن قيمة كا ،)0.05(عند مستوى 

ويتضح من ذلك تباين أراء أفراد العينة نحو مدى مساهمة مؤسسات . المفردات الأربعة عشر لبعد واقع أدوار مؤسسات المجتمع ىعل
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المجتمع في القيام بالأدوار المتوقعة منها في تعزيز قيم المواطنة لمواجهة مسببات الفكر الديني المتطرف، وربما يرجع ذلك إلى أن 
الجهود التي تبذل من قبل تلك المؤسسات في هذا الاتجاه ربما لا تتم وفق منظومة متكاملة تحقق لدى الطلاب الوعي بما تحققه تلك 

  . د لتعزيز قيم المواطنةالمؤسسات من جهو 
كما تم حساب تكرارات الاستجابات الخمسة للمفردات الخمسة عشر لبعد الأدوار المأمولة، ونسبتها المئوية ، ورصدت النتائج في 

  :)5(الجدول
  في بعد الأدوار المأمولة )120= ن(لتحديد دلالة الفروق بين التكرارات لعينة البحث ككل " 2كا"المتوسط الوزني وقيمة :  5جدول 

المتوس  درجة الموافقة  العبارات  م
ط 
  الوزني

مستوي   2كا
  الدلالة

  قليلة جدا   قليلة   متوسطة    كبيرة   جدا كبيرة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تعليم قيم المواطنة وأخلاقياتھا من   1
  .خلال المناھج التعليمية

54 45.0 28 23.
3 

32  26.
7  

4  3.3  2  1.7  4.066
7  

77.6
67  

0.01 

توضيح الضوابط القيمية لسلوكيات   2
المواطنة والحدود التى ينبغي 

  .  التزمھا

54 45.0 23 19.
2 

28 23.
3 

13  10.
8  

2  1.7  3.950
0  

63.4
17  

0.01  

إرساء مبادئ أساسية لتحقق المواطنة   3
بما يعود بالنفع والفائدة  على الفرد 

  .والمجتمع

71 59.2 17 14.
2 

29 24.
2 

3  2.5  -  -  4.300
0  

86.0
00  

0.01  

 .التوعية بمخاطر التطرف الفكري  4
57 47.5 28 23.

3 
34 28.

3 
1 .8 - - 4.175

0 
53.0
00 

0.01  

 . التوعية بسبل تحقيق وسطية الفكر  5
54 45.0 16 13.

3 
48 40.

0 
2  1.7  -  -  4.016

7  
62.6
67  

0.01  

التوعية بالسبل المثلى لتعزيز قيم   6
 .الانتماء

50 41.7 31 25.
8 

35 29.
2 

4  3.3  -  -  4.058
3  

36.7
33  

0.01  

تنمية القدرة على التفكير الناقد   7
للأساليب الاستدراجية لأصحاب 

  .الفكر المتطرف

54 45.0 15 12.
5 

45 37.
5 

6 5.0 - - 3.975
0 

53.4
00 

0.01 

توفير المصادر والأدلة الإرشادية   8
لآمنة للإفادة من المصادر التشريعية 

  .المعززة لفكر الوسطية الاسلامية

59 49.2 28 23.
3 

31 25.
8 

2 1.7 - - 4.200
0 

54.3
33 

0.01 

التبصѧѧѧѧير بالسѧѧѧѧبل المثلѧѧѧѧى لاسѧѧѧѧتثمار   9
  .الوقت

38 31.7 32 26.
7 

44 36.
7 

5 4.2 1 .8 3.841
7 

64.5
83 

0.01 

المتابعѧѧة الرقابيѧѧة للحѧѧد مѧѧن تѧѧداعيات   10
 . الفكر المتطرف

75 62.5 22 18.
3 

17 14.
2 

5 4.2 1 .8 4.375
0 

147.6

67 

0.01 

المناصحة لمن تعرضوا إلى تأثيرات   11
 .الفكر المتطرف

53 44.2 30 25.
0 

19 15.
8 

16 13.
3 

2 1.7 3.966
7 

60.4
17 

0.01 

تعزيز الممارسات الايجابية لمكافحة   12
 .الإرھاب

67 55.8 15 12.
5 

32 26.
7 

4 3.3 2 1.7 4.175
0 

119.9

17 

0.01 

لتصويب وجھة المناقشة المقنعة   13
 .تفكير المتطرفين

47 39.2 32 26.
7 

23 19.
2 

4 3.3 14 11.
7 

3.783
3 

45.5
83 

0.01 

ملاحقة الأفكار المتطرفة ودحضھا   14
 .إعلاميا

44 36.7 39 32.
5 

31 25.
8 

5 4.2 1 .8 4.000
0 

65.1
67 

0.01 

 .العقوبات التأديبية للمتطرفين  15
59 49.2 26 21.34 28.1 .8 - - 4.19157.10.01 
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7 3 7 33 

    13.28)= 0.01، 4( 2كا 



23 
  الأولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

  
مما يعني أنه توجد فروق في تكرارات استجابات ) 0.01(دالة إحصائيا عند مستوي ) 2كا(أن قيم )  5(يتضح من الجدول 

  الطلاب علي المفردات التي تعكس ما يأمله الطلاب من مؤسسات المجتمع في مواجهة التطرف الفكري 
بأدوارها فى تنمية قيم ) الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والتشريعية والأمنية(مؤسسات المجتمع ولتقييم مدى قيام 

، )الواقع والمأمول(المواطنة لمواجهة الفكر المتطرف، فقد تمت معالجة نتائج استجابات العينة على المحور الأول للإستبانة ببعديه 
   :)6(جدولبرصدت النتائج و 

  ج تقويم أدوار مؤسسات المجتمع ࢭى تنمية قيم المواطنة وفق استجابات العينةنتائ: 6جدول 

ب
رتي
ال؅ أدوار مؤسسات المجتمع النسبية هميةالوزن والأ    

  فعڴي  مأمول   الفعڴي إڲى المأمول   م

  1 .تعليم قيم المواطنة وأخلاقياٮڈا من خلال المناهج التعليمية 60 85 70.6% 1
  12 .الممارسات الايجابية لمكافحة الإرهابتعزيز  60 90 66.7% 2
  11 .المناصحة لمن تعرضوا إڲى تأث؈رات الفكر المتطرف 55 85 64.7% 3
توف؈ر المصادر الإرشادية والأدلة المرجعية الآمنة للإفادة من المصادر التشريعية  50 80 62.5% 4

 .الاسلامية المعززة لفكر الوسطية
8  

  14 .الأفكار المتطرفة ودحضها إعلامياملاحقة  50 80 62.5%  5
  7 .تنمية القدرة عڴى التفك؈ر الناقد للأساليب الاستدراجية لأصحاب الفكر المتطرف 55 90 61.1% 6
  13 .المناقشة المقنعة لتصويب وجهة تفك؈ر المتطرف؈ن 55 90 61.1% 7
  2 . لسلوكيات المواطنة والحدود الۘܢ ينبڧي ال؅قمهاتوضيح الضوابط القيمية 50 85 58.8% 8
  6 .التوعية بالسبل المثڴى لتعزيز قيم الانتماء 50 90 55.6% 9
  15 .العقوبات التأديبية للمتطرف؈ن 45 85 52.9%  10
إرساء مبادئ أساسية لتحقق المواطنة بما يعود بالنفع والفائدة  عڴى الفرد  40 80 50% 11

  .والمجتمع
3  

  10 .المتابعة الرقابية للحد من تداعيات الفكر المتطرف 40 80 50% 12
  4 .التوعية بمخاطر التطرف الفكري 40 85 47.1% 13
  5 .التوعية بسبل تحقيق وسطية الفكر 40 85 47.1% 14
  9 .التبص؈ر بالسبل المثڴى لاستثمار الوقت 40 90 44.4% 15
  57%  85.

3  
  المتوسط  48.7

  
  ):1(، فى الشكل )6(المبينة بالجدول ويمكن التمثيل البياني للنسب التقويمية 

   
  

وية
لمئ
ب ا

نس
ال

 
وار
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ل

  

  )1(الشكل 
  )6(أدوار مؤسسات المجتمع وفق تسلسلها فى الجدول 
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  :يتضح ما يلي) 1(الشكل  يوالتمثيل البياني لها ف) 6(جدول من النتائج المبينة بيتضح 
الإرهابية والمبين الجرائم و  يالتطرف الفكر  النسبي لتقويم أدوار مؤسسات المجتمع فى تنمية قيم المواطنة لمواجهةأن المتوسط  .1

%) 85.3(وبمقارنتها مع النسبة المأمولة ). 1(الشكل  يه النسبة الخط البياني المنخفض ف، ويمثل هذ%)57(كانت ) 6(الجدولب
قيام  انخفاض مستوى وتشير هذه النتيجة إلى . منها%) 66.8(يتبين أنها تعادل ) لمأمولةالخط البياني المرتفع الممثل للنسبة ا(
  . من وجهة نظر العينة ة منها المأمولبالأدوار مؤسسات ال

رها فى تعليم قيم المواطنة وأخلاقياتها ادو أأفضل  وتمثلت%) 70.6- 44.4(انحصر مدى التقويم النسبي لأدوار المؤسسات بين  .2
وعلى الرغم من أنها تمثل أعلى النسب التقديرية إلا أنها تعادل %). 70.6(المناهج التعليمية، حيث بلغت نسبته من خلال 

إلى أن أهداف تنمية قيم المواطنة من  ذلكعزى وقد يُ . من قيمة المتوسط التقديري العام المأمول من وجهة نظر العينة%) 82.8(
من الأهمية تأكيد هذا الهدف وإبرازه ضمن أولويات أهداف مؤسسات التعليم، لتجنب ما قد ولذا ف. الأهداف العامة لمناهج التعليم

 .   يترتب على عدم ترسيخ هذه القيم من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع
على أقل ل تحرص المؤسسات على توفيرها، حيث حص يمؤخرة الأدوار الت يبل المثلى لاستثمار الوقت فجاء دور التبصير بالس .3

من %) 85.3(من قيمة المتوسط التقديري العام المأمول من وجهة نظر %) 52.1(ما يعادل  ي، أ%)44.4(نسبة تقديرية 
مؤسسات المجتمع إلى ضرورة مضاعفة جهودهم التبصيرية بالسبل المثلى  يضرورة لفت انتباه المسئولين فويعني ذلك . العينة

التأثيرات الفكرية  الحد من ييجابي فتحقيق ذلك، مما يكون له الأثر الإنسب السبل والمجالات للاستثمار أوقات الفراغ، وتوضيح أ
ظل أوقات فراغ طويلة غير مستثمرة، تدفع بالأفراد نحو أصحاب الفكر المتطرف، فيكونون فريسة سهلة  يتتزايد ف يالمتطرفة الت
 .  لتحقيق مآربهم الإرهابية يوجهونهم

المؤسسات حسب الممارسة الفعلية لها من وجهة نظر العينة، مما يُعد مؤشراً للبدء بتفعيل الأدوار جميعها،  تباين ترتيب أدوار .4
، والتوعية %)47.1(التوعية بمخاطر التطرف الفكري : ، وهى%)50أقل من (وبخاصة التي حصلت على نسب تقويمية منخفضة 

أدوار لا ينبغي إغفال  فجميعها%). 44.4(المثلى لاستثمار الوقت ، والتبصير بالسبل %)47.1(بالسبل تحقيق وسطية الفكر 
مواجهة الجرائم الإرهابية، وتستوجب بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتقويمية لتنفيذها من قبل مؤسسات  يأهميتها ف
 . المجتمع

  إجابة السؤال الخامس
وللإجابة ة لمواجهة التطرف الفكري؟ مؤسسات المجتمع في تنمية قيم المواطنما أهم المقترحات لتفعيل أدوار : الذى نص على

التي تناولت مقترحات الطلاب لتفعيل أدوار مؤسسات ) 21(عن هذا التساؤل تم حساب تكرارات الاستجابات الخمسة للمفردات 
ان تقويم أدوار مؤسسات المجتمع السعودي في المجتمع في تنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف الفكري، ونسبتها المئوية في استبي

  :)7( تعزيز قيم المواطنة، ورصدت النتائج في الجدول
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  13.28) = 0.01، 4( 2كا )120= ن(لتحديد دلالة الفروق بين التكرارات في بعد مقترحات تفعيل أدوار مؤسسسات المجتمع لعينة البحث ككل " 2كا"المتوسط الوزني وقيمة :  7جدول 
المتوسط  درجة الموافقة  العبارات  م

  الوزني
مستوي   2كا

  قليلة جدا  قليلة متوسطة كب؈رة جداكب؈رة  الدلالة
  %  ك  % ك % ك % ك % ك

 0.01  39.400  4.0167  8.  1  -  - 33.3 40 28.3 34 37.5 45 .المناهج الدراسيةࢭىمعالجة تناول قيم المواطنةتحس؈ن 1
  0.01  16.733  3.6333  -   -   20.8 25 16.7 20 40.8 49 21.7 26 .تبعات التطرف الفكرى والارهابتسليط الضوء عڴى 2
  0.01  40.650  4.4750  -   -   -  - 9.2 11 34.2 41 56.7 68 .ون ب؈ن كافة مؤسسات المجتمع لمواجهة التطرف الفكريالتعا 3
  0.01 42.000 4.0833 -  -  8. 1 30.8 37 27.5 33 40.8 49 .التوعية بكافة السبل لتنمية قيم المواطنة ونبذ التطرف الفكري 4
  0.01  103.583  3.7917  8.  1  8. 1 33.3 40 48.3 58 16.7 20 .تناول وسائل الإعلام لقضايا التطرف الفكرى 5
  0.01  53.667  3.8750  8.  1  -  - 45.0 54 19.2 23 35.0 42 .مشاركة الأفراد ࢭى مناقشة الجرائم الإرهابيةع مستوىرف 6
كقدوة ضرورية لتنمية ضوابط المراقبة الداخلية والخارجية لسلوكيات ) الآباء والأمهات( دعم دور الأسرة  7

 21.7 26 21.7 26 54.2 65 .أفرادها
2 1.7 1 .8 4.2667 112.583 0.01 

 0.01 174.833 4.4167 8. 1 2.5 3 17.5 21 12.5 15 66.7 80 .الۘܢ تشجع عڴى ارتكاب الجرائم الإرهابيةمكافحة كافة المظاهر والمسببات 8
المزيد من المناشط الدينية لتنمية الضوابط الأخلاقية الضابطة للسلوكيات المنحرفة للحد من  تنفيذ  9

 8.3 10 35.0 42 52.5 63 .الجرائم الإرهابية
4 3.3 1 .8 4.3500 123.750 0.01 

الارهابية بصدق وشفافية  اتاحة المزيد من اللقاءات التثقيفية للتوعية بالأسباب الكامنة خلف الجرائم   10
 20.0 24 25.0 30  40.8 49 .وموضوعية

17 14.2  -  - 3.9250 18.867 0.01 

 0.01 43.800 3.8750 -  -  4.2 5 26.7 32 46.7 56 22.5 27 .تعزيز جهود التوعية المطلوبة لمناقشة الجرائم الإرهابية وتبعاٮڈا وعقوباٮڈا 11
 0.01 80.583 4.0750 1.7 2 1.7 2 28.3 34 24.2 29 44.2 53  .تبص؈ر الطلاب بمسببات التطرف الفكرى وتبعاته الارهابية عڴى الفرد والأسرة والمجتمع 12
 0.01 117.250 4.3250 1.7 2 1.7 2 11.7 14 32.5 39 52.5 63 .الممارسات الايجابية للإفادة من التقنيات الحديثة ࢭى تعميق الانتماءعزيزت 13
 0.01 75.583 3.9917 3.3 4 11.7 14 6.7 8 39.2 47 39.2 47  .التبص؈ر بالتشريعات والقوان؈ن والقرائن الخاصة بإدانة مرتكۗܢ الجرائم الإرهابية 14
 0.01 90.917 4.1917 1.7 2 2.5 3 19.2 23 28.3 34 48.3 58 .ٮڈيئة الفرص لاستثمار طاقات المتعلم؈ن وتوجٕڈهم إڲى الأساليب المثڴى لقضاء أوقات الفراغ 15
 0.01 48.833 3.7833  10.0  12 5.8 7 22.5 27 19.2 23 42.5 51 .مجال مواجهة الجرائم الإرهابيةالجهود الۘܢ أثبتت جدارة ࢭىدعم 16
 0.01 32.067 3.9833  -   -  3.3 4 27.5 33 36.7 44 32.5 39 .جهود القطاعات العامة والخاصة لمكافحة الجرائم الإرهابيةتضافر  17
تكثيف الدورات التدريبية لبعض المسئول؈ن ࢭى مؤسسات المجتمع لتنمية قدراٮڈم عڴى تعميق الضوابط   18

 17.5 21 24.2 29 44.2 53 .الأخلاقية القيمية لمواجهة الجرائم الإرهابية
17 14.2  -   -  3.9833 58.167 0.01 

إعداد وتدريب المسئول؈ن ࢭى مؤسسات برامج ࢭى  سبل مواجهة الفكر المتطرف والجرائم الإرهابيةتضم؈ن   19
 25.8 31 32.5 39 38.3 46 .المجتمع

4 3.3  -   -  4.0583 33.800 0.01 

مادية ومعنوية لمؤسسات المجتمع المتم؈قة ࢭى تنمية فكر الوسطية لمواجهة التطرف الفكرى حوافز  تقديم  20
 10.8 13 20.8 25 50.0 60 .والحد من انتشار الجرائم الإرهابية

18 15.0 4  3.3  3.9917 77.250 0.01 

تنموية لقيم المواطنة، وفكر الوسطية عند وضع خطط  المختلفةخصوصيات المجتمعات المحلية مراعاة   21
 22.5 27 30.8 37 30.8 37 .التطرف الفكريواجهةلم

17 14.2 2  1.7  3.7500 36.667 0.01 
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مما يعني أنه توجد فروق في تكرارات ) 0.01(دالة إحصائيا عند مستوي ) 2كا(أن قيم ) 7( يتضح من الجدول 
تمع فى تنمية قيم ولتقييم المقترحات اللازمة لتفعيل أدوار مؤسسات المج. استجابات الطلاب لكل مفردات الاستبانة

المواطنة لمواجهة الفكر المتطرف تم تحليل نتائج استجابات العينة على المحور الثاني للاستبانة، حيث رصدت النتائج 
  ):8(فى الجدول 

مرتبة ترتيباً تنازليا الفكر المتطرف مواجهة ل تنمية قيم المواطنةفى المجتمع مؤسسات  تفعيل أدوارلمقترحات نتائج : 8جدول 
  نسبها المئويةوفق 

  م المق؅رحات %  ترتيب

1  10
0  

  16  .مجال مواجهة الجرائم الإرهابيةالجهود الۘܢ أثبتت جدارة ࢭى دعم 

2  10
0  

تنمويـــة لقـــيم المواطنـــة، وفكـــر عنـــد وضـــع خطـــط  المختلفـــةخصوصـــيات المجتمعـــات المحليـــة مراعـــاة 
 .التطرف الفكريواجهةالوسطية لم

21  

  1  .المناهج الدراسية ࢭى معالجة تناول قيم المواطنةتحس؈ن   95  3

  2 .تبعات التطرف الفكرى الفكريتسليط الضوء عڴى 95  4
  11  .تعزيز جهود التوعية المطلوبة لمناقشة الجرائم الإرهابية وتبعاٮڈا وعقوباٮڈا  95  5
  12  .تبص؈ر الطلاب بمسببات التطرف الفكرى وتبعاته الارهابية عڴى الفرد والأسرة والمجتمع  95  6
  13  .الممارسات الايجابية للافادة من التقنيات الحديثة ࢭى تعميق الانتماء عزيزت  95  7
  14  .التبص؈ر بالتشريعات والقوان؈ن والقرائن الخاصة بإدانة مرتكۗܢ الجرائم الإرهابية   95  8
  15  .ٮڈيئة الفرص لاستثمار طاقات المتعلم؈ن وتوجٕڈهم إڲى الأساليب المثڴى لقضاء أوقات الفراغ   95  9
  17 .جهود القطاعات العامة والخاصة لمكافحة الجرائم الإرهابية تضافر    95  10
  8  .الۘܢ تشجع عڴى ارتكاب الجرائم الإرهابيةمكافحة كافة المظاهر والمسببات 90  11
المزيد من المناشط الدينية لتنميـة الضـوابط الأخلاقيـة الضـابطة للسـلوكيات المنحرفـة للحـد  تنفيذ 90  12

 .من الجرائم الإرهابية
9  

الارهابيــة بصـــدق  اتاحــة المزيــد مــن اللقــاءات التثقيفيــة للتوعيــة بالأســباب الكامنــة خلــف الجــرائم   90  13
 .وشفافية وموضوعية

10  

تكثيـــف الــــدورات التدريبيـــة لــــبعض المســـئول؈ن ࢭــــى مؤسســـات المجتمــــع لتنميـــة قــــدراٮڈم عڴـــى تعميــــق   90  14
 .الضوابط الأخلاقية القيمية لمواجهة الجرائم الإرهابية

18  

إعــــداد وتــــدريب المســــئول؈ن ࢭــــى بــــرامج ࢭــــى  ســــبل مواجهــــة الفكــــر المتطــــرف والجــــرائم الإرهابيــــةتضــــم؈ن    90  15
 .مؤسسات المجتمع

19  

ماديـة ومعنويـة لمؤسسـات المجتمـع المتم؈ـقة ࢭـى تنميـة فكـر الوسـطية لمواجهـة التطـرف حوافز  تقديم   90  16
 .الفكرى والحد من انتشار الجرائم الإرهابية

20  

  6 .مشاركة الأفراد ࢭى مناقشة الجرائم الإرهابيةع مستوى رف 85  17
كقــــدوة ضـــرورية لتنميــــة ضــــوابط المراقبــــة الداخليــــة والخارجيــــة  )الآبــــاء والأمهــــات( دعـــم دور الأســــرة 85  18

 .لسلوكيات أفرادها
7  

  3 .ون ب؈ن كافة مؤسسات المجتمع لمواجهة التطرف الفكريالتعا 80  19
  4 .التوعية بكافة السبل لتنمية قيم المواطنة ونبذ التطرف الفكري 80  20
  5 .تناول وسائل الإعلام لقضايا التطرف الفكرى 80  21
 المتوسط  91  

  :ما يلي) 2(يتضح من النتائج المبينة بالجدول 
، مما يشير إلى وجود اتفاق %)91(بمتوسط نسببى %) 100-80(تراوحت النسب التقويمية للمقترحات المطروحة بين  .1
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تنمية قيم المواطنة لمواجهة  فى المجتمعً تفعيل أدوار مؤسسات لمقترحات هذه الحول أهمية بين آراء العينة بدرجة كبيرة 
 .الفكر المتطرف

دعم الجهود التى أثبتت جدارة فى مجال مواجهة : هىة بعض المقترحات، و على أهم%) 100( بنسبةأجمعت أراء العينة  .2
تنموية لقيم المواطنة وفكر مراعاة خصوصيات المجتمعات المحلية المختلفة عند وضع خطط ضرورة و ، رهابيةالجرائم الإ

   . الفكريالتطرف مواجهة طية لالوس
التعاون بين كافة  :وهى%) 80(نسبة أهميتها  وكانتحصلت ثلاثة مقترحات على أقل نسب اتفاق بين أراء العينة  .3

، وتناول وسائل الفكريالتوعية بكافة السبل لتنمية قيم المواطنة ونبذ التطرف  ،الفكريمؤسسات المجتمع لمواجهة التطرف 
، إلا أنها %)75أى أكثر من(وعلى الرغم من أن هذه النسبة تقع فى الإرباعي الأعلى . الإعلام لقضايا التطرف الفكري
صعوبة فى تحقيق التنسيق الحقيقي الذى يكفل التعاون بين كافة فأفراد العينة قد يرون . تسترعى الانتباه للتفكير فيها

ولكن قد يحدث  المؤسسات، جميعالمنشود بين تعاون تحقيق التعذر ل، الفكريلتطرف المجتمع لمواجهة امؤسسات 
 ،ندوات فعلياً تنفيذبدأت المجتمع قد  كما قد يرى البعض أن مؤسسات .التعاون بين عدد كبير منهالتحقيق هذا التنسيق 

أن ى آخرون وقد ير . هاوية الإرهاببسبل تفهم الفكر المتطرف الذى يقود إلى وقوع الشخص فى ومؤتمرات للتوعية 
إلا أنها لم تبلغ المستوى المأمول فى معالجة هذه  قضايا التعصب الفكري، والإرهابإلى تشير  وسائل الإعلام الحالية

 .القضايا
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  توصياتال
المقترحات والمرئيات  عدد منيمكن تقديم  ،من نتائجتم التوصل إليه وما  دبيات ،الأمن خلال مراجعة العديد من 

  :ومنها، التطرف الفكريالمجتمع فى مواجهة  مؤسساتتفعيل أدوار ل
فكار بالأأولياء الأمور تٌعد الركيزة الرئيسة لصلاح المجتمع، ويتطلب ذلك توعية  يللأسرة التضرورة التوعية الجادة  .1

ول الذى يجب الانطلاق منه لمواجهة مخاطر ،  فالأسرة هي الأساس وخط الدفاع الأالكامنة خلف ظواهر الإرهاب
ومهما بذلت مؤسسات المجتمع الأخرى من جهود لمواجهة تلك . هدد المجتمعي يراف الفكري والتشدد والإرهاب الذالانح

على حسن تربيتهم أبنائهم، حرصهم على دون دعم ومساعدة أولياء الأمور، و من ثمارها المرجوة  يتؤ فلن ت المشكلات
  . الخبيثو الطيب  بين تمييزتكون بمثابة موجهات للأخلاقيات قيمية راسخة،  أسس

ليكونوا أكثر مقدرة المواطنة وقيمها عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على تنمية أخلاقيات  .2
  .على توعية طلابهم

والحيود عن  ،الفكريقضايا التطرف لاقية اللازمة لمواجهة تطوير المناهج التعليمية وتزويدها بالأسس العقدية الأخ .3
  .وخيمة على الفرد والمجتمع إرهابيةيترتب عليه عواقب  يالأمر الذ الوسطية،

، الإسلام يمنهج وسطية التفكير فالتعليمية للتبصير بإيجابيات و  الاجتماعية المؤسسات يتفعيل دور التوجيه والإرشاد ف .4
  .شتى وما يترتب عليها من مخاطر وتبعات ،رهابيةالجرائم الإالتوعية بسبل تجنب مع التركيز على 

 قيممنظومة  يف، وما يتبع ذلك من تأثيرات الفكر المتطرفعقد الندوات والمناظرات لمناقشة الشباب وتوعيتهم بسلبيات  .5
  .تغير مسار السوية إلى مسار الإرهاب يالمواطنة الت

، ولياتها نحو تقويم برامجها الإعلامية بتدعيم إيجابياتها وعلاج سلبياتهائللقيام بمهامها ومس تفعيل أدوار وزارة الإعلام .6
  .لتعزيز قيم المواطنة والانتماء

 ،للشبابالغرف التجارية لطرح مزيد من فرص العمل المناسبة  وتنشيط أدوار) سوق العمل(تشجيع القطاع الخاص  .7
  .رهابيةالجرائم الإ وغيرها من العوامل الأخرى المساعدة على انتشارانتشار البطالة والفراغ مفاسد  هتجنبو 

  .ةلأميات اأخلاقتنمية قيم المواطنة و لإعداد برامج إعلامية جيدة من قبل متخصصين  .8
ضوابط الأخلاقية القيم المواطنة و لتعميق  ،الدينية المناسبة بطرق مبتكرة غير تقليديةوالتربوية و  الاجتماعية تقديم البرامج .9

فنحن أمة . مراعاة مضامين الأمن الفكري والأخلاقي والقانوني والاجتماعي ينبغيحيث  .وتفعيلها فى السلوك ،نفوسالفى 
والغلو والإسراف  جهلوتنبذ ال ،والتدبر التفكيروسطية و  ،النافعالعلم تحث على لها تقاليدها و قيمها و معتقداتها، 

  . والإرهاب
  .وتمييز المتطرف منها عن المعتدل ،الأفكارالأمة توعية تساعدهم على تقييم  توعية  أبناء .10
علامية الإ بموجهات متابعة الأبناء، وذلك عن طريق التعريف بكيفية انتقاء البرامج) لا سيما رب الأسرة(تزويد الأسر  .11

  .التي ينبغي التزامها وعدم تجاوزها، والمدد الزمنية لمتابعتها، والوقت المناسب والمواد المنشورة على الانترنت
 .رهابيةهاوية الجرائم الإ يباب بالآثار الناجمة عن السقوط فتفعيل المناشط الدعوية لتوعية الش .12
، والإفادة من أفكارهم وترقية أنماط تفكيرهم ،الشباب تنمية طاقاتالمؤسسات الاجتماعية بسبل  فيتبصير المسئولين  .13

  .ابي المتطرفالمهمة لمواجهة الفكر الإره
حمايتهم من  يها للمساهمة فضوابطبقيم المواطنة و  الإسلامية تبصر أبناء الأمةل، كترونيةلالإإنشاء المواقع  فيالتوسع  .14

 .رهابيةالجرائم الإتبعات 
مناقشة قضايا المثيرة للجدل  يذلك فو ، إفراط أو تفريطدون  التفكير يتدال فالاعالتوسط و توجيه الأفراد إلى ضرورة  .15

 .لفرد والمجتمعلتحقيق المنفعة ل الفكري، ووجوب الاعتياد على التقريب بين وجهات النظر المتباينة
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فادة وابط الإوقيم وضخلاقيات مع تأكيد أكافة مجالات حياتنا،  لمصادر المعرفة فىالتوظيف الإيجابي  التبصير بسبل .16
  .والانتماء لدى الأفرادمنها فى تعزيز المواطنة 

أهمية القيام بالواجبات تأكيد ، التطرفالتبصير بآثار و  ،البناءة بالمجتمع، و توجهه نحو السلوكيات الإيجابية  الفردربط  .17
 .على نحو متوازن مع الحصول على الحقوق

 ،الأخرى ومؤسسات المجتمع فى بلادنا  الأسرة  مهارات التفكير النقدي البناء لدى جميع أفراد  تنميةالحرص على  .18
   .بقيم المواطنة، واحترام حقوق الغيرالالتزام مع تأكيد ضرورة للتمييز بين النافع والضار، 

للانتفاع  المتابعة وعمق التحليل،حصافة ذلك يتطلب أخلاقية، حيث قيم المواطنة وما يرتبط بها من ضوابط تعميق  .19
عن  المجتمعو إلى حيود الفرد  ييؤد ي، الذمفسداللغط الة والعزوف عن بالمفيد المتسق مع القيم والمبادئ الإسلامي

 .السوية
 .غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز .20
  .تجذير الانتماء والولاء للوطن وخدمته، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية .21
  .الطفولة والشباب في جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية تفعيل الاهتمام بتربية المواطنة بدءًا من مرحلتي .22
  .تشجيع الحوار الأسري وتواصل الأجيال .23
لفاعل في مسار حياتهم اتمكين الطلبة والشباب من إدراك أدوارهم كمواطنين يتمتعون بحقوق وطاقات متميزة للتأثير  .24

  .ومستقبل مجتمعهم
  .مكينهم من التعبيرعن رؤيتهم كشركاءفتح حوار معمق مع الشباب وبين الشباب أنفسهم، وت .25
  .تعزيز ثقافة المشاركة والحوار والتسامح والتعايش مع الاختلاف .26
  .تقبل الشباب والإنصات الفاعل إليهم، والعمل معهم بإيجابية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .27
  .صقل مهارات الشباب في الاتجاه الذي يلبي متطلبات المواطنة والانفتاح على المستقبل .28
  .تمكين اليافعين من التعبير عن آرائهم وفقًا لقدراتهم ودرجة نضجهم .29
  .مكين الطلاب من اختيار ممثليهم في مؤسسات المجتمع المدني بحريةت .30
  .تشجيع تأسيس الجمعيات الشبابية، وتجذير المواطنة داخلها .31
  .والتضامن المسؤولية والقيادة لديهمتعزيز المبادرات الطلابية والشبابية الإبداعية التي تقوي الإحساس بالانتماء  .32
  .فعيل المجالس المدرسية والجامعية التي يشترك فيها الطلابت .33
تاريخه، جغرافيته، مؤسساته، مبادئه الوطنية، : تطوير مناهج التربية الوطنية لترفع ثقافة النشء الجديد حول الوطن .34

   .إلخ...أنظمته
  :لتي تمكنه من أنإكساب المتعلم الكفايات الأساسية التالية ا  .35
  .يمارس النقد الذاتي، ويشارك في اتخاذ القرار -
  .يتحلى بالخلق الرفيع ويستعمل العقل في الحوار ويحترم آراء الآخرين -
  .الأمانة، الموضوعية، وحب الاكتشاف والمثابرة: يتمثل القيم العلمية مثل -
  .يؤدي واجباته، ويتمسك بحقوقه، ويؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية -
  .تحمل المسؤولية ويمارس الأساليب العقلانية في الحواري -
  .يعمل بروح الفريق، ويمارس العمل الجماعي والتطوعي في حياته -
  .يؤمن بالوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية للتقدم -
  .نتمي لوطنه المملكة العربية السعودية، وأمته العربية والإسلاميةي -
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  .زاته، ويحافظ على استقرارهيهتم بمشكلات وطنه، ويحمي إنجا -
  .يقدر المصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته الخاصة، ويضحي من أجل الصالح العام -
 .يؤمن بالتعددية في إطار الوحدة الوطنية، ويستثمرها في مصلحة الوطن -
  .وزيارات ميدانيةبرامج تدريبية، وورش للعصف الذهني والتوعية، : تنويع أساليب تعليم التربية الوطنية لتشمل  .36
   .نويع برامج النشاط الطلابي لتشمل برامج تربوية واجتماعية وثقافية وبيئية وإرشادية وكشفية وسياحيةت .37
  .بناء شبكة شراكات فاعلة بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية .38
  .تعريف الطلبة والشباب بأحدث المستجدات في وطنهم وتعزيز ثقافتهم بها .39
  .هارات الحياة المعاصرة كالاتصال والتفاوض والحوار وحل المشكلاتتمكين الطلبة من م .40
  .استثمار المنابر التربوية والإعلامية والدينية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة وممارساتها .41
تأهيل المعلمين باتجاه تربية المواطنة والعمل على تطوير قدراتهم في ذلك عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل  .42

  .المتخصصة
  .إعداد برامج مدرسية وجامعية مرافقة للمنهج، من أجل تعميق المفاهيم المرتبطة بتربية المواطنة ونشرها .43
 .وجيه نشاطات الأندية الرياضية والثقافية لخدمة مفاهيم المشاركة والاندماج والوحدة الوطنية والتنميةت .44

  .للبحث التطبيقي المقترحمشروع ال
، يمكن أن تتم من خلال تقديم مشروع تطبيقي لتحسين للبحث الحاليلتحقيق المزيد من الجدوى والفائدة المرتقبة 

، وذلك من خلال المشروع المقترح الفكريلتنمية قيم المواطنة للحد من ظواهر التطرف أدوار مؤسسات المجتمع وتفعيلها 
، ويتم تناوله ) الفكريتنمية قيم المواطنة لمواجهة التطرف  فيتمع مشروع مقترح لتفعيل أدوار مؤسسات المج(:  التالي

  :على النحو التالي

 مقدمةال  
) المجتمع التعليمية، والأسرة، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات التشريعية(قيام مؤسسات المجتمع على الرغم من 

إلا أنها تظل مطالبة بتعزيز هذه الجهود وتكاتفها بُغية  .الفكريلنشر فكر الوسطية، ونبذ التطرف  من الجهود العديد ب
  .والحد من انتشار الجرائم الإرهابية يالتطرف الفكر ظواهر تنمية قيم المواطنة وضوابطها لمواجهة 

ولذا فإن  .إذا ما تمت بمعزل عن بعضها هذا المجال  يف ثمارها المرجوةجهود مؤسسات المجتمع  يتؤتولن 
ية مجموعة من الأفراد مرحلته الأولى وضع تصور لإطار برنامج مقترح لتوع يالمقترح الحالي يستهدف ف المشروع

، ورجال الإعلام، )مستوي التعليم العام والتعليم العالي ىعل(رجال التربية : وتشمل بعض من المجتمع، يالمسئولة ف
بالمقومات القيمية توعية أفراد المجتمع  يكنهم المشاركة فوعلماء الدين من الدعاة وأئمة المساجد، وجميعهم من الذين يم

  . لتعزيز الانتماء، وتحقيق وسطية الفكر، ودرءاً للتطرف والإرهاب للمواطنة وضوابطها سعياً 

  أهداف المشروع
  :المشروع تحقيق الأهداف التالية يستهدف

المقومات مؤسسات المجتمع حول  يسئولة فد الموضع إطار عام مرن لبرنامج تثقيفي يستهدف توعية بعض الأفرا .1
ليكون . القيمية للمواطنة وضوابطها، وركائز وسطية التفكير لتجنب الغلو والتطرف وما يترتب عليهما من جرائم إرهابية

شعارات التحذير أو الشجب أو الرفض لم  لاسيما وأن ، الفكريالتطرف بمثابة خطة عمل إجرائية لمواجهة هذا المشروع 
  . تداعياته الاجراميةو مخاطر التطرف تعد كافية لمواجهة 

التى تُعد من  الفكريالتطرف مخرجات يمكن الإفادة منها لمواجهة  يطبيقي لمضامين الدراسة الحالية فتوظيف ت. 2
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  .المجتمعالفرد و  يالقضايا بالغة التأثير ف
وتبعاتها، وذلك من خلال  رهابيةسئولين من أفراد المجتمع للقيام بمهام التوعية بمخاطر الجرائم الإتنمية قدرات بعض الم .3

، وسبل تدارسها، وإتاحة الفرصة لتكوين الرؤى والاتجاهات الواعية وسطية التفكير قضاياإكساب المفاهيم الأساسية حول 
  .واضحة مستمدة من العقيدة الإسلامية ةحولها، وفق محددات وأطر قيمي

المجتمع لتحقيق الترابط والتكامل بين أدوارها، من خلال برنامج يستهدف  يات التربوية فالتنسيق بين جهود المؤسس )4
للحد من تبعاتها على الفرد  هة قضايا التطرف الفكري الإرهابي من عدة زوايا، وأنسب سبل مواج قيم المواطنةتدارس 
  . معوالمجت

  أهمية المشروع
وضع خطط  وآليات  تستوجب ي، الت جرائم التطرف الإرهابيةتبرز أهمية المشروع من خلال ارتباطه بقضية انتشار 

ي الانحراف الفكر كما تتطلب توجيه الأنظار إلي أهمية  تخطيط البرامج العلمية لمواجهة قضايا . علمية تنفيذية لمواجهتها
ة ومن جوانب الأهمية المرتقب . لها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها، أو شجبها، أو التغافل عنهابالتدارس العلمي  ، وذلك

التطرف تفعيل الأدوار الوظيفية لمؤسسات المجتمع، لتحقيق التوعية اللازمة لمواجهة  يللمشروع إمكانية الإفادة منه ف
  . ا على الفرد والمجتمعم، والحد من تبعاتهالفكري

  د المشروعمرحلة إعدا
  :ويمكن أن تتم وفق للخطوات التالية

لتحديد ) رجال أمن-شريعةعلماء -علماء اجتماع–خبراء تعليم (الأكاديميين  يُعقد اجتماع لفريق من المتخصصين .1
أخلاقي واجتماعي وتربوي وعلمي قيمي أهداف البرنامج المقترح ومحتواه، والموضوعات المراد تدارسها من منظور 

  . وأمنى، وذلك في إطار ثوابت المجتمع
تحدد مصادر اشتقاق المعرفة اللازمة، وعناصرها، وموضوعاتها ومحدداتها وضوابط محتواها المحقق لأهداف البرنامج،  .2

  .والطرائق الملائمة لتدارسها، والأنشطة المصاحبة، وأساليب التقويم المناسبة لها
اقش البرنامج فى صورته الأولية مع المتخصصين من علماء الاجتماع والتربويين والإعلاميين وعلماء الدين، ورجال يُن .3

  .الأمن  للإثراء التفصيلي لهيكل البرنامج المقترح
  :توضع خطة للقنوات التنفيذ التى يمكن أن يتم تنفيذ البرنامج من خلالها، وتشمل قنوات .4
 مؤسسة الشئون الاجتماعية التى يمكن أن تقدم أنشطتها من خلال مراكزها، ووحداتها للأسر تحت رعاية : اجتماعية

  . والأفراد
 تنظمها مراكز ووحدات خدمة المجتمع فى المؤسسات التعليمية: تعليمية وتدريبية.  
 واقع تثقيفيةحوارات ومناقشات، ومناظرات، واستطلاعات للرأي، ومتعرض المرئية التي القنوات : وتشمل: إعلامية .

  . تنشر مقالات، وكتب، ودراسات يالت مقروءةالقنوات الوتفسيرات، و تحليلات  تطرحالمسموعة التي القنوات و 
 مرئية ومسموعة موادو  خطب، ودروس، وكتيبات،: وتشمل: دعوية دينية.  
 رهابيةلإاتعريفية بالعقوبات وقرائن الجرائم ونشرات ندوات : وتشمل: أمنية.  

  .تحدد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرنامج عبر كل قناة من القنوات السابقة .5
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  المشروعمرحلة تنفيذ 
. يمكن أن يتم تنفذ برنامج المشروع بتكامل أنشطة القنوات الاجتماعية، والتعليمية، والإعلامية والتشريعية والأمنية

  :وتشمل اللقاءات على مؤسسات المجتمع، حيث يعقد الفريق القائم بالتنفيذ لقاءات مع أعضاء 
  هومخاطر  التطرف الفكرىمحاضرات حول أبعاد  .1
  .رهابيةجرائم الإبانتشار الوعلاقته  
مع بيان قرائنها وأدلتها ، رهابيةوضوابط الأخلاقية للحد من انتشار الجرائم الإالمواطنة مناقشات سبل ترسيخ قيم  .2

  .هاعقوباتو 
، وتحليلها الإرهابيةالجرائم و  يالتطرف الفكر  تتناول يعلامية والمواقع الإلكترونية التعرض نماذج من الرسائل الإ .3

   .ومناقشتها، واستطلاع أراء المفكرين حولها
  . رهابيةحول الجرائم الإالتقارير  البحوثمؤتمرات وندوات لمناقشة تنظيم  .4

  مرحلة تقويم برنامج المشروع
  :يتحقيق أهدافه، كما يل يى نجاحه فيمكن أن تتم بمتابعة نتائج تنفيذه، للتعرف على مد

  .تضمنها برنامج المشروع يحول المعارف الت يةتطبيق الاختبارات التحصيل )1
  .الجوانب الوجدانية يقياس مدى تأثير البرنامج فلتطبيق مقاييس الاتجاهات والقيم  )2
  . ، وآليات التوعية للحد من مخاطرهاتطرف الفكر والجريمةتقييم تقارير المشاركين حول  )3
  .نتائج تقويمهتظهره ما ضوء  يف تحدد إيجابيات البرنامج المقترح وسلبياته، )4
  خاتمةال

يسهم  يلتحقيق الانتماء لدى الأفراد الذلتنمية قيم المواطنة وترسيخها إن مؤسسات المجتمع مطالبة بتكاتف جهودها 
المعززة لروح الأخلاقية القيمية الضوابط  تفعيلويتطلب ذلك تحجيم آثار التطرف الفكري  والانحراف الإجرامي  يبفعالية ف

فينبذون التطرف، ، سلوكهمعتدالية تفكيرهم وسواء ا يل فاعفالثر لذلك الأيكون ف، الأفراد لقادتهم ومجتمعاتهمولاء 
  .  أوطانهمأمن هدد أفكار إرهابية ضالة ت ييرفضون أو 

 والحد الإرهابيةمواجهة الجرائم وكذا أدوارها فى المجتمع مؤسسات الوقائية للأدوار لويمكن تحقيق المزيد من الفعالية  
ولا . ثوابت العقيدة الإسلاميةإلى  ةستندالمالأخلاقية القيمية  ضوابطأكيد من انتشارها وذلك من خلال الحرص على ت

 يك ،هذه الضوابط تفعيللأن تُدرس كافة السبل  يأن تقتصر هذه الأدوار على حدود التعريف فحسب، بل ينبغ ينبغي
  .للسلوك الفعليلضبط ا تجاوز حدود المعرفة إلى مستوىت

م المواطنة للحد من تنمية قي يتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع ف يالدراسة الحالية ف يوقد يفيد المشروع المقترح ف
من خلال مناشط ، لتحقيق وسطية التفكير واعتداليته، وذلك سعياً الأفكار الإرهابية الضالة مواجهةو  يالتطرف الفكر 

، والردع  من الاقتصار على شعارات التحذير، والتجريم، والشجب ما ينبغي أن يكون بدلاً والمجتمع بتثقيفية لتوعية الأفراد 
فرد والمجتمع وتزايد ممارساته وجرائمه الإرهابية المدمرة لل يظل تفاقم التطرف الفكر  يتظهر محدوديتها بجلاء ف يوالت

  .على حد سواء
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  المراجع 
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